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« بیان 


سباق الا بات فيالسورة بعطي أنبا مدنسة نزات بعد وقعة بدر » وهی تقص بعض 
اخبار پدر ‏ وتذکر مسائل تفر قة تعلق بالجهاد و الغنائم والا تفال و نحو ها ۳ 
اخری تتعلّق بالپجرة » وبها تختتم السورة . 

قو له تعالی : « سألونك عن الا نفال قل الأ نفال له والرسول » إلى آخرالا بة . 
الأ تفال بجع نفل بالفتح وهو الزيادة على الشيء ء ولذا بطلق النفل والنافلة على التطوتع 


لزيادئه على الفر بضة » و تطلق الا تفال على ما بسمی فيا أيضاً وهی الأشياء م نالأ موال 
1 لامالك لها من الناس كرؤوس الجبال,وبطون الأ ودية»والديار الخربةءوالفری الْتى 
باد أهلهاءوتركة من لاوارث له » وغير ذلك كأنها زيادة على ما ملكه الناس فلم اا 
أحد وهي لله ولرسوله , و تطلق على غنائم الحرب كأنها زبادة على ماقصد منها فان" 
المقصود بالحرب والغزوة الظفر على الأعداء واستتصالم فا ذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل 
المقصود , والاً موال التي غنمه المقاتلون والقوم الذين أسروهم زبادة على أصل الغرض . 

و « ذات» فيالأصل منت «ذاء بمعنی الصاحب من الآ لفاظ اللازمةالا ضافة غيرأنه 
كثر استعماله في نفس الشيء بمعنى مابه الشيء هو هو فيقال : زات الا نسان أي ما به 
الا نسان إنسان » وذات زيد أي النفس الا نسانية الخاصة التي سمسيت بزید» و کأن 
الأصل فيا النفسذات أتمال كذا ثم | فردت بالذ کر فقيل ذات الا مال أوما يؤد ي مود ام 
ثم قيل زات , و کذلك الأعر في ذات البين فلکون الخصومة لانتحقق إلا بين طرفين 
نسب إليها البين فيل زات البین أي الحالة والرابطة السيمّة التي هي‌صاحبة البين فاطراد 
بقوله : أصلحوا ذات بينكم أي أصلحوا الحالة الفاسدة والرابطة السيئةالتي پینکم . 

و قال الراغب في المفردات : «زو» على وجهين : أحدهما موصل به إلى الوصف 
بأسماء الأجناس والآ نواع , ويضاف إلىالظاهر دون الضمر » ویثتی ويجمع » ويقال في 
التنية : زواتا ,وی الجمع : نوات » ولا بستعمل شي, منپا لا مانا . 

قال : وقد استعار أصحاب العاني الذات فجعلوه عبارة عن عبن الشيء جوهراً كان 
اوعرضا و ارما روه ومشافة | ل تا وال لقنو الاقم اروها یال 
والخاصة فقالوا : زاته ونفسه وخاصته » ولیس ذلك من كلام العرب » و الثاني في لفظ 
ذولغة لطيسىء بستعملونه استعمال «الذي» و يجعل في الرفع و النصب والجر و الجمع و 
التأنيث على لفظ وأحد نحو : 

وبدّري ذو حفرت و ذوطوت 
أي التي حفرت والتي طويت . انتهى . 
والفی ذ کره من عدم اضافته ال الین منقول عن‌الفر اه ولازمه کون استعماله 


مضافاً إلى الضمير من كلام ال و لدين والحق أته قليل لا متروك ‏ وقد وقع في کلام علي" 
تم ي بعض خطبه كما في نهج البلاغة 

وقد اختلف الفسرون في معنی الا بة و موقعها اختلافا شديداً من جپات : من 
جبة معنی قوله : ديسألونك عن الا فال » وقد نسب إلى أهل البيت 6ال و بعض آخر 
كعبدالله بنمسعود وسعدين أبي وقاص‌وطلحة بن مصرف أنهم قرأوا : يسألونك الأ نفال» 
فقيل : عن زائدة في القراءة المشهورة » وقيل : بل مقدرة في القراءة الشان ع » و قيل : إن 
المراد بالا تفال غنائم الحرب » وقيل : غنائم غزوة بدرخاصة بجعل اللام في الا تفال العهد , 
وقيل : الفيء الذيلله والرسول والامام » وقيل : إن الا بة منسوخة بآية الخمس » وقيل : 
بل حكمة , وقد طالت المشاجرة پینهم كما بعلم بالرجوع إلى مطو لات التفاسبر كتفسيري 
الرازي والا لوسي" وغيرهما . 

والذي ينبغي أن يقال, بالاستمداد من السیاق : أن الا بة بسیاقها مدل" على أنه 
كان بين هؤلاء المشار إليهم بقوله : « يسألونك » تخاصم خاصم به بعضهم بعضا بأخذ کل" 
جانباً من القول لابرضى به خصمه » والتفريع الذي في قوله : « فاقوا الله و أصلحوا زات 
بينكم » بدل على أن" الخصومة كانت في أمى الا فاد » ولازم ذلك أن يكون السؤال 
الواقع منهم المحكى في صدر الا ية إنما وقع لقطع الخصومة » كأنهم تخاصموا في أص 
الا تفال 1 اجعوا رسو ل ال ييه سا لو نه عن حكمها لتنقطع بما «جيبه الخصومة ويرتفع 
مسا بينم . 

وهذا - كما تری - بویت ولا القراءة المشهورة : «يسألونك عن الا تفال » فان" 
السوّال إا تعدی بعن کان بمعنی استعلام الحک و الخبر ؛ وأسا ا استعمل متعد با 
بنفسه ان بمعنی الاستعطاء ولا بناسب الفام الا المت الاو ل . 

وثانياً : أن" الا تفال بحسب الفهوم وإن كان يعم" الغنيمة و الفي, بميعاً إلاأن مورد 
الا ية هي الأنفال بمعنى غنائم الحرب لاغنائمغزوة بدرخاصة إذ لاوجه للتخصیص‌فا نهم 
إن تخاصموا في غنائم بدر لم بتخاصموا فيما لأ تما غنائم بدر خاصة بل لانها غنائم 
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و اختصاص الا ية بحسب موردها بغنيمة الحرب لا بوجب تخصیص الحكم الوارد 
فیپا بالموردءفا ن" المورد لابخصصءفا طلاق حكم الا ية بالنسبة إلى کل مایسمی بالنفل 
في محلّه » وهي تدل على أن الأ تفال جعیعا لله ولرسوله لابشارك الله ورسوله فیپا أحد من 
المؤمنين سواء في ذلك الغنيمة و الفيء. 

ثم" الظاهر من قوله : « قل الأ تفال لله والرسول » وما بعظهم الله به بعد هذه الجملة 
E‏ م على الا يمان هو أن الله سبحانه فصل الخصومة بتشريع ملكه لنفسه ولرسوله , 
ونزعه هن ابد دهم وهو بستدعي أن بکون #خاصمهم منجبة دعوى طائفة هنهم أن" الا نفال 
لبا خاصة دون غبرها » آوأنپاتختص بشيء منها » و كار الطائفة الا خری زلكك»ففصل ان 
سبحانه خصومتهم فيها بسلب‌ملکهم منهاوإئبات ملك نفسه ورسوله » وموعظتهم أن یکفوا 
عن الخاصمة وال مشاجرة » وأما قول من يقول : إن الغزاة بملکون مااخشوه من الخنسمة 
بالاجماع فأحرى به أن يورد فيالفقه دون التفسير . 

وبالجملة فنزاعبم في الأنفال يكشف عن سابق عبدلهم بأن" الغنيمة لبم أو ماني 
معناه غير أنه كان حکماً بحلا اختلف فيه المتخاصمان و کل بجر النار إلى فرصته » و 
الا بات الكريمة ويد ذلك . 

توضیحه أن" ارتباط الا باتني السورة و التصریح بقصة و قعة بدر فیهایکشف أن" 
السورة بأجعپا نزلت حول وقعة بدروبعیدها حتّی أن ابن عباس - على مانقل عنه - 
بسمیپا سورة بدر » والتي تعر ض لأعى الغنيمة من آیاتها خمسآیات في مواضع ثلاثة 
من السورة هي بحسب ترتیب السورة » قولهتعالی «يسألوتك عن الآ نفال قل الأ تفال لله و 
الرسول » الا بة , وقوله تعالى : «واعلموا أن ماغنمتم من شيء فأن" لله خمسه وللرسول 
و لذي القربی و اليتامى و المساكين و ابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله و ما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير » الا بة > و فوله تعالی : 
دها کان لنبی" أن بکون له آسری خا يشخن في الأرض تریدون عرض الدثيا و ال 
وف الا خر و اه و حکیم لولا كان من ایو السك فیما اح عذاب عظبم 
فکلوا مما غنمتم حلالاً طيباً و اتقو الله إن الغفور رحيم » الا ية . 


و سباق الا بة الثانية بفید أنها نزلت بعد الا بة الاولی و الا بات الأخيرة بميعاً 
لکان قوله فيها : « إن کنتم آمنتم بالله وماأتزلنا علىعبدنا بوم‌الفرقان يوم التقی‌الجمعان» 
فبي نازلة بعد الوقعة بزمان . 

3 ال بات الأخيرة مدل" على أتيم كأموا رسولاله اا في آم الأسرى و 
سألوه أن لايقتلهم ويأخذ الفدية , وفيها عتابهم على ذلك » ثم تجویزآن بأكلوا مما غنموا 
وكأتهم فهموا من ذلك أتهم يملكون الغنائم والأنفال على إيهام في أمره: هل يملكه 
جعیع من حضر الوقعة أو بعضهم كالقاتلين دون القاعدين مثلا ؟ وهل يملكون ذلك 
بالسوبة فیقسم بينم كذلك آویختلفون فيه بالزيادة والنقيصة كأن یکون سهمالفرسان 
منها أزيد من المشاة ؟ أو فحوذلك . 

وكانزلك سيب التخاصم بینهم فتشاجروا في الأأعس » ورفعوا ذلك إلىرسو ل اه 
فنزلت الا ية الاأولى : «قل الأ فال لله و الرسول فاقوا الله وأصلحوا ذات بینک » الا بة 
فخطأتهم الا بة فيما زوا أنهم مالكوا الأنفال بما استفادوا من قوله : « فكلوا مما 
غنمتم » ال بة وأقر تملك الأ نفال لله والرسول ونهتهم عن‌التخاصم والتشاجر فلما انقطع 
بذلك تخاصمیم أرجعها النبي يول إليهم » وقسمها بينهم بالسوبة » وعزل السهملعدة 
من أصحابه لم بحضروا الوقعة,ولم يقدام مقاتلا علىفاعد » ولا فارساً على ماش » ثم" نزلت 
الا بة الثانية : « واعلموا نما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » الا بة بعد حين فأخرج 
النبي َي ما رد" إليهم من السهام الخمس وبقي لهم البافي . هذا مايتحصل من انضمام 
ال پات الربوطة هالا تفال بعضبا بیعض . 

فقوله تعالی : «يسألونك عن الا نفال » بفید بما بنضم إليه من قرائن السیاقأنسم 
سألوا النبي بيا من حکم غنائمالحرب بعد ما زوا أنهم بملکون الغنيمة » واختلفوا 
فيمن یملکها » أوفي كيفية ملکها وانقسامهابینیم»آوفیمها معا , و تخاصموا في ذلك . 

وقوله : « قل الأ فال لله والرسول» جواب عن مسألتهم وفيه بيان اتيم لايم لتكونها 
وإنما هي أنفال یملکها الله ورسوله » فيوضع حیشما أرادالله ورسوله » وقد قطع ذلك أصل 
مانشب يبنهم من الاختلاف والتخاصم . 


ج۹ ( الجزء آلتاسع - سورة | لا نار میهد N:‏ ااا لح 


ویظر من هذا البيان أن" الا" به غير ناسخة لقوله تعالى e‏ ما غذمتم » إلى 
آخرالا ية وإنما تبین‌معناها بالتفسير ,ون قوله :« كلوا» ليس بكناية عن ملكهم 
ال همي الا لو نما ا اذهو اضر ف رانو ا ا إلا أن شلكو 
بقسمة النبي عا اباها بينهم . 

5 أيضاً أن" قوله تعالی : « و اعلموا أن" ماغنمتم من شيء فأن لله خمسه و 
للرسول ولذي القربی» الا بة ليس بناسخ لقوله : « قل الأ نفال لله والرسول » الا بة فان" 
قوله : « واعلموا أن" ماغنمتم » الا ية نما یور بالنسبة إلى المجاهدرين منعهم عن أ کل 
تمام الغنيمة والتصر ف فيه 0 يكن لهم بعد نرول قوله : « الا تفال لله والرسول» إلا 
ذلك , و أا قوله : « الأ تفال له والرسول » فلا يفيد إلا کون أصل ملكا له و|الرسول 
شن دون أن تعر من لكيفية التص 1 وجو از الا کل و التمتسعءفلا بناقضه في ذلك قوله : 
«واعلموا أن" ماغنمتم » الا ية حتی‌بکون بالنسبة إليه ناسخاءفيتحصل من جموع الآ بات 
الثلاث : أن" أصل الملك في الغنيمة لله والرسول ثم برجم أربعة أخماسها إلى الجاهدین 
يأكلونها و يمتلكونها و برجع خمس منها إلىالله و الرسول و ذي القربى و غيرهم لهم 
التصاف فيها والاختصاص با . 

ويظور بالتأمل فيالبيان السابق أيضاً : أن" في التعبير عن الغنائم بالا تفال و هو 
جم نفل بمعنی الزيادة إشارة إلى تعليل الحكم بموذوعه العم .کانه قبل : سألونك 
عن الغنائم وهي زیادات لا مالك لها منبين الناى » وإذاكان كذلك فأجبهم بحكمالزيادات 
والا تفال . وقل : الا شال نله وال سول ولاز ذلك کون الغنيمة ف و الرسول . 

وبذلك ریما تأیید کون اللام في لفظ الأ فال الأول للعپد و في الثاني للجنس أ 
الاستغراق » وتبینن وجه الا ظهار في قوله : «قل الا نفال » الا بة حيث لم يقل : قل هي 
له والرسول . 

وبظہر بذلك افا : أن" وله : دقل الا نفال ليه و الرسول » حكم عام شمل 
بعمومه الغنيمة وسائر الا موال الزائدة في ا مجتمع نظير الديار الخالية و القرى البائدة و 
رؤوس الجبال وبطون الأودية وقطائع الملوك وتر كة من لاوارث له » أا الا تفال بمعنى 


الغنائم فبي متعلّفة بالمقائلين من المسلمين بعمل النبي نو » و بقي الباقي تحت ملك الله 
ورسوله . 

هذا ما يفيده التامل في كرائم الا بات » و للمفسرين فيها أقاويل مختلفة تعلم 
بالرجوع إلى مطو لات التفاسير لاجدوى في نقلها والتعرض المنقض والا برام فيها . 

قوله تعالى : «إنما ا مؤمنون الذين إذانكر الله وجلت قلوبرم» إلى آخرالا بتین. 
لآ تان و التي بعدهما بیان ما يتميز به المؤمنون بحقيقة الا.يمان و يختصون به من 
الأوصاف الكر بمة والثواب الجزيل بسنت ليتاً كدبه ما شتمل عليه قوله تعالى : «فاعقوا 
لله و أصلحوا ذات بينكم» إلى آخ رالا ية . 

وقد نكر الله تعالی لهم خمس صفات اختارها من بين جميع صفاتهم التي ذكرها في 
كلامه لكونيا مستازمة لكر انم صفاتهم على کثرتها وملازمة لحق الا يمان > وهي بحث 
إذا تنبسهوا لها وتأملوهاكان ذلك مما ,سمل لهم توطين النفس على التفوى.وإصلاح ذات 
ببنهم»و إطاعةالله ورسوله . 

وهاتيك الصفات الخمس هي : وجل القلب عند ذ کر الل > و زیادة الا یمان عند 
استماع آ بات الله » والتو كل » وقامةالصلاة » والا نفاق مما رزقهمالله , ومعلوم أن" الصفات 
الثلاث الا ول من أتمال القلوب » وال خبرتان من أعمال الجوارح . 

وقد روعي في ذ کرها الترتيب الذي بينها بحسب الطبع , فا ان نور الا یمان إنما 
شرق على القلب تدریجا » فلایزال شتد وريضاعف حتی بشم و يكمل حت ار 
يشرق ,تأر القلب بالوجل و الخشية إذا عن كر بالل عند نكره » وهوقوله تعالى : « اما 
المؤمنون الذينإذانكرالله وجلت قلوبهم» . 

ثم لازال بنبسط الا یمان ویتعرق وینمو ویتفر ع بالسير في ال بات الدالّة عليه 
تعالی » والهادية إلى العارف الحقةفکلما تأمل المؤمن فيشيء منهازادته إيماناً » فیقوی 
لا یمان ویشتد حتی بستقر" في مرحلة اليقين » وهو قوله تعالی : «وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إيمانا» . 


و إذا زاد الا یمان و كمل كمالاعرف عندئذ مقام ربه وموقع نفسه ؛ معرفة تطابق 


واقع الأعى» وهو أن" الا كله إلى الله سبحانه فا ته تعالى وحده هو ارب" الذي إليه 
۳2 جع کل شيء , فالواجب الحق على الا نسانأن كن عليه و بتبع مار تک ها خر 
و کیلا فيجميع ما یهسه في حياته » فیرضی بما يقدار له في مسير الحياة ؛ وجري على ما 
بحکم عليه من الأحكام ويشراعه من الشرائع فيأتمر بأوامره و نتبي عن نواهيه » و هو 
قوله تعالی : «وعلی ر بم شو كلون» . 

ثم إذا استقر الا یمان على كمالدني القلب.استوجبذلك أن ينعطف العبدبالعبودية 
إلى ربه.وينصب نفسه في مقام العبودية وإخلاص الخضوع وهو الصلاة ؛ وهي أمى بينه و 
بن ریه وان بقوم بحاجة المجتمع في نواقص مساعيهم بالا نفاق على الفقراء ما رزقه الله 
من مال أوعلم أوغير ذلك » وهو أمربینه‌وین‌ساش آفراد مجتمعه, وهو قوله تعالی : «الذين 
شمون الصلاة وما رزفناهم سفقون) . 

و قد ظبر مما تقدام أن" قوله تعالى : « زادتهم إيمانآء إشارة إلى الزيادة من حيث 
الكيفية و هو الاشتداد و الکمال » دون الكمية وهي الزيادة منحيث عدد الژمنین كما 
احتمله بعض امسن نن . 

قوله تعالى : أ ولك‌هم المؤمنونحق الهم درجاتعند ربهم ومغفرة ورزق كريم » 
قضاء منه تعالى بثبوت الا يمان حقاً فيمن اتنصف بما عده تعالى من الصفات الخمس » و 
لذلك أ طلق ماذكره لهم من كريم الأجر في قوله : « لپ‌درجات عند ريسهم» الا بة فلبؤلاء 
من صفات الكمال و کریم الثواب وعظيم الا جر مالكل »من حقيقي" . 

وأما قوله : «لهم درجات عندربهم ومغفرة ورزق كريم» فالمغفرة هي الصفح الا لبي" 
عن ذنوبهم » والرزق الكريم ما يرتزقون به من نعم الجنة » وقد أراد اله سبحانه بالرزق 
الكريم الجنة ونعمها في مواضع من كلامه, کقوله‌تعالی : «فا لذين آمنوا وعماواالسالحات 
لهم مغفرة ورزق كريم وا لذین‌سعوا في آباتنامماجزین | ولتك أصحاب الجحيم» الحج :۵۱ 
وغبر زلك . . 

وبذلك يظهر أن الراد بقوله : « لهم درجات عند ربمم» عراتب القرب و الزلفی 
وورجات الکرامة المعنوية , وهو كذلك.فا ن" المغفرة والجنةمن ‏ ثار اتب القرب من الله 


: 4 ۳ 
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سا اه 


سبحانه وفروعه اة 

و الذي بشتمل عليه الا ية من إثبات الدرجات لهژلاء المؤمنين » هو ثبوت بيع 
الدرجات لجمیمهم , لا ثبوت جميعها لكل واحد منهم فا نها من‌لوازم الا بمان,والا يمان 
مختلف زو مراتب فالدرجات الوهوبة با زائد کذلك لا محالة , فمن المؤمنين من له درجة 
واحدع ٠‏ ومنهم ژوالدر جتن » وهنم ذوالدرحات‌علی اختلاف ماتبهم في الا یمان ۱ 

ویژید, قوله تعالی : « يرفع الله الذي نآمنوا منکم والذين وتوا العلم درجات » 
اللجادلة : ۱۱ و قوله تعالی : «أفمن اتبم رضوان الله کمن باء بسخط نالل و مأواه جنم 
وبس اللصيرءهم درحات عندالله وال بصار بما بعملون» آل عمران : ۱۹۳ . 

وبما تقد م بظیر أن تفسير بعضهم ما في الآ ية من الدرجات بدرجات الجنةءليس 
على ما ينبغي وان المتعسن کون المراد ببا درجات القرب ؛ كما تقد م وإنكان كل منهما 
بلاژم الا خر . 

قوله تعالی : «کما آخرجك ربك من بيتك بالحق و ان فريقاً من المؤمنين 
لکارهون» إلى آخر الا بتبن . ظاهر السیاق آن فوله : « کما آخرجك» متعلّق بمایدل عليه 
قوله تعالی : «قل الأ تفال لله والرسول» والتقدیر : أن اه حکم بکون الا نفال له ولرسوله 
بالحق" مع کراهتهم له »كما أخرجك من بيتك بالحق مع کراهقفریق منهم له.فالجمیع 
حق بترتب علیه‌من مصلحة دینهم ودنياهمماهم غافلون عنه . 

وقيل : ٍنه متعلّق بقوله : «یجادلوناك في الحق »وقيل : إن العاملفيه معنی‌الحق" 
والتقدیر : هذا الذ کر من الحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق" . والعنیان - كما 
ترى - بعیدان عن‌سیاق الا بة . 

والمراد بالحق ما يقابل الباطلوهوالا رالثابت الذي ترتب عليه آثاره الواقعية 
الطلوبةبو کون الفعل - وهو الا خراج ‏ بالحق هو أن يكون هوالتعین الواجب‌بحسب 
الواقع , و قیل : الارادبه الوحي » و قل : اراد به الجهاد , و قبل غير ذلك » و هي 
معان بعيدة ٠‏ 

والأصل في معنی الجدل شدة الفتلءيقال : زمام جديل أي شديد الفتل » و سمسي 


الجدال جدالا.لأن فيه نزاعاً بالفتل عنمذهب إلى مذه ب كما ذكره في للجم . 

ومعنی الا يتين : أن الله تعالى حكم في أمر الأنفال بالحق” مع كراهتهم لحكمه 
كنا اعرف الوت اج آعا راخت المع :.والحال آن ها من اوضق 
لكارهون لذلك ‏ نازه‌ونك في الحق" بعد ما تبسن لهم إجمالا والحال أنهم بشبپون جحاعة 


سافون إلىالموت 7 وهم بنظر ون إلى ما اعدم من اسا وأدواته 5 


حت روا ی # 

نو نع للطبرسي : قرء اين مسعود و علي بن الحسين زين العابدين و 
الباقر و الصادق فلي : بسالو نك الا نفال . 

أقول : ورواء عن ابن‌مسعود و کذا عن السجاد والباقر والصادق 6 غبره . 

وني الكاني با سناده عن العبد الصالح تم قال : الا نفال کل أرض خربة قد باد 
أهلها ‏ و كل أرض لم يوجف علیها بخيل ولارکاب و لکن صالحوا صلحاً و أعطوا بأيدمم 
على غير قتال _فقال-: وله_يعنى الوالى-رؤوس الجبال و بطون الا ودية و الا جام ,و کل" 
أرض ميتة لارب لها , ولدصوافيالملوك : ماكانني أ يديهم من غير وجه الغصب لأ ن الفصب كله 
دود » وهووارث من لاو ارث له 7 و بعول من حملة له . 

وقبه :پا سناده عن الصادق تک ي قو له تعالى : دسالو نك عن الا نفال» قال : من 
مات ولیس له مولی فماله من الا تفال . 

اقول : وي «عنی الروايتين روابات كثيرةمروية من‌طرق اهل البیت عليه السلام 
ولاضر في عدم ذ کرها الا تفال بمعنی غنائم الحرب » فان الا بة بموردها تدل" عليه على 
ما يفده سماقها 3 

وني الدر المنثور:أخرج الطيالسي والبخاري في الا ذب الفرد ومساموالنتحاس في 
ناسخه وابن مردويه والبيپقي في الشعب عن‌سعدبن أبيد قاس قال : نزلت في أربع آبات 
من كتا ب الله :كانت آمي حلفت أن لا کل ولا شرب حتی فارق علا و2 ۳ 


وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً 

و الثائية : أنى كنت أخذت سيفاً أعجبني فقلت : با رسو الله هبلي هذا فنزات : 
يسألونك عن الا نفال . 

والثالمّة : أني رضت فأتاني رسول الله لقي فقات : با رسول الله إني ار أن 
اقسم مالي فا وصي بالنصف ؟ قال : لا , فقلت : الثلث ؟ فسكت فكان الثلث بعده جائراً . 

و الرابعة : آن عي شر بت ا من الا تصار فضرب رجل منم نفي بلحبي 
جمل فأتيت النبي" ليم فأنزل التتحريم الخمر . 

أقول : الرواية لاتخلو عن شىء أما أو لافلا ن قوله تعالى : «وإن جاهداك على 
أن نشرك بي“ الا ة ذبل قوله تعالی : « و فص وتا الا نسان بوالديه » لقمان : 15 وهي 
بسياقها تأبى أنتكون نازلة عن سبب خاص . على أنه قد تقدام في ذيل قوله تعالى : «قل 
تعالو أل ما حرم ربكم عليكم أن لاتشركوا به شيئاً وبالوالدین إحسائاً » الا بات 
الأنعام : ۱۵۱ أن" الاحسان بالوالدين من الأحكام العامة غير المختصة بشريعة دون 
شربعة . 

وما ثمانياً : فان" مان كرمن أخذالسيف واستيهابه من النبى دق افیا يناسن 
قرأءۃ : دسألونك ال نفال» لاقراءة : «سألونك عن ال نفال» وقد تقد 7 توضيحه في البيان 
المتقد م . 

و أما ثالثاً : فلان استقرار السنتة على الا بصاه بالثلك لم يكن بآية نازلة بل 
بسئة نویه . 

وأما راا فلان" قصة شر به الخمر مع جماعة من الصحابة و شج أنفه بلحبي بعر 
وان‌کانت حقة لكنه انما شرب الخمر مع جماعة مختلطة من ۳۳ ا نصار ؛ و قد 
شج أنفه مر بن الخطاب ثم أتزل الله | ية المائدة » ولم ينزل للتحريم بل لتشديده » و قد 
نقدم ذلك كله في زيل قوله تعالى : «باأسها الذي ن آمنوا انما الخمر والميسر والأ نصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان» المائدة : ٩۰‏ 

و فيه : أخرج أحد و عبدین‌هید و ابن جریر و أبوالشيخ و ابن مردويه والحا کم 


و البيپقي سنه عن أبِي أمامة قال : سألت عبادةبن الصامت عن الا نفال فقال : فينا أصحاب 
بدر ترلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أحلامنا فانتزعه الله من ا بد ینا و جعله إلى 
رسو الله لاج فقسمه رسولاله ليزج بن المسلمين » عن براء يقول : عن سواء . 

وفيه : أخرج سعيد بن منصور و أحمد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن حبان و 
آبوالشیخ والحا کموصححه والبيوقي و ابن مردويه عن عبادةبن الصامت قال : خرجنامع 
رسولالله اوي فشهدت معه بدراً فالتقی الناس فپزم الله العدو" فانطلقت طائفة في آثارهم 
منپزمن هتلون » و اکست طالفة عل العسکر بحوژونه و بجمعونه » و احدفت طائفة 
برسولانه 2# لانصيب العدو" منه غر 5 حتی إذاكان الليلو فاء الئاس بعضهم إلى بعض 
قال الذین جمعوا الغنائم : نحن حویناها و بععناها » فليس لا حد فيها نصیب , و قال الّذين 
خرجوا فطلب العدو : لستم بأحق” بپامناءنحن‌نفینا عنما العدو" وهزمناهم » وقالالذين 
احدقو أبرسو الله للج وخفناان صیب العدو" منه غر 2 واشتغلنا به فنزات : « ا نك 
عن الا تفال قل الا تفال لله و الرسول فاتقوا الل و أصلحوا ذات بینک » ققسمها رسول الل 
اي بين اسلمن الحدث . 

وفیه : آخرج ابن أبيشيبة وأبوداود والنسائي وابن جرير و ابن النذر وابن‌حبان 
و أبوالشيخ و ابن مردويه والحاكم و صححه والبيپقي" في الدلائل عن ابن عباس قال : 
لما كان .وم بدر قالالنبی" لوي : من فتل قتبلا فله کذا وكذا ومن أسر أسيراً فله کذا 
و کذا فأمًا ال فثبتوا تحت الرايات , و ما الشبان فتسارعوا إلى القتل و الغنائم 
فقالت الشيخة للشبان : آشر کونا معکم فا نا كنا لکم ردءاً و لو كان منکم شيء للجأتم 
إليناءفاختصموا إلى النبي لض فنزلت : «بساٌلونك عن الأ نفالقل الأ فال لله والرسول » 
فقسم الغنائم بينهم بالسوية . 

أقول : و في هذه المعاني روابات اخر » وهنا روابات تدل” على تفصيل القصة 
تتضح بها معنی الا بات سنوردها فيذيل الا بات التالية . ۱ 

و في بعض‌الروابات أن" النبي" ياي وعدهم أن يعطيهم السلب والغنيمة 7 اسه 
له تعالى بقوله : « قل الأنفال لله و الرسول > و إلى ذلك يشيرما فيهذه الرواية » و لذلك 


ربما قيل : إنه لإيجب على الامام أن يفي بماوعد به المحارين . لكن يبعد, اختلافهم 
في أمر الغنائم يوم بدر إذلوكان النبي عو وعدهم بذلك لم بختلفوا مع صریح پیانه ٠‏ 

و فيه : أخرج ابن جرير عن مجاهد : أنهم سألوا النبي" هي عن الخمس بعد 
الأربعة الأخماس فنزلت : يسألونك عن الأأنفال » . 

أقول: وهو لابنطبق على ما تقدام من مضمون الا بة على ما بعطیه السیاق» و في 
بعش ماورد عن الفسرین السلف کسعیدین ين مجاهد و عکرمة و کذا عن ابن عبان 
أن" قوله تعالی : « سألونك عن الا تفال قل الا نفال له و الرسول > الا بة منسوخة بقوله : 
دواعلمو | آن" ماغنمتم من شي* فأن" لله خمسه ولارسول » الا بة > وقد تقد م في بان 57 
ماينتفي به احتمال النسخ . 

و فيه » أخرج مالك و ابن أبيشيبة و آروعبید و عبدبن‌هید و ابن چریر والنحاس 
وابن المنذر و أبن أبيحاتم و أبوالشيخ و ابن مردوبه عن القاسم بن ع قال : سمعت رجا" 
يسأل ابن عباس عن الأ فال فقال : الفرس من النفل والسلب من النفل فأعاد المسألة فقال 
ابن عساس : ذلك أيضا . 

ثم" قال الرجل : الأنفال التي قال الله في كتابه ماهي ؟ فلم بزل يسأله حتى كاد 
بحر جه فقال ابن عباس : هذا مثل صبيغ الذي ضربه مر - و في لفظ ‏ ما أحوجك إلى 
من يضر بك كما فعل تمر بصبيغ العراقي" » و كان تمر ضربه <تمى سالت الدماء على 
همه ۰ 

و فيه في قوله تعالى : « | ولك هم المؤمنون حقاً » أخرج الطبراني عن‌الحارث‌بن 
مالك الا تصاري أنه مر" برسول الله َي فقال له : كيف أصبحت باحارث ؟ قال: أصبحت 
مومناً حقناً . قال : انظر ماتقول فان" لكل" شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك ؛ فقال : عزفت 
نفسي عن الدنيا فأسبرت ليلي و ظمأت نهاري وكأني” أنظر إلى أهل الجنة بتزاورون 
فيها » وكأني أنظر إلى أهل النار بتضاغون فيها قال : باحارث عرفت فالزمءثلاثاً . 


أقول: والحديث مروي من طرق الشيعة بأسانيد عديدة . 


بپبپب-سسس«۳۳. 


+ د 3 


عو - 2 13 و2 
و اذ بعد کم الله احدی الطالفتين انها لک و توذون ان غبر ذات 


dro م رن ناعير‎ - “< 6 e 
e 


الث وکة آکون لكم وير يدالله ان بحق الحق ' بكلماته له ویقطع داب لکافر بن(۷) 


ليحق احق و يبطل الباطل ولو کره المجرمون (۸) اذتستغيئون ربكم 


op. مس‎ 


استجاب لكم آنی نی همد كم ؛ اف من الملالكة مردفین (9) وما جعله الله الآ 


بشرى ولتطمئن به فلو بكم وما التصر الا من عند الله انالله عزيز حکیم (۱۰) 


- وو 


یفیک النعاس امنةً منه و پنزل علیکم هن السماء ف ليطهر كم به و يذهب 
عنکم رجز الشيظان و لير بط على قلو يكم و ثبت بهو الاقدام (۱۱) اذيوحى 
ze > 0‏ ره مب دم رو سوق ر و و و رم صم 

ربك الى الملالكة انى معكم ثبتو ا الذين آ منوا سالبی فى قلوب الذي ن كفروا 


سب و 


۱ اس 6و هن أت ٠‏ 
الرعب فاضر بو] فوق الأعناق واضر بو] منهم کل بذان(۱۳) ذلك با نهم‌شاقوا 


7 ۳ > - ع ه١١‏ اليل 
الله و رسوله و هن بشاقق الله و رسوله فان الله شديد العقاب (۱۴) ذاکم 
ع و م مس ه 


فذوقوه وان للكافر ین عذ اب التار( (۱۴). 


«بیان » 
تشیرالا بات إلى قصة بدر » وهي أول غزوة في الاسلام , و ظاهر سياق الا بات 
نها زات بعد انقضائها على ماسیتضح . 
قوله تعالی : « وإن بعد کم الله إحدى الطائفتین أنها لکم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تکون لک و برس الله أن بحق ال<ق” بكلماته و بقطع دابر الكافرين » أي 
وان کروا إن پعد کم الله وهو بیان منن‌اله وعد نعمه عليهم لیکونوا على بصيرة من أن الله 


سبحانه لابستقبامم بار ولابأتيهم بحم إا بالحق و فيه حفظ مصالحهم و إسعاد جد هم 
فلا بختلفوا فیما بینهم » ولا بکرهوا مايختاره لپم,ویکلوا أمرهم إليه فیطیعوه و رسوله . 

والراد بالطائفتين العبر و النفير , والعبر قافلة قريش وفیها تجارتهم وأموالهم وکان 
علیپا أربعون رجلا منهم أبوسفيان بن حرب » والنفیر جيش قرش وهم زهاء ألف رجل . 

وقوله : « إحدى الطائفتین » مفعول ثان لقوله : « بعد کم » و قوله : « أنها لکم » 
بدل منه وقوله : « وتود ون > الا بة في موضع الحال,و اطراد بغیرزات الشو كة:الطائفة غير 
ذات الشو کة وهي العبر الذي‌کان‌آقل عد ة وعیدة من النفیر » والشو كة الحد تهءاستعارة 
م نالشوك . 

وقوله : « وبرید اله أن بحق الحق” بكلماته » في موضع الحال » والمراد با حفاق 
الحق" إظهاره وإثباته بترتیب آثاره عليه » و کلمات الله هي مافضی به من نصرة أنبيائه و 
إظهار دينه الحق» قال تعالى : ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون و 
إن جندنا لهم الغاليون » الصافات :۱۷۳ و فال تعالی : « بریدون ليطفؤوا نور الله 
بأفواههم والله متم" نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق" 
ليظهره على الدین کله ولو کزء الشر کون » الصف" ٩:‏ . وفریء : « بكلمته »نوهوأوجه 
وأقرب و الدابر مايأتي بعد الشيء ما تعلق به ویتصل إليه وقطع دابر الشيء , کنابة 
عن افنائه واستتصاله بحیث لا یبقی بعده شي: من | ثاره التفر عة عليه اطرعمطة به . 

ومعنی الا ية : وان کروا أن بعد کم الله أن" إحدى الطائفتن لک تستعلو ن عليها 
بنصرالله !ما العبر مسا النفير وأنتم تودون أن عکون تلك الطائفة هي العبر لا تعلمون 
من شو كةالنفيرءوقو تهم و شدتهم» مع مالکم من الضعف و الهوان ‏ والحال أن" الله يريد 
خلاف ذلكوهوأن تلاقوا النفير فيظه ركمعليهم ويظهر ماقضی ظهوره من‌الحق" » ويستأصل 
الكافرين ويقطع دابرهم . 

قولهتعالی :« لیحق الحق وسطل الباطل ولو کره الجرمون » ظاهر السياق 
أن" اللام للغاية , وقوله : «ليحق > الا بة متعلّق بقوله : «یعد کم الله » أي نما وع دكم 
الله ذلك وهو لابخلف الیعاد لیحق بذلك الحق و بطل الباطل ولو كان الجرمون 

ود 


یکرهونه ولا بر بدونه . 

وبذلك بظپر أن قوله : « لبحق الحق » الا بة ليس عکراراً لقوله : « و بریداله 
أن بحق الحق بکلمانه » وان كان في معناه . 

قوله تعالی : « إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكمأني مد كم بألف من الملائكة 
مردفين » الاستغائة طلب الغوث وهو النصرة كما في قوله : « فاستغائه الذي منشيعته 
على الذي من عدو ه » القصص : ۱۵ والا مداد معروف » و قوله : « مردفين > من الا رداف 
وهو أن بجعل‌الرا کب غيره ردفاً له » والروف التابع قال الراغب : الروف التابع » وروف 
المرأة عجیزتها , والترادف , التتابع » و الرادف : المتأخر » و الردف القدم الذي آروف 
غيره . انتپی . 

وبهذا المعنى تلائم الا ية ما في فوله تعالی فیما يشير به إلى هذه القصة في سورة 
آل تمران : «ولقد نصر کم له وأنتم أذلة فاتقو ال لعلكم تشکرون إذتقولللمؤمنين 
ألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتشّقوا 
وياتو کم من فورهم هذا يمد دكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين وما جعله الله 
الا بشرى لكم و لتطمئّن فلوبکم به وما النصر إلا من عندالله العزيز الحکیم » آل 
عمران : ۱۲٩‏ . 

فان تطبيق الا بات من السورتين يوضح أن المراد بنزول آلف من الملائكة 
مردفين نزول ألف منهم يستتبعون آخرين فینطبق الا لف المردفون على الثلائة آلاف 
المنزلين . 

وبذلك بظپر فساد ماقيل : إن المراد بکون الملائكة مردفين کون الا لف متبعين 
ألفاً آخر لأ نمع کل واحد منهم ردفاً له فبکونون ألفين » وكذا ماقیل : إن ااراد کون 
بعضهم |ٍثر بعض » و کذا ماقيل : إن المراد مجيئهم على أثر المسلمين بأن يكون مردفين 
بمعنى رادفين » و کذا ماقیل : إن" الراد إردافهم المسلمين بأن بتقدموا عسكر المسلمين 
فبلقوا في قلوب الذین كفروا الرعب . 

قوله تعالى : «وماجعله الل إلا بشری‌ولتطمئن به قلوبکم وما النصر إلا منعندالله 


إن الله مر بر حکیم» الضميران ٣‏ قوله : «جعله» وقوله : «به» للا مداد بالملائكة على ما 
بدل عليه السياق » والعنی أن الامداد بالملائكة ]ماکان لغرض البشرى واطمتنان نفوسكم 
لاليبلك بأبديهم الکفار کما يشير إليه قوله تعالى بعد: «إذيوحي ربك إلى الملاتكةأني 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سا لقي فيقلوب الذين كفروا الرعب» ٠‏ 

وبذلك یتسد مان كره بعضهم : أن" الالائكة لم بنزلوا ايقتلوا المشر كينولا فتلوا 
منهم اذا فقد قتل ثلاث المقتولين منم اذ الضف اا و الثلشن البافین ات 
سار السلمین و اما كان للملاگکة عکثبر سواد السلمن حینما اختاطوا بالقوم و شيت 
قلوب المسلمين , و القاء الرعب في قلوب الشر كين » وسيجىء بعض الکلام في ذلك . 

وقوله : « وما الخص إلا من عندالله إن الله عزيز كه بمان اتحصار حقيقة النص 
فيه تعالی وأنه لوكان بكثرة العدد والقوة و الشو کفکانت الدائرة يوممذ للمشر كين بما 
لهم من الكثرة والقوءة ؛ على المسلمين على مابهم من له والضعف . 

و قد عل بقوله : «إنالله عزيزحكيم» جميع مضمون الاب وما يتعلّق به من الا ية 
السابقة فبعز ته نصرهم وأمد هم » وبحكمته جعل نصره على هذه الشا كلة . 

قوله تعالى : «إن يغشيكمالنعاس أمنة منه» إلى آخر الا بة . النعاس أوال النوم 
وهو خفيفه والتغشية الا حاطة » والأأمنة الأ مان » و قوله : «منه» أي من له وفیل : أي من 
المدو" والرجز هوالرجس والقذارة » والمراد برجز الشيطان القذارة التي بطرء القلب من 
وسوسته وتسوبله . 

ومعنی الا بة : أن" النصر و الا مداد بالبشری و اطمتنان القلوب كان في وقت 
يأخذ کم النعاس للا من الذي أفاضهالل على قلو بكم فنمتم و لو کنتم خائفين مرتاعين لم 
بأخذ کم نعاس ولا نوم » وینز ل علیکم|!لطرلیطهتر کم به ويذهب عنكم وسوسة الشيطان 
وليربط على قلوبکم ويشد عليها - وهو كناية عن التشجيع ‏ وليثبت بالمطر أقدامكم في 
الحرب پتلسد الرمل أو پثبات القلوت . 

والا ية تؤيد ما ورد أن السلمین سبقهم اللشر کون إلىالماء فنزلوا على کثیب رمل » 
وأصبحوا محدثین ومجنبين , و أصابهم الظماً » ووسوس إليهم الشیطان فقال : إن" عدو كم 


قد سبقكم إلى الماء » و أنتم تصلّون مع الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم في الرمل فأمطر 
عليهم الله حتی افتسلوا به من الجذابة » و تطهروا به من الحدث » وتلبدت به أرضهم » 
وأوحلت ا عدو هم : 

قو له تعالی :ان «وحي ر بك إلىالملائكةأني معکم تو | الذي ن آمنو 1 سا لفي 
في قلوب الذین کفروا الرعب » إلى آخرالا بة حال الظرف في ول الا بة کحال الظرف 
في قوله :< إن تستغيثون ربكم » وقوله : « إن بخشیکم النعاس » ومعنی الا بة ظاه. . 

وأما قوله : « فاضر بوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل بنان » فالظاهر أن یکون 
المراد بفوق الأعناقالرؤوس وبکل بنان جميع الا طراف من اليدين والرجلین أو أصابع 
الأ بدي لكلا بطیقوا حمل السلاح بها والقبض عليه . 

ومن الجائز أن یکون الخطاب بقوله : « فاضربوا » الخ للملائكة كما هوالمتسابق 
آلی‌الذهن , واطراد بضرب فوق الا عناق وكل بنان ظاهر معناه » أو الكناية عن إذلالهم 
و إبطال قوة الامساك من أبديهم بالارعاب » و أن یکون الخطاب للمؤمئين والراد به 
تشجيعهم علی‌عدو هم بتثبیت أقدامهم والر بط علی‌قلوبهم » وحشمم و إغراؤهم بالمشر كين . 

قوله تعالی : « ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شافق اله ورسوله نان لله 
شدید العقاب » الشاقة الخالفة وأصله الشق پمعنی البعض کان الخالف یمیل ال 
غير شق من يخالفه ؛ والمعنى أن"هذا العقاب للمشر كين بماأوقع الله بهم » ا خالفوا 
لله ورسوله وألحوا وأصر وا بذلك ومن بشائق الله ورسوله فان الله شديد العقاب . 

قوله تعالى : «ذلكمفذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» خطاب تشديدي" للکفار 
يشير إلى ما قزل بهم من الخزي ويأمرهم بأن يذوقوه » وین کر لهم أن" وراء ذلك عذاب 
الثار. 
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في المجمع قال ابنعباس : لما كان يوم بدر واصطف القوم للفتال قال آبوجپل : 
الهم أولانا بالنصرفانصره » واستغاث المسلمونفنزلتالملائكة ونزل قوله: « إن :ستغيثون 
ربكم ۱ إلى آخره : 

وقيل : إن النبي ميو لما نظر إلى كثرة عدد المشر كين و قلّة عدد المسلمين 
استقبل القبلة وقال : الم أنجز لي ما وعدتني الم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرش فما زال تف و ماه 33 چ سقط رداوّه من عنکسه فأنزل الله : « أن 
تستغيثون ربكم » الا ية عن عر بن الخطاب والسدي و أبي صالح و هو الروي عن 
أبي جعفر ى 

قال : ولا أمسى رسول الله وجنه الیل ألقىالله على أصحابه النعاس وكانوا قد نزلوا 
في موضع کثبرالرمل لاتثبت فيه قدم فأنزل الله عليهم المطر رذاذاً حتى لبد الارض وثبت 
أقدامهم وكان المطر على فریش‌مل العزالى » وله فيقلوبهم ار عب كما قالاثتعالى : 
» سا لقي في قلوب الذين كفرواالرعب > . 

أقول : لفظ الا بة : « إن تستغيثون ربكم » الخ لا بلائم نزولها .بوم بدر عقيب 
استغائتهم بل السياق يدل" على نزولها مع قوله تعالی : ديسألونك عن الأ فال » وال بات 
التالية له , وهي تدل على حكاية حال ماضية وامتنانه تعالى على المسلمين بما أتزل عايهم 
من آبات النصر وتفاریق نم ليشكروا له ويطيعوه فيما يأمرهم وينهاهم . 

ولعل المراد من ذكر نزول الآ بة بعد ذکر استغائتهم انطباق مضمون الا بة على 
الوافعة » وه و كثير النظير في الروايات المشتملةعلى أسباب النزول ٠‏ 

و في تفسير البرهان عن‌ابن شهر آشوب : قال النبي" 4 نيالعررش : الم إنك 
إن مهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد بعد هذا اليوم فنزل : « إن تستغيثون ربكم » فخرج 
يقول: سيهزم الجمعويو لون الدبر فأ سد الله بخمسة آلاف من الملائكة مس ومين » و کشرهم 
في أعين الشر کین » وقلّل الشر كين في أعينهم فنزل : « وهم بالعدوة القصوى من الوادي 


ج ۹ ( الجزء التاسع-سورة الا تفال : ۸ آبة :۷ ۱) ا 
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خلف العقنقل والنبي" هل بالعدوة الدنيا عند القليب . 

أقول : والكلام فيه كالكلام في سابقه . 

وني الأجمع : زكرالبلخي عن الحسن أن" فوله : « وإن بعد کم الله » الا بة نرلت 
قبل قوله : « كما أخرجك ربك من يبتك بالحق" » وهي في القراءة بعدها . 

آقول : وتقدام مدلول إحدى الا تین على مداول الأخرى بحسب الوقوع لابلازم 
عفنا رل ولا دا مه الساق يدل غل هار کرو 

وني تفسيرالعباشي عن تبن حبی الخثعمي من أبي عبدالله نی فوله‌تعالی : 
دوان بعد کم الله إحدى الطائفتين آنا لكم وود وق أن" غير ذات الشوكة تكونلكم « 
فقال : الشو كة التي فيها القتال . 

آقول : وروی مثله القسي" في تفسبره . 

و في المجمع قال أصحاب السير و ذكر آبوجزة و علي بن إبراهيم في تفسيرهما 
- دخل حديث بعضهم في بعض ‏ أقبل أبوسفيان بعير قرش من الشام وفيها أموالهم وهي 
اللطيمة . و فيها أربعون راكباً من قريش فندب النبي" تب أسحابه للخروج إليها 
ليأخذوها , وقال : لعل الله أن ينفلكموها فانتدب الناسفخف" بعضهم وثقل بعضهم » ولم 
ینوا أن" رسو الله ملف بلقی كيدا ولاحرباً فخرجوا لابريدون إلا أباسفيان و ال ركب 
لاير ونما إلا غنيمة لهم . 

فلسا سمع أبوسفيان بمسير النبي يلع استأجر ضمضم‌ین #ر و الففاري فبعثه 
إلى مكة » و ام أن أي قربشاً فيستنةرهم و بخبرهم أن" عدا قد تعراض لعيرهم في 
اصحابه فخرج ضمضم سريعاً إلى مكّة . 

وكانت عاعكة بنتعبدالمطّلب رأت فیما بری‌النائم قبل مقدم ضمضم بن مر وبثلاث 
ليال أن" رجلا أقبل على بعيرله بنادي با آل غالب اغدوا إلى مصارعكم ثم" وافى بجمله 
على أبيقبيس فأخذ حجراً فدهدهه من الجبل فماترك داراً من دور قرش لا أصابته منه 
فلذع فانتببت فزعة من ذلك و أخبرت العباس بذلك فاخبر العباس عتبةبن ربيعة فقال 
عتبة : هذه مصيبة تحدث في قريش » وفشت الرؤيافيهم و بلغ ذلك أباجبل فقال : هذه 


۳ ۹ بر ۲ ۱ 
- ( الجزء التاسع سورة الا تفال : ۸ - آية : ۷ - )١5‏ جه 


نبسة ثانية في بنيعبدالمطتلب » واللآت والعزی لننظرن ثلاثة أنام فان كان مارأت حقاً 
و إلا لکشت باه امانافن أهل میت سم العف أ کت رخالا وسا من 
بي هاشم : 

فلمساكان اليوم الثالث أناهم ضمضم یناد بهمبأعلی الصوت با آل غالب با آلغالب . اللطيمة 
اللطيمة . العير العير . أدركوا و ما أراكم تدركون إن دا و الصباة من أهل شرب قد 
خرجوا تعر ضون لعي ركم فتهيأوا للخروج » و ما بقي أحد من عظماء قريش إلا أخرج 
مالا لتجبيز الجيش » و قالوا من لم خرج نهدم داره » وخرج معهم العبساس بنعبدالطلب» 
و نوفل‌بن الحارث بن عبد الطلب , وعقيل بن أبي طالب > و آخرجوا معهم القيان ,ضربن 
الدفوف. 

۳ خرج رسو[ الله رو في ثلائمأة وثلاثة عشر رحلا فلما کان بقرب ا عا 
للقوم فأخبرء بهم » و فيحديث آبی سز : پورگ وول الله ا أضاً عا له على العیر اسمه 
عدي" فلما قدم على رسول‌اثه تا فأخبره أبن فارق العبر تزل جبرائیل على رسول الله 
لد فأخبره بنغير اللشر كين من مكّة فاستشار آصحابه فيطلب العير و حرب النفیر فقام 
أبوبكر فقال: یا رسو لاله إنها فرش وخبلاو‌ها ما آمنت منذ کفرت ‏ ولا ذلت منذعز ت» 
ولم نخرج على هيئّة الحرب ؛ و في حديث أبي جزء : آنا عالم بهذا الطریق فارق عدي 
المبربکذا و کذا » وساروا وسرنا فنح والقوم عل‌ماء يض بوم کذا و کذا ع نا فرسا رهان 
فقال یلد : اجلس فجلس . ثم قام مر بن الخطاب فقال : مثل ذلك » فقال تيا اجلس 
ا 

ثم قامالمقداد فقال : يارسولاللهإنهافريش وخیلاڑها؛ وقد آمنا بك وصد قنا وشهدنا 
أن" ما جنّت به حق" . وال لو آم‌تنا أن نخوض بهر الغضا وشوك البراس لخضناه معك » 
والله لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون 
ولكنا نقول : إمض لأعى ربك فا نا معك مقاتلون فجزاه رسول لله َيل خيراً على قوله 
ذاك . 


w ¢ u ۰ 7 ۳‏ 8 ع سن م 
ثم قال : اشيروا علي ایها ااناس وانما يريد الا تصار لان اکش الناس منهم 7 


1 ( الجزه التاسع ‏ سورة ٩‏ تقال : ۸ ب ا ۷ ۱£( 3 


ولا تم حين بایموم بالعقبة قالوا : إنا برآء من ذمتك حتی تصل إلى دارنا ثم أنت في 
ذمتنا نمنعك مما نمنع آناءتاو نساءنا فكان ع ل ف أن لانكو نالا نصار تری علمها 
نصر ته إلا على من دهمه باطدينة من عدو » ون لد س عليهم أن مصروه خارج الد ند . 

فقام سعد بن فعا تقال ان اترا ي با رسول الله كا نك آروتنا . فقال : نعم . 
قال : تأي أنت ا ي ا رسو الله ۳ قد آمتا فد وصد قناك وشيدثا أن" ماحنّت بهحق" 
من عند ال فمر نا 7 شنت » وخذ ن من أموالنا ها شمّت » وائرك منها ما شئت و لو أمرئنا 
أن #عوق هذا البح تخفاهیت و ليل شمه وجل أن ر ها اش حت 
فسر بنا على بر كة الله .' 

ففرح بذلك رسول الله ع و قال : سيروا على بر كة الله فان" اله عز وجل قد 
وعدني إحدى الطائفتين و لن يخلف الله وعده , والله لكا ني أنظر إلى مصرع أبيجهلبن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفلان وفلان(". 


£ 


واص رسول الله 0 بالرحىل » و خرج إل در وهو بش و 2 حدردث ابي هزة 
الثُمالى ر رل هن جنه واطاء ماوه فا نما 0 ابلاء پاسمة 5 وأقبات فرش و بعئو ا 
عبيدها ليستقوا من اما فأخذهم أصحاب رسو الله ا وقالوا لهم : هن انتم ؟ الوا نحن 
عبيد قرش . قالوا : فأينالعير ؟ قالوا لا علم لنا بالعير فأقبلوا يضر بو نهم » وكان رسول الله 
ع بصلي فانفتل هن صللاته وقال : أن صدقو کم ضر بنموهم و إن كذبو کم تر كتموهم 
فأتوه بهم فقال لهم : م نأنتم ؟ قالوا : باتك نحن عبيدقريش » قال :كم القوم و قالوا : لاعلم 
لنا بعددهم قال : ک 00 في کل بوم من‌جزور ؟ قالوا : تسعة إلىعشرة فقال رسول الله 
و القوم تسعمأة ی ألف رجل ¢ وس E‏ بهم فحبسوأ و بلغ ولك وشا ففرعوا 
و ندمو | على مسیرهم ۱ 

> 0 ۳ ۶ 

ولقي عشه ان ر عة انا البختري بن‌هشام‌فقال: اماتری‌هذ| البغي واللهما ۱ بصر موضع 
قدمى خر جنا لنمنععير نا وقدأفلتتفجئنا ها وعدواناً 0 واللهما أفلمقوم يغواقط , ولودزت ان" 
ما في العير منأموالبني عبد مناف ذهبت ولم نسر هذا المسير فقال له أبوالبختري: إنك 


م 


)01( وقد كان صلی ای عليه و آله يشير بذلك الي لقاء النفير وهم بر جون لقاء العير . 


سید من سادات تكن فسر في الناس وتحمل العیر الي أصابپا عن وأصحابه بنخلة 0 
ودم ابن الحضرمي فا ته حليفك . فقال له علي" ذلك » و ما على أحد ما خلاف إلا ابن 
الحنظلية يعني آبا جپل فصر إليه وأعلمه أني سملت العبر ودم ابن الحضرمي وهوحليفي 
وعلي عقله ۱ 

قال : فقصدت خباء. وأبلغته ذلك فقال : إن عتبة بتعصب لحمد فا نه من بني 
عبدمناف وابنه معه بريد أن بخذل بين الناس لا واللات والعز ی حتنى قحم علیهم يدرب 
أو نأخذهم | سارى فندخلهم مَكّة و تتسامع العرب بذلك » و كان أبو حذيفة بن عتبة مع 
رسول الله ييه . 

وكان أبوسفيان اا جاز بالعير بعث إلى فرش : قد ال عير كام فارجعوا ودعوا 
عدا والعرب » وادفعوه بالراح ما اندفع » و إن لم ترجعوا فرد وا القيان فلحقهم الرسول 
في الجحفة فاراد عتبة أن برجم فأبى أبوجهل وبنوخزوم ورد وا القيان من الجحفة . 

قال ؛ وفز ع انات رسول الله عملي ا بلغهم کثرة فرش واستغا؛وا وتضر عوا 
فأنزل الله ع وجل : « إن تستغيثون ربكم » وما بعده . 

قال الطبرسي" : ولا أصبح رسول الله يله يوم بدر عباً أصحابه فكان في عسكره 
فر سان : فرس للزبير بن عو"ام وفرس للمقداد بن الأسود » وكان في عسكره سبعون بعلا 
کانوا يتعاقبون عليها » وكان رسول الله ي و علي بن أبي طالب ا و مرد بن أبي م ثد 
الغنوي بتعاقبون على جعل ارئد بن أبيمىئد وكان في عسکرقریش أربعمأة فرس ؛ وقيل : 
ماتا فرس . 

فلما نظرت قرش إلىقلة امات رسول الله مَل قال آبوجهل :ما هم إلا | کلة 
رأس لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهمأخذاً باليد» فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كميناً أو 
مدد ؟ فبعثوا جمير بن وهب الجمحي وکان فارساً شجاعاً فجال بفرسه حتی طاف علی‌عسکر 
رسول الله 9 م رجع فقال : لیس لهم كمين ولا مدد ولكن نواضح ,شرب قد جلت 

(۱) وقد تقدمت الروايات فى قصته فىالجز. الثانى منالكتاب فى زيل قوله تعالى : يسألونك 

عن الشهر الحرام قتال فيه > الاية البقرة : ۲۱۷ . 


الوت الناقع آما ترو نوم را لا هون و طون 0 الأفاعي ما لهم ملجاً إلا 
سيوفهم ٠‏ وما أراهم ولون خاد لرا ولا لون يقتلوا بعددهم فارتأوا رأيكم 
فقال له أبوجبل : کذت وجنت . 

فأتزل الله تعالى : « و إن جنحوا للسلم فاجنح لها » فبعث إليهم رسول الله لاي 
فقال : با معشر قریش إني أ كره أن أبدأ بكمفخلوني والعرب وارجعوا فقال عتبة : مارد 
هذا قوم قط فأفلحوا, ثم رکب جملا له جر فنظر إليه رسول الله 4 و هویجول بين 
المسکرین وینپی عن القتال فقال يلاي : إن يك عند أحد خير فعند صاحب‌الجمل الا حر 
و ان بطیعوه «رشدوا : 

وخطب عتبة فقال في خطبته : با معشر قرش أطيعوني البوم واعصوني الدهر إن" 
ما له إل وزمة وهو ابن كم فخلوه والعرب فان بك صادقاً فأنتم أعلى عيناً به وإن بك 
كاذباً کفتکم ذؤبان العربأمره ففاظ أبا جل قوله و قال له : جبنت وانتفخ سح ركفقال : 
E 5‏ مثلي يجين ؟ وستعلم قرش ات الم وأجين ؟ واا المي م 

ولبس درعه وتقدم‌هو وأخوءشيبة وابنه الوليد» وقال : باعل أخرج إلينا أ كفاءنامن 
فريشفبرزإليهمثلائة نفرمن الأ نصار وانتسبوا لم فقالوا:ارجعوا إنمائر .دالا كفاء من‌قريش 
فنظر رسول الله سل إلى عبيدة بن‌الحارث بن‌عبدااطلب - وكان له ومذ سبعون سنقف 
فقال : قم يا عبيدة » ونظر إلى حمزة فقال : قم يا عم ثم نظر إلى علي بن أبي طالب فقال : 
قم با علي" وكان أصغر القوم ‏ فاطلبوا بحقسكم الذي جعله الله لكم فقد جاءت قريش 
بخبلاثيا و فخرها تر د أن تطفىء نور اله وبا الله إلا أن ”7 وره . م قال : با عميدة 
عليك بعتبة بن ربيعة » وقال لحمزة عليك بشيبة » وقال لعلي : عليك بالولید . 

فمر وا حتّی انتپوا الی‌الفوم فقالوا : أ کفاه کرام فحمل عبيدةعلى عتبة فضر به على 
راسه ضربة فلقت هامته > وضرب عتبة عبيدة علىساقه فأطنها فسقطا جیعا > وحل شيبة على 
حزع فتضاربا بالسیفین حتی انثلما » وحم لأُميرالمؤمنين علي" تي على الولید فضربه على 
حبل‌عانقه فأخرج‌السیف من | بطه قال علي لقد أخذ الولید بمینه بیساره فضرب بها هامتي 
فظننت أن السماء وقعت على الأرض . 


۳ اعتنق جزع وشيبة فقال المسلمون : با علي أما ترى أن" الكلب قد نهز مك 
فحمل عليه علي تج ثم قال : با عم طأطىء رأسك وکان جزة أطول من شيبة فادخل 
جزع رأسه في صدره فضربه علي" فطرح نصفه ثم" جاء إلى عتبة و به رمق فأجهز عليه . 

و ی روابة | أنه برز رة لعتمة » وبرز عسيدة لشيمة › وبرز علي للوليد فقتل 
+زة عتبة » وقتل عبيدة شيبة » و قتل علي عي الولید » فضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها 
فاستنقذه حزة وعلي » وحل عبيدة جزة وعلي حتی أنيا به رسول الله سل فاستعبر فقال : 
با رسول الله ألست شهيداً ؟ قال : بلى أنت أو ل شپید من أهل بیتی . 

و قال أبوجهل لقررش : لا تعجاوا ولا تبطروا كما ا ربيعة علیکم بأحل 
پثرب‌فاجزروهم جزراً » وعليكم بقريش فخذوهم أخذاً حتى ندخلهم مكة فنع ر فبمضلالتهم 
التي هم عليها . 

وجاء | بليس فيصورة سراقة بن مالك بنجشعم فقال لهم : أنا جار لكم ادفعوا الي 
7 بتكم فدفعوا إليه رابة الميسرة وكانت الراية مع بنيعبدالدار فنظر إليه رسول الله م 
فقال لا صحابه : غضوا أبصا ركم , وعضوا على النواجذ » ورفع يده فقال : اللّهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد ثم 7 اصابه 5 شي فسري عنه وهو سك العرق عن وحره فقال : هذا 
جبرائیل قد آتا کم بالف من اطلائكة مردفين. 

و في الأأمالي با سناد عن‌الرضا عن بائه وَل : أن" رسول الله مه سافرإلى بدر 
في شپر رمضان وافتتح مكة في شپر رمضان . 

أقول : وعلى ذلك أطبق أهل السير والتواريخ » قال اليعقوبي في تاريخه : وكانت 
وفعة بدر يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت هن شمر رمضان بعد مقدمه لي - يعني 
إلن الدینة - پشمانية عشر هونا . 

وقال الوافدي : ونزل رسول الله للج وادي بدر عشاء ليلة الجمعة لسع عشرة 
عضت من شپر رمضان فبعث ت علا والزبير وسعد بن بي وقاص و سدس بن مرو تشون 
على الاء فوجدوا روايا قرش فيها سقاؤهم فأسروهم و أفلت بعضهم » و اتوا بوم النبي' 
سلی‌النهعلیه وسلّم وهو قائم بصلي‌فسألهم المسلمون فقالوا : نحن سقاء قرش بعتو نا نسقيزم 


من الماء فضر بوهم فلا أن لقوهم بالضرب قالوا : نحن لا بي‌سفیان ونحن في العبر » وهذا 
العير بهذا القوز فكانوا إذا قالوا ذلك يمسكون عنضربهم. فسأّم رسولالله صلّىالله عليه وسم 
من صلائه ثم قال : إن صدقو کم ضربتموهم وان كذبو كم تر كتموهم . 

فلمًا أصبحوا عدال رسول الله صلى‌اله عليه وسلّم الصفوف وخطب المسلمين فحمداله 
وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد فا تاحش کم على ما حشکماله عليه ؛ وأنهاكم عمسا نها کم الله عنه فان" 
لل عظيم مان ار 5 لحق ی حب" الصدق » و بعطي على الخير احله على منازلهم عندم 
به بن كرون . وبه بتفاضلون › و إنكم قد أصبحتم بمنزل من منازل الحق لاشل الله به 
من أحد إلا ما ابتغى به وجپه › وان الضين ف عو اط الداع ما بغر ج أللّه به الهم ونجي 
ب عن الغم تدر کون به النجاة في الا خرة » فيكم نبي الله یذ ر کم ویس كم فاستحيوا 
اليوم أن طلم الله على شيء من أمس کم یمقتکم عليه فا نه تعالی يقول : لقت الله أ كبر 
من مقتكم أنفسكم انظروا في الذي سکم به من كتابه » وأرا كم من آآباته ‏ وما.أعز کم 
به بعدالذلة فاستكينوا له يرضر بكم عنكم » و أبلوا ربكم فيهذهالمواطنأمراً تستوجبوا 
به الذي وعد کم من ر هته ومغفر ته فان وعده سق. , وقوله صدق» وعقابه شدید دانما 
أنا و أنتم بالله الحي القسوم , إليه ألجأنا ظهورنا »و به اعتصمنا » وعليه تو كلنا , و إليه 
المصير » ویغفر الله لي وللمسلمين . 

و في الجمع : ف کر جماعة من المفسر يد نكا بن شان وغيره : أن جر ائيل قال للنبي” 
يه بوم‌بدر خذ قبضة من تراب فارههم بها فقال رسو اله ا5 لاالتقى الجمعان لعلي : 
أعطني قبضة منحصا الوادي فناوله كفا منحصا عليه تراب فرمی به في وجوه القوم وقال : 
شاهت الوحوه فلم‌دق مشرك لا دخل في عینه وقمه ومنخر به منم شيء ثم ردفهم المؤمنون 
تلو نیم ویاسرو نهم > وکانت تلك الرمية سیب هزيمة القوم . 

وني الأمالي با سناد ع‌ابنعباس قال : وقف رسول الله بیو على قتلی بدر فقال: 
جزا.كم الله من عصابة شر أ لق د كذ بآم وني ساوقا :وشو انتم اسشا ثم التفت إلى أبيجبل 


بن هشام فقال : إن هذا أعتى على الله من فرعون إن فرعون ا أيقن بالهلاه وحد الله » 


وان" هذا لا أبقن بالبلاك دعا باللات والعزى . 

وني المغازي للواقدي : وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بالقليب أنتغوار 
ثم أمى بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إلا أ مينة بن خلف فا ته كان مسمناً انتفخ من بومه 
فلما أرادوا أن يلقوه تزايل لحمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ام كوه » فأقر وه و 
ألقوا عليه من التراب والحجارة ماغسيه . 

م وقف على أهل القليب فناداهم رجلا رجلا : هل وجدتم ما وعد ربكم حا 
فا تي قد وجدت ماوعدني ربيحقاً بسالقوم کنتم لنبيسكم كذ بتموني وصد قني الناس, 
وأخرجتموني و آواني الناس » و قاتلتموني و نصر ني الناس . فقالوا ,ا رسول اله أتنادي 
قوماً قد ماتوا ؟ فقال : لقد علموا أن" ما وعدم روم حق" 1 وني روابة أأخرى : فقال 
رسول الله صلّىالله عليه وسلّم : ما أنتم بأسمع لا أقول منهم ولكنهم لا ستطيعون أن 

فال : وكان انپزام قريش حين زالت الشمس فأقام رسول الله صلى الله عليه وسم ببدر 
وم عبداللةبن كعب يقبض الغنائم وحلها » وأمى نفراً من أصحابه أن بعينوه فصلی‌العصر 
ببدر ثم راح فمر بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به وبات » وبأصحابه جراح وليست 
بالكثيرة ,و ذكوان بن عبد قيس أن بحرس المسلمين حتی كان آخر اللّيل فارتحل . 

وني تفسير القسي في خبرطویل : وخرج أبوجهل من‌بن‌الصفین وقال : ان 
عدا آقطعنا للرحم »و اانا بمالا نعرفه فاحنه الغداة فأئز ل اه علی‌رسوله : « إنتستفتحوأ 
فقد جاء کم الفتح ون تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فنتكم شيئاً 
ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين . 

۳ أخذ رسو لاله یا كفا من حصى و رمی به في وجوه قرش وقال : شاهت 
الوجوه فبعث الله رباحا تضرب في وجوه قریش‌فکانت البزيمة فقال رسول‌اله اط : الأب 
لایفلتن فرعون هذه الامة أبوجبل بن هشام فقتل هنهم سبعين » وأس هنهم سبعین . 

والتقی مرو نالجدوح مع أبيجبل فضرب مرو ا باجهل على فخذه وضرب|بوجپل 
مرا على بده فأبانها من‌العضد فتعلّفت بجاده فاتسکی مرو على بده برجله ثم تراخىإلى 


ا 000 


السماء حتى انقطعت الجلدة ورمی بيده . 

وقال عبد الله بن مسعود : انتهمت إلىأبي حرل وهو بتشحط بدمه فقلت : الحمد لله 
الذي أخزاك فرفع رأسه قال : إنسما أخزى اله عبداً » ابن ام عبد لمن الدبرة ويلك ؟ قلت: 
له ولرسوله وني قائلك ؛ و وضعت رجلي على عنقه فقال : ارتقیت مرتقى صعباً دا رووبعي 
الغنم أما إنه ليس شيء آشد" من قتاك ]باي في هذا اليوم ألاتو لىقتليرجلء ن المطابيين 
آورجل من الأ حلاف ؟ فاقتلعت بيضة كانت على رأسه فقتلته و أخذت رأسه وجنت به إلى 
رسول الله صلّی الله عليه وآله و قلت : یا رسول الله البشری هذا رأس أبي جهل بن هشام 

وني الارشاد للمفيد ثم بارز أمير المؤمنين تي العاص بن سعيد بن العاس بعد أن 
أحجم عنه من‌سواه فلم يلبث آن‌قتله » وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله » وبرز إليه بعده 
طعيمةبن عدي فقتله , وقتل بعده نوفلبن خويلد وكان من شياطين قرش » ولم بزل پتل 
واحداً مهم بعد وأحد حتی اتی على شطر المقتولين منهموكانوا سبعين رجلا تو لىكافة” 
من حضر بدراً من المسلمين مع ثلائة آلاف من الملائكة السو مین قتل الشطر هنهم » وتو لى 
أميرا مؤمنين 2 قتل الشطر الآ خروحده . 

وني الارشاد أيضا : قد أثبتت رواة العامة و الخاصة معاً أسماء الذين تولى 
أميرالمؤمنين ي قتلهم ببدر من اللشر کین‌علیاتفاق فيما نقلوه من ذلكواصطلاح فکان من 
سموه : الوليدين عتبة كما قدمناه و كان شجاعا جریا و قاحاً فتا كا مهابه الرجال؛ و 
العاصبن سعيد وكان هولا عظيماً تابه الا بطال , وهو الذي حاد عنه عربن الخطاب و 
قصته فيما ن کر ناه مشهورة نحن نبینها فيما نورده » وطعيمة بن عداي بن نوفل و كان من 
رؤوس أهل الضلال » ونوفل‌بن خويلد وكان من أشد" اللشر كين عداوة لرسول‌اله يبي » و 
كانت قرش تقد مه وتعظمه وتطعه ‏ وهو الذي فرن آبایکر وطاحة قبل البجرة بمگة و 
أوثقهما بحبل وعذ بهما يوماً إلى الیل حتی سئل في أمرهما » ولا عرف رسول الله 184 
حضوره بدراً سأل الله أن يكفيه أمره فقال : اللهم اكفني نوفل بن خویلد فقتله 
أمير المؤمنين تم . 


وزمعة بن الا و والحارثين زمعة » والنضر ین الحارثين عد الدار 1 و مار بن 

عشمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيداله » وعثمانومالك ا بناعبيدالله آخوا طلحة بنعبيدالة 
ع + م 5 9 
ومسعودینآبي| هسه‌بن ا مغيرة 0 وفيس ن الفا كه بن المغيرة 6 وحذیفاین ۱ أي حذبفة 4 بن اطغيرة 
f‏ ۰۲ (۲ : اا ا ا ۱ 

واا 1 الوليدبن امغيرة 6 وحنظلةبن| يسفيان 6 وتمروبن خروم ¢ 50 إن 
أت رفاعة ¢ E‏ الحجاح اللي ۰ والعاص‌بن 9 وعلقمة بن كلدة ¢ واو العاف 
أبن فس بن عدي“ ومعاو ین ا مغيرة بن ابي العاص 5 و لوذان‌بن رسعة ¢ وعبدالله بن المنذرين 
2 ھم ب > 
ابي رفاعه 6 وهسعءودين أميةين ال مغيرة 0 وحاحب‌بن السائب‌بن عو مر ¢ واوسبن ا مغيرة بن 
لوزان :6 وزدبن مليص ¢ وعاصم بن أبيعوف ¢ وسعيدبن وص حلیف بني‌عاس ۰ ومعاوية بن 
[عام بن إعبد القيس 2( وعبداللهبن جيل بن زهيربن الحارث بن آسد و السائب بن مالك 9 
آبوالحکم‌بن الا خنس ¢ وهشام بن ابي | ميسةبن أللغيرة ١‏ 

ون لت خمسة وثلانون راا ا من اختلف فيه اشر آمبرالوُمنین خاک فه‌غیره 
وهم | کثرمن شطر الفتولین ببدر على ماقد مناه . 

أقول : وز کر غيره كما 2 الجمع أنه فتل بوم بدر سبعة وعشر ان رحلا ¢ وذ کر 
الوافدي : أن الذي اتفق عليه قول النقلة و الر واة من قتلاه تسعة رجال و البافى 
محختاف فيه . 

لکن" البحث العميق عن القصة و ما یحتف 57 ھ ن أشعارهم و الحوارث المختلفة 
00 حدت بعدها تسی ۶ الط" بيذأ الاختلاف 4 وود نقل عن لین أسحاق أن "أكثرفتلى 

وقد عد" اليد 5 1 بنا ى الحديد هن ع قتلى ابش ر کن 2 وقعة بدرأئنین 
وخه‌سین رجا" و سب قتل ارئعة وعشر ینم لتق من انفرد بقتله أوشاركغيره : 

. ومن شعن | سیدین أبي باس بحراض مشر كي قرش على علي" تلا على ماني 

الا رشاد و الاب قوله : 

في کل مجمم غاية أخزاكم # جذع أبر على المذاكيالقرح 


- (۱) فى بعض' النسخ : وعقیل بن الاسود وفيه فدلك ستة وثلائون . 
(۱) هو آخو خالدین الولید » والثلائة الذین قتله أ بناء أعبامه , 


۹ (الجزء التاسع ت سورة الا نفال £۷۸ ( ے١‏ ۳ 
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۳1 در کم ألما تنکروا قدینکرالحر الکریم وستحي 


هذا ابنفاطمة الذي آفناکم  #*‏ ذيحاً و قتلة فمصة لم تذبح 


2 
7 


أعطوه خرجاً واتقوا تضريبه 4 فعل الذليل وبيعة لم تریح 

أبن الكبول وأبن کل دعامة 2 24 في المعضلات وأين زين الا بطح 

أفناهم فعصاً و ضرباً یفتری ‏ 0026 بالسيف يعمل حده لم يصفح 

وي الا رشاد روى شعبة عن ابي أسحاق عن حارث بن مشر بت قال #سمعت علي بن 
أبي طالب ت بقول : لقد حضرنا بدراً وما فينا فارس غير المقدادبن الا سود » ولقد ریت 
ليلة بدرومافينا إلا من نام غير رسول اله تلد فا نه كان منتصباً فيأصل شجرة يصلّيفيها 
ویدعو حتی الصباح . 

آقول : والروایات في قصة بدر کثبرة جد أ وقد اقتصرنا منها على مایشفح بدفهم 
مضامین الا بات » ومن الا خبار ما سيأتي إن شاءالله في تضاعیف البحث عن الا بات التالية 


المشيرة إلى بعض اطراف القصة . 


#(فهر س‌آسماء شهداء بدر.رض): 

في البحار عن الواقدي قال : حدثني عبد الله بن جعفر قال : سألت الز هري 
کم استشهد من السلمین ببدر ؛ قال : أربعة عشر : ستة من المهاجرين » و ثمائية من 
الا نصار . 

قال : فمن بني الط لب بنعبدمناف ‏ عبيدة بن الحارث فتله‌عتبة وفيغير روابةالواقدي 
قتله شيبة فدفنه النبي لك بالصفراء » و من بني زهرة يرين أبي وفاص فتله #رو بن 
عبدود" فارن الأحز اب » و مر بن عبدود زو الشمالین حليف لبني زهرة قتله أبو أسامة 
الجشمي » ومن بني عدي عاقل بن أبي البکیر حلیف لهم من پني‌سعد قتله مالك‌بن زهي 
ومهجع مولی مربن الخطاب قتله عام‌بن الحضرمي" ويال : إن مپجعاً أول من قتلمن 
اطهاجرین » ومن بنيالحارث‌بن فر صفوانبن دضاء قتله طعيمة بن عدي . 


و ۰ ۳۷ نت هب و 1 
ومن إلا نصار ۳ دن :مې #روبن عوف مشر ان عل النذر وله ابو دور ۾ وسعد ان 


50 (الجزء التاسع ‏ سورة الأنفال : ۸ -آية ۷ a ) ١٤‏ 


خيثمة فتله جمروبن عبدود » ويقال : طعيمة بن عدي » ومن بني عدي بن النجار حارثة بن 
سرأفة رماه حنان‌بن العرقة بسهم فأصاب ا د فقتله » وهن بني مالك بن اسار عوف 
ومعون ابنا عفراء قتلهما آبوجهل » ومن بني سلمة مبربن الحمامبن الجموح فتله خالد بن 
الأعلم » ال : انه أوٴل قتيل قتل من الا نصار , وقدروي : أن او ل قتيل منم حارثة بن 
سرأقة » ومن بني‌زریق رأفع‌بن العلی‌فتله عکرمةبن أي جل » ومن بني الحارث بن الخزرج 
بز يدبن الحارث قتله نوفلين معاوية فبؤلاء الثمائية من الا نصار . 

وروي عن ابن عباس : أن أنسة مولى النبي" صلى الله عليه وسلّم قتل ببدر » وروي : 
أن" معاذين ماعص جرح ببدرفمات من‌جراحته باادينة » و ابن [ آنظ ] عبيد بن السكن 
جرح فاشتكى جرحه فمات منه . 
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و هن بو لهم یومئد ذیره / متحر فا لقتال او متحیزآ الى فة ید باء إغضب 


سمه 4س شام 


د مه اع عي رر ام 
من الله وماواه جهنم و بشى المصیر(۱0) فلم تلهم وَلكنَاله قتاهم و م 
رمیت درمت و لکن الله دمی ى الى اأمۇمنين منه بلاء حسناً ان الله سميع 
o‏ 4 ص عرس 
علیم(۱۷) دتم و انا مود ھ ن كيد الكافر 9 )۱۸( 5 تستفتحو | فقد جاءكم 


الفتح وان نهو اذهو خبر لم و ان لهو دو | اعد ولن َغ ی عنم كم شيئا 


© ص ه E2‏ سب ام فاس من مر عر ا ام ان 
و لو کثرت وانالله مع الق منین(۱۹) با ابهاالذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله 
or ١‏ وی < ozo‏ 2 ^~ ل ٩‏ - ره 


ولا تولوا عنه و انتم اعون (۳۰) و لإ تعو نوا کین قالوا سمعناوهم 
مهو (۲۱)ان * ۳ رالدواب عند الله الصم الیکم لین لايعقلون )۳+( ولو 


© و صح وم OJ.‏ دمن 6 شا موه O e‏ اس 


علم الله فيم خيرا لاسمعهم و لو اسه‌عهم لو لوا وهم معرضون (FF)‏ با ايها 


رین آمنوا استجيبو الله ولارسول اذا دعا کم لما بحییکم و اعلموا ان الله 
يحول بين المر ۱ ء و قلبه و لَه اليه ُحشرون )۳۴( و انوا فتنة لا تصیین این 


ظلمو ا منکم خاصة و اعلموا االله شدید العقاب (©؟) وَاذْ كروا 20 َيل 
مستذعفون | ف ى الاأرض كافون ان کم الناس فا" و یکم و اید كم بتصره 
و رزقكم من الطيبات للم تشکرون(۳۹) با اها لین آمنوا لاتخونوا الله 
والرسول و تخْوتوا مات ۳ ثم تعلمون (۳۷) و اعلموا انا اموائتم و 
اولا کم فتنة و ان الله عنده اجر عظیم (۳۸) با ابها ین 7 آمنوا ان تتقوا 


© بره مس 


لله احبر لكم فرفاناً و يكفر عنكم سيا تكم و يغفرلكم واله ذوالفضل 
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بيات * 

آوام ونواء متعلّقة بالجهاد الاسلامي مما بناسب سوق القصة » و حث على تقوی 
له و انذار و تخویف مین خالفةاله و رسوله والتعرش لسخطه سبحانه ؛ و فپا اشارة الی 
بعض ماجری فيوقعة بدرمن هنال وا نا على الوّمنن . 

قوله تعالى : « يا مها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين کفروا زحفاً فلا تولوهم 
الأدبار» اللقاء مصدر لقي يلقى من‌اللجر د ولاقى بلاقيمنالمزيد فيه قال الراغب في مفردات 
القر آن : اللقاء مقابلة الشىء و مصادفته معا » وقد عبر به‌عن کل واحد منهما يقال : لقيه 
بلقاملقاء ولقماً ولقية » ويقال ذلك فالا دراك بالحس وباليصر وبالبصيرة قال : لقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه » وقال : لقد لقنا من سفرنا هذا نصباً » و ملاقاة الله عبارة 
عن القيامة وعنالمصير إليه قال : واعلموا أنسكم ملاقوه » وقال : الذين یظنون أنهم ملاقوا 
الله » واللقاء الملاقاة قال: وقال | ذین‌لابرجون لقاءنا » وقال:إلى ربك كدحافملاقيه ٠‏ انتهی. 

وقال في المجمع : اللقاء الاجتماع على وجه المقاربة لأن" الاجتماع قد بکون على 
غير وجه المقاربة فلا يكون لقاء كاجتماع الأعراض في الحل الواحد . انتهی . 

وقال فيه : الزحف الدنو فلبلا قليلا, والتزاحف التداني بقال: زحف يزحف زحفاً 
وأزحفت للقوم إذا دنوت لقتالهم وثبت لهم قال اللیث : الزحف بماعة يزحفون إلى عدو 
م ھر وبععه زحوف . انتهى. 

وتولية الأعداء الأ دبار جعلهم بلونها وهو استدبار العدو واستقبال جهة الپزيمة . 

و خطاب‌الا ية عام غبرخاص بوقت دون وفت‌ولاغزوة دون غزوة فلاوجه لتخصيصها 
و نوو ور ره ارهن كنيديا كنا يسك فين ی امريد على انك 
عرفت أن ظاهر سياق الآ بات نها نزلت بعد غزوة بدر لا بومپا » وأن الآ بات ذيل ما في 
صدر السورة من قوله : « يسألونك عن الا تفال قل الا تفال لله و الرسول » الا بة » وللكلام 
ەة ستوافيك في البحث الروائي إنشاء الله تعالی . 


و 


قوله تعالی: < دمن بو لهم ومذ دبره إلا متسر فا لقتال أو متدرا إلى فة » 
إلى اخرلا فان اعرف الزوال ع ا یه ارف و رق 
الشيء وهو أن بنحرف و بنعطف المقاتل من جهة إلى جبة اأخرى ليتمكن من عدو ه 
و ببادر إلى القاء الكيد عليه , والتحيز هواخذ الحسز وهوالکان » والفئّة القطعة منجماعة 
الناى , والتحیز إلى فة أن ينعطف القاتل عن الانفراد بالعدو" إلى فة من قومه فسلحق 
مم و يقائل و 

والبواء الرجوع إلى مكان و الاستفرار فيه , ولذا قال الراغب : أصل البواء مساواء 
الأجزاء في المكان خلاف النبوة الذي هو منافاة الأجزاء . انتهى فمعنی قوله : باء بغضب 
من الله أي رجع ومعه غضب هن الله . 

فمعنى الآ بتين : با أا الذي ن آمنوا إذالقيتم الذین كفروا لقاء زحف أو زاحفين 
للقتال فلاتفر وا منهم و من بغر" منهم ومذ أي وقتئّذ فقد رجع ومعه غضب من الله ومأواه 
جهنم و بئس المصير إلا أن یکون فراره للتحر”ف لقتال أوالتحيز إلى فئّة فلابأس به . 

قوله تعالى: li».‏ م تقتلوهم ولکن" ال تلم و ما رميت آذرمت و لکن" الله رهئ « 
إلى آخر الا بة » التدبر في السياق لابدع شك في أن الا بة تشير إلى وقعة بدر وما صنعه 
رسول الله عا من رهيهم بكف من الحصاء و المؤمنون بوضع السيف فيهم و قتلهم القتل 
الذريع » و ذيل الا بة أعني قوله : و ليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً » بدل على أن الكلام 
جار مجرى الامتنان منه تعالى » و قد أثبت تعالى عبن مانفاه في جملة واحدة أعني قوله : 
د وهارميت إذرهيت » . 

فمن بميع هذه الشواهد يتحصل أن اراد بقوله : « فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم 
ومارميت إزرميت و لکن" اد رهى > نفي أن تکون وقعة بدر وها ظبر فسا من استتصال 
المشر كين و الظهور عليهم و الظفر بهم جارية على مجرى العادة و المعروف من نواميس 
الطبيعة . وكيف يسع لقوم هم شرذمة قليلون مافيهم على ماروي إلا فرس أوفرسان وبضعة 
أدرع وبضعة سيوف » أن بستأصلوا جيشاً مجبزاً الا فراس و الأسلحة و الرجال والزاد 
والراحلة , هم أضعافهم عدة ولابقاسون بهم قو و شدة» وأسباب الغلبة عندهم » وعوامل 


ا (الجزء التاسم - سورة الا نفال : -آبة ۲۹-۱۵ ) و 

البأس معهم » والموقف المناسب للتقدم لهم . 

إلا أن الله سبحانه بما أتزل منالملائكة ثبت أقدامالمؤمنين وأرعب قلوبال مشر كين, 
وألقى البزيمة بما رماء النبي" ميو من الحصاة عليهم فشملهم الومنون قتلا وأسراً فبطل 
بذلك كيدهم وخمدت أنفاسهم وسک اجر اسهم : 

فبا لحري" أن بنسب ماوقع عليهم من القتل بأبدي المؤمنين و الرمي الذي شتت 
شملهم وألقى البزيمة فيهم إليه سبحانه دون| أؤمنين . 

فما في الا ية من النفي جار مجرى الدعوى بنوع من العناية » بالنظر إلى استناد 
الوقعة بأطرافها إلىسبب إلبي" غبرعادي» ولا بناني ذلك استنادها بماوقع فيما من الوقائع 
إلى أسبابها القريبة المعهودة في الطبيعة بأن بعد المؤمنون قاتلین لن قتلوا منهم » والنبي" 
مير راما لمارماه من الحصاة . 

وقوله : « وليبلي المؤمئين منه بلاءً ا » الظاهر آن" ضمير «منه » راجع إلى الله 
تعالی » والجملة لبیان الغاية وهي معطوفة على مقد رمحذوف » والتقدیر : إنما فعل الله ما 
فعل من قتلهم و رهيهم مصالح عظيمة عنده , وليبلي المؤمنين و یمتحنهم بلاه وامتحاناً حسناً 
أو لينعم عليهم بنعمة حسئة » و هو إفناء خصمیم و إعلاء كلمة التوحید بهم و إغناؤهم بما 
غنموا من الغنائم . 

وقوله : إن الله سميع عليم» تعليل لقوله : «وليبلي المؤمنين» أي إنه تعالى يسليهم 
00 نه سميع باستغائتهم عليم بحالهم فيبليهم منه بلاء حسنا ٠‏ 

والتفريع الذي في صدر الا بة : « فلم تفتلوهم » الخ متعق بما بتضمنه الا بات 
السابقة : «إن تستغيثون ربسکم» إلى آخرالاً بات من المعنى , فا نها تعد" منن‌الله علیهم من 
إتزال الملائكة وإمدادهم بهم وتغشية النعاس إياهم وإمطار السماء عليهم و ما اوحي إلى 
ا ملائكة من تأببدهم و تثبيت أقدامهم و إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم . فلا بلغ الكلام 
هذا المبلغ فر ع عليه قوله : « فلم تقتلوهم و لکن" الله قتلوم و ما رميت إن رميت و اک" 
اله رهى > 


وعلی هذا فقوله : «باأيها الذین آمنوا إذالقيتم -الی قوله وبس الصیر» معترضة 


1 7 ۱ 
جية ( الجزء التاسع ‏ سورة الا نفال ۸ -آية : ۲۹-۱۵ ) ۹ 
المسرودة ؛ وقوله : «فلم تقتلوهم» الخ متصل بما قبله بحسب النظم . 

وربما یذ کر في نظم الا ية وجمان آخران : 

أحدهما : أن الله سبحانه للا آم‌هم بالقتال في الا بة التقد مة ذ کرعقیبها أن ماکان 
من الفتح وم بدر وقبر الشر كين انما كان بنصرته و معونته تذ كيرا للنعمة و كرة 
e‏ 

والثاني 1 انهم لا اموا بالقتال ثم كان بعضهم قول : قتلت فلانا و انا فعلت 
كذا ترلت الا 3 على وحه التنبيه للملا بعجنو | باعمالهم ۲ وريما قبل : إن الفاء فقو له 
«فلم تقتلوهم» جر د ربط الجمل بعضها ببعض . والوجه ماقد مناه . 

وله تعالی : «زلکم وأن أله موهن کید الكافرين» قال في اللجمع . «زلكم »مو ضعه 
رفع 3 وكذلك دأن الّه» ٤‏ موضع رفع ( والتقدير : الامس ذلكم و الأعس أن الله موهن ؛و 
كذلك الوجه فيما تقدام من قوله : «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» » ومن قال : 
ان" 0 ذلک» همتّد* و «فذوكوم» خيره ؤقد أخطاً ل“ ما بعد الفاء لا مكون تخر طمتدء ¢ 
ولا یجوز : زيدفمنطلق »ولا : زيدفاضر به إلا آن‌تضمر «هذ|» تر بد: هذا ز دفاضر به . آنتهی. 
فمعنى الا بة : العم ذلكم الذي ذكرناه و الأعى أن" الله موهن کید الکافرین . 

قوله تعالی : «إن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح» إلى آخر الا بة . ظاهر الا ية بما 
تشتمل عليه من‌الحمل السرودة کقو له : دوإن تنتهوأ فهو خر لكم» و قو له ۰ وان تعودو | 
تعد » الخ أن کون الخطاب فيه للمشر كين دون الؤمنين باشتمال الكلام على الالتفات 
للتپکم » وهو الناسب لقوله في الا بة لابق : «وأن الله موهن كيد الكافرين > . 

فاطعنی : إن طلبتم الفتح وسالتم الله ایسپا الشر کون آن‌بفتح بینکم و بين الومنین 
فقد جاء کم الفتح دما آظهر الله من الحق” وم ددر فكانت الدائرة للمؤمنين علیکم » و أن 
تنتهوا عنال مكيدة على الله ورسوله فبو خير لم وان تعودوأ إلى مثل ها كدتم تعد إلىمثل 
ماأوهنا به کید کم > ولن تغني عنكم جاعتکم شيا ولو كثرت كما لم تغن في هذه اأرة 


وإن الله مع المؤمنين ولن يغاب هن هومعه . 


و بهذا تيد ما ورد أن" أياجهل فال بوم بدرحين اصطف الفريقان أوحين التقى 
الفئتان : الله" إن عدا أقطعنا للرحم وأتانا بما لانعرف فانصر عليه , وني بعض الروایات 
- وهوالاً نسب - كما فيا للجم عن أبيجهزة : قال أبوجهل : هم" ربنا يننا القديم ودين 
عد الحديث فأى" الدینن‌کان أحب اليك و أرضى عندك فانصر أهله اليوم . 

و ذ کر بعضهم : أن" الخطاب في الا ية للمؤمنين » و وجهوا مضامين جلپا بما لا 
برتضيه الذوق السليم » ولا جدوى للا طالة بذكرها و امناقشة فيها فمن أراد ذلك فعليه 
بال مطو لات . 

قوله تعالى: ” با أسها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله ولا تولواعنه وأنتم 
تسمعون» الضمير علىمايفيده السياقراجع إلى الرسو ق والمعنى: ولاتو لوا عن‌الرسول 
و انتم تسمعون مابلقه الیکم من الدعوة الحقة ونا ہام کم به وینها کم عنه مما فبه 
صلاح دينكم و دنیا کم . ومصب الكلام أوامره الحربية و ان‌کان لفظه أعم . 

قوله تعالی: « ولا تکونوا كالذين قالوا سمعناوهم لابسمعون » المعنى ظاهر وفيه 
نوع تعریض للمشر كين إذقالوا : سمعنا , وهم لایسمعون » وقد حك اله عنهم ذلك إذقال 
بعد عدة آیات : « وإذا تتلی علیهمآ باتنا قالوا قدسمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا » الأ فال: 
۱ لكنسهم کذبوا ولم سمعوا ولو سمعوا لاستجابوا كما قال الله تعالی : « ولهم آزان لا 
یسمعون با » ال عراف : ۱۷۹ وقال تعالی حكاية عن أصحاب السعير : « و قالوا لو كنا 
نسمع أونعقل ماكنا في أصحاب‌السعبر » املك : ۱۰ فاطراد بالسمعفيالآ ية الااولی تلفي 
الکلامالحق" الذيهوصوت منطريق الاأذن » وفي الا بة الثانية الانقياد لا يتضمنهالكلام 
الحق" السموع . 

وال بتان كما تری - خطاب متعلق بالمؤمنين متصل نوع اتصال بالا ية السابقة 
علیهما و تعریض للمشر كين » فهو تعالی للا التفت إلى الشر كين فذعهم و تهگم عليهم 
بسؤالهم الفتح » و ذ کر لهم أن" الغلبة دائماً لكلمة الا یمان على كلمة الکفر و لدعوة 
الحق" على دعوع الباطل » التفت إلى حز به وهم المؤمنون فأمرهم بالطاعة له و لرسوله » و 


حذرهم عن التولي عنه بعد استماع كلمة الحق" » و أن یکونوا ک ولّك إن قالوا : سمعنا 
وهم لاسمعون . 

و من المکن أن کون ف ألا بة إشارة إلى عد 2 من أهل مكّة اهنوا بالنبی" 
يع وا تخلّص قلوبهم من الشك"خرجوا معامشر كين إلى بدرلحرب رسول الله لل 
فابتلوا بما ابتلي به مشر كوا قريش » فقد ورد فيالخبر : آن فنّة من قريش أسلموا بمكة 
و احتبسهم آ باؤهم فخرجوا مع قرش » يوم بدر » وهم فيس بن الوليدين المغيرة » وعلي بن 
أأميةبن خلف » والعاصين منبه بن الحجاج » والحارث بن زمعة , و قيسبن الفاكه بن 
المغيرة ولا رأوا قلّة المسلمين قالوا : مساكين هؤلاء غر هم دینهم > وسيذكرهم الله بعد 
عدة آبات بقوله : « و إذيقول النافقون و الّذين في قلوبهم مرض فر" هؤلاء ديهم » 
الابة . 

و ریما قبل : إن اراد بالذين قالوا سمعنا وهم لایسمعون هم أهل الكتاب من 
يهود قريظة والنضير . وهو بعيد . 

قوله تعالى : «ٍن شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لا يعقلون» إلى آخر 
الآ.بتين . تعریض و ذم للّذين سبق ذکرهم من الكفار على ما بعطیه سياق الكلام و ما 
اشتملت عليه الا بة من ااوصول و الضمائر الستعملة في اولي العقل وعلی هذا فالظاهر 
أن اللام في فوله : «الصم البي» للعید الذ کري" » وريؤول المعنى إلى أن شر جعيع هيدب 
على الا رش من أجناس الحیوان و أنواعها هؤلاء الصم" البکم الذين لا یمقلون » و نما 
لم یمقلوا لأنه لاطریق لم إلى تلفي الحق. لفقدعم السمع و البصر فلا يسمعون و لا 
بصرون . 

شم ز کر تعالی آن اه إنما ابتلاهم بالصمم والبكمة فلایسمعون کلمة الحق و لا 
بنطقون بكلمة الحق » وبالجملة حرمهم نعمة السمع والقبول , لا ته تعالىلم ,جد عندهم 
خيراً ولم يعلم به ولوكان لعلم»لكن لم بعلم فلم بوفقهم للسمع و القبول › و لو أنه تعالی 
رزقهم السمع و الحال هذه لم يثبت السمع و القبول فيهم بل تولوا عن الحق وهم 


معرضون . 


ومن هنا يعلم أن المراد بالخير حسن السريرة الذي یثبت‌به الاستعداد لقبولالحق" 
ويستقر" في القلب » وأن اراد بقوله : « ولو أسمعهم » الاسماع على تقدير عدم الاستعداد 
الثابت المستقر” فافهم ذلك فلا برد أنه تعالى لو أسمعهم و رزقهم قبول الحق استلزم ذلك 
تحقق الخير فيهم ولارجه مع ذلك لتولیهم و إعراضهم » وذلك أن الشرط في قوله : «ولو 
أسمعهم» على تقدير فقدهم الخير على مايفيده السياق . 

قوله تعالى : دباأيها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول إذا دعا کم مابحییکم» 
لا دعاهم في فوله : «أطيعو الله والرسول» الخ إلى إطاعة الدعوة الحقة و عدم التو لي عنها 
بعد استماعپا كده ثائياً بالدعوة إلى استجابةالله والرسول في دعوة الرسول » ببیان حقيقة 
الأعى والر كن الواقعي” الذي تعتمد عليه هذه الدعوة , وهو أن" هذه الدعوة دعوة إلىها 
بحبي الا نسان با خراجه من‌مهبط الفناء والبوار » وموقفه في الوجود أن الله سبحانهأقرب 
إليه من قلبه وأنه سبحشر اليه فلمأخن حذره و لیجمع همه وبعزم عزمه . 

الحياة أنعم نعمة وأعلى سلعة يعتقدها الوجود الحي" لنفسه كيف لا؟ وهو لا بری 
وراءء إلا العدم والبطلان , وأثرها الذي هوالشعور والارادة هو الذي ترام لأأجله الحياة 
ويرماح إليه الا نسان ولایزال يف رمن الجهل وافتقاد حر بة الا رادة والاختبار » وقدجپز 
لا نسان وهو أحد الموجودات الحية بما بحفظ به حياته الروحبة التي هي حقيقة وجوده 
كما جز کل نوع من أنواع الخليقة بما يحفظ به وجوده وبقاءه . 

و هذا الجهاز الا نسانی" بشخص له خيراته و منافعه » و بحذره من مواطن الشر" 
والضر" . 

وإذ كان هذه الهداية ال لپية التي سوق النوع الا نساني إلى نحو سعادته وخيره 
ویندبه نحو منافع وجوده هداية بحسب التكوين وني طور الخلقة » و من المحال أن يقم 
خطأ في التكوين»كان من الحتم الضروري أن يدرك الا نسان سعادة وجوده إدراكا لابقع 
فيه شك كما أن سائر الأ نواع المخلوقة تسير إلى مافيه خير وجوده ومنافع شخصه من غير 
أن سمو فيه من حيث فطرته » وإنما بقع الخبط فيما بقع من جبة تأثير عوامل وأسباب 
أ خر مضادة تور فيه أثراً مخالفاً ينحرف فيه الشيء ما هو خير له إلى ما هوشر وعنًا. 


فبه نفعه إلى مافيه ضرر بعود إليه » و ذلك كالجسم الثقيل الأرضي” الذي بستقر بحسب 
الطبيعة الأرضية على بسيط الأرض ثم نه يبتعد ع نالأرض بالحر كة إلى جهةالعلو بدفع 
دافع يجبره على خلاف الطبع فا ذا بطل أثر الدفع عاد إلى مستقر ه بالحركة تحوالا رش 
على الاستقامة إلاأن يمنعه مانم فیخرجه عن السير الاستقامي إلى انحراف واعوجاع . 

وهذا هوا لذي بصر عليه القرآن الكريم أن" الا نسان لابخفى عليه ما فيه سعادته 
في الحياة من علم وحمل » وأنه يدرك بفطرته ماهوحق الاعتقاد والعمل قال تعالی : «فطرة 
لله التي فطر الناس عل با لاتبدیل لخلقالله ذلك الدين القیم» الروم : ۰۳۰و قال تعالى 
«الّني خلق فسوی والذى قد ر فهدی ع ان أن قال 00 أن نفعت الذ کری سیذ کر 
من بخشی ویشجنبها الأشتی» الأعلى : ۱۱ و قال تعالى : « و نفس و ما سو اها فألهمها 
فجورها وتقواها قد الع من ز کاها وقد خاب من دساهاء الشمس: .٠١‏ 

نعم ريما أخطأ الا نسان طریق الحق" في اعتقاد أو بل وخبط في مشیته لکن 4 
لان الفطرج ال نسائية والبدابة الالبية أو قعته في ضلالة و آوردته 25 تهلكة بل لا نه 
أغفل عقله و نسي رشده و انبم هوى نفسه وما كه جنود الشياطين في عينه قال تعالى :. 
إن يتسبعون إلا الظن وما تهوی الا نفس ولقد جاءهم من ربمم الهدی» النجم : ۲۳ وقال: 
«أفرات من اتخذ اليه هواه وأَضْله الله على علم» الجاثية : ۲۳ . 

فهذه ال مور التي تدعو إليها الفطرة الا نسانية من حق العلم والعمل لوازمالحياة 
السعيدة الا نسائية وهي الحياة الحقيقية التي بالحري أن تختص" باسم الحياة. والحياة 
السعيدة #ستتبعها كما أنبا تستلزم الحياة وتستتبعبا » وتعيدها إلى لپا لوضعفت الحياة 
في محلّها بورود مایضاد ها ویبطل رشد فعلها . 

فا ذا انحرف الا نسان عن سوي الصراط الذي تيده إليه الفطرة الا نسانية و 
تسوقه إليهالهداءة الا لهسة » فقدفقد لوازم الحياة السعيدة من‌العلم النافع والعم ل الصالح”» 
ولحق بحلول الجهل وفساد الارادة الحر توالعمل النافع بالأموات ولابحييه لا علم‌حق" 
وحمل حق” » وهما اللّذان تندب إليهماالفطرة وهذا هو الذي تشير إليه الا بة التي نبحث 
عنها : ديا پا الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كم لا بحبیکم» . 


واللام في قوله : هلما بحییکم» بمعنى إلى » وهوشائع في الاستعمال ,و الذي يدعو 
إليه الرسول تليق هو الدين الحق و هو الاسلام الذي يفسره القرآن الكريم باتباع 
الفطرة فيما تندب إليه من علم نافع و حل صالح . 

وللحياة بحسبمايراه القر آن‌الکریم معنى آخرادق مما نراه بحسب النظر السطحي 
السازح فانا إنما نعرف من الحياة في بادىءالنظر مابعيش به‌الانسان في نشاته الدنيوية 
إلى أن بحل به الموت » وهي التي تصاحب الشعور والفعل الا رادي » وبوجد مثلها أو ما 
يقرب منها في غير الا نسان أيضأمن سائر الأ نواع الحيوانية لکن الله سبحانه بقول : دوما 
هذه‌الحياة الدنيا إلا لبوولعب وان الدارالا خرة لبي الحيوان اوکانوا بعلمون» العنکبوت 
5" وشد ذلك أن" الا نسان متمتسع بپذه الحياة غير مشتغل إلا بالا وهام وات مشغول 
بها جما هو ۳ و أوجب من غایات وجوده و أغراض روحه فهو في حجاب مضروب عليه 
يفصل بينه وبين حقيقة ما بطلبه ویبتغیه من الحياة . 

وهذا هو الذي يشير إليه قوله تعالى وهو من خطامات يوم القيامة : «لق د كنت في 
غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك البوم حدید» ق : ۲۲ . 

فللا نسان حياة | خری علی كعبا وأغلى قيمة منهذه الحياة الدئيوية التي بعد ها 
اله سبحانه لعباً ولهواً , وهي الحياة الا خروبة التي سینکشف عن وجپپا الفطاه » و هي 
الحياة التي لابشوبپا اللعب و اللپو ‏ ولا بدانیها اللغو والتأثيم » لابسير فيها الا نسان إلا 
پنوز الا يمان وروح العبودية قال تعالى : دا ول ك کتب فيقلو بهم الا يمان وأيدهم بروح 
منه» المجادلة : ۲۲ وقال تعالى : «أومنكان متا فأحییناه وجعلناله نوراً بمشي بدني الناس 
کمن مثله في الظلمات لیس بخارح منپا» الا نعام : ۱۲۲ . 

فهذه حياة | خری أرفع قدراً وأعلى منز لة من الحياة الدنيوية العامة التي ربما 
شاركفيها الحيوان العجم الا نسان » ويظبر م نأمثال قوله تعالى : «وأبدناه بروحالقدس» 
البقرة : ۲۵۳ و قوله : «وكذلك آوحینا إليك روحاً من أمرناء الا بة الشورى : ۵۷ أن" 
هناك حياة آخری فوق هاتين الحياتين الذ كورتين سيوافيك البحث عنها فيما يناسبها من 


ا مورد إن شاءالله . 


و بالجملة فللا نسان حياة حقيقية أشرف و أ كمل من حياته الدثبة الد ومة 
بتلبس بها إذا تم استعداده بالتحلّي بحلية الد ین والد خول في زمر الأولياء الصالحين 
كما تلبس بالحياة الدتبوبة حبن تم امعد اذى بالتلسسى با وهو جنين انساني" ۱ 

وعلى ذلك ينطبققوله تعالى نيال بة المبحوشعنها : «ياأيما الذي ن آمنوا استجيبوا 
له و للرسول إذا دعا کم للا بحييكم» فالتلبس بما تندب إليه الدعوة الحقة من الا سلام 
بجر إلىالا نسان هذه الحياة الحقيقية كما آن هذه الحياة منبع ینیع منه الاسلام وينشأ 
منه العلم النافم والعمل الصالح » وني معنى هذه الآ ية قوله تعالى : « من مل صالحاً من 
ذكر أو أنثى وهومؤمن فلنحييته حياةطيبة ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ماكانوا بسملون» 
التحل : ٩۹۷‏ . 

والا ية أعني قوله فيها : «إذا دعا کم لما بحییک» مطاق لايأبى عن الشمول لجميع 
دعوته ي المحبية للقلوب » أو بعضها الذي فيه طبيعة الا حياء أولنتائجها التي هي أنواع 
الحياة السعيدة الحقيقية كالحياة السعيدة فيجوارالله سبحانه في الا خرة . 

ومن هنا بظپرآن‌لاوجه لتقييد الا بة بما قبدهابه أ كش المفسر بن فقد قال بعضهم: 
إن المراد بقوله : «إن ادعاكم لا بحییکم» بالنظرالى مورد النزول : إذا دعا كم إلى الجهاد 
إذفيه إحياء أ كم وإعزاز دینکم . 

وقيل : المعنى إن ادعا کم إلى الشهادة فيسبي اله في جهاد عدو كمفا ن اله سبحانه 
عد الشبداء أحياء' كما في قوله : «ولاتحسین الذین فتلوا في سبي ل الله آمواتاً بلأحیاء عند 
رهم يرزقون» آل ران : ۱۹۹ . 

وقيل : المعنىإذا دعاكم إلى الا يمان » فا ننه حياة القلب والكفرموته » أو إذادعاكم 
إلى الحق . ۳۳ 

وقيل : المعنى إذا دعا کم إلى القر آن والعلم فيالدين لان العلم حياة والجهل‌موت 
والقران نور وحياة وعلم . 

و قيل : العنی إذا دعاكم إلى الجنة لا فيها من الحياة الد ائمة و النعمة الباقية 


الأبدية. 


-44- ( الدزء التاسم- سورة الأ فال : ۸ - بة ۲۹-۱۵ ) 3 


وهذه الوجوه الث كورة يقبل کل واحد منها انطباق الا بة عليه غير آن الا بة کما 
عرفت مطلقة لاموجب لصرفها ما لپا من العنی الوسیع . 

قوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين اء وقلبه وأنهإليه تحشرون» الحيلولة 
هي التخلل وسطاً » والقلب العضو المعروف . ويستعمل كثيراً في القرآن الكريم في الاح 
الذي يدرك به الا نسان ویظپر به أحكام عواطفه الباطنةکالحب والبغض والخوف والرجاء 
والتمني والقلق ونحوذلك فالقلب هوالّذي يقضي ویسک » وهو الذي يحب شيئاً وبنض 
آخر » وهوا لذي بخاف ويرجو ویتمنی ویس ویحزن , وهو في الحقيقةالنفس الا نسائية 
تفمل بما جزت به من القوى والعواطف الباطنة . 

والا نسان كسائر ما ا بدعه الل من الأ نواع التي هي اشاس عالم الخلقة ی کب من 
أجزاء شتى مجپز بقوى و أدواتتابعة لوجوده يملكها و يستخدمها في مقاصد وجوده » 
والجميع م‌بوطة به ربطاً بجعل شتات الأجزاء و الأ بعاض على كثرتها و تفاريق القوى 
و الادوات على تعد دها :واحداً اما يشل و شرك و يتحر له و سكن بوحدته 
وفردانیسته. 

غير أن اله سبحانه لما كان هوالبدع للا نسان وهو الوجد لكل" واحد واحد من 
أجزاء وجوده وتفاريق قواء وأدواته كان هوا لذي حيط به وبکل واحد من أجزاء وجوده 
وتوابعه » ويملك كلا منها بحقيقة معنى املك بتصر ف فيه كيف یشاء» و بملّك الا نسان 
ما شاء منها كيف شاء فهو الس الحائل بين الا نسان وبين کل" جزء من أجزاء وجوده 
و کل تابع هن توابع شخصه : بینه وبين قلبه » بينة وبين سمعه › بينه وبين بصره › بينه و 
بين بدنه » بینه وبين نفسه . يتصرف فيها با بجادها , و «تصراف فيها بتمليك الا نسان ما 
شاه هنها كيف شاء » وإعطائه ما أعطى , وحرمانه ما حرم . 

ونظير الا نسان في ذلك سائر الموجودات فما من شيء في الکون وله ذات و توابع 
ذوات من قوى و آثار وأفعال إلا والله سبحانه هوالمالك بحقيقة معنى الكلمة لذاته ولتوابع 
ذاته » وهو المملّك |باه كلا من ذاته وتوابع ذاته فپو الحائل التوسط بينه وبين ذاته 


و بینه وبين توابع ذاته من قواه وآثاره وأفعاله : 


فالله سبحانه هو الحائل التوسط بين الا نسان وین قلبه و کل ما «ملكه الا نسان 
ويرتبط ویتصل هو به نوعاً من الارتباط والاتصال وهو أقرب إليه من کل شيء كما قال 
تعالی : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ق : ۱۹ . 

والی هذه الحقيقة يشير قوله : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه و أنه اله 
تحشرون > فو تعالی لکونه مالكاً لكل شيء ومن جعلتها الا نسان ملكاً حقيقياً لا مالك 
حقيقة سواه » أقرب إليه حتی هن 56 نفسه التي یملکها لأ ته سبحانه هو الذي 
یملکه إباها فهو حائل متوسط بينه و بینپا يملكه إياها و يربطها به فافهم ذلك . 

ولذلك عقي الجملة بقوله : « وأنه البه تحشرون » نان الحشر والبعث هوا لذي 
نجلي عند أن" الملك الحق لله وحد, لا شريك له , ويبطل عند ذلك کل" ماك صوري 
وسلطنة ظاهربة الا ملكه الحق جل ثناؤه كما قال سبحانه : « من اللك البوم له الواحد 
القپار » المؤمن : ١١‏ » وقال : « یوم لا تملك نفس لنفس شيئاً و الأ بومثذ لله » 
الانقطار : ۱۹ . 

فان الا بة تقول : واعلموا أن" الله هو المالك بالحقيقة لکم ولقلوبکم وهو أقرب 
إليكم من كل شيء » وأنه ستحشرون إليه فیظپر حقيقة ملکه لکم وسلطانه علیکم .ومئذ 
فلا بغني عنکم منه شيء . 

وأا اتصال الکلام أعني ارتباط قوله : « واعلموا أن" الله يحول بين الرء وقلبه » 
الخ بقوله : « استجیبوا لله وللرسول إذا دعا کم لا بحیبک » فلان حيلولته سبحانه بين 
المرء وقلبه » بقطع منبت کل عذر في عدم استجابته له والرسول إذا دعاه طا بحبیه , وهو 
التوحيد الذي هو حقيقة الدعوة الحقة فان" الله سبحانه ا كان أقرب إليه من کل شيء 
حتی من قلبهالّذي يعرفه بوجدانه قبل کل شيء » فبوتعالى وحد, لاشريك له أعرف إليه 
من قلبه الذي هو وسيلة إدراكه وسبب أصل معرفته وعلمه . 

فهو يعرف الله إلباً واحداً لاشر ك له قبلمعرفته قلبه و کل ما بعرفه بقلبه » فمهما 
شك في شيء أو ارتاب في أمى فلن يشكفي إلبه الواحد الذي هورب كل شيء ولن بضل" 
في تشخيص هذالكلمة الحقة . 


فا نا دعاه داعي الحق إلى كلمة الحق ودين التوحيد الذي يحبيه لواستجاب له » 
كان عليه أن بستجیب داعي الله فا نه لا عذ رله في ترك الاستجابة معدلا بأنه لم يعرف 
حقية ما دعي إليه , أواختلط عليه » أوأعيته المذاهب في الا قبال على الحق الصريح فارن" 
له سبحانه هو الحق" الصريح الذي لا يحجبه حاجب , ولا يسترء ساتر إن کل حجاب 
مفروض فالّه سبحانه أقرب منه إلى الا نسان ,و کل ما بختلج في القلب من شبپة أو وسوسة 
فال سبحا نه رك متخلل بينه - مع ماله‌من ظرف وهو القلب ‏ وبين الا نسان فالاسبيل 
للا نسان إلى الجهل بالله والشك في توحده . 

وأيضاً فان الله سبحانه لا كان حائلا بين المرء وقلیه فهو آقرب إلى قلبه منه كما 
أنه آقرب إليه من قلبه فا ن" الحائل امتوسط أقرب إلى کل" من الطرفین من الطرف 
لا خر » وإذا كان تعالی‌آقرب إلى .قلب الا نسان منه فب وأعلم بما في قلبه منه . 

فعلی الا نسان إذا دعاه داعي الحق إلى ما يحبيه من الحق أن بستجیب دعاءء 
بقلبه كما ستتجييه پلسانه , ولا 5 فيقلبه ما لا بوافق ما نا بلسانه وهو النفاق فان" 
الله أعلم بما في قلبه منه وسیحشر إليه فینبوه بحقيقة مله ويخبره بما طواه في قلبه قال 
تعالى : « يوم هم بارزون لا يخفى على الله هنهم شي* » الوّمن : ۱۹ › وقال : « ولا بکتمون 
الله حديثًا » النساء :»۶ . 

وشا فان الله سبحانه ا كان هو الحائل بين الا نسان وقلبه وهو المالك للقلب 
بحقيقة معنى الاك كان هو التصر ف في القلب قبل الا نسان وله أن یتصرف فيه بما شاء 
فما يجده الا نسان في‌قلبه من إيمان أو شك" أوخوف أو رجاء أو طمأنينة أوقلقواضطراب 
أوغيردلك مسا پنسب إليه باختبار أواشطرار : فله انتساب إليه تعالی(تصر فه فما هوأقرب 
البه من کل" شيء تصر فا بالتوفيق أو الخذلان أو أي" نوع من أنواع التر ببة لا لهية ۱ 
یتصرف بماشاء ویحکم بما اراد منغيرأن بمنعه مانع أو بېد ده ذم أو لوم كما قالتعالی: 
«والله ,حك لامعقب لحکمه » الرعد : 4۱ » وقال تعالی  :‏ له الملك وله الحمد وهو على 
کل" شيء قدير » التغاين : ۱ . 

فمن الجپل أن بثق الا نسان بما ,جد في قلبه من الاريمان بالحق أو التلبس 


بذبة حسنة أو عزيمة على خيرأو هم بصلاح وتقوى » بمعنى أن بری استقلاله بملك قلبه 
وقدرته المطلقة على ما يهم به فان القلب بين أصابع الرجان قلبه كيف رشاء وهوالمالك له 
بحقيقةمعنى الملك والمحيط به بتماممعنى الكلمة قال تعالى : «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما 
لم يؤمنوا به أو مر ع» الأ نعام : ۱۱۰ فمن الواجبعليه أن یمن بالحق ویمزم على الخير 
على مخافة من الله تعالى أن یقلبه من السعادة إلى الشقاء وبحول قلبه من حال الاستقامة 
إلى حال الانتکای و الاتحراف ‏ ولا يأمن مكر الله » فلا یمن مكر الله الا القوم 
الخاسرون . 

و كذلك الا نسان إذا وجد قلبه غيرمقبل على كلمة الحق والعزم على الخير وصالح 
العمل » عليه أن يبادر إلى استجابة الله ورسوله فيما بدعوه إلى ما بحبيه » ولاینپزم جما 
يهجم عليه من أسباب اليأس وعوامل القنوط هن ناحية قلبه فان الله سبحانه يحول بين 
الرء وقلبه ؛ وهو القادر على أن بصلح سرء و يحول قلبه إلى أحسن حال و بشمله بروح 
منه ورجة فا نما الا إليه ؛ وقد قال : « إنه لا بيأ من روح الله إلا القوم الكافرون » 
بوسف : ۸۷ وقال : ومن قلط من رنه ري إلا الضالون » الحجر : 5ه . 

فالا بة الكريمة ‏ كما تری - من آجهم الا بات القرآنية تشتمل على معرفة 
حقيقبة من العارف الا لپية - مسألة الحیلولة - وهي عقطع عذر التجاهلین في معرفة الل 
سبحانه من الکفار والمشر كين » وتقلع غرة النفاق من أصلها بتوجیه نفوس النافقین إلى 
مقام رسیم وأنه أعلم بما فيفلو بهم هنهم » وبلقي إلى المسلمين والذين هم في‌طریق الا یمان 
الله و آبانه مسألة نفسية تعلمهم أنهم غير مستقلین في ملك فلوبهم ولا منقطعون في ذلك 
من ر بهم فیزول بذلك رزبلة الكبرحمن بری لنفسه استقلالاً وسلطئة فيما بملکه فلا بغر ه 
ما بشاهده من تقوی القلب و إيمان السر" , ورذيلة اليأسوالقنوط حمسن بحیط بقلبه دواهي 
البوی ودو اعي آعراش الدنیا فیتثافل عن الا يمان بالحق ولا قبال على الخبر » و بورثه 
ذلك اليأى والقنوط . 

وما تقدام بظر أن" قوله : « واعلموا أن الله بحول بين الرء و قلبه » الخ تعلیل 


لقوله تعالى: « استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لا «حييكم » على جميع التقادیر من وجوه 
شا 

ويذلك بظهر اضا آن الا بة أوسع معنی ا اللفسرون من تفسيرها : کقول 
من قال : إن" المراد أن الله سبحانه آقرب إلى المرء من قلمه نظير قوله : ونح نأقرب إليكم 
من حبل الوريد » وفيه تحذیر شديد . 

وقول من قال : إن المراد أن" القلب لا يستطيع أن یکتم الله حديثاً فان الله آقرب 
إلى قلب الا نسان من نفسة “ فما بعلمه الا نسان من قلبه يعلمه الله قبله . 

وقول من قال : إن" اطراد أنه يحول بينالمرء وبين الانتفاع بقلبه با موت فلا يمكنه 
اقرا ا فاج فبادرو! إلى الطاعات قبلالحياولة ودعو| التسویف » وفبه ج عا اا 
قبل حلول امانع . 

وقول من‌قال : معناء أن" اله سبحانه بملك تقلیب القلوب من حال إلى حال فكا هم 
خافوا من القتال فأعلمهم التسبحانه أنه یبد لخوفهم أمناً بأن يحول بینهم وین‌مایتفگرون 
فيه من اسات الخوف . 

وقد ورد في الحديث عن أئمّة أهل البيت ولغ أن" المراد بذلك أن الله سبحانه 
دول بن الا نسان وين أن بعلم أن الحق" باطل أو آن" الباطل حق" ؛ وسیجیء في البحث 
الروائي إن شاء الله تعالى . 

۱ قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصبین الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله 
شدید العقاب » قرأ علي" والباقر ليهلا من أثمة أهل البیت و کذا زيد بن ثابت والربيع 
ابن انس وأبوالعالية على ما في المجمع : لتصیبن" باللام ونون التأكيد الثقيلة ۰ والقراءة 
الأشهورة : لاتصيين" بلا الناهية ونون الت كيد الثقلة . 

و على أي" تفديركان » تحذار الا بة بيع المؤمنين عن فتنة تختص بالظالین منهم » 
ولا بتعد اهم إلى غیرهم من الكقار وا مشر کین » واختصاصها بالظالین من المؤمنين وأس 
عامستهم مع ذلك باتقائها بدل على آنها وان كانت قائمة ببعض‌الجماعة لکن السیی* من 
أثرها بعم الجمیع . ثم قوله تعالی< واعلموا أن الله شدید العقاب » تهدید للجمیم بالعقاب 
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ج ۹ (الجزء التاسع - سورة الا تفال 21-۸ ۲۹-۱۵ ) سن كن 


الشديد ولا دليل يبدل على اختتصاص هذأ العقاب بالحياج الدنيا و کونه من‌العذاب‌الدنيوي" 
من‌قسل‌الاختالافات القوميةوشيوع القتل والفساد وارتفاع الا من والسلام ولحو ذلك : 

و مقتضى ذلك ان تكو ن اقب الذ كو رة على اختصاصها معض الةو م 7 وجب على 
ها الامة أن سادروا على دقع | ¢ و شطعو | دابرها ويطفؤوأ لیب نارها بما وی لله 
عم من النبي عن انكر والأأعصس با معروف 1 

فيؤول معنى الكلام إلى تحذير عامة المسلمين عن المساهله فى أمر الاختلافات 
الداخلية التى 20 وحدتهم وتوجب و عصاهم واختلاف کلمتمم 2 ولا لت دون أن 
تحز بهم أحزاباً وتبعضهم أبعاضاً » ويكون الملك بان غلب منهم » والغلبة لكلمة الفساد لا 
لكلمة الحق" والدين الحنيف الذي يشترك فيه عامة المسلمين . 

فهذه فتنة تقوم بالبعض‌منهم خاصة وهم الظالون غير أن سیبیء أثره عم" الكل" 
و وشم ل الجميع فرستو عم الذلة و اللسكنة و کل ما ۳ قب من مو البلاء دنشو ء الاختلاف 
فما بم ( وهم معا مسولون عند الله ۳ شد بل العقاب 

وقد أبهم الله تعالى أمى هذه الفتنة ولم بعر فها بكمال اسمها ورسمها غير أن" قوله 
فما بعد سيا لاتصيين" الذین‌ظلموا منکم 2 ی وقوله :2 واعلموا أن الله شد بدالعقاب» 
E‏ تقد م اق ضحها بعص بضاح ۰ وهو نا اختلاف البعض من الامة هنم بعض 
منها ZF‏ بعلم .م وجه الحق" وہ فیجمح البعض عن و ل الحق" و بقدم إلى انكر 
بظلمه ولا درد عوه عن ظلمه ولا موه عن ما باه من الشکر ؛ ولیس کل" طلم بل الظلم 
الذي بسري سوء أثره إلىكافة المؤمنين وعامة الا هة لكان أمره سبحائه الجميع با تقاثه, 
فالظلم الذي هو لبعض الامة و يجب على الجمیع أن بتقوه " ليس إلا ما هو من قبیل 
التعلب عن الحكومة اه الا اة »والتظاعر يريم الفط اتا مو الکتاب والسته 
التي هي هن حقوقها ۰ 

وأا ساكان ففي الفتن الواقعة في صدر الاسلام ما بنطبق عليه الا ية أوضح انطباق 
وقد انهدءت بها الوحدة الدينية »و بدت الفرقة ونفدت القو ة » و ذهت الشوكة على ما 
اشتمات عليه من القتل والسبي والنبب وهتك الا عراض والحرمات وهجر الكتاب وإلغاء 


اله وال از ولارن إن" قومي اتخذوا هذا الثر ان مپجوراً. 

ومن شمول مشأتپا وتعرق فسادها أن الامة لا تستطيع الخروج م نأليم عذابها 
حتى بعد التننه منهم لسوء فعالهم وتفريطهم في جنب الله کلما أرادوا أن بخرجوا منها 
اأعنقوا فيا ورا عدا الیو 

وقد تفطن بعض المفس رين بأن الا بة تحذ رالا مة و تهد دهم بفتنة تشمل عامتهم 
وتفر ق بجعم » وتشتت شملبم » وتوعدهم بعذاب الله الشديد » وقد أحسن التفطن غير 
أنه مكلف فيو جيه العذاب بالعذان الدئيوي» دل في تقييد ما نی الا بة من إطلاق 
المقاب , وأتی لهم التناوش من مكان بعيد . 

ولترجم إلى لفظ الا ية : 

سا على قراءة أهل البيت 6ل وزيد : « واتقوا فتنة لتصیین الذین‌ظلموا منکم 
خاصة » فاللأم في « لتصیبن" > للقسم والنون الثقيلة لتأكيد. » والتقدیر : واتقوا فتنة 
| فسم لتصیین" الذين ظلموا منکم خاصة » وخاصة حال من الفتنة ۰ والعنی انقوا فتنة 
نت اا بالذین ظلموا منکم اا المخاطبون وهم الذين امتوا , وعليك أن تن ثر 
ما سلف بیانه أن" لفظ : « الذين آمنوا » في القرآن خطاب تشريفي للمؤمنين في أول 
البعثة و بدء انتشار الدعوة لولا قرينة صارفة عن ذلك.ثم تذ کرأن فتن صدر الا سلام تنتهي 
إلى أصحاب بدر » وال بة على أي" حال يأمى الجميع أن يتّقوا فتنة تثيرها بعضهم » وليس 
إلالآن أثرها السيىء يعم الجميع كما تقدام . 

وتا على قراءة الشپور : « واتقوا فتنة لا تصمین" الذين ظلموأ منکم خاصة « 
فقد ن کروا : أن" لا في « لاتصيبن » ناهية و النون لنا كد انيو لین لاسن « 
جواباً للأمى في « اتقوا» بل الكلام جار مجرى الابتداء و الاستيناف كقوله تعالى : 
« ياأسها النمل اوخلوا مساكنكم لإبحطمتكم سليمان و جنوده » النمل : ۱۸ فقد قال 
ولا : «و اتقو افتنة » م استاف وقال : «لاتصین" ان بن طلموا منکم خاصة » لاصال 


ورسما جوز بعض النحاة أن یکون « لاتصیین ۴ نبي وارداً في جواب لا مر كما 


يقال : اتنق زیدا لايضربك أولايضر بن كوالتقدير : اق زيداً فا نك إن اتقیتهلا يضر بك 
ولم يشترط في نون التأكيد أن لابدخل الخبر . 

وربسما قال بعضهم : ان لازائدة والمعنى : اتقوا فتنة تصيبن الا ية . 

و ا > « لتصيين” > اشبعت فتحة اللامحتى 
تو لدت الأ لف » وإشباع الفتحة ليس بعزيز فيالشس قال : 

فأنت من الغوائل حين ترمي و 0 الرجال بمنتزاح 

بريد : بمنتزح , والوجہان بعيدان لا يبحمل على هثليما كلامه تعالى . 

ومآل العنی على هذاالوجه أي على قراءة « لاتصيين" » أيضاً إلى ما تفيده القراءج 
الا ولی « لتصين » كماعرفت. 

والا بة - كما عرفت - تتضمن خطابا اجتماعبا متوجبها إلى جموع الامة و ذلك 
بویند کون الخطاب في الا بة السابقة : « با أبها الذین آمنوا استجیبوا له ولارسول إذا 
دعا کم لا بحییکم » خطاباً اجتماعياً متوجهاً إلىكافة المؤمنين » ویتفر ع عليه آن اطراد 
بالدعوة إلى ما جيم الدعوة إلى الاعفاق على الاعتصام بحبل الله و أقامة الدین و عدم 
التفر ق فیه كما قال : « و اعتصموا بحبل الله جعیعاً ولا تفر فوا » آل ران : ۱۰۳ وقال : 
« أن أقيموا الدين ولا نتفر قوا فيه » الشورى : ۱۳ وقوله : « ون هذا صراطي هستقيماً 
فاتبعوه ولائتیعوا السل فتفر ق بكم عن سبيله » الا نعام : ۱۵۳ . 

و بهذا ید بعض الوجوه المذكورة سابقاً في قوله : « إذا دعا كم طايحييكم » و 
كذا 2 فوله : « آن" الله حول بن المرء وقلبه » وتختص" الا ية به بحسب السياق و إن 
كانت تفيد معنى أوسع من ذلك باعتبار أخذها في نفسها مفردة عن السیاق » والباحثالناقد 
لا بعوز عليه تمييز ذلك واه الهادي . 

قوله تعالى : وان كروا ان أنتم قليل مستضعفو نفيالار ضتخافو ن أن بتخطفكم 
الناس»إلى آخر الا بة . الاستضعافعد الشیء ضعيفاً بتوهين أمره » والتخطف و الخطف و 
الاختطاف أخذ الشيء بسرعة انتزاع » والا يواء جعلالا نسان ذامأوى ومسكن يرجعإليه 


ایو دنع الأ بت وهو الاو م 


والسياق يدل" على أن المرادبقوله : «إذ نت قلي لمستضعفوني الأ رض» الزمان الذي 
كانالمسلمون محصورين بمكة قبل البجرة وهم قليل مستضعفون , و بقوله : « تخافون أن 
يتخطفكم الناى » مشر كوا العرب وصناديد قرش » و بقوله : « فآوا كم » أي بالمدينة 
و بقوله : 9 وید کم بنصره » ما أسبغ عليهم من نعمة النصر سدرء وبقوله :ه ورزقكم من 
الطیبات » مارزقهم من الغنائم وأحلها لهم . 

وماعد ه في الا بة من أحوال المؤمنين ومننه‌علیهم بالا بواء وإن كانت ما بختص" 
لها جرین منهم دون الأ تصار إلا أن" المراد الامتنان على جیهم من امهاجرین وال تصار 
فا نهم امة واحدة بوحدهم دین‌واحد . على أن" فيما ذكروالله فلا بة من مننه التأیید 
بالنصر والرزق من الطسبات وهما بعمان الجمیع ؛ هذا بحسب ماتقتضيه الا به من حيث 
وقوعهانی‌سیاقآبات بدر » ولکن‌هی‌وحدها وباعتبارنفسها تعم جيم المسلمينمن حیث! نم 
اة واحدة برجم لاحقهم إلى سابقهم فقد بده ظهور الاسلام فيهم وهم قلیل مستضعفون 
بمكة بخافون أن تخطفهم الناس فآواهم بالمدينة و کشرهم بالا نصار وأأمدهم بنصره في 
بدر وغيره ورزقهم هن بيع الطسبات الغنائم وغيرها من سائر النعم لعلّهم بشكرون . 

قو له تعالی : « با ایا الذین آمنوا لا خونوا الله والرسول و تخونوا آماناتکم 
وأنتم تعلمون » إلى آخر الا بتين . الخيانة نقض الا مانة التي هي حفظ الأمن لحق من 
الحقوق بعپد ُووصب‌تونحو زلك قال الراب : الخبانة والتفاق واحد الان العا شقان 
اعتباراً بالعهد وال مانة والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم بتداخلان فالخيانة مخالفة الحق" 
بنقض العهد ف‌السر » وقیض الخيانة الأمانة يقال : خنت فلاناً > وخنت أمانة فلان و 
على ذلك قوله : لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم . انتهى . 

وقوله : « وتخونوا أماناتكم » من الجائز آن‌یکون مجزوماً معطوفاً على تخونوا 
السایق » والمعنى : ولا تخو نوا أماناتكم , ون بکون ۳۹ بحذف أن والتقدر :و أن 
تخونوأ آماناتکم وده الوجه الثاني قوله بعده : « وأنتم تعلمون » . 

وذلك أن الخيانة وان كانت إنما يتعأق النبي التحريمي بها عندالعلم فلا نبي 
مع جهل بالوضوع ولا تحريم غير أن العلم م نالشرائط العامة التي لا ينج زمكليف من 


التكاليف المولوية إلا به فلا نكتة ظاهرة في تقييد النبي عن الخيانة بالعلم مع أن العلم 
لكونه شرطاً عام مستغنى عن ن كره » وظاهر قوله : « وأنتم تعلمون » بحذف تع لقاع 
الفعل آن اراد : ولكم علم‌بانه خيانة لاماقيل : إن" المعنى : وأنتم تعلمون مفاسدالخيانة 
وسوء عاقبتها وتحريم الله | باهافاان ذلك لادليل عليه منحبة اللفظ ولا من جه ةالسياق . 

فالوجه أن مكون الحملة بتقدير : وان تخونوا آماناتکم ,و کون جموع قوله : 
دلا تخونوا اله والرسول وتخونوا أماناتكم » نهياً واحداً متعلقاً بنوع خیانة هي خيانة 
أمانة الله ورسوله وهي بعينها خبانة لأمانة الأؤمنين أنفسهم فان من الأمائة ماهي أمانة 
الله سحانه عند الثان کأحکامه الشر عة من عنده و منها ما هي أمانة الرسول كسيرته 
الحسنة » ومنها ماهي أمانة الناس بعضبمعند بعض كلا ماناتم نأموالهم أوأسرارهم » ومنها 
مايشترك فيه الله ورسوله والمؤمنون » وهي‌الا مورالتي أم به الله سبحانه وأجراه الرسول 
و تفع به الناس و يقوم به صلب مجتمعهم كلا سرار السياسية و المقاصد الحربية التي 
تضیع با فشائها آمال الدين وتضل با ذاعته مساعي الحكومة الا سلامية فیبطل به حق الله 
ورتوله و یمود ضرره العامة امن . 

فهذا النوع من الأمانة خيانته خبانة لله ورسوله و للمومنین فالخائن بهذه الخيانة 
من المؤمنين بخون‌ائه والرسول وهو بعلم أن" هذه الامانة التي يخونها أمانة لنفسه و 
لسائر إخوانه المؤمنين وهو بخون أمانة نفسه , ولن يقدم عاقل على الخيانة لامانة نفسه 
فان الا نسان بعقله الموهوب له يدرك قبح الخيانة للأمانة فكيف بخون أمانة نفسه ؟ 

فااراد بقوله : « وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » - والله أعلم - وتخونوا يضمن 
خيانة الله والرسول أماناتكم والحال سکم تعلمون أنها آمانات آنفسکم وتخونونها , و 
أي" عاقل بقدم على خيانة أمانة نفسه و الاضرار بمالابعود الا إلى شخصه فتذییل النهي 
بقوله : « وأنتم تعلمون » لتپپیج العصبية الحفة و ثارة قضاء الفطرة لا لبيان شرط من 
الط ال کلف 

فکان بعض أفراد المسلمين كان يفشي ا مورا من عزائم النبي يوا المكتومة من 
الشر کین أوبخبرهم ببعض أسراره فسماه الله تعالى خيانة و نهى عنه » و عد ها خيانة لل 


والرسول والؤمنين . 

و يويد ذلك قوله بعد هذا النبي : « واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » الخ 
فان ظاهر السياق أنه متصل بما قبله غير مستقل" عنه » ويفيد حينئذ أن" موعظتهم في 
أم الأموال والأولاد مع النبي عن خيانة الله والرسول وأماناتهم نما هو لاخبار المخبر 
نم امغر کن باصر ار سول اه المكتومة » استمالة منهم مخافة أن تعد وا على أموالهم و 
آولادهم الّذين تر کوهم بمَكّة بالهجرة إلى المديئة,فصاروا يخبرونهم بالا خبار إلقاء لامووة 
واستبقاء للمال والولد أومايشابه ذلك نظير ماکان من أبي لبابة مع بنی‌قر بظة . 

واو ماورد في سبب النزول أن" أباسفيان خرج من مكّة بمال كثير فأخبر 
جبرئيل النبي' تا بخروجه وأشار عليه بالخروج إليه و کتمان أمره فكتب إليه بعضهم 
بالخبر فأنزل الله : د با أسها الذين آمنوا لاتخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و 
أنتم تعلمون » و في نزول الا ية بعض أحاديث ا خر سيأتي إنشاء الله في البحث الروائي" 
التالي . 

قو له تعالی: د با اسا الن ین آمنوا إن تقو لد بحعل لکم فر قاناً و فر عنكم 
سیآتکم و ینفر لكم واه ذوالفضل العظيم » الفر قان ما يفر ق به بين الشيء والشيء» 
و هو ن‌الا بة بقرينة السياق و تفريعه على التقوى الفرقان بين الحق والباطل سواء كان 
ذلك فيالاعتفاد بالتفرقة بين الا يمان والكفر و کل هدى وضلال أوني العمل بالتمييز بين 
الطاعة والمعصية و کل مايرضي الله أوسخطه . أو في الرأي والنظر بالفصل بين الصواب 
والخطاً فان" ذلك كله ما تثمره شجرة التقوى , وقد أطلق الفرقان في الا ية ولم يقيده 
وقد عد جمل الخير والشر في الا بات السابقة والجميع بحتاج إلى الفرقان . 

و نظير الا ية بحسب المعنى قوله تعالى : « ومن يت وله بجعل له مخرجاً و برزقه 
من حيث لاإيحتسب و من تو كل على الله فهو حسبه » و قد تقدام الكلام في معنى تكفير 
السیآت والففرة » و الا بة بمنزلة تلخيص الكلام في الأوام والنواهي التي تتضمنها 
الا بات السابقة أي إن تتقوا اله لم يختلط عند کم مايرضي‌اله فيجمبع ماتقدام بمایسخطه 
وتف عنکم سیآعکم ويغفرلكم وال ذوالفضل العظيم . 


في الكافي با سناده عن عقيل الخزاعي : أن أميرالمؤمنين ي قال : إن" الرعب 
والخوف من جباد الستحق للجهاد والمتوازرين على الضلال » ضلال في الدرين وسلب للدنيا 
مع الذل و الصغار » و فيه استيجاب الناربالفرار من الزحف عند حضرة القتال قول الله 
عن وجل : « با آیمها اذین آمنوا إذا لقيتم الذين کفروا زحفاً فلا عو وهم الأدبار» . 

و في الفقيه والعلل باسناده عن ابن شاذان أن آبا الحسن الرضا تخا کتب إليه 
فيما کب من جواب مسائله : حر م الله الفرار من الزحف ا فيه من الوهن في الدين » 
والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة » وترك نصرتهم على الأعداء » والعقوبة لبمعلىترك 
ما دعوا إليه من الا قرار بالربو يسة و إظهار العدل ‏ و ترك الجور وٍماتة الفساد » لاناك 
من جرأة العدو على المسلمين » و ما يكون في ذلك من السبي و القتل و إبطال دين الله 
ع وجل و غيره من الفساد . 

أقول: وقد استفاضت الروايات عن أئمة أهل البيت 6لا أن" الفرار من الزحف 
من المعاصي الكبيرة الموبقة , وقد تقدام طرف منها في البحث عن الکبائر في تفسير قوله 
تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما تنپون عنه تکشر عنكم سيآتكم » النساء : ۳۱ في الجزء 
الرابع من الكتاب . 

وعلى ذلك روایات من طرق أهل السنة كما فيصحيحي البخاري و مسلم عن أبي 
هريرة عن النبي” لو قال : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : وماهن" با رسول الله ؟ قال : 
الشرك لله وقتل النفس التي حرام اله الا بالحق والسحر وأ كل الربا وأ كل مال اليتيم 
و التولي .بوم الزحف و قذف المحصنات الغافلات الومنات , و هناك روایات أأخرى عن 
ابن عباس و غيره تدل على کون الفرار من الزحف من الکبائ . 

نعم قوله تعالی : « اليوم خقف له عنكم و علم آن فيكم ضعفاً فان يكن منكم 
مأة صابرع بغلیوا مأتین » الا بة يقبد ٍطلاق آية تحریم الفرار بما دون الثلاثة لواحد . 


وقد روي هون طرقهم عن مر بن الخطاب و عبد إلله بن مر وابن عاس وابي‌هر برة 


و أبيسعيد الخدري و غيرهم كما فيالدر المنثور : أن" تحريم الفرار من الزحف في هذه 
الا خاض وم شر 

و رما وجه ذلك بأن الا ية تزلت يوم بدر ‏ وأن الظرف في قوله « ومن يولم 
بومتّذ دبره » إشارة إلى يوم بدر » وقدعرفت أن" سیاق‌الا بات شد بنزولها بعد .وم بدره 
و أن الراد بقوله : « .ومئذ» هو يوم الزحف لا يوم بدر . على أنه لوفرض نزولها يبوم 
بدر لم يوجب خصوص السبب في موم مدلول الا بة شيئًاً كما في سائر الآ بات التي جمعت 
بن موم الدلالة وخصوص السبب . 

قال صاحب انار في تفسيره : وإنما قد بتجه بناء التخصيص على فرينة الحال لو 
كانت الا بة قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافاً للجمهور _مع مالغزو بدر من الخصائص 
ككونها ول غزوة في الاسلام لو انوزم فيها المسلمون و النبي للك فيهم لكانت الفتنة 
كبيرة . وتأبيد المسلمين بالملائكة ,شبتونهم » ووعده تعالى بنصرهم وإلقاء الرعب فيقلوب 
أعدائهم ۱ 

فا زا نظرنا إلى مجموع الخصائص و قرينة الحال في النبي اتجه کون التحريم 
القرون بالوعيد الشديد الذي في الا بة خاصا بها ٠‏ أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن 
الصحابة (رش) بالتولي و الادبار في القتال مر تين مع وجوده الج معهم : يوم أحد» 
وفيه بقول اه تعالى (۳ : ۱۵۵ إن الذين ولوا منكم يوم التقى الجمعان نما است لهم 
الشيطان ببعض ما کسبوا ولقد عفالله عنهم إن الله غفور حليم) ويوم حنين » و فيه يقول الل 
تعالی (۵ اموسر اس وا ن كثيرة و .بوم حنين إن : أمبجتكم کثرفکم فلم تفن 
عنكم م وضاقت علیکم ال رض بما رحبت م زا م مدبرین ۲5 مم أنزل الله س 
على 0 وعلى اللؤمئين) الخ » وهذا لابناني کون التو ۳ تخر اما ومن الکباش » ولايفتضي 
أنيكون کل تول لغير السببين المستثنيين في آية الأ نفال يبوه صاحبه بغضب عظيم من الل 
واوا جهنم وبس اللصير بل قد يكون دون ذلك , ود بأ ية رخصة الضعف الا تة ف 
هذه السورة » وبالنبي عن إلقاء النفس في التهلكة من حيث مومپا كما تقد م فيسورةالبقرة 
وسيأتي تفصيله قريباً . 


و قد روی ۳۳۹ وتان السنن إل السا من حديث أبن ر قال : « كنت ف 
سرية من سرابا رسول الله صلى الله عليه وسآّم فحاص الناس حيصة و کنت فیمن حاص‌فقلنا : 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ویوٌنا بالغضب ؟ ثم قلنا : لودخلنا الدينة فبتنا ؟ ثم" 
قلنا : لوعرضنا نفوسناعلی رسول الله صلّى العليه وسلم؟ فا ن كان لناتوبة والا ذهبناءفأتيناء 
قبلصلاة الغداة فخرح‌فقال: من‌الفر ارون ؟ فقلذا : نحن الف ارون . قال : بل أنتم العكارون 
أنافئتكم وفة المسلمين . قال : فأتینا حتى قبلنا يده . 
«ولفظ أبىداود» فقلنا : ندخل اللدينة فنبیت‌فیما لنذهب ولايرانا أحد فدخلنافقلنا: 
لوعرضنا أنفسنا 0 رسولالله صلی الله عليه وسلم فان‌کانت لنا توبة أقمنا وإنكان غيرذلك 
ذهبنا فجلسنا لرسول الله صلى‌الّه عليه و سلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا : 
نحن الفر ارون الخ ۱ 
تأول بعضهم هذا الحديث بتوسع في معنی التحيز إلى .فئّة لا يبقى معه للوعيد 
معنى ولاللّغة حكم » وقد قال الترمذي” فيه : حسن لانغرفه إلامن حديث يزيدين أبي زياد 
أقول : وهو حتاف فه فة الکشرون , وقال أبن حبان كان ا إلا أنه لكوي 
حفظه وتغسر فوقعت انا كير في حديثه فمن سمع ةفيل لسر فسماعه صحيح » وله 
القو ل أن" هذا الحديث لاوزن له في هذه المسألة لامتنأولا مندا ٠‏ وفي معناه آثرعن رهو 
دونه فلا يوضع في میزان هذه المسألة . انتپی . 
آقول : والني قله ني ول کلامه من الوجوه و القرائن المحتفة بفزوة بدر من 
کونه 1۳1 غزوة في الا سلام و کون النبي ra‏ ينهم ونحوزلك مشتر كة بحسب <تقيقة 
الملاك بينها وبين أمثال غزوة ااحد والخندق وخیبر وحنین » و الاسلام أيامئذ في حاجة 
شديدة إلى الزجال القاتلین وثباتهم ني الزحوف » والنبي عط بينهم » والله وعدهم بالنص 
وأتزل في بعضها الملائكة لتأبيدهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم . 
والني ذکره من الا بات النازلة ا فرارهم نوم ا"حد ویوم يست لأولالة فها علی 
عدم شمول وعيدآبة الا نفال لهم إذذاك وأي" مانع یمنم من ذلك وال ية مطلقة ولیس‌هناله 


مقيسد يقييدها . -. 
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ومن العجیب تسلیمه کون فرارهم ي البومين کبرة محر مة م قوله : ان" ذلك لا 
يقتضي کو نه ما صاحبه بغضب من الله و جبنم وبس الصیر بل قدیکون دونزلك 
مع أن الكبائر الموبقة هي المعاصي التي أوعدالله عليها النار . 

وأعجب منه قوله : إنه بتقید بآبة رخصة الضعف الا تية في هذه السورة » وبالنهي 
عن إلفاء النفس في التبلكة من حيث تمومها ! مع أن آنية رخصة الضعف إنما تدل على 
الرخصة في الفرار إذا كان بربو عدد الزاحفين من الأعداء على الضعف . 

وآية النبي عن إلقاء النفس في التهلكة لودلت بعمومها على أزيد مما يدل عليه 
آبة رخصة الضعف لغتآية الأ فال وبقيت بلا مصداق كما أن التأول في قوله تعالى : 
« أو متحیزاً إلى فنّة » علی‌حسب ما تقتضيه رواية ابن محر بوجب إلغاه الا بة كما ذكرء 
صاحب النار فقد تلخص أن لامناص عن إبقاء الا بة على ظاهر إطلاقها . 

وني تفسير اليناشي عن موسى بن جعفر ب في الا بة : « إلا متحر"فاً لقتال » قال 
متطر دا بر بد الکر ة عليهم > أومتزاً إلى فئة ٩‏ يعني سا إلى أصحابة من غير 
هزيمة . من انپزم حتى بجوز صف أصحابه فقد باء بغضب من الله . 

أقول : شير الرواية إلى تكتة ممة في لفظ لب رهي أن النبي إتماتعلقت 
فالا بة على تولي الأدبار وهي أعم من الانهزام فاذا استثني ال موردان أعني التحر ف 
لقتال والتحيز إلى فة وهي غير موارد اا لپ زيمة تحت‌النبي 
فكلانهزام عن أعداء الدین إذا لم يجوزوا الضعفعدداً حرام حر م . 

وني تفسبر البرهان عن ابن شهر شوب سوم رب و عن 
ابن عباس فيقوله تعالی : « ومارمیت إذرميت » أن النبي" يلمي قال لعلي" : ناولني كفا 
من حصى وناوله ورمی به في وجوه قرش فما بقي أحد إلا امتتلا ت عبناه من الحصى . 

أقول: ورواء فيالدر المنثور عن الطبراني وأبي الشيخ وابن مردوبه عن ابن‌عباس 
وروی العياشي” في تفسيره حديث المناولة عن عدن کلیب الأسدي عن أبيه ع نالصارق 
يم ٠‏ وني خبر آخر عن علي تا . 

و في الدر المنثور أخرج ابن جربر عن عل بن قيس وغد بن كعب رضی الله عنهما 
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فالا ادنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله لوج قبضة من تراب فرمی بها في وجوه 
القوم » وقال : شاهت الوجوه فدخلت في أعينهم كلهم » وأقبل أصحاب رسول الله 262 
تلو نهم » وكانت هز متهم في رمية رسول الله لج فأترل الله : « وما رميت إذرميت - إلى 
قوله ‏ سميع عليم » . 

أقول: والمراد بنزول الا بة نزولها بعد ذلك وهي تقص القصة لانزولپا وقتئّذ؛ و 
هو شام في أسباب النزول . وقد ذ كرابن هشام في سبرته : أن النبي صلی له عليه و سلم 
رماهم بالتراب ثم" أمرأصحابه بالكرة فکانت الهزيمة . 

وفیه أخرج ابن أبيشيبة وأحمد وعبدین ميد و النسائى و ابن جرير و ابن المنذر و 
ابن أبيحاتم وأبوالشيخ وابن مردويه وابن منده والحاكم وصححه والبيبقي في الدلائل 
عن ابن شهاب عن عبدالله بن ثعلبة بن صعير : أن أباجهل قال حين التقى القوم : الهم 
أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحاً منه فنزلت : « إن 
تستفتحوا فقدجاء کم الفتح » الا ية . 

وني المجمع في فوله تعالی : « إن" شر" الدواب عندالة » الا ية قال : قال الباقر 
عليهالسلام : هم پنو عبد الدار لم مك نأسلم منهم غير مصعب بن عمير وحلیف لهم يقال له : 
سویبط . 

وني جامع الجوامع : قال البافر عي هم بنو عبدالدار لم يسلم منم غير مصعب 
ابن مير وسو بدین‌حرملة , وكانوا يقولون : نحن ص بك مي عمسا حاء به عل » وقدقتلوا 
غيعا ا خد واوا اكات ال ا 

أقول : وروی في الدر المنثور ماني معناه بطرقعن ابن عباس وقتادة » والروايةمن 
قبيل الجري والانطباق » والا ية عامة . 

وني تفسير القمي فيقوله تعالى :۰« ياأيسها الذين آمنوا استجيبوالله و الرسول إذا 
دعا کم لا يحييكم » الا بة قال : قال : الحياة الجنة . 

وني الكافي با سناده عن أبي الر بيع الشامي قال : سألت أبا عبدالله ع عن قول اله 
ع وجل : « ياأسها الذين آمنوا استجيبوالله وللرسول إذا دعاكم طا يحبيكم» قال : 


نزلت في ولابة علي ي . 

أقول : ورواه في تفسير البرهان عن أبن مردويه عن رجاله مرفوعاً إلى الاهام عل 
ابن علي" الباقر تي » و کذا عن أبي الجارود عنه ج كما رواه القمي في تفسيره » و 
الرواية من قبيل الجري و کذا الرواية السابقة عليها » وقد قدمنا في الكلام على الا ية 
انپاعامة . 

و في تفسير القسي عن أبي الجارود عن الباقر ت في قوله تعالى : « واعلمواأن 
لله بحول بین المرء وقلبه » بقول : بين المرء و معصيته أن يقوده إلى النار » و بحول بين 
الكافر وطاعته آن‌بستکمل بها الا یمان , واعلمواأن" الا هال بخواتیمپا . 

وني المحاسن با سناده عن علي بن الحکم عن هشام بن سالم عن الصادق ييا في 
قول الله تبارك وتعالى : « واعلموا أن الله بحول بن اطرء و قلبه » قال : بحول بيئه و بین 
أن بعلم أن الباطل حق . 

أقول : ورواه الصدوق فياللمعاني عن ابن أبي جمير عن هشام بن سالم عنه عب ٠‏ 

وفي تفسير العباشي عن يونس بن مار عن أ بي عبداله ي قال : لابستبقن القلب 
آن الحق باطل أبداً , ولا ستيقن أن الباطل حق أبداً . 

وني الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت 
ال صلى الله عله وسلم عن هذه الا بة : «یحول بين اطرء وقلبه » قال : حول بين اومن 
والکفر » ويحول بين الکافر وبين الپدی . 

آقول : وهو قريب من الخبر التقدم عن آبي الجارود عن الباقر م2 في معنی 
الا بة. 

وي تفسيرالعباشي" عن حجز الطيار عن أبيعبد الله َاح « و اعلموا أن انه حول 
بين المرء وقلبه » قال : هو أن يشتپي الشيء بسمعه وبصره و لسانه ويده أما إنه لابغشى 
شيا منها و آن‌کان شتهه فا نه لابائية ألا وقلبه منك ر لاقلا لذي ياي : دعر فأن الحق 1 
ليس فيه . 


أقول : ورواء البرقي فيالمحاسن با سناده عن جمرة الطبارعنه ب وروی مايقرب 
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منه العيساشي” فيتفسيره عن جابر عن أبي جعفر 02 » ویژول معنى الرواية إلى الروايتين 
المتقد متين عن هشام بن سالم ویوس‌بن سار عن الصادق ج . 

وني تفسير العيساشي” عن الصيقل : سنل أبوعبدالله ج « و اتقوا فتنة لاتصيين” 
الذين ظلموا منكم خاصة » قال : | خبرت أنهم أصحاب الجمل . 

وفي تفسبر القمي" قال : قال : نزلت في الطلحةوالزبير ا حاربا آمبرالومنین یل 
وظلماء ٠‏ 

وني المجمع عنالحاكم با سناده عن قتادة عن سعيدبن المسيسب عن ابن عبساس‌فال : 
لا نزلت هذه الا ية : « واتقوا فتنة » قال النبي صلى الل عليه وسلّم : من ظلم عليآمقعدي 
هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبو ”تي و نبوة الأ نبياء من قبلي . 

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبيشيبة وعبدبن ميد ونعيم بن اد في الفتن و ابن 
جرس وابن المنذر وابن أبيحاتم و أبوالشيخ و ابن مردويه عن الزبير رضي الله عنه قال : 
لقد قرأنا زماناً ومائرى أنا من أهلها فا ذا نحن المعنيون بها : « واتقوا فتنة لاتصيين 
الذین ظلموا منكم خاصة » . 

وفيه أخرج ابن جرير وأبوالشيخ عن السدي في الا بة قال: هذه نزات في أهل 
بدرخاصة فأصابتهم بوم الجملفاقتتلوا فكان من المقتولين طاحة والزبيروهما من أهل بدر . 

وفيه أخرج أحمد والبزاز وابن النذر و ابن مردويه و ابن العساكر عن مطرف 
قال : قلنا للزبير : باأباعبدالله ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم نتم تطلبون بدمه ؟ فقال 
از بير رضي اله عنه : إنا قرأنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلّم و أبي بكر و عر و 
عثمان رضى الله عنهم «و اتقو | فده لاتصمین" ال بن ظلموا منکم شاد » و لم نكن نحسب 
أنا اهلپا حتى وفعت فينا حيث وقعت . 

وفيه أخرج عبدين ميد وأبوالشيخ عن قتادة رضي اله عنه في الا بة قال : علم والله 
ذووا الا لباب من أصحاب عد صلى الله عليه وسلّم أنه سيكون فتن . 

وفیه : أخرج أبوالشيخ وأبونعيم والديلمي في مسند الفردوی عن ابنعباس‌رضي 
لله عنهما عن رسول الله صِلىالله عليه و سلم فيقوله :دوأ ذكروا ان أنتم قليل مستضعفون 


في الأرضتخافون أن يتخطفكم الناس » قيل : بارسول الله ومن الناس ؟ قال : هل فارس . 

اقول : والرواية لا تلائم سياق الآ ية . 

وفيه في قوله تعالى :« باأسها الذيين آمنوا لا تخونوا الله والرسول » الا بة أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن جابر بن عبدالله رضي لله عنه أن" آباسفیان خرج هن 
مكة فأتى جبرئيل النبي صلی‌الة عليه و سلّم فقال : إن" أبا سفيان بمكان كذا و كذا 
فاخرجوا إليه وا كتموا فكتب رجل من‌الناففین إلى أبي سفيان أن عدا برد کم فخذوا 
حذر کم فانزل الله بدالا لاتخو نو | الله والرسول 6 الا ية 8 

اقول : و معنی الرواية قرب الانطياق على ما استفدناه دن الا 353 ي السان 
التقد م . 

وفیه : أخرج أبن جرير عن الْغبرة بن شعبة قال : نزلت هذء الا ية في قتل عثمان 
رضی ال عه . 

أقول 0 والا بة للا تنطيق عليه بسياقها اه 8 

دي الجمع عن الباقر والصادق ها والكلبي" والزهري" : فز لت ٤‏ أبي لبابة بن 
عبدالنذر ألا نصاري" ¢ وذلك أن رسول اله E‏ حاصر مود قر بظة احدی و عشرن ليلة 
فسألوا رسو الله دي السلح على ماصالح عليه إخوانهم من بني النضير. على أن يسيروا 
إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحات من أرض الشام فأبى أن حط م ذلكرسول الله مر 
إلا أن بنزاوا على حكم سعدين معان فقالوا : أرسل إلينا أبالبابة و كان مناصحاً لهم ان" 
عياله وماله وولده كانت عندهم فبفقة رب لاك يمد فأتاهم فقالوا : ماتری با أبالبابة ؟ 
ازل عَلى حكم سعد بن معان ؟ فأشار أبولمابة ده إن حلقه : أنه الذیح فلا تفعلو افاتاه 
جبرئیل فأخبره بذلك . 
فنزلت الا بة فيه فلما تزلت شد نفسه على سارية من سواري المسجد » و قال : وال لا 
أذوق طعاماً ولاشراباً حتى أموت أوبتوب الله على" فمكث سبعة آبام لابذوق فيها طعاماً 

. ولاشراباً حت خر مغشباً عليه ثم" تاب الله عليه فقيل له : با أبا لبابة قد تيب عليك 


فقال : لا وال لاأحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي بحلني فجاءء وحلّه بيد . 
ثم" قال أبولبابة : إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب 
وأن أنخلم من مالي . فقال النبي" عا : بجزيك الثلث أن تصداق به . 

أقول : قصة أبي لبابة وتوبته صحيحة قابلة الانطباق على مضمون الآ بتين غیرنها 
وفعت بعد قصة بدربكثير , وظاهر الآ تين إذا اعتبرتما وقیستا إلى الا بات السابقة عليهما 
أن" الجميع في سياق واحد نزلت بعد وقعة بدر بقليل . والله أعلم . 
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ال بات في سياق الا بات السابقة وهى متصلة بها ومنعطفة على آيات أو ل السورة 
إلا قوله : « وان قالوا لیم أن كان هذا و ا » الا ية والا بة التيتليها فان ظهور 
اتصالها دون بقيتة الا بات , وسيجيء الكلام فيها إن شاءالله تعالى . 

قوله تعالى : « و إن مکربك | لذين کفروا لشتوله أو شتلوك او بخرجواه» 
إل آخر الا بة قال الرافب : الک صرف الف ما قفد بحبلة . وذلاك ضربان : ضرب 
مود وذلك أن بتحری به فعل جيل وعلی ذلك قال : واللّه خبراطا کرین » و مذموم وهو 
آن‌تحر ی › به فعل‌قبیح قال : ولابحیق الکر السي ء الابأهله و زیمکر بك| له ن کفروا. 
فانظر كيف كان عاقبة مكرهم , وقال فالا هدن : ۳ کا وک ا و و قال 
بعضهم : من مكر الله إمال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا ۰ و لذلك قال آمیرالومنین 
رضي الله عنه : هنو سم علية دثناه ولم بعلم أنه مکر به فهو مخدوع عن عقله . انتهی . 

وني المجمع : الا ثبات الحبس يقال : رماه فأثبته أي حبسه مکانه » وأثبته فيالحرب 
أي جرحه جراحة «ثقلة . انتهى . 

ومقتضى سياق الا بات أن يكون قوله : «و إن يمكر بك الذين كفروأ » الا بة 
معطوفة على قوله سابقاً : « وإن يعدكم الل إحدى الطائفتين أنهالكم » فالا بة مسوقة 
لبيان ما آسبغ الله عليهم من نعمته » وأرسدهم به من أياديه التي لم يكن ليم فيه صنع . 

ومعنی الا بة : واذ كر أو وليذ کروا إن يمكر بك الذين كفروا من قريش لا بطال 
دعوتك أن بوفعوا بك احد امور غلاقة : اما أن بحبسوك و آما أن يقتلوك و ما أن 
بخرجو ویمکرون ویمکر الله والّه خيراما كرين . 

والتردید في الا ية بين الحبس والقتل والا خراج بیان ماکانوا بمکرونه من مکر 
يدل" أنه كان منهم شورى بشاور فيها بعضهم سا 5 اسای لبن وما كان ەم و 
ون هون اا توزوموقة :ويلك تان ماورد 7 سور النزول أن الا بة تشير 
إلى قصة دار الندوة على ماسيجيء في البحث الروائي التالي إنشاءالله تعالى . 

قوله تعالی :« و إذا تتلى عليهم آياتنا 00 قد 00 لونشاء لقلنا مثل هذا » 


إلى آخر الا بة الأساطير الأحاديث جع سطورة ویغلب في الأخبار الخرافية » و قوله 
حكاية عنهم : « قدسمعنا » وقوله : « لونشاء لقلنا » وقوله : « مثل هذا » ولم بقل : مثل 
هذه أومثلها کل ذلك للدلالة على إهانتهم پا بات الله وإزرائهم بمقام الرسالة » و نظيرها 
قولم : « إن هذا إلا أساطير الأو لين » . 

والمعنى : وإذاتتلى عليهم آباتنا التي لاریب في دلالتها على أنها من عندنا وهي 
تکشف عن ماثربده منهم من‌الدین‌الحق لجوا واعتدوا بپا وهو نوا أمرها وأزروابرسالتنا 
وقالوا قد سمعنا وعقلنا هذا الذي تلي علینا لا حقيقة له الا أنه من أساطير الأو لين ء 
ولونشاء لقلنا مثله غيرأنا لا نعتني به ولانبتم بأمثال هذه الأحاديث الخرافية . 

قوله تعالى : و إذ قالوا ال إن كان هذا هو الحق” من عندك » إلى آخر 
الا تین . الامطار هو إنزال الشيء من فوق » وغلب في قطرات الماء من المطر أوهواستعارة 
إمطار الطر لغيره كالحجارة وكيف كان فقولهم : أمطر علينا حجارة من السماء بالتصریح 
باسم السماء للدلالة على كونه پنحو الا بة السماوية و الاهلاك الا لبي" مضا . 

فا مطار الحجارة من السماء عليهم على ماسألوا أحد أقسام العذاب و یبقی الباقي 
تحت قولهم : « أوائتنا بعذاب أليم » ولذلك نكر العذاب وأبهم وصفه لیدل على باقيأقسام 
العذاب » ويفيد وع الكلام : أن أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب آخر 
غيره کون الیما ¢ واا آفرو أمطار الححارة من بين أفراد العذاب الال بالن كرلكون 
الرضخ بالحجارة ما يجتمع فيه عذاب الجسم بما فيه من تألم البدن وعذاب الروح بما 
فيه من الذلة والا هانة . 

ثم" قوله : «إن كان هذا هو الحق من عندك» يدل" بلفظه على أن" الذي سمعوه من 
لنبي ميا بلسان القال أو الحال بدعوته هو قوله : « هذا هو الحق من عندالله » و 
فيه شيء من معنی الحصر » وهذا غير ماکان يقوله لهم : هذا حو" من عندالله فان القول 
الثاني يواجه به الذي لابری ديناً سماوباً ونبو ة إلبية كما كان يقوله الشر کون وهم 
الوئنية : ما أنزل الله على بشرهن شيء ااال فا نما يواجه به من بری‌آن 
هناك ديناً حقاً من عندالله ورسالة إلهية بلغ الحق من عنده ثم ينك رکون ما أتى به 
النبي ميا أو بعض ما أتى بة هو الحق من عندالله تعالى فيواجه بأنه هو الحق" من 


عندالل لا غير ثم برد" بالاشتراط في مثل قوله الل" إن كان هذا هو الحق” من عندك 
فأمطر علینا حجارة من السماء أوائتنا بعذاب أليم . 

فالأشبه أن لابکون هذا حكاية عن بعضا مشر كين بنسبته إلى بميعهم لاتسفافهم في 
الرأي أورضا جميعهم بما قاله هذا القائل بل كأنه حكاية عن بعض أهل الردة ممن أسلم 
ثم ارت أو عن بعض أه ل الكتاب المعتقدين بدين سماوي حق" فافهم ذلك . 

ويؤيد هذا الا بة التالية ليذه الا ية . « وماكان الله ليعذ بهم وأنت فيهم وما كانالله 
معذ بهم وهم ستغفرون » أما قوله : د وما كانالله ليع بهم وأنت فيهم : فان کانآلر ادبه 
نفي تعذ يدب الله كفار فرش بمكة قبل البجرة و التي فیهم كان مدلو له أن" لملانم‌من نزول 
العذاب بومئذ هووجودالنبي 2042 بينهم » واطراد بالعذاب غير العذاب الذي جرىعليهم 
بيد النبي تيلاي من القتل والاأ سر كما سماءالله فيالآآبات السابقة عذاباً » وقال في مثلها : 
« قل هل تر بصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أنيصيبكم اله بعذابعن 
عنده أو بأيديتا » التوبة : ۵۲ بل عذاب الاستتصال بآبة سماوية كما جرى في امم 
الأ نبياء الماضين لكن الله سبحانه هدو هم بعذاب الاستئصال ني بات كثيرة كقولهتعالى : 
د فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادوثمود > حم السجدة : ۱۳ و كيف يلائم 
أمثال هذه التپدیدات قوله : « وماكان الله لبعذ بهم وأنت فيهم » لوكان اراد بالمعذبينهم 
کار قریش ومشر كوا العرب مادام النبي ق بمكّة . 

ولو كان المراد بالمعذ بين جميع العرب أوالامة » والمراد بقوله : « وأنت فيهم »حياة 
النبي" اة » وألعنى : ولایعذب الله هذه الامة وأنت فيم حیا كما ريما بيده قوله 
بعده : « وماکان الله معن بهم وهم ستغفرون » كان ذلك تفا للعذاب عن ع الا ولم 
یناف نزوله على بعضهم كما سمی وقوع القتل بهم عذابا كما نالا بات السابقة و كما 
ورد أن الله تعالى عذب ما هنهم كأبي لهب والمستهزئين برسولالله با ٠‏ وعلى هذا 
لاتشمل الا بة القائلين : «اللّهم إنكان هذا هوالحق من عندك » إلى آخر الا بة » وخاصة 
باعتبار ما روي أن القائل به أبوجبل كما فيصحبح البخاري أوالنضر بن الحارث بن كلدة 
كما في بعض روايات | خر وقدحشت عليهما كلمة العذاب وقتلا يوم بدر فلاترتبطالا بة : 


« وماكان الله ليع" بهم » الا ية برؤلاء القائلين : اللّهمء" إن كان هذا هو الحق" من عندك » 
لآ ية مع أنها مسوقة سوق الجواب عنقولهم . 

ويشتد | لا شكال بناء على ماوقع في بعض أسباب النزول انم قالوا : للم إنكان 
هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من‌السماء أوائتنا بعذاب أليم فنزل قوله‌تعالی 
د سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع » وسيجيء الكلام فيه وني غيره ه نأسباب 
النزول الروية في البحث الروائي" التالي إنشاءالله . 

والذي تمحل به بعض المفسرين في توجيه مضمون الا ية بناء على جاها على ما 
عن من العتي أن اله انه ارسل غا 2 رة العاللن ونعمة ليذم الامة لا ف و 
عذاباً . فيه أنه لیس مقتضی الرحة للعالمين أن همل مصلحة الدين » و يسكت عن مظالم 
الظالمين وإن بلغ مابلغ و دی إلى شقاء الصالحين و اختلال نظام الدنيا و الدین » وقد 
حكى الله سبحانه عن نفسه بقوله : د ورمتي وسعت کل" شيء » ولم بمنم ذلك من حلول 
غضبه على من حل به منالاأمم الماضية والقرون الخالية كمانكره في کلامه . 

على أنه تعالى سمى ماوقع على کفار قریش‌من‌القتل والهلاك في بدر وغيره عذاباً 
ولم يناف ذلك قوله : دوم أرسلناك إلا رحة للعامين » الأنبياء : ۱۰۷ » وهد د هذهالاامة 
بعذاب واقع فطعي" في سوریونس والاسراء والأنبياه والقصص و الروم و المعارج وغيرها 
ولم يناف ذلك كونه َيِه رححة للعالین فما بال نزول العذاب على شرزمة نفو هت بهذه 
الكلمة : « الم إنكان هذا هوالحق"» الخ ينافي کون النبي َيف نبي" الرجة مع أن" 
من‌مقتضی الرحة أن يوفى لكل" زي حق حقه » و أن يقتص" للمظلوم من الظالم و أن 
يوْخذ کل طافية بطغيانه . 

وأما قوله تعالى : « وماكان الله معذ بهم وهم يستغفرون» فظاهرء النفي الاستقبالي” 
على ماهو ظاهر الصفة : « معذ بهم » و کون قوله :« ستغفرون » مسوقاً لافادة الاستمرار 
والجملة حالية , والمعنى : ولا يستقبلهم الله بالعذاب ماداموا بستغفرونه . 

والآببة کیفما | خذت لاتنطبق على حال مشر كي مَكّة وهم مشر کون معاندون 
لایخضعون لحق ولا يستغفرون عن مظلمة ولا جريمة ء ولا بصلح الم بماورد في بعض 


الآ ثار أنهم قالوا ماقالوا ثم ندموا على ها قالوا فاستغفروا الله بقولهم : « غفرانكاللّهم" . 

وزلك _هضافاً إلمعدم ثبوتف أندتعالىلايعبأني کلامه‌باستغفار اللشر كين ولاسیسما 
أئمة الكفر منهم , واللاعي من الاستغفار لاأثرله » ولولم يكن استغفارهم لاغياً وارتفع به 
ان بقولهم ال" آن‌کان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء 
الآ ية لم يكن وجه لذمهم وتأنيبيم بقوله تعالی : « وإذ قالوا الم" إنكانهذا هوالحق » 
في سياق هذ الا بات المسوقة لذسمم ولومهم وعد" جرائمهم ومظالمهم على النبي بال 
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على أن" ؤوله تعالى بعك الا يتن 8 ومالهم أن لایعذ بوم لل رهم صدون عن 
السجد الحرام » الا بة لابلائم نفي‌العذاب في هان الا تين فان ظاهر الا بة أن العذاب 
المد د به هو عذاب القتل بسي الوُمنن كما بدل عليه قوله بعده : « فذوقوا العذاب 
بماكنتم تكفرون » و حینثذ فلوکان القائلون : الهم إن كان هذا هو الحق" » الا بة 
مشر كي قريش أوبعضهم وكان المراد من العذاب النفي العذاب السماوي لم يستقم نار 
وقوع العذاب عليهم بالقتل و دوه فان الكلام حبذ يؤول إلى معئخی التشديد : ومحصله: 
اتم كانوأ اح" بالعذاب ولېم جرم آخر وراه مااجرموه وهو ااصد" عن الأسعدد الحرام 2( 
و هذا النوع من الترقي أنسب با ثبات العذاب لهم لالنغيه عنهم . 

و إنكان المراد بالعذاب المنفي' هوالقتل ونحوه‌کان عدمالملاءمة بين فوله : « ومالهم 
أن لایعن بهم الله « وقو له 8 فذوقو | العذاب بما كلتم تکفرون « وبين قوله بز وما کان ال 
لیعذ بهم » الخ أوضح و اظبر . 

و وت وجه الا بة بهذا أ أعنى بعصم بان" ااراد هو له : « وما كان الله لعف" بهم 
وأنت فبهم» عذاب أهلمكة قب لالبجرة » و بقوله : « وما كان الله معذ بهم وهم ستغفرول» 
عذاب الناسكافة بعد هجرته ملي إلى المدينة و ٍیمان بجمع و استغفارهم ولذا قيل : إن 
صدر الا ية نزلت قبل الهجرة » و ذيلا بعد البجرة ! 

وهو ظاهر الفساد فا ن" النبي عم لما كان فیهم بمسكّة قبل البجرة كان ممه جعع 
من ەن يالله و ستغفره 7 وهو عي بعدالبجرةكان فی‌النای قما معنی تخصيص صدرالا ية 


بقوله 0 وأنت فوم » و ذيلها بقوله : وهم ستءفرون ©». 

ولو فرش أن معنى الآ بة أن الله لایعنب هذه الأأمة مادمت فيهم ببر كة وجودك » 
ولا بعذ بهم بعدك ببركة استغفارهم لله والمراد بالعذاب عذاب الاستٌصال لم يلام الا تن 
التاليتين : « وها لهم أن لایعذ بهم الله » الخ مع ماتقدام من الا شكال عليه . 

فقد ظبر هن بعيع مانقدم - علی‌طوله - أن الا يتين أعني قوله : « و إن قالوا الهم 
إنكان هذا هوالحق من عندك فأمطر علینا حجارة » إلى آخر الا یتین لاتشار كان الآ بات 
السابقة و اللاحقة المسرودة في الكلام على كفار قرش في سياقها الواحد ذبما لم تنزلا 
معا . 

و الا قرب أن يكون ماحكي فيهما من قولهم والجواب عنه بقوله : « و ما كان الله 
لیعن بهم » غير مرتبط بهم و نما صدر هذا القول من بعض أهل الكتاب أوبعض هن آمن 
م ارید" هن الناس : 

و تاد بذلك بعض ماورد أن القائل بهذا القول الحارثبن النعمان الفبري » وقد 
تقد م ا قل عن تفسري الثعلبي' والجمع 2 ذل فو له تعالی 2 5 انها الرسول 
بلغ ما | نزل إليك من ربك » الا بة المائدة : ٩۷‏ في الجزء السادس من‌الکتاب . 

و على هذا التقدير فااراد بالعذاب المنفى العذاب السماوي المستعقب للاستئصال 
الشامل للأامسة على تهج عذاب سائ الا'هم » والله سبحانه ينفي فيها العذاب عن الا هية 
مادام النبي E‏ فيوم حيا » و دعده ماداموا إستغفرون الل تعالى ۲ 

و ظیر من قوله تعالى D:‏ وما کان اله ليعذ بهم 5 فم وما كان اله معذ بهم وهم 
ستغفرون » بضمه إلى الا بات التى توعد هذه الا هة بالعذاب الذي يقضى بين الرسول 
و بينهم كآيات سورة يونس : « و لكل امة رسول فا زا جاء رسولیم فضي بينم بالقسط 
وهم لا,ظلمون ۴ و نس ۶ 2۷۲ إلى آخر الا بات آن" فيمستقبيل أ هذه الامة ۳ بنقطع 
عم الاستغفار ور تفع من يجنم الوم الا لهي" فیعن" بو ن عند ناك . 

قو له تعالى سل وما لهم أن لابعذ بهم ألله وهم فاد ون عن اللسجد الحرام وماكانوأ 
أولياءه » إلى آخر الا بة استفهام في معنى الا تکار آوالتعجب ء و قوله : « و مالهم » بتقدير 


فعل تعلق به‌الظرف ویکون قوله : « أن لایعذ بوم » مفعو له أوهومن التضمين نظير ماقيل 
فيقوله : « هل لك إلى أن تر کی » النازعات : ۱۸ . 

والتقدير على أي" حال نحو من قولنا : « وما الذي يثبت و بحق لهم عدم تعذيب 
اله ساهم والحال أنهم بصد ون عن المسجد الحرام ویمنعون المؤمنين من دخوله وماكانوا 
أولياء, . فقوله : «وهم بصد ون» الخ حال عن ضمير « بعذ بهم » وقوله : «وماكانوا أولياءه» 
حال عن ضمير < يصد ون › . 

و قوله : « إن أولياؤه إلا المتقون » تعليل لقوله : « وماكانوا أولياءه » أي لیس لهم 
أن يلوا أمرالبيت فيجيزوا ويمنعوا منشاؤوا ان هذا المسجد مبني على تقوىالله فلايلي 
أمره الا انون ولوا بهم . 

فقوله : « إن أولیاژه إلا المتقون»جملةخبر دة تعلل القول بأمسبيس نيد ركه کل ذي 
لب » وليست الجملة انشائسة مشتملة على جعل‌الولاية للمتقين » ويشهد لا ذكرناه قوله 
بعد : « ولکن" أكثرهم لابعلمون »كما لابخفى . 

والمراد بالعذاب العذاب بالقتل أو الأعم' منه على مايفيده السياق باتصال الا بة 
بالا ية التالية » وقد تقد م أن" الا بة غرمتصلة ظاهرا بما تقد ما أي إن الا يتين : « و ان 
قالوا لپ > الخ « و ما كان الله لیعذ بهم » الخ خارجتان عن سياق الا بات , ولازم ذلك ما 
ا 

قال في المجمع : ويسأل فيقال : كيف یجمع بين الآ بتين وف‌الا ولى نفي تعذ بهم , 
وفي الثانية إثبات ذلك ؟ وجوابه على ثلائة أوجه : 

أحدها : أن" المراد بالا ول عذاب الاسطلام والاستئصال كما فعل بالامم الماضية , 
وبالثاني عذاب القتل بالسيف والا سر وغبر ذلك بعد خروج المؤهنين من بینهم . 

وال خر : أنه أراد : ومالهم أن لابعذ بهم الله في الا خرة » ويريد بالأوال عذاب 
الدنيا . عنالجبائى” . 

والثالث : 0 الأول استدعاء للاستغفار بريد أنه لا بعذ بپم بعذاب وتا ولاآخرة 


۷۲ ) الحز ء التاسع - سورة الا نفال ۳ ۰۳۰2۸۸ ئ( جه 


إذا استغفروا وتابوا فا زا لم يفعلوا عذ بوا ثم بسن أن" استحقاقهم العذاب بصداهم عن 
السجد الحرام . انتهى . 

وفیه : أن مینی الا شكال على اتصال الا ية بما قبلها وقد تقدام آنها غير متصلة . 
هذا اجالا . 

وأما تفلا قترو عل الوه الأ وال + أن" اق الا ية وعو كا دام امتاق 
التشداد والترقي » ولا بلائم ذلك نفي العذاب فيالاولى مع إثباته في الثانية و إن كان 
العذاب غير العذاب . 

وعلی الثاني أن" سياق الآ بة بناني کون المراد بالعذاب فيها عذاب الآخرة ۰ و 
خاصة بالنظر إلى قوله نالا بة الثالثة ‏ وهي فيسياق الا بة الأولى ‏ « فذوقوا العذاب 
بما كلتم تکفرون » . 

و على الثالث : أن" ذلك خلاف ظاهرالا بة بلاشك حيث ان ظاهرها إثبات 
الاستغفار لهم حالاً مستمر"ا لااستدعاؤه وهو ظاهر . 

قوله تعالی : « وماکان صلاتهم عندالبيت إلا مکاه و تصدية فذوقوا العذاب بما 
كنتم تکفرون » المكاء بضم اميم الصفير » و اه بصيغة المبالفة طائر بالحجاز شديد 
الصفير , ومنه المثل السائر : بنيك ري و مككيني ٠‏ و التصدية التصفیق بضرب اليد 
على اليه ۱ 

وقوله : « وماكان صلاتهم » الضمير لبؤلاء الصاد ين الذ کورین في الا ية السابقة 
وهم المشر کون من قرش » وقوله : « فذوفوا العذاب بما کنتم عکفرون » ببان إنجاز 
العذاب اللوعد لهم بقرينة التفريع پالفاء . 

ومن هنا ,تيد أن الا .تين متصلتان کلاماً واحداً » وقوله : « وما كان » الخ جلة 
حالية والمعنى : وما لهم أن لا بعذ بهم الله والحال أنهم يصداون العباد من المؤمنين عن 
المسجد الحرام وماكان صلانهم عند البيت إلا ملعبة من الکاء والتصدية فا ذا كان كذلك 
فليذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون » والالتفاتني قوله : «فذوقوا العذاب » عن الغيبة إلى 
الخطاب لبلوغ التشديد . 


جه (الجزء التاسع ‏ سورة الا تفال ۸-آبة 2۰-۳۰ ) ن 


وبستفاد من الا بتين آن الكعية الشر فة لو مركت بالصد استعقب ذلك اللؤاخذة 
الالبية بالعذاب قال علي تا في بعض وصاياء : « الله الله في بيت ربكم فا تما إن 
عر كك لم ينظروا 0 

قوله تعالی : « إن الذین كفروا ينفقون آموالهم ليصدوا عن سبي لالله» إلى آخر 
الآ ية ببين حال الكفار في ضلال سعیهم الذي سعونه لا بطال دعوة الله وا منع عن سلوك 
السالكين لسبيل الله و بشرح ذلك قوله : « فسينفقونها ثم مكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون » الخ . 

و بهذا السیاق بظهر أن" قوله : و والذين كفروا إلى جهنم بحشرون » بمنزلة 
اتعلیل , وحصل العنی أن الکفر سیبعشیم - بحسب ت اله ف الا سباب - إلى أن 
يسعوا في إبطال الدعوة والصد عن سبیل الحق غير أن" الظلم والفسق و کل فساد لا 
بدي إلى الفلاح والنجاح فسینفقون آموالیم في سبیل هذه الأغراض الفاسدة فتضیع 
الأموال في هذا الطریق فیکون ضیعتها موجبة لتحسرهم » ثم" يغلبون فلا ینتفعون بها , 
وزلك أن" الكفار بحشرون إلى جہنم و مکون ما بأتون به في الدنيا من التجسم على 
الشر و الخروج إلى حاربة الله و رسوله بحذاء خروجهم مخشورين إلى جهنم .يوم 
القامة . 

وقوله : « فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرة ثم يغلبون » إلى آخرالا بة من‌ملاحم 
القر آن وال بة من سورع الا نفال النازلة بعد غزوة بدر فكأ نها :شير إلىها سيقع من غزوة 
أأحد او هی وغيرها , وعلى هذا فقوله : « فسينفقونها م تكون عليهم حسرة » إشارة إلى 
" ۳ قرعا و بفلبون » إلىفتح مكّة » وقوله : « والذین كفروا 
إلى جهنم بحشرون » إلى حال من لا بوفق اد سلام هنهم . 

قو له تعالى : لبمیزاله الخبیت من‌الطیب‌ویجمل الخبیثبهضه على بعض فير كمه 
بعيعافيجعله في جهنم | ولك هم الخاسرون»الخبائة والطیب معنیانمتقا بلان وقدم شرحهما 

والتمییز اخراج الشي, عا بخالفه والحاقه بما يوافقه بحيث ينفصل ا بخالفه » وال ركم 


(۱) نهجالبلاغة فى باب |اوصایا . 


جمع الشيء فوق الشيء ومنه سحاب مر كوم أي مجتمع الأجزاء بعضها إلى بعض وتموعبا 
وش اکم الا شیاه ا روط يما 

و الا بة في موضع التعليل لما | خبر به في الا بة السابقة من حال الكفار بحسب 
السنة الكونية ۰ وهو ا نهم بسعون بتمام و جدهم ومقدرتوم إلىأن يطنؤوا توراللة و یصد وا 
عن سبي لاله فينفقون في ذلك الأ موال ويبذلون في طر بقه‌الساعي غير آنهم لایهتدون إلى 
دقاصدهم ولا ملغون آمالهم بل تضيع أموالهم » وتحرط أعمالهم وتضل" مساعيهم » ویر ون 
بذلك الحسرة والهزيمة . 

وزلك أن"هذء الا مال والتقلبات تسير علی‌سنة إلبية وتتوجه إلى غاية مكوينية 
ربانية » وهي أن الله سبحانه بميز في هذا النظام الجاري الشر من الخير والخبيث من 
الطیب وير كم الخبيث بجعل بعضه على بعض » ویجعل ما اجتمع منه وترا کم في جهنم 
وهي الغاية التي تسير إليها قافلة الشر والخبيث يحلّها الجميع وهي دارالبوار كما أن" 
الخير والطیب إلى الجنة » والاً و لو ن هم الخاسرون كما أن الآخرين هم الرابحون 
الفلحون. 

ومن هنا بظپر أن" قوله : « ليميزاله ااخبیث من الطیب » الخ قريب الضمون من 
فوله تعالی في مثل ضربه للحق والباطل : « أتزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السیل زيداً رابياً وا يوقدون عليه في النار ابتغاه حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
یضرب الله الحق والباطل‌فآما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الأ رض » 
الرعد : ۱۷والاًبة تشير إلى فانون کي إلبي” وهو إلحاق فرع کل شيء إلى أصله . 

فو له تعالى : « قل للّذين کفروا إن بنتهوا يغفر لهم ما قد سلف » إلى آخ رالا بة 
الانتباء الإقلاع عن الشيء لأجل النبي , والسلوف التقدم » والسنة هي الطريقة 
والسيرة . 

۳9 النبي" عسي أن لغم ذلك و في معناه تطميع و تخويف وحتيقته دعوة إلى 
ترك القتال والفتنة لیغفر الله لهم بذلك ما تقد م من‌قتلهم وإيذائهم للمؤمنين فان لم یفتهوا 
مسا نهوا عنه فقد مضت سنة الله في الأو لين منهم بالا هلاك والا بادة وخسران‌السمي . 
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قوله تعالى 2 وفاتلوهم حسی لا عکون ونه "۳ دس لله فان انتيوأ 
فان اله يما عملون دصار € إل اده 4 وما دعد‌ها شتملان على تکلیف الومنن دن أء ما كلف 
به الکفار في الا ية السابقة , والعنی : قل لهم إن ينتهوا عن اطحاد ة لله ورسوله يغفر لهم 
ما قن سلاف 9 أن عوده | أ مدل ما جملوا فقد علموا 55 حرق على سابفتهم ٤‏ فل م کیا 
وأما أنت واامنون فلا تهنوا فیما يهمسكم من إقامة الدین وتصفية جو" صالح للمؤمنين , 
وقائلوهم حتى تنتهي هذه الفتن التي يفاجؤ کم کل يوم » ولا تكون فتنة بعد فان انتهوا 
فان الله يجازم ما ری من امام » و أن تو لوا عن‌الانتهاء فأديموا القتال وال مولا کم 
فاعلموا ذلك ولا تبنوا ولا تخافوا . 

والفتنة ما بمتحن به النفوس وتكون لا محالة مسا شق عليها » وغلب استعمالها في 
المقائل و ارتفاع الا من و انتقاض الصاح ¢ وکان کفار و فرش شضون على الومنین بالنبي ۳ 
َي قبل الوجرة و بعدها إلى مء في مكةوبعن" بو هم ويجبرونهمعلى ترك ئ الا سام وال ل 
إلى الكفر ¢ وكانت شي فة 

وقد ظهر بما يفيده السیاق من المعنىالسابق أن فوله : « وقاتلوهم حتى لا عکون 
فتنة » كناية عن تضعيفهم بالقتال حتى لا يغتر وا بکفرهم ولا يلفوا فتنة یفتتن بها 
اللؤمنون 7 ومكون الدین كله لله لا مدعو إل خلافه اين ۰ وأن‌قوله D:‏ فإن انتهوأ فان 
لله بما يعملون يصير » المراد به الانتهاء عن القتالولذلت أردفه بمثل قوله : «فاین الله بما 
عملون «صار ¢ أي عند تن بحکم الله فبهم بما إشاسب اعام وهو مصار بها 0 وان وله ۳ 
2 وإن تو لوا ¢ الخ أي إنتولوا عن الانتهاء ۲ ولیکفوا عن القتال ولم بتر کوا الفتنة‌فاعلموا" 
أن الله مولا کم وناصر کم وفاتلوهم مطمنن بنصر الله نعم اطولی ونعم النصير ۰ ۱ 

وقد ظبر أن" قوله : « و یکون الدين كله له »لا ينافي إقرار أهل الكتاب غلى 
دیشهم إن دخلوا فى الذمة وأعطوا الجزية فلا نسبة للا ية مع قوله تعالى : « حتی يعطوا 
الجز بة عن .بد وهم صاغرون » التوبة : ۲۹ . بالناسخية واللنسوخية . ۱ 

ولبعض المفشر بن" وجوه 2 هعنی الانتباء واطغفرة: و غيرهما من مفردات ألا بات 

الثلاث لا کشر جدوی في التعر ض لها تر کناها . 


وقد ورد ف بعض الا خبار کون » نعم المولى وعم النصير » دن آسماء اه الحسنی 
الصادیق كما ورد نظيره في وله تعالی : « لا تأخنه سئة ولا نوم » وقد ۳ استفاه الكلام 
في الأسماء الحسنى في ذيل قوله تعالى : « و لله الأسماء الحسنی» الأعراف۱۸۰ فيالجزء 
الثامن من الكتاب 1 


ع بحث روائى * 

في تفسير الفمسي في قوله تعالى : « وإن بمکر بك الذي ن كفروا » الا بة أنها تزات 
بمكة قبل البجرة . 

وني الدر المنثور آخرج ابن‌جریر و آبوالشیخ ء ن ابن ج جریح (رض ) « إن بمکر 
بك الذيين كفروا » قال : هي مكية . 

أقول : وهوظاهر ما رواء أيضاً عن عمد بن عن معاوية بن قرة » لكن عرفت 
أن" سياق الآ بات لا ساعد عليه . 

وفيه أخرج عبدالرزاق وأحد وعبد بن جید وابن المنذر والطبراني و أبوالشيخ 
وابن مردويه وأبونعيم في الدلائل والخطيب عن ابنعباس رضي الله عنهما في قوله : « وان 
يمكر بك الذين کفروا ليثبتوك » قال : تشاورت فریش ليلة بمكّة فقال بعضهم : إذا 
أصبح فاثيئوه بالوثاقت يدون النبي" ويم - وقال بعضهم : بل اقتلوه » و قال بعضهم 
بل أخرجوه فاطلع الله نیمه للج على ذلك فبات علي" رضي الله عنه على فراش النبي 
صلىالله عليه وسلّم وخرج النبي" ويج حتى لحق بالفار . و بات اللشر کون یحرسون 
علياً رضي الله عنه بحسبونه النبي للج فلا أصبحوا ثاروا عليه فلما رأوه علياً رضي الله 

عنه رد" الله مكرهم ققالوا : أبن صاحبك هذا ؛ قال : لا أدري فاقتصوا أثره فلمسا بلغوا 

الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل 
هنا لم يمكن نسجج العنكبوت على بابه فمكث ثلاث ليال . 


و في تفسير القمي” : كان سبي نزولها أنه لا أظبر رسول اله برااي الدعوة بمكّة 
قدمت عليه الأأوس والخزرج فقال لهم رسولالة مُه : تمنعو ني وتكونون لي جاراً حى 
ألو كناب اه عليكم وثوابكم على الله الجئة ؟ فقالوا : نعم خذ لر بك و لنفسك ما شت 
فقال لهم : موعد كم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق فحجوا و رجعوا إلى هنى 
وكان فيهم من فد حج بشر كثير . 

فلما كان اليوم الثاني من یمام التشریق قال لهم رسول الله ميق : إذا كان اليل 
فاحضروا دار عبدالطلب على العقبة » ولا تذب‌پوا ناثماً ؛ ولینسل واحد فواحد فجاء سبعون 
رجلا من الأوس والخزرح فدخلوا الدار فقال لهم رسول الله عل : تمنعو ني و تجيروني 
حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثوابكم علىالله الجنة . 

فقال أسعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن حرام : نعم با رسول الله اشترط 
لرك ونفسك ما شئت . فقال : اما ما اشا ل فأن تعبدوه ولا تشر كوا ليا 
ونا اقول لنفسي أن تمنعو ني ما تمئعون آنفسکم وتمنعون أحلي نما تمنعون أهليكم 
وأولاد کم . فقالوا فما لنا على ذلك ؛ فقال : الجنة فيالآخرة » وتملكون العرب » ویدین 
لکم‌العجم في الدنياء و تكونون ملوك في الجنة فقالوا : قد رضينا . 

فقال : أخرجوا إلي” منکم اثني عشر نقيباً یکونون شهداء عليكم بذلك كما أخذ 
«وسى من بني إسرائيل ائني‌عشر تقيباً فأشار إليهم جبرئيل فقال : هذا نقیب و هذا قيب 
نسعة من الخزرج و ثلائة من الأوس : فمن الخزرج أسعد بن زرارة والبرأه بن معرور 
وعبداله بن حرام أبو جابر بن عبدالنه و رافع بن مالك و سعد بن عبادة و المنذر بن مر 
وعبدالله بن رواحة وسعد بن ربيع وعبادة بن صامت ومن الا وس أبوالبيثم بن التسهان وهو 
من الیمن وأ سيد بن حصين وسعد بنخيثمة . 

فلا اجتمعوا وبايعوا لرسول الله عو صاح إبليس : با معشرفریش والعرب هذا 
عد والصباة من أهل يرب علىججرة العقية سایعو نه على حر بكم فأسمع أه ل منی , وهاحت 
قریش فأقبلوا بالسلاح» وسمع رسول الق النداء فقال للا نصار : تفر قوا فقالوا : با 
رسول الله إن أمرتنا أننميل عليهم بأسيافنا فعلنا . ففال رسول الله تق : لم آوم بذلك 


۹ ( الجزه التاسع ‏ سور الأنفال : ۸ -آية 4۰-۳۰) ج 


ولم امن الله لي في حاربتهم . فالوا : فتخرج معنا ؟ قال : أنتظر ام الله . 

فجاءت قريش على بكرة أبيها قد أخذوا السلاح وخرج حزة وأميرالمؤمنين ج 
بالسالاح ومعهها السیوف فوقفا على العقبة بة فلمبا نظرت فرش إلمهما قالوا :ما هذا الذي 
اجتمعتم له ؛ فقال خمرة : ما اجتمعنا وما هنا أحد و ال لا جوز هذهالعقبة أحد إلا طر بته 
بسيفي . 

فرجعوا إلى مكة وقالوا : لا نآمن أن يفسد أمرنا وبدخل واحد من مشائخ قريش 
ی دین عل فاجتمعوا في دار الندوع » وكان لا بدخل دار الندوة إلا من أتى عليه أربعون 
سنة فدخلوا أربعين رجلا من مشائخ قرش › و جاء إبليس في صورة شيخ كبير فقال له 
البو اب : من أنت ؟ فقال : أنا شيخ من أهل نجد لا بعدمکم مني رأي صاب إني حیث 
بلغني اجتماعکم في أمى هذا الرجل جت لا شبرعلیکم فقال : | دخل فدخل بلیس . 

فلمبا آخذوا مجلسهم قال ابوجل : با معشرقررش إنه لم یکن أحد من العرب 
أعز" منا نحن أهلاللّه تفدإلينا العرب في السنة تن و یکرموتنا » ونحن في حرم الله 
لا بطع فينا طامع فلم زل كذلك حتى نشأ نا ڪل بن عبدالله فکنا نسميه الأ مين 
لصلاحه وسکو نه وصدق لرحته حتی إزا 0 EE‏ 1 عى أنه رسول ال ون" 
آخبار السماء تأتيه فسفه أحلامنا ,وسب آلهتنا » و افسد شباننا ,وفرق بعاعتنا , و زعم 
أنه من مات من أسلافنا ففي النار “وام برد علینا شيء أعظم من‌هذا » وقد رأيت فيه رأياً. 
قالوا : وما رامت ؟ قال : رات أن نس اليه رجلا" ما ليقتله فان طلبت بنو هاشم بدیته 
أعطيناهم عشر ديات . 

فقال الخبیث : هذا ر أي خبيشقالوا : و كيفزلك ؟ قال : لان قاعل ل مقتول لاحالة 
فمن هذا | لني سذل نفسه للقتل منکم ؟ فا نه اذا قتل عدا تعصبت بنوهاشم و حلفاژهم 
من خزاعة » ون بني‌هاشم تشن ران دشي قائل عل على الآر ض فتقع بينكمالحروب 
٤‏ حرمکم و تتفانون ۱ 

فقال آخر منهم : فعندي رأي آخر . قال : وما هو ؟ قال : نثبته في بيت و تلقي 
عليه قونه حت می بأمي عله ریب المنون فيموت كما مات زهبر والنابغة واميء القيس . فقال 


|بلیس : هذا أخبث من الا خر . قالوا : وكيف ذاله ؟ قال : لأن" بني‌هاشم لاترضى بذلك 
فا زا جاء موسم من مواسم العرب استغائوا بهم فاجتمعوا عليكم فأخرجوء . 

قال آخر متهم : لا XJ‏ نخرجه من بلادنا و نتفر 3 لعبادة آ لپتنا . قال ابلیس 
هذا أخبث من ذينك الرأيين المتقد مين , قالوا : وكيف ؟ قال : لا نكم تعمدون إلى أصبح 
الناس وجباً » وأتقن الناس لساناً و أفصحهم لبجة فتحملوه إلى بوادي العرب فيخدعهم و 
بسحرهم بلسانه فلايفجؤ کم إلا وقد ملأها خيلا ورجلا. فبقواحائرين . 

ثم قالوا لا بليس : فما الرأی باشیخ ؟ قال :ما فيه إلا رأي واحد . قالوا : وماهو؟ 
قال : يجتمع من کل" بطن من بطون قريش فيكون معهم من بنيهاشم رجل فيأخذون 
سكيناً أو حديدة أو سيفاً فيدخلون عليه فيضر بونه كلهم ضربة واحدة حتى ,تفر ق دمه 
2 قريش كلها فلإستطيع بنوهاشم أن بطلبوا بدمه فقد شا رکوہ فيه فإن سألو کم أن 
تعطوهم الدية فأعطوهم ثلاث ديات . قالوا : نعم و عشرديات . قالوا : الرأي رأي الشيخ 
النجدي فاجتمعوا فيه , ودخل معهم في ذلك أبولبب عم النبي قلي . 

فنزل جبرئيل على رسول‌اله تيبي فأخبره أن" قريشاً قد اجتمعت في دار الندوة 
بدبرون عليك فأتزل الله عليه فيلك : «وإن یمکر بك الذين كفروا ليثبتوك أويقتلوك أو 
,خرجوله ويمكرون ويمكرالله واه خير الا كرين . 

واجتمعت قرش أن بدخلوا عليه لبلا ففتلوه » و خرحوا إلى لته نون 
و بصفقون ويطوفون بالببت فأتزل الله : «وما كان صلاتهم عند البيت إلا مک و تصدية 
فالکاء التصفير والتصدية صفق اليدين وهذه الا بة معطوفة على فوله : دو إن يمكربكالذين 
كفروا » قد کتبت يعدا بات كثيرة . 

فلما اين رسول الله و جاءت قرش لبدخلوا عليه فقال أبوليت : لاأدعكيأن 
تدخلوا عليه بالليل فان فيالدار صبياناً ونساه ولا نأمن أن بقع بهم ید خاطئة فنحرسه 
الليلة فا زا أصبخنا دخلنا عليه فناموا حول حجرة رسول الله 134 . 

وأعى رسولالله ينه أن فرش له فرش فقال لعلي بن أبيطالب تي : أفدني 


بنفسك قال : نعم ,يارسولالله قال : نم على فراشي والتحف بردتي فنام علي" ميو على 
فراش رسو[ الله سب والتحف بردته . 

وجاء جبرئيل فأخذ بيد رسول الله تب فأخرجه على قرش وهم نيام وهو یقره 
عليهم : « وجعلنا من بين ایدیم سد أ ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لنبصرون » و قال 
له جىرئىل : خن على طریاق تور وهو جىل على طرق على له سنام کسنام الثور فدخل 
الغار وكان من أممره ماکان . 

فلما أصبحت قريش و أتوا إلى الحجرة و قصدوا الفراش فوئب علی" تلم فى 
وجوههم فقال : ماشأنكم ؟ قالوا : أبن تد ؟ قال : أجعلتموني عليه رقيباً + ألستم قلتم : 
نخر جه هن لاد نا ؟ ود خرج عنکم فاقلوا على اف ليت ضر بو نه ويشولون : 5 دعا 
منذ الليل . 

فتفر قوا في الجبال » و كان فيم رجل من خزاعة يقال له : أبو کرز يقفو ال ثار 
فقالوا ۳ 5 ابا اليوم البوم فوقف م على باب ححجره رسو الله و وقال لم : هذه 
قدم عد وال إنبا لا خت القدم التي فى المقامء وكان أبوبكرين أئ قحافة استقبل رسول 
الله بي فرده معه فقال أب و کرز . وهذه قدم ابن أي قحافة أو أببه ثم" قال : و ههنا غير 
أبن ۳ قحافة » ولا رال كف م ت أوقفهم على باب الغار 5 

م فال ۳ ما حاوژوا هن | الکان اما أن بکوتوا صعده | ا السماء ا وخلوا تحت 
الأرض ¢ و بعت‌اله‌النکیوت سحت على باب الغار ¢ وحاء فارس من‌اطلائكة ثم قال ؛ ماي 
الغار آحد فتفر قوأ في الشعاب و صر قوم أللّه عن رسو له ول ٣‏ أن لبه La‏ ي 
الوجرة . 

أقول : وروي ما شرت من هذا اطعنی ملخےا ي الدر اور عن أبن أسحاق و 
ابن جرير وابن النذر وابن أبيحاتم وأبي نعيم والبيرقي معاً في الدلائل عن ابن عباس 
لکن نسب فیه إلى أي جهل مانسب في عتم الرواية إلى الشیخ النجدي ثم ذکر إن 
الشیخ النجدي د آباجهل ف راه واجتمع القوم علی‌قو له ۰ 

وقد روي دخول | بليس علیهم 2 دار الندوج ي رې شيخ نجدي ف عد ‏ روابات 


من طرق الشيعة وأهل السنة . 

وم ۳ فيالروا به من قول أبي کرز لا اه ى أثررسوا الله ول : «هذم قدم عل » 
وهذه قدم ابن أبي قحافة ؛ وههنا غير أبن أبي قحافة » فقد ورد في الروايات أن" الما 
هندين أبي هالة رييب رسول‌اله و وا متشو نرت خویله رضي اله عنها . 

وقد روی لهیخ في آماله با اسناده عن أبي عبيدة إن غلبن سارین ماسر عن ابه و 
عبيداللهبن أبيرافع جميعاً عن سارین پاسر وأبي رافع وعن سنان بن أبيسنان عن أبن هند 
ابن أبى هالة » وقد دخل حديث سار وأبيرافع وهند بعضه في بعض » وهو حديث طويل 
في هجرة النبي با و فيه : و استتبع رسو لاله یت أبابكر بن أبيقحافة و هندین أبي 
هالة فأمرهما أن يقعدا له بمكان ز کره ليما من طريقه إلى الغار » وثبت رسول الله فل 
بمکانه مع علي تام تاره فيزلك بالصیر ی العشائن م خرح رسول ارات 
في فحمة العشاء والرصد من فريش قد أطافوا بداره ينتظرون أن ينتصف الليل و تنام 
الأعين . 

فخرج وهو يقرء هذه لا بة : « و جعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لا ببصرون» وكان بيده قبضة منتراب فرمی بها في رؤوسهمفماشعر القوم به 
حتی تجاوزهم و مضی حتی أتى إلى هند وأبي بكر فنهضا معه حتی و صلوا آلی‌الغار . 
ثم رجم هند إلى مكّة بما أمرء به رسول‌اله تلد ؛ و دخل رسول الله غو و آبوبکر 
الغار . 

قال بعد سوق قصة الليلة : حتی إذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو - يعني 
علا ب - وهندبن أبيهالة حتى دخلا على رسول الله علي ٤‏ الغار فأمى رسولالله 
يليه هنداً أن ببتاع له ولصاحبه بعيرين فقال أبوبكر قدكنت أعددت لي ولك يانبي الله 
راحلتين نرتحلهما إلى شرب فقال : ؛ إني ۷آخذهما ولا أحدهما إلا ااشن قال : فبي لك 
ذلك فام رسو لاله و علا مم فأقضه الثمن : م ده بحفظ زمته واداء آمانته . 

وكانت قرش قد سموا غلا فيالجاهلية : الا مين » وكانت تودعه وتستحفظه امو الا 
وأمتعتها , وكذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم » وجاءت النبو 2 والرسالة و الأمر 


كذلك فاص علياً تي أن يقيم صارخاً بالا بطح غدوة وعشياً : من کان له قبل عل أمانة 
أودين فليأت فلنود اليه أمانته . 
قال : فقال رسول اله تلاا : إنهم لن يصلوا من الآن إليك ياعلي” بأمى تكرهه 
حت سى تقدم علي فاد أمانة ي على أعين الناى ظاهراً م ' إني مستخلفك على فاطمة اش و 
ی ي عليكما و مستحفظه فيكما فص أن ببتاع رواحل له و للفواط ١‏ ا 
أزمع الپجرة معه من بني‌هاشم . 
قال أبوعبيدة : فقلت لعبيدالله يعني ابن أبي رافع : أوكان رولا ا 58 
ينفقه هكذا ؟ فقال : إني سألت أبي ما سألتني وكان بحدث لي هذا الحدث . قال : 
وأين يذهب بك عن مال خديجة لا . 
قالعبيداللين أبيرافع : وقد قال علي بن أبي طالب يلتم بذ کر مبیته ته علی‌الفراش 
ومقام رسول الله عم في الغار ثلاماً نظماً : 
وقيتبنفسيخيرمنوطىء الحصا ‏ 24 ومن طاف بالبيتالعتيق وبالحجر 
لا خاف أن يمكروا به 6 فوقاءربي زوالجلال من الکر, 
و بت أراعيهم متی بنشرونني 2 226 وقدو طسنتنفسيعلىالقتلوالأسر_ 
و بات رسول الله في الغار آمنا # هناك وي حفظ الا له و في سترر 
آقام ثلاثاً ثم زمت قلائص ٠  .‏ قلائص یفرین الحصا آینما تفری ‏ 
وقد روی الأ بيات عنه ج بتفاوت ,سير في الدر المنثور عن‌الحا کم عن علي بن 
الحسين عليه السلام . ۱ 
و فيتفسير العباشي عن زرارة وجران عن أبيجعفر و آبيعبداله لا : قوله : 
د خيرالما کرین » قال : إن" رسول الله َه قد كان لقي من قومه بلا شديداً حتى أتوه 
ذات بوم وهو ساجد 2 طرحوا عليه رحم شاة فانته ابنته وهو ساجد لم برفع رأسه 
فرفعته عنه ومسحته ثم أراء الل بعدزلك الذي بسب.. إتنكان پبدرولیس‌معه غيرفارسواحد 


)١( . ۱‏ وهن علىمافى ذيلالرواية : فاطمة بنت|لنبی عليهاالسلام و فاطمة بنت أسد ۰ و قاطية | 
بنت الربير .. ش 


ثم كانمعهيوم الفتحاثنا عشر ألفاً حتىجعل أبوسفيان والمش ركون رستغيثون . الحديث . 
وفي الدر المنثور أخرج ابن جريروابن أبيحاتم عن‌السدي رضي الله عنه قال : كان 
النضر بن‌الحارث بختلف إلى الحيرة فيسمع سجع أهلها و كلامم فلما قدم إلى مكةشمع 
كلام النبي ' 29 والقرآن فقال : قد سمعنا لونشاه لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ا 
الأولين . 
أقول : وهناك بعض روايات | خرن القائل بهذا القولكان هو النضربن‌الحازث 
وقد فتل .بوم بدر صيرا : 
وفيه أخرج البخاري وابن أبيحاتم وأبوالشيخ وابن مردويه والبيبقي” في الدلائل 
عن أنس بن مالك رضی‌ائه عنه قال : قال أبوجولبن هشام : الم إن كان هذا هوالحق" 
من عندك فأمطر علينا حجارة من‌السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت : « وماكان الهليعن بهم 
وأنت فيهم وماكان الل معذ بهم وهم ستغفرون » . 
آقول: : وروی القمي" هذا المعنى فيتفسيره وروی السيوطي أيضا في الدر المنثور 
عن ابن جرير الطبریواین أبيحاتم عن سعیدبن جبير و عن ابن جرير عن عطاء : أن 
القائل : «اللّهم" إن كان هذا هو الحق" من عندك »الا ية النضربن الحارث » وقد تقنام في 
البيان السابق مایقتضیه سياق الآ بة . 
وفيه أخزج ابن جرير عن بزیدین رومان ودين قيس فالا : قالت قريش بعضبا 
لبعض : جل أ كرمه الله من بيننا ؟ اللهم' إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا 
حجارة من‌السماء الا بة فلمًا أمسوا ندموا على ماقالوا فقالوا : غفرانك الم فأترلاله : 
وما كان الله معذ بهم وهم بستغفرون - الی‌قوله - لابعلمون . 
وفيه أخرج ابن جرس وابن أبيحاتم وأبوالشيخ : عن ابن أبزى رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله لج بمكة فأنزل الله : « وما كانالّه ليعن بهم وأنت فیم ٤‏ فخرج ارسول ال 
وم الى المد نة فأتزل لله : وماکان الله معذ" بهم وهم ستغفرون» فلما خر جوا نز لاله : 
دومالهم أن لابعذ بهم الله الا بة فأذن في فتح مَكّة فبو العذاب الذي وعدهم . 


وقفه أخرج عبدين ميد وابن ح<ر بر و ابن ٠‏ اندرو ابن أبي حاتم و 5 الشيخ عن 


عطية رضي اله عنه فيقوله : « وما كان الله ليعذ بهم و أنت فيهم » يعني الش كين حتی 
بخرجك منهم « وما كان 5 معذ بهم وهم ستغفرون » قال : يعني المؤمنين . ۳ أعاد 
اللشر كين فقال : « ومالهم أن لا بعذ بم الله وهم یصد ون عن المسجدالحرام » 

وفه أخرج أبن ابي حاتم عن السد ي رضي الله عنه في قوله : « وما كان اللممعذ بوم 
وهم بستغفرون» قول : لواستغفروا وأقروا بالذنوب (کانوا مومنین » و في فوله : « و مالهم 
أن لابعذ يهم الله وهم بصد ون عن السجد الحرام » قول : و کیف لا اعذ بهم وهم لا 
ستغفرون . 

وفيه أخرج عبدين ميد وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن مجاهد رضي اللهعنه 
في فوله : « وماکان اله لیعذ بهم وأنت فيهم » قال : بين أظبرهم « وما كان الله معذ بهم‌وهم 
ستغفر ون » قال : يسلمون . 

وفيه أخرج عبدين هيد وابن جرير عن أبيهالكرضي الله عنه «وماکان الهلیعذ بهم 
وأنت فم > دعنى اهل مكة د وما كان الله معذ بهم : وفيوم الومنون ستغفرون . 

.وفيه أخرج ابن جرير وان أبيجاتم عن عكرمة والحسن رضي اله عنهما فيقوله : 
«وماكان الله معن بهم وهم يستغفرون » فالا : نسختها الا بة التي تليها : « و مالهم أن لا 
بعذ بهم الله » فقوتلوا بمگة فأصابهم فيها الجوع والحص . 

أقول : عدم انطباقیا علیالا بة بظاهرها المؤيد بسیاقها ظاهر » وٍنما دعاهم إلى 
هذء التكلفات الاحتفاظ باتصال الا بة في التالیف بما قبلپا وما قبلها من‌الا بات التعر ضة 
لحال مشر كي أهل مكّة » ومن عجیب مافيما تفسير العذاب فالا بة بفتح مكّة » ولم‌یکن 
| لارجة للم کین والمؤمنين جميعاً . 

وفيه أخرج الترمذي عن أبي«وسى الاشمري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلّىالله عليه وسلّم : أنزل الله علي" أمانين لامنتي « وماكان الله ليعذ بهم و أنت فيهم وما 
كان الله معن بهم وهم ستغفرون » فا ذا مضيت تر کت فيهم الاستغفار إلى بوم‌القيامة . 

أقول : مضمون الرواية مستفاد من الا ية » وقد روي ماني معناها عن أبي هريرة 
وابن عباس عنه صل الله عليه وسلّم ورواها في‌نیج البلاغة عن علي" ج . 


وني ذزبلهذه الرواية شيه ؛ وهوأنهلايلائم ما في انبيان التقدم منإ بعاد القرآن ` 
هذه الا مة بعذاب وافع قبل يوم القيامة » ولازمه أن برتفع الاستغفار من بينهم قبل وم 
القامة . 

وفيه أخرج أحد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال 
اف اعن من دات اله ما داتفه اد 

وني الکاني عن علي بن | براهیم عن أبيه عن حنان بن سدير عن بيه عن أبي جعفر 
يليه قال : قال رسو الله ال مقامي بين أظبر کم خيرلكم فان الله بقول : وما كاناله 
لیعذ بهم وأنت فيهم'ومفارقتي إا کم خيرلكم . فقالوا : بارسول‌الله مقامك بين أظهرنا خير 
لنافكيف يكون. مفارقتك خيراً لنا ؟ فقال : أما مفارقتي یا كم خيرلكم فان" امالکم.. 
تعرض علي کز. خميس واثنينفماكان من حسنة حدت الله عليها » وماكان من سيسئة أستغفر 

أقول : وروی هذا العنی العباشی" في تفسيره و الشيخ في أماليه. عن حنان بن 
سدير عن أببه عنه ي . وني رواءتهما أن" السائل هو جابر بن عبداله الا نصاري رضي الله 
عنه » ورواه أيضا في الكافي با سناده عن تبن أبي حتزة وغير واحد عن أبيعبدالة يلتم . 

وني الدر" المنثور أخرج عبدبن ميد و ابن جرير عن سعيدين جبير رضي اله عنه 
فال : كانت فرش عارش ۳ صلی الله عليه وسلم في الطواف ستپزوون. و ,صفترون و 
,صفقون فترلت , « وها كان صلاتهم عند البيت إلا مکاء وتصدية > . 

وفیه أخرج أبوالشيخ عن نبیط وکان من‌الصحابة رضي الله عنه في قوله : « وما كان. 
صلاتهم عند البيت » الا بة قال : کانوا بطوفون بالبیت‌الحرام وهم بصفرون . 

وفيه أخرج الطستي" عن أبن عباس رضي الله عنهما : أن" نافع بن الا زرق قال له :: 
آخبرنی عن قوله عز وجل : « إلا مكاء وتصدية » قال : اللكاء صوت القنبرة ٠‏ و التصدية 
و الا وهوالتصفیق » وذلك أن رسولاله صلّىالله عليه و سلّم كان إذا قام إلى 
الصلاة وهو بمكة كان بصلي قائماً بين الحجر و ال ركن اليماني فيجي» رجلان هن بني 
سم يقوم أحدهما عن يميئه والآخر عن شماله , و يصيح أحدهما كما يصيح المكاء » و 


الا خر يصفق بيده تصدية العصافير ليفسد عليه صلائه . 

وني تفسير المياشي عن! براهيم بن مر اليماني حمسن ذكره عن أبيعبدالله 0# 
في قول الل : « وهم يصد ون عن المسجد الحراموماکانوا أولياءه » يعني أولياء البيت يعني 
الشر كين د إن اولان إلا المتقون » حيث ماکانوا هم أولى به من المشر كين « وما كان 
صللاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية » قال : التصفير والتصفيق 

وق‌الدر المنثور أخرج ابن إسحاق وابن‌جریر دابن المنذر وابن ابي حاتم و البيوقي” 
فيالدلائل كلهم من طريقه ''' قال : حد"ثني الزهري وعدين يحيى بن حیان و عاسم 
ابن حمر بن قتادة والحصين بنعبدال رحمانبن تمر قال : لما |أصيبت قرش بوم بدر ورجعفلّوم 
إلى مكة ورجع أبوسفيان بعيره مشى عبدالله بن ربيعة وعكرمة بن أبيجبل و صفوآن بن 
امینة في رجال من قرش إلى من كان معه تجارة فقالوا : با معشر قرش أن" عدا قد 
وتر کم وقتل خيا ركم فأعینونا بهذا امال على حربه فلعلناآن ندرك منه ثارا ففعلوا ففیهم 
کماذ کر عن ابن عباس آنزل الله : إن" الذين کفروا بنفقون أموالهم لبصد وا عن‌سبیل 
الله - إلى قوله - والّذين کفروا إلى جهنم ,حشرون . 

وفيه أخرج أبن مردويه عن ابن عباس رضي‌اله عنهما فيقوله : «إن الذي کفروا 
سفقون أموالهم ليصد وا عن سبيل الله »قال نزات في ابي سفيان بن حرب . 

وفيه أخرج أبن سعد وعبدبن ميد و أبن جرير و ابن أبيحاتم و أبوالشيخ و ابن 
عساكر عن سعيدين جبير في قوله : « إن" الذين كفروا ینفتون أموالهم ليصدوا عن 
سبي لاله » الا بة قال : ترات في أبيسفيان بن حرب استأجر يوم | حد ألفين من ال حابیش 
من بني كنانة يقائل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم سوى من استجاش من العرب فأتزل 
لله فيه هذه الآ بة . 

وهم الذین قال فيهم كعببن مالك رضي الله عنه : 

وجتنا الی‌موح من البحر وسطه 4 أحابيش منهم حاسر ومفنم 

ثلاثة آلاف و نحن نصية * ثلاث مين إن كثرن فأربم 


(9) يعن طريق محمد بن. اسحاق . 


ج ( الجزء التاسع - سورة الا تفال ۸ة 4۰۳ ) -۸۷- 


أقول : و رواه ملخصاً عن إبن إسحاق و ابن أبي حاتم هن عبساد بن عبدالله بن 
الز پر . 

و في ااجمع في فوله تعالی : « وفاتلوهم حتى لا عکون فتنة و یکون الدین كله 
له » الا بة قال : روی زرارة و غيره عن أبي عبداله ي أنه قال : لم بجیء تأویل هذه 
لا بة ولو قام قائمنا بعد سيرى من بدر که ما يكون من تأویل هذه الا بة ولیبلغن دين 
عل رل ما بلغ الیل حتى لا بکون مشرلیعلی ظبر ال رش . 

أقول : ورواه العيناشي في تفسيره عن زرارة عنه عشم ؛ و في معناه ما في الكافي 
با سناده عن ‏ بن مسلم عن ا ی جعفر ت ۰ و روی هذا المعنى ۳ 2 عن 
عبد الأعلى الحلبي خن أو دقر تاقث و بروابة زیت ۱ 

...وقد تقدام حديث إبراهيم اللّيئي"في تفسير قوله : « ليميز الله الخبيث من الطیبب > 
لا ية مع بعض مایتعلق به من الكلام ف یل قوله : « كما بدا كم تعودون» الا عراف hE‏ 
في الجزء الثامن من الکتاب . 


سلف ( الجزءالعاش ‏ سورة الا تفال : ۸آبة ٤١‏ - 4ه ) ج 


eG 
£ م 6 - وه ۰ ن‎ 
۱ واعلموا انما غنمتم هن شىء فان 4 خمعه و للرسول و لذى القربی‎ 
و الیتامی والمسا كين وا بن السبیل ان کنتمآمنتم بالله وما انزلنا على عبد نايوم‎ 
0 ۳ ا و‎ 6 a : ۰ ِ ۰ ۳ 6 
الفرقان يوم التقی الجمعان وال علی کل شىء قدیر(۴۱)اذ انتم بالعدو وا لد نيا‎ 


دا عه هو op‏ | 7~ وه و مره دود او زهت وتو @ م ٩‏ و 
وهم يا لعدو ةا لتصوىو الر كب اسفل منکم و لو تو اعد تم لاختلفتم ای المیعادو لکن 
٠ ۳‏ س امه G&G ~~ 9 ١‏ نمه 


لیقضی الله امرآ کان مفعو لا ليهلك من هك عن بينة و یحیی من حى عن 
نة و أن الله لسميع علیم (۴۳ ) اذ يريعهم اله فى منامك یلا ولواریکهم 
كثيراً لفثلتم تم ولتنازعتم فی‌الامر ولکن الله سلم اله علیم ! بذات الصذود(۴۳۴) 


رر ا یی f‏ ۳۹ 


واف بريكموهم اذ التقيتم فى اغینکم قلیلا و يقنلكم فى أعينهم لیتضی الله اهرا 
کان مفعولاً والی الله رجع الأمور (۴۴) با ايها رین آمنوا | اذا لقيتم فئة 


مرش ص 


فائیتوا واذکرو] الله كيرا لعلكم تفلحون (۴۵) واطيعوا الله و رسوله ولا 


تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين )۳٩(‏ ولا 


تکو نوا كالذين خرجوا هن ديارهم بطرا ورتا ءالناس ويصدون عن سبيل 
الله والژه ہما اعملون محیط (۴۷) و أذ زت لهم الشيطان اعما لهم وقال ل 


غالب لكماليوم منالناس وانى جارلكم فما تراعت الفشتان نکص على عقبيه 
وفال‌انی: برىء منكم الى أدى مالاترونا نَىأخاف الهو الله قدید العقاب (۴۸) 


هو مه ل ادن و ورعرم ص clog‏ و و 


اذ يفول المنافقوت والين فى وم مرض غر هؤلاء دبنهم و من بتو کل 
على الله فان الله عز یز حکیم (۴۹) و لو تری اذیتوفی لین کفروا الملالكة 


ج ( الجزء الماش سورة الأقال: آية ا ا4( كات . 


9 يا ال ور و > جره م6 ٩‏ ح وی م 


يەر بون و جوههم واد بارهم وذوفوا عذاب الحریق (۵۰) ذلك بما فا قدمت 


۰ عه اد 


ابد بكم وان الله ن بظلام للعبید (۵۱) کداب آل فرعون والذّين. فلوم 


مشق ان سكاس مت وع فم و 


کفر وا ! بآیات الله فاخذهم الله بذ نو بهم ) 27 الله قوی شدید لمتاب(۳ع) ذلك 


6 . © ممع‎ ۳ ٩ < 6 


بان الله لم يك مغيرا , نعمة العمها على قوم حتى ی يغيروا ما بالفسهم وان الله ٠‏ 


روا اماه - و . هی و ا 


سمیع علیم (۵۴) کداب ال فرعون والذين هن قبلهم کذبوا بایأت 58 


دن وده ٩‏ ره 


فاهلكناهم بذ نو بهم واغ فنا ال فرعو نو کل كانو) ظالمین (۵۴).. 


¥ ديات 4 

شه شتمل 6 بات علی‌الار بتضیس الفنائم وبالشات عند اللقاء ونذ كر 8 وتقص 
ا اله ره ۳ الدین وأخزاهم الک ر الإلبي وأخرق ی ابي ا 2 آل 
e‏ بات الله الصاد ده 00 
ل3 0 . الغنم والغنيمة أصابة الفائدج هن جيه 4 تحار 1 حمل أو حرب وينطبق ب ب<سب مور 
نزول له به ة على غنيمة ة الحرب قال الراف : : الغتم 5 هَمحتین معروف قال : ومن ال 
والغنم حر "منا عليهم شحوه هما » والغنم - بالضم فالسکون - اصابته و الظقر به م "استعئل' 
في کل مظفور به من جبة العدی و غيرهم قال #واعلموا انما" غنهتم من شي 0 2 ا Eva‏ 
عنمتم ح0 ا والمغنم ما عنم و ععه مغانم فال : فواد لله مفانم كثيرة انتهى 5 

وزوالقربی القریب والراد به قرابة النبي" ا أو خصوص اشخامن منهم على ما 
يفسرء الآ ثار القطعية » واليتيع هو الا نسان الذي مات أبوه وهو صغير » قالوا : کل" 
حوان تیم من قبل امه إلا الا سان فان" تمه من قيل ا 

وقول :د فان" له خمسه 6 الخ فریء يفت اك و نکن أن کون وتقدس 


لومم مومسم ممعم ممه ممم مم مه ممه م سوه ممه مهاه ممم مم مم مو م م سه ممه ممم وم مم مه مم و مه ممه ممه مه مه سه ممه ممه م مه ممه ممم مه م ممه سمه م مم مه ممه ممه ممه مم مه مه مه م ممه فم اه ممه ممه م مم م مه ممم 


حرف الجر" والتقدير : واعلموا أن" ما غنمتم من شيء فعلی أن لله خمسه أي هو واقم 
على هذا الأساس حکوم به » ويمكن أن يكون بالعطف على أن" الأولى , و حذق خسن 
الأولى لدلالة الكلام عليه , والتقدیر : اعلموا أن" ما غنمتم من شيء بجب قسمته فاعلموا 
أن خمسه لله » أويكون الفاء لاستشمام معنى الشرط فان" مآل المعنى إلى نحو قولنا : إن 
غنمتم شيا فخمسه لله الخ فالفاء من قبيل فاء الجزاء » و کر أن للتأ كيد » والأسل : 
اعلموا آن ما غنمتم من شيء آن خمسه لله الخ » والأصل الذي تعلق به العلم هو : ماغنمتم 
من شيء خمسه لله وللرسول الخ » وقد قدام لفظ الجلالة للتعظيم . 

وفوله: « إن کنتم آمنتم اه الخ قيد لا الذي يدل" عليه صدر الآ بة أي وا 
خمسه إن کنتم آمنتم بالله وما أتزلنا على عبدنا » وربما قيل : إنه متصل بقوله تعالىفي 
الآ بة السابقة : فاعلموا أن الله هو مولاک »هذا والسیاق الذي يتم" بحيلولة قوله : 
د واعلموا نما غنمتم من شيء > الخ لا بلائم ذلك . 

وقوله تعالی : « وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان » الظاهر أن المراد به القرآن 
بقريئة تخصيص‌النبي َيف بالا نزال , ولوکان المراد به الملائكة النزلون يوم بدر - كما 
قبل لكان الأ نسب أولا: أن يقال : وم نأتزلنا علىعبدنا أوما يودي هذا المعنى » وثانياً : 
أن قال : عليكم لاعلىعمدنا فان الملائكة كما ا تزلت امن النبي بي تزلت لنصرة 
المؤمنين معه كما بدل عليه قوله : « فاستجاب لكم أي مد كم بألف مر الملائنكة مردفين» 
الأ تفال : ٩‏ . وقوله بعدؤلك : إن يوحي ربك إلى الملانكةأنيمعكم فتبتوا الذينآمنوا» 
الخ الا تفال : ۳ ونظيرهما قوله : « إن تقول للمؤمنين ألن یکفیکم أن يمد کم رسكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وبأو کم من فورهم هذا يمد دكم 
رسکم بخمسة آلاف من اللائكة ول » آل مران : ۱۲۵ . 

و في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في فوله ۰« إن کنتم آمنتم بال وما أنزلنا 
على عبدنا » من بسط اللطف على رسول الله تی واصطفائه بالقرب ما لا بخفی . 

وبظپر بالتأمل فیما قد مناه من‌البحث في فوله تعالی في أل السورة : « ,ألو نك 


عن الأ نفال قل الأ نفال لله والرسول » الا بة أن" المراد بقوله : « وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان » هو قوله تبارك و تعالى : « فكلوا ما غنمتم حلالاً طينباً » بما یحتف به من ' 
الا بات . . ۱ 

والراد بقوله : دبوم الفرقان» بوم بدر كما بشهدبه فوله بعده : « یوم‌التقی‌الجمعان 
فان يوم بدر هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطلفأحق” الحق بنصرته » وأبطل 
الماطل بخذلانه . 

وقوله تعالی : « واه على کل شيء قدير » بمنزلة التعلیللقوله : « یوم الفرقان > 
بما یدل" عليه من تمييزه تعالی بين الحق” والباطلكا نه قيل : والله. على کل شي* قدیر 
فهو قادر أن فر ق بين الحق" والباطل بما فرق .. ۱ 

فمعنى الآ.بة ‏ واللهأعام ‏ واعلموا آن خمس ما غنمتم أي" شيء كان هو ولرسوله : 
ولذي القربى والیتامی والمساكين وابن‌السبیل فردوه إلى أهله إن كنتم. آمنتم بالله و ما 
أنزله على عبده عد اال يوم بدر » وهو أن الا تفال وغنائم الحرب لله ولرسوله .لا يشارك : 
لله ورسوله فيها أحد وقد أجاز الله لکم أن مأ كلوا نها وأباح. لک التص “ف فا فالذي 
أباح لكم التصر"ف فيها بام م کم أن تکفوا عن‌التصر ف فيها وأ كم أن توا خمسها 
إلى أهله . 

وظاهر الا ية نپا مشتملة على تشریم مؤبدكما هوظاهر التشربعات القر آنية» 
وأن الحکم متعلّق بما بسمی غنماً وغنيمة سواء كان غنيمة حربة. مأخوذة من الکفار . 
أو غيرها مما بطلق عليه الغنيمة لغة كا رباح الکاسب والغوص واللاحة والستخرج من . 
الکنوز و المادن , و إن كان مورد نزول الا ية هو غنیمة الحرب فليس للمورد أن 

و کذا ظاهر ما عد من موارد الصرف مقوله: « له خمننه و للرسول و لذي القریی 

واليتامى والسا کین وابن السبیل » انحصار اللوارد في هؤلاء الا صناف .. وأن" لكل" منهم 
سهماًبمعنی استقلاله ني أخذ السهم كما بستفاد مثله مننآية الزكاة من غير أن یکژن ز کر 
الأصناف من قبل التمثيل . 


قهذا كله 7 لار تب شه بالفنظر از التبادر من ظاهر معنی الا » و عليه وروت 
الأخبار من طرق الشيعة عن أئمة أهل البيت 6ل وقد اختلفت كلمات المفسرين من 
أهل السنة في تفسير الا بة و سنتعرّض لها في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى ۰ 

قوله تعالى :< ٍذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وال ركب أسفل منكم 
ولو تواعدتم لاختافتم في الميعاد ولكن ليقضي الله مرا كان مفعولا » العدوة بالضم و قد 
یکر شفير الوادي 0 والدنيا موث اذ کما أن القصوى وقد قال : القصما 7 أقصى 
والر كب كما قبل هو العير الذي كان عليه أبوسفيان بن حرب . 

والظرف في قوله : « إن أنتم بالعدوة > بیان ثان لقوله في الا بة السايقة : « بوم 
الفرقان كما أن" قوله : « بوم التقى الجمعان » بيان أول له متعلّق بقوله : « آنزلنا على 
عمدثا 1 وأما ۳ +ظهر من بعضهم انه سان (قو له ظ و على كل شيء قدس ل ها شنده 
بحسب ألورد » واطعنی : والله قدیر على نصر کم و انتم أذلة أذ انتم نزول بشفيرز الوادي 
الا قرب < فلا «خفی بعده ووج4 التكلف فيه ۰ 

وقوله تعالى: » ولو تواعدتم لاختلفتم فيا ليعار» 0 سباق ما تقد مه من الجمل الكاشفة 
عن تلاقي الجيشين > و کون‌الر کب|سفل منم > وأن اللةبقدرمه التي قبرعلى كل شيءفر ق 
بن الحق والباطل » وید الحق" علی‌الباطل » و كذا قوله بعد : « ولكن ليقضىالله أمراً 
کان مفعو لا" »کل ذلك شېد على أن" اطراد بقو له : 2 ولو تواعدتم لاختلفتم ي اطمعاد € 
بيان أن" التلاقي على هذا الوجه لم يكن إلا بمشية خاصة من الله سبحانه حيث تزل 
المش ر کون وهم ذووا عدّة و شد ة بالعدوة القصوی وفيها الماء وال رش الصلية , والمؤمنون 
على قلّة عددهم وهوان أمرهم بالعدوة الدنيا ولا ماء فيها والأزض رملية لا ثبت تحت 
أقدامهم » و تخلص العير منهم إن ضرب أبو سفيان في الساحل أسفل » و تلاقی الفریقان 
لا حاحز بينيمأ ولا ماص عمد ۵ عن الحرب ¢ فالتلافي وأللواجية على هذا الوجه ثم ظهور 
المؤمنين على الاشر كين » لم مكنع نأسباب عادية بل لشية خاصة إلهية ظهرت بها قدزته 
وبان ببا عناته الخاصة و نصره وتأیده للمومنن 


فقوله  :‏ ولو تواعدتم لاختلفتم فيا ميعاد » بيان أن هذا التلاقي لم .نكن عن سابق 


قصد وعزدمة ¢ ولا و ة أو مشورة ¢ ۳ العنی عقبه وله : 2 58 000 كان 
مفعو 1 » بما فيه من الاستدراك ٠‏ 

وقوله J:‏ لباك من هلك عن ا رن من حي عن 21 1 لتعلیل ما فضي 2 
من الأ مر الفعول أي :إن" الله نما قضى هذا الذي جرى بینکم من التلاقي والواجهة نم 
تأیید المؤمنين وخذلان المشر کین‌لیکون ذلك بينة ظاهرة علىحقبة الحق و بطلان‌الباطل 
فيلك من لاك عن اة وف رت و حي عن بينة . 

وبذلك ,يظور أن المراد بالبلاكة والحياة هو البدى والضلال لأن" ذلك هو الذي 
در عبط به ودود الا بة البينة ظاهراً ۰ 

و کذا قوله : « وأن الله لسميع علیم» عطف علی‌قوله : « ليبلكمن هلك عن بينة » 
الخ أي و إن الله إنما قضی ما قضى وفعل ما فعل لا نه متع سیم واه كل علي بل 
ما يصدور کم ٠‏ وفيه إشارة إلى ما ذ كره في صدرالا بات : « إذ تستغيثون ر فاستجاب 
لکم» إلى آخرالا بات. 

وعلى هذا السياق ‏ أي لبيان أن" مرجع الأأمى في هذء الواقعة هو القضاء الخاس" 
الا لهي“ دون الأسباب العادية ‏ سيق قوله تعالى بعد : « إن بريکهم الله فيمنامك قلبلا» 
الخ » وقوله : « و إن زینلهم الشیطان أحمالهم» الخ » و قوله : « إذ يقول النافقون والذين 
في قلوبهم هرصس عر هؤلاء دم € الخ 7 

ومعنی الا بة بوم الفرقان هو الوقت الذي أنتم نزول بالعدوة الدنيا وهم نزول 
بالعدوج القصوى .وقد توافق تزولكم بها ونرولهم بها بحسث لو تو اعدتم بینکم أن تلتقوا 
بهذا الميعاد لاختلفتم فيه ولم تتلاقوا على هذه الوتيرة فلم يكن ذلك منكم ولا منهم ولکن 
ذلك كان أمراً مفعولا والله قاضيه و حا كمه » و إنما قضى ما قضى لیظپر آية بينة فتتم" 
بذلك الوح ولا له ود استجات بذلك دعوتکم نما وج من استفائتکم و علم به هن 
حاجة قلوبکم 

قوله تعالى : « إن يريكبمالله فيمنامكقليلة » 00 , الفشل هوالضعف 

مع الفز ع ۰ والتنازع هو الاختلاف وهو هن الترع نوع هن ع کان" المتنازعين ‏ شرع 


کل منهما الا خرعسا هو فيه , والتسليم هو التنجية.. 
والكلام على تقدير ان كر أي اذکر وقتاً بريكبم الله. في نامك قلیلا » و إثما 
أراكهم قلبلا لنربط بذلك. قلوبک و تطمئن" نفوسکم ولو ارا کہم كثيراً ثم ذكرها 
اللمؤمنين أفزعكم الضعف واختلفتم في أمن الخروح إليهم ولكنه تعالى نجا کم با راءتهم 
فليلاعنالفشل والتنازع إنّه عليم بذات الصدوروهي القلوب يشهد مایصلح به حا القلوب 
في اطمئنانها وارتباطها وقو تها . 
وال ية ندل على أن" الله سبحانه أرى نبيه عاق رؤيا مبشرة رأى فیا ماوعده 
له من إحدى الطائفتين أنسها لهم » وقد أراهم قلیلا لابعباً بشأنهم ,وان النبي مه ذکر 
اذا للمؤمنين ووعدهم وعد تبشير فعزموا على لقائهم . والدلیل على ذلك قوله : « ولو 
آرا کہم كثيراً لفشلتم » الخ وهو ظاهر . 
قوله تعالی : « وإذيزيكموهم إذالتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم إلى 
آخر الا ية . معنی الا ية ظاهر » ولا تناني بين هذه الا بة وقوله تعالى : « قدكان لکم آبة 
في فئتين التقتافئة تفاقل في سبیل الله وا خری كافرة برونیم مثليهم رأي العين واه ژد 
بنصره من بشاء » آل حران : ۱۲ بناء على أن" الا بة تشن إلى وقعة بدر . 
وذلك أن" التفلیل الذي بشبرلیه فلا بة المبحوث عنهامقيد بقوله : « إذالتفيتم» 
وبذلك برتفع التنافي كأن الله سبحانه أرى المؤمنين قليلا في أعين الشر کین في بادىء 
الالتقاء ليستحترواجععهم و بشجمهم :لا علی القتالوالنزال حتىإذا زحفوا و اختلطوا كشر 
المؤهنين في أعينهم فرأدَهم مثليهم رأي العين فآوهن بذلك عزمهم وأطار قلوبهم فکانتالهز بمة 
فآنية الا تفال تشير إلى أو ل الوقعة , وآ بة آل مران إلى مابعد الزحف والاختلاطوقوله: 
«لنقضي الله أمراً كان مفعولا» متعلّق بقوله : «بریکموهم » وتعليل لضمونه . 
قوله تعالی ٠:‏ ااا الذي ن آمنوا إذالقيتم فة فائبتوا وان کروا الله كثيراً لمكم 
تفلحون » إلى آخرالا بات الثلاث . قال الراغب فيالمفردات : الثبات ‏ بفتح الثاء ‏ ضد" 
الزوال انتهى فهو في‌الورد ضد الفرار من العدو" ».وهو بحسب ماله من العنی اعم من‌الصبر 
الذي بأ به فيقوله : « واصبروا إن الله مع الصابرين» فالسبر ثبات قبال المكروه بالقلب 


بأن لابضعف ولابفزع ولامجز ع , وبالبدن بأن لابتكاسل ولا يتساهل ولا بزول عن هكانه 
ولا بمجل فما لابحمد فيه العجل فالصبر ثبات خاص . 

والريح على ماقیل : العز" و الدولة , وقد ذکر الراغب : أن الریم في الا بة 
بمعنی الغلبة استعارة کان من شأن الریح أن تحر ماهست عليه و تقلعه و تذهب به 
والغلبة على العدو یفعل به ماتفعله الریح بالشيء کالتراب فاستعيرت اها . 

و قال الرافب : البطردهش معتري الا نسان من سوء احتمال النعمة و قلّة القيام 
بحتپا وصرفها إلى غير وجهپا قال عز وجل" : « بطرأورئاء الناس » وقال : بطرتمعیشتهاه 
وأصله + بطرت معيشتهفصرف عنه الفعل وئصب » ويقارب البطرالطرب » وهو خفة أ کثر 
مايعتري من‌الفرح وقد يقال ذلك فيالترح » والببطرع معالجة الدابة . انتهى . و الرگاء 
المراءاة . 

وقوله : « فاثبتوا » أمى بمطلق الشوت آمام العدو »و عدم الفرار منه فلا بتک ر 
بالأعرثانياً بالصب كما تقدمت الا شارة إليه . 

وقوله : « وان کروا لله كثيراً 5 أي فيجنا: م ولسانكم فكل ذلك کر ٠‏ وهن 
المعلوم أن" الأ حوال القلبية الباطنة من الانسان هي التي تميز مقاصده و تشخصها 
سواء واققها اللفظ كالفقير المستغيث باله من فقره وهو يقول : یاغنی" و المريض الستخیث به 
من مرضه وهو بقول : باشاني ولوقال الفقير فيذلك : یاه أو قال الریض فيه ذلك لكان 
معناء : باغني و باشانیلا نسهما بمقتضی‌الحال الباعث لما على الاستغائة والدعوة لاير يدان 
إلا ذلك كما هوظاهر . 

والّذي يخرج إلى قتال عدوه , ثم" لقيه واستعد الظرف للقتال » و ليس فيه إلا 
زهاق النفوس » وسفك الدماء ونقص الأطراف و کل ما يهدد الا نسان بالفناء في‌مایحبه 
فان حاله يحول فكرته ويصرف إرادته إلى الظف ريما ير بده بالقتال , والغلبة علىالعدو 
الذي یهد ده بالفناء , والّذي حاله هذاالحال وتفكير, هذا التفكير إنما بذ كر الله سبحانه 
بها ناس حاله وتتصرف اليه فکرته . 

وهذا قوی قرینة على أن" اراد بذ کرائه كثيراً أن بذ کرالژمن ماعلمه تعالى ٠ن‏ 


العارف الرتبطة بهذا الغان وهو أتهتعالى [لهه وريه الذي بيده الوت والحیاء وهو علی 
نطو قار موش مولاء نعم المولى ونعوالنصير ‏ وقد وعده النصر إذقال : إن تنصروا 
الله + بنصر کم وشت أقدامكم وأن" الله لایضیع اجر من أحسن عملا وأن” مال مه في 
قتاله إلى إحدى الحسنیین!ٍسا الظفر علی‌عدوء ورفع راية الاسلام وإخلاس یاه 
الدبنية , وما القتل في سبي ل ال والانتقال بالشهادة إلى رجته ۰ و الدخول في حظيرة 
8 14 ن من أوليائه »وما في هذا الف من العارف الحقيقية التى 
تفت ان قاری الك ندال ۱ 
وقد قيد الذ کر بالکثبر لتتجدد به روح التقوى کلمالاح للا اسان مایصرف‌نفسه 
إلى حب الحياة الفانية والتمتم بزخارف الدنیا الغار”ة والخطورات النفسائية التي يلقيها 
الشيطان بتسويأه 
وقوله : « وأطيعو الله ورسوله » ظاهرالسیاق أن" المراد بها إطاعة ماصدر من ناحيته 
تعالى وناحية رسوله من التكاليف والدساتيرالمتعلّقة بالجهاد و الدفاع عن حومة الدین و 
بيضة الاسلام ما تشتمل عليه آبات الجباد و السنة النبوية كالابتداء با تمام الحجة و 
عدم التعر'ض للنساء والذراري والکف عن تبییت العدو وغبر ذلك من أحكام الجهاد . 
وقوله : «ولاتنازعوا فتفشاوا وتذهب ربحكم » أي ولا تختلفوا بالنزاع فيما بینکم 
حتّی بورث ذلكم ضعف |رادتکم وذهاب عز تكم ورولتکم أوغليتكم فان" اختلاف الآ راء 
ل له اه 
3 له : « و اصبروا إن الله مع الصابرین » أي الزموا الصبر على مایصییکم من 
مكاره القتال ما بېد د كم به العدو » وعلی الا كثار من ذكراللهُ " وعلى طاعة اله ورسوله 
9 غير أن بپزهز کم الحوادث أو برج ر کم قل‌الطاعةو تفویکملذ 2 المصية أويضلكم 
عجت‌النفی وخیلاها . 
وقد أ كد الأعى بالصبر بقوله : «ن له مع الصابرین» لأن الصبر أقوى عون‌علی 
الشدائد وأشد" ركن تجاه التلوآن في العزم وسرعة التحوال فالا رادة » وهو الذي بخلي 
بين الا نسان وب نالتفكير الصحيح الطمین حيث بپجم عليه الخواطر المشواشة و الأفكار 
الوهنة لا زادته عند الا هوال والمصائب من کل" جانب فاّه سبحانه مع الصابرین . 
ae‏ 


وقوله : « ولا عکونوا كالذين خرجوا من دبارهم بطرأورئاء الناس > الآ ية نهي عن 
اتخان طريقة هؤلاء البطر ين الم ائين الصاد بن عنسبيل لله » وهم على مايفيده سياق الكلام 
في الآ.يات » کفار قرش » ومانكره م نأوصافهم أعني البطر ورئاء الناسوالصد عن‌سییل اه 
هو الذي أوجب النهي عن‌التشبه بهم واتسخان طريقتهم بدلالة السیاق » وقوله : « واللهبما 
بعملون حيط » ينبىء عن إحاطته تعالى بامالهم وسلطنته عليها وملکه لها . ومن المعلوم 
أن" لازم ذلك کون مایم داخلة فيقضائه مته‌شية با زنه و مشسته و ماهذا شأنه لایکو ن 
ما بعجز الله سبحانه فالجملة کالکنا بة ما بصر ح‌به بعدعد 2 آبات بقوله : « ولاتحسین" 
الذي نكفروا سبقوا هم لا يعجزون » الأنفال : 0۹ . 

وظاهرآن أخذ هذء‌القیود أعني فوله : « بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبي لالله» 
بوجب تعلق النهي بها والتقدير : ولاتخرجوا من ديار كم إلى قتال أعداءِ الدین بطرين و 
م أثين بالتجملات الدنيوية » وصد الناس عن سبيل اله بدعوتهم بأقوالكم و أفعالكم إلى 
ترك تقوی الله والتوغسل في معاصيه والانخلاع عن طاعة أوامره ودساتيره فان ذلك بحبط 
امالکم و بطفی* نورالا, يمان ویبطل أثره عنبهمكم فلا طریق إلى نجاح السعي و الفوز 
بالمفاصد الهامّة إلا سوي الصراط الذي بمپنده الدين القویم وتسپله الملة الفطرية واه 
لابپدي القوم الفاسقين إلى مقاصدهم الفاسدة . 

وقد اشتملت الا بات الثلاث على! مور ستة أوجب اله سبحانه على المؤمنين رعايتها 
فيالحروب الاسلامية عند اللقاء وهي الثبات » وذ کر الله كثيراً » وطاعة الله و رسوله » و 
عدم التنازع ؛ و أن لايخرجوا بطراً ورئاء الناس و يصد ون عن سبيل الله . 

و جوع الا مور الستة دستور حريي جامع لايفقد من مهام الدستورات الحربية 
شيا » والتامل الدقیق في تفاصیل الوقائع في تاربخ الحروب الا سلامية الواقعة في زمن 
النبي مد كبدر وأ حد والخندق وحنين وغبرزلك بوضح أن الأمر فيالغلبة و الهز بمة 
كان يدور مدار رعاية المسلمين مواد هذا الدستور الا لهي" وعدم رعایتها » و الراقبة لها و 
المساهلة فيها . 

قوله تعالى :< وإذ زين لهم الشيطان أمالهم وقال لاغالب لكم اليوم » إلى آخر 


الا بة تزبین الشيطان للا نسان عمله هو إلقاؤه في قلبه کون العمل حسناً جیلا ستلذ به 
وذلك بتهییج قواء الباطنة وعواطفه الداخلة المتعلّقة بذلك العمل فنجذن اليه قلبه , ولا 
جد فراغاً بعقل ماله من سوء الا ثر و شوم العاقبة . 

و لیرد التعيت ان یکون قوله : « و فال لا غالب لکم اليو م » لا بة مسرا او 
بمنزلة المفسرللتزيين الشيطاتي" على أن بکون‌الراد بالاً مال نتانجهاوهی‌ماهی وم من‌قو 5 ۱ 
وسلاح بت وما آخرجوء من لفان والمازف والخمور , وما تظاهروا به من نظامالجیش 
والجنائب تساق بن أيديهم » ويمكن أن بكون المراد بها فسالا مال وهي أنواعتماديهم 
ي‌الغي والضلال وإصرارهم في محاد 5 له ورسوله , واسترسالهم في الظلم و الفسق فسكون 
قوله : 9 لاغالب لكم اليوم من الئاس » مما تم به تز ین الان ٠‏ وتطيب به 
فوسپم فيما اهتموا به من قتال المسلمين » وقد أ كمل ذلك بقوله : « وإتي جارلك» . 

والجوار من سنن العرب ف الجاهلية التي كانت تعيش عيشة القبائل و من حقوق 


المچوار نصرة الجار اللجار إذا دهم عدو" 0 وله ار محتاهة بحسب السئن الحارية 


المجتمعات الإنساية. 
وقو له : دفلما تراءت الفتّتان تكص على عقسه » النکوص الا حجام عن الشي و 


م 


« على عقبيه» حال والعقب مؤخر القدم أي أحجم وقد. زجم القپقری منززماً وراءه . 
وقؤله :« إنيأرى مالاترون» الا بة تعليل لقوله : «اٍني‌بري»منکم»و لعله إشازة 
إلى نزول الملائكة المردفين الذين نصرالله المسلمين بهم » و كذا.قولة : « إني أخاف الله 
والة شدیدالمقاب» تعليل لقوله : « إفي بريء منكم » ومفسر للتعلیل السابق . 
..-. والمعنى ويوم الفزقان هو الوقت الذي زین الشيطان للمشرکن ماکانوا بعملونه 
احاد ة اه ورسوله وقتال المؤمنين » ویتلبسون به للتبسىء على إطفاء نورالله ».فزن ذلك 
في أنظازهم » وطیب نفوسهم بقوله : لا غالب لكم اليوم من الناس » وإنيمجير لكم أذب" 
عنكم فلما تراءت الفئتان فرأى اللشر کون المؤمنين وا مؤمنون المشر کین رجع الشيطان 


القبقرى مثيزما ورامه وقال للمشر کین إلى ڊريء منكم إني اف مالا ترونة" هن نزول 


ملائكة النصر للمؤمنين وماعندهم من‌العذاب الذي بهد د کم إني أخاف عذاب الله وال 
شديد العقاب . 

وهذا اطعنی - کماتری - قبل الانطباق على وسوسة الشيطان لهم 2 قلوبهم.و 
وتپییجهم على المؤمنين و تشجيعهم على قتالهم و تطیب نفوسهم بمااستعد وا به حتى إذا 
تراءت الفئتان ونزل الاصر واستولی‌الرعب على قلوبهم انتکست أوهامهم وتند لت أفكارهم 
وعادت مزمة الغلبة وا منیةالفتح والظفر مخافة مستولية على نفوسهم و خيبة و يأساً شاملة 
لقلوبهم . 

ویقبل الانطباق على تصو ر شيطاني يبدولهم فتنجذب إليه حواسمم بأن يمكون 
قد تصو رلمم في صورة إنسان ویقول لهم ماحكاالله من قوله : «لاغالب لکم الیوم من‌الناس 
وإني جارلکم » فيغويهم ویسیرهم ویقر بهم من القتال حتی إذا تقاربت الفئتان و راتا 
فلما تراءت الفئتان ورأی الوضم علی‌خلاف ماکان بو له ويطمع فيه تكص على عقبيه و 
قال إني بريء هنكم ان 71 مالاترون من نزول النصر واطلائكة إني اخاف الله واف 
شديد العقاب » وقد ورد في رؤانات التستمن طرق الشعة تون اهل لته ما وين 
هذا الوجه . 

وهو أن" الشيطان تصور للمشر كين في صورة سراقة بن مالك بن جشعم الكناني" 
نم الدلجي" وكان ه نأشراف كنانة وقاللهم ماقال وجل رايتهم حتی إذا تلاقی الفريقان 
فر ارما وهو قول : إني بريء منكم إني أرى مالاترون » إلى آخزما خكاءاللهتعالى » 
و ستجيء الرواية في البحث الروائي التالي إن شاءالله تعالی ۳ 

وقد أصر” بەض المفسسر يبن 1 اوه الا و لبور “الثاني شرف الا ثار اروت 
وتضعيف أسناد ال" خبار ؛ وهي وإن لم تكن متوائرة ولا #فوفة ببعض الفراان القطعية. 
الموجبة للوئوق التام لکن اسل ال لين من اليل الى يدفعه العقل السليم 
ولا من القصص التي تدفعما آثار صحيحة » ولا مانع من أن يتمشل لهم الشيطان فيوردهم 
مورد الضلالوالفي حتى إذا تم له ماأراد تر کہم في تهلکتمم أوحتى شاهد عذاباً إلا 


نكص علىعقبيه هار 1 ۰ 


على أن سياق الا بة الكريمة أقرب إلى إفادة هذا الوجه الثاني منه إلى الوجه 
الأول » وخاصة بالنظر إلى قوله : « وإني جارلكم » وقوله : «حتى إذا تراءت الفثتان 
تكص على عقبيه » وقوله : « إني أرى ما لاترون» الا ية فان إرجاع معنى قوله : « إني 
أرى » الخ مثا إلى الخواطر النفسائية بنوع من‌العناية الاستعارية بعيد جد ٠‏ . 

قوله تعالى : « إن بقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرش غر هؤلاء دینهم » 
إلى آخرالاًية أي يقول النافقون وهم الذين أظهروا الا بمان وأبطنوا الکفر » و الذین 
في قلوبهم مرض وهم الضعفاء في الا يمان من لابخلو نفسه‌من الشك و الارتياب - يقولون 
مشيرين إلىالمؤمنين إشارة تحقير واستذلال_ : غر هؤلاء دينهم إذلولا غرور دينهم لمبقدموا 
علىهذه المهلكة الظاهرة , وهم شرزمة أذلاء لاعداة لهم ولا عدة » وقريش على مابهم من 
العد: والقو ‏ والشو كة . 

قوله تعالى : « ومن بتو كل علىالله فان الله عزيز حكيم » في مقام الجواب عن 
فولهم وإبانة غرورهم أنفسهم ؛ وقوله : « فا ن الله عزیز حكيم » من وضع السبب موضم 
السبب , والعنی : وقد أخطأ هؤلاء المنافقون و آلذین في قلوبهم مرض في قولهم فابن 
المؤمنين تو لوا على الله ونسبوا حقيقة التأثير إليه وضموا أنفسهم إلى قوته و حوله ,و 
من بتو كل أمره على الله فان اله يكفيه لا تله عزيز ینصرمن استنصره حكيم لابخطا في 
وضع کل هن موضعه الذي يليق به . 

و في الا ية دليل على حضور جع من المنافقين و ضعفاء الا.يمان ببدرحين تلاقي 
الفئتين. 

ما المنافقون وهم الذين كانوا بظهرون الاسلام ويبطنون الكفر فلامعنى لكونهم 
ين الشر كين فلم بکونوا إلا بين السلمین لكن الشأن فيالعامل الذي أوجب منهمالثبات 
واليوم یوم شدید . 

وأما الضعفاء الا يمان أوالشا کون في حقسية الاسلام فمن المکن أن یکونوا بين 
المؤمنين أوفي فة المشر کین وقد قيل : إنهم کانوا فنّة من قررش أسلموا بمكّة و احتبسهم 
آباژهم » و اضطر وا إلى الخروج مع المشر كين إلى بدرحتى إذا جضروها و شاهدوا ها 


عليه المسلمون من القلة والذلة قالوا : مساكين هؤلاء غر هم دینهم . و سيجي» في البحث 
الروائي” التالي إنشاء الله تعالى 

00 أي حال ينغي إمعان النظر فيالبحث سا تفیده هذه الا بة من حضور جمع 

ن المنافقين والذين في قاو بهم مرض يوم بدر عند القتال , واستخراج حقيقة السبب الذي 

أوجب لبؤلاء المنافقين والضعفاء حضورهذء الغزوة › والوقوف فيذلك الوقف الصع البائل. 
الذي لابساعدعلیه الا سباب العاديةولايقف فيه إلا رجال‌الحقيقة الذين امتحن الله فلو بهم 
للا يمان . وأنهم لماذا حضروها ؟ و كيف واا زاصبروا مع الصابرين من فّة الإسلام ؟ و 
لعلّنا نوق لبعض البحث في ذلك فيما سيواني من آ بات سورة التوبة في شأن المنافقين و 
الذين فيفلو بم مرض إنشاء الله تعالى . 

قوله تعالى : :« ولوترى اذ يتوفى الذين کفروا الملائكة » إلى تمام الآ بتين . 
التوفي أخذالحق' بتمامه » و ستعمل في کلامه تعالى كثيراً بمعنى قبض فبض الروح ؛ ونسمة 
قبض أرواحهم إلىالملائكة مع ماني بعض الا بات من نسبتهإلى ملك الوت » وفي بع ض آخر 
إلى الله سبحانه كقوله : «قل توا کم ملك الموت الذي و كل بكم » المالسجدة : ۱۱ ۰و 
قوله : « اله يتوفى الا نفس حين موتها » الزمر : ١‏ ٤دليل‏ على أن" للك الوت أعواناً 
يتولون قبض الأرواح هم بمنزلة الأ بدي العمتالة له يصدرون عن إذنه و يعملون عن 
ام »> کما آنه بصدر عن إزن دن الله و يعمل عن أحس ملهو بذلك يصح نسبة التوفي 7 
إلى الملائكة ال عوان , وإلى ملكالموت » وإلىالله سبحانه . 

وقوله : : < يضر بون وجوههم و أدبارهم » ظاهره آنپم ,بضر بون مقار أبدانهم و 
خلاف ذلك فيكت ی به عن إحاطتهم واستیعاب جهاتهم بالضرب » رفیل : إن لا دبار كنابة 
عن الا ستاءفبالمناسبة ييكون المراد بوجوههم مقدام رؤوسهم » وضرب الوجوه والأدبار بهذا 
المعنى يراد به الإزراء و الإؤلال. 

وقوله : « وزوقوا عذاب الحریق > أي يقول لهم الملائكة : نوفوا عذاب الحريق 
وهو النار . 

.وقوله : «ذلك بما قدمت أبديكم » تتمة لقولیم المحكي أو إشارة إلى مجموع. 


مايفعل بهم ومایقوللهم الملائكة » والمعنى إنما نذيقكمعذاب الحريق بما قداعت آیدیکم 
أو : نضرب وجو هكم و د بار كم و نذیقکم عذاب الحر دما قد من ید کم : 

وقوله 2 و أن الله ليس بظلام للعبيد» معطوف على موضع قوله « ما قد مٿ » أي و 
ذلك بأن اله لیس بظلام للعبيدأيلا:ظلم أحدامن‌عبیدهفا نه تعالی‌علی‌صراط مستقیلاتخلف 
ولااختلاف فيفعله فلوظل أحداً لظلم کل أحد , ولوكان ظاما لكان ظلاما للعبيد فافهم ذلك . 

: وسیاق الا بات يشهد على أن" المراد ببؤلاء الذين يصفهمالله سبحانه بأن” الملائئكة 
بتوفاهم ویعن بهم هم المفتولون ببدر من‌مشر كي قرش . ۱ 

: قوله تعالی : « کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآبات الله » إلى آخر 
الا بة ۰ الدات والديدن العادع وهى العمل الذي دوم وجري علیه‌الا نسان 0 و الطر مه 
التي بسلکها» والعنی کفر هؤلاء بشبه كف رآل فرعون و الذین من قبلهم من الامم 
الخالية الكافرة کفروا بآ بات اله وأزنبوا بذلك فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي" لابضعف 
عن أخذهم شديدالعقاب إذا أخذ . 

قوله تعالی : «زلك بان الله لم بك يا نعمة أنعمها على قوم تس وا 
پانفسهم» الخ أي إن" العقاب الذي بعاقب به الله سبحانه إنما بعقب نعمة إلهية سابقة 
ليها و استخلافها و لاترو ل نعمة من النعم الى لبينة و لاتتبد ل ثقمة و عقاباً إلا مع كبك ل 
له وعوالنفوسالا نسانية » فالنعمة التي أنعم بهاعلی‌قوم إنما | فيضت عليهم ًا استعد"وا 
ملا الا فاضة وتليسهم باستعداد العقاب 8 

و هذا ضابط كلي في تبدال النعمة إلى النقمة و العقاب , و أبعم مثه قوله تعالى : 
دإن الله اشر مابقوم ي فتن و مابأنضم» الرغد : ۱۱ وإنكان ظاهره أظهر انطياقاً 
على تبدل النعمة إلى النقمة . 

- وكيفتكانفقوله : «ذلك بأن اله لميكمغيرأ» .الخمن قبل التعليل بأمرغام وتطبیقه 
على مورده الخاس أي اخد مشر كي قر رش بذ نو بهم» وعقابهم بهذا العقاب الشد.يد ¢ وتبديل 
نعمةالله عليهم عقاباً شديداً نما هو فرع من فروع سنة جارية إلبية هي أن الله لابفیس 


نعمة آتعمیا عل فو 5 ۳ ۳ واما بأنفسهم : 
وقوله : «وأن الله سميع غلیم» تعليلآخر بعد التعليل بقوله : «ذلك بأن الل لم يك 
مغيرا» النموظاهر من قق إشغا رالاق د انار اه وت بان اسيع لدعواتكم 
عليم اباد مدع استغائتكم وعلم بحاجتكم فاستجاب لكم فعذ ب أعداء کم الكافرين 
بآباتاله » ويحتمل أن بكون المراد : ذلك 1 لل تمع ۳ الهم عليم بأفعالهم فعذ بهم 
على ذلك » ويمكن الجمع بين المحتملين . 
قوله-تعالى : «كدأبآل فرعون والذين منقبلهم كذ بوا بآباتربمم فأهلكناهم 
بذنوبهم» الخ کرر التنظير السابق مشابهة الفرض مع مانقدم فقوله : « کدأب آلفرغون» 
الخ السابق تنظیر لقوله : «زلك بماقد مت أبديكهو أن لیس بظلام للعبید» كما أن قوله: 
«کدان آل فرعون إلى قوله - و کل کانوا ظالن» ثانياً تنظير لقوله : «واك بأن" الله لم 
ك ا تعمة» الخ . 06 
غيرأن التنظير الثاني يشتمل على نوع من الالتفات في قوله : «فأهلكناهم بذنوبهم» 
وقد وقم بحذائه في التنظير الأول : «فأخذهم اله بذنوبهم» من غبر التفات:و لعل" الوجه 
فيه أن التنظير الا ئي اکان مسبو ۳ با فادة أن الله هواطفيض. بالتعم على عباده ولا بغتر‌ها 
إلا عن تغببرهم مابأنفسهم , و هذا شأن الرب" بالنسبة إلى عبيده اقتضئذلك أن يعد" هؤلاء 
عبيداً غير جارينعائ صراط عبو دة ربمم ولذلك غير بعض سياق التنظين فقال في الثاني : 
«كذ”بوا بآبات ربسهم» وقدكان بحذائه في الأول.قوله : د کفروا بآرياتاله» ولذلك التفت 
ههنامن الغيبةإلى التکلم معالغير فقال :«فأهلكناهم بذنو بهم» للدلالة على آنه‌نبحانه هو 
ربمم وهو مبلكيم » وف خذ المتكلّم مع الغب للدلائة على عظمة الشأن و جلالة المقام »و 
آن اله وسائط بعملون باه وسحزون بمشيتة . 4 
۰.- وقوله : «وأغرقنا آل فرعون» أظهز الفعول ولم بقل : و آغرقناهم ليؤمن الالتبانس . 
برجوع الضمير إلى آل فرعون والّذين من قبامم جيعاً . 
وقوله تعالى : «و کل كانوا ظامين» أي بيع هؤلاء الذين ن أخذهم العذاب الا لهي 
من کفنار قرش و آل فزعون وألذین من قبلهم کانوا ظالین اش 


1 ۰ ۰ 
KTS‏ (الحزء الماشر - سورة الآ نفال : ۸ أيه A ه٤ 4١‏ ۱ 
وفيه سان أن الله سبحانه لابأخذ بعقا به الشديد احدا ؛ ولا مد ل نعمته على أحد 
نقمة إلا إزا كان ظالاً ظلماً يبدل نعمة الله كفراً بآباته فهو لا يمدب بعذابه الا 


مستحةرة . 


ب ببحث روائى * 

في الكاني عن علي" بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي مير عن الحسین‌بن عثمان عن 
سماعة قال : سألت أبا الحسن تج عن الخهس قال : في کل ما أفاد النای من قليل 
أو کثر . 

وفیه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن اد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن العبد 
الصالح قال : الخمس في خمسة أشياء : من الغنائم و الغوس ومن الکنوز ومن ال معاون و 
الملاحة يؤخذ من كلهذه السنوف الخمس فيجعل ان جعل الله له » ويقسم أربعة أخماس 
بين من قال عليه وولى ذلك . 

ويسم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهملله » وسهم لرسوله » وسهم لذي القربی 
2م للیتامی ؛ سوم للمسا كين + ۳۳3 لا بناء السبيل فسهم الله دم رسوله لا ولي لا 4 
من بعد رسول الله وراثة فله ثلاثة أسهم : سپمان وراثة » و سهم مقسوم له من الله فله نصف 
الخس کلا" » وتصف الخمس الثاني و نأهل بيته : فسهم لیتاماهم» و سهم لسا كينهم » و 
سهم لا پذاء سبیلهم بقسم نېم على الکتاب والسشة ماستغفنون به في سنتهم فان فضل 
منهم شيء فهو للوالي » وإن عجز أونقص عن استغنائهم کان‌علی الوالي أن ینفق من عنده 
مایستفنون به .و انما صار علية أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم » و إنما حمل الله هذا 
الخمس خاصة لهم دون مسا کین الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم عن صدقات الناس تنزیها 
من اله لقرابتهم من رسول الله َف وكرامة من الهم من أوساخ الناس فجعل لهم خاصة 
من عنده وما بغنيهم به , أن بصیرهم في موضع الذل و المسكنة , ولا با بصدقة بعضهم 
على بعض . 

وهؤلاء الذين جع ل الله لهم الخمس هم قرابة النبي َيِه الذين ذ كرحم له فقال : 


ج A۸‏ (الجز, العاشر - سورة الأ تفال ۸ بة (of‏ 14 د 


«وأنذر عشيرتك الأقربين» وهم بنوعبد الطاب أنفسهم الذ کر منهم والاً نثى ليس فيهم دن 
أهل پیوتات قرش ولا من‌العرب أحد » ولافيهم ولامنهم فيهذا الخمس من موالیهم » وقد 
تحل" صدقات الذاس موالیهم » وهم والناس سواء . 

ومن‌کانت امه من بني‌هاشم وأبوه من سائرقریش فان الصدقات تحل له » ولیس له 
من الخمس شيء لأن الله قول » «ادعوهم لا بائهم» . 

وفي التهذيب با سناده عن علي بن مهز بارقال : قال لي علي بن‌راشد : قلت له : أمرتني 
بالقيام بأمرك وأخذ حقنك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم 
أدر ما | جیبه ! فقال : بجب عليهم الخمس فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال : في أمتعتهم و ضياعهم 
قات : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد هو نتهم. 

و فیهباسناد عن زکریا ن مالك الجفي هن ياه ستل 
قول الله : « واعلموا أن ٠١‏ غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول واذي القربی والیتامی 
والمساكين وابن‌السبیل » فقال : خمس الله عز وجل للامام » وخمس الرسول للامام , 
وخمس ذيالقربى لقرابة الرسول للامام » والیتامی بتامی آل الرسول » والمسا کین منهم » 
وأبناء السبیل منهم فلا بخرج منهم إلى غيرحم . 

وفیه با سناده عن حد بن تد بنأبي نصر عن أ بي عبداللة 5# قال : قال له براهیم 
ابن أبي البلاد : وجب عليك زكاة ؟ قال : لا ولکن بفضل ونعطي هکذا » وسئل عن قول الله 
ع وجل : « واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولارسول ولني القربى » فقيل 
له : فما كان لله فلمن هو ؟ قال للرسول » وما كان للرسول فهو للامام . قيل : أفرأيتإنكان 
صنف أ كثر من‌صنف , وصنف أقلمنصئف ؟ فقال : ذلك للاهام . قيل : أفرأيت رسول الله 
صلی الل عليه و آله كيف يصئع ؟ قال : إنما كان يعطي على ما يرى هو » و كذلك 
الاهام . 

أقول : والأخبارعن أئمةأهل البيت 6لا متوائرة في اختصاص الخمس باه ورسوله 
والامام من أهل بيته و بتامی قرابته ومسا کینهم وأبناء سبيلهم لا بتعد اهم إلى غيرهم » 
وأنه يقسم ستة أسهم على ما م" في الروايات » و أنه لا بختص بغنائم الحرب بل يعم 


کل ما سی عسمة لغة من أرباح الکاس والکنوز والغوص والعادن واللاحة و 5 
روايائهم كي تقدام - أن لك موهبه من الله لا هل البيت بما حر م م عليهم الر کوات 
وف الد ر المنثور أخرج ابن اک واین‌النذر من وجه آخر عن اکان رضي الله 
عنهما : أن نجدة الحروري أرسل إليه بسأله عن سم ذي الق بىا لذينن كراله فكتب إليه : 
نا كنا نرى آناهم فأبى ذلك علينا قومنا » و قالوا : ويقول لن تراه ؟ فقال ابن عباس 
0 وقدکان ررض الله عنه عرش عليئامنزلك عرضاراناه جح تا فزووثاه عله وأبينا 
أن نقله ٠و‏ کان غر ضعليهم أن عن نا کحهم عو أن بقضي عن‌غار مهم ۰و أن عطي فقيرهم 0 
ا أن بز یدهم على ر ولك 
.آقول وقوله : فيالرواية. : «قالو| و هول من کرام » معداه : قال الذین (حده 
او لابنعباس :9 ول تحدم من ترى الخمس أي سألك عن فتواك. شمن «صرف. 
و وله : هو لقربى رسول الله تسيا لهم الخ ظاهره أنه فسر. ذي القر بی باقر باء 
النني” عياط » وظاهرالروابات السابقة عنأئمة أهل البيت غللا انم فسروا ذي‌القربی 
بالا مام م ن أهل: “البيت ¢ وظاهر. أل 3 1 0 مت دك يلفط ا مفرد ! 
وفبه اخرج ابن النذر عن عمدالرعان بن بي لملی قال ۳ لت علا رضی الله عنه 
فقلت : : با أخير أن ؤمنين آخبرني : كيف كان صنع ا ي بكر ومن زضي الله عنهما. ي امسن 
تصییکم؟ فقال : أما بو بكررضى الله عنه‌فلم نکن ف ولاسه اقا وأما مر رضی الله ع 
'فلمنيزل بدفعه إلى" في کل خمس حتی‌کان خمس‌السوس وجند نيسابور فقال وأنا عندم + 
هذأ تصيبكم اهل الست من الخمس وقد ال بسع ض السلمین واشتدات حاجتمم . فقات::. 
انعم » فوثب العباس .بن عبذا لطاب فقال : لا تعرش في الذي لنا . فقات : ألمینا من أرفق 
ااسلمین) و 7 أميرالمؤمنين ۲ فقمضه فوالله ما فنضناه ولا قدرت عليه 2 ولا ره ۵ عثمان رصي 


له عنه . 


ثم أنشأ علي" رضي الله عنه بحدات فقال : إن الله حر م الصدقة على رسوله 249 
فعو ضه سپما من الشمعوضا ماخر م علي وحر مپا غل أهل پیته خاصة دون امته 
فضر ب لهم مع رسول الله لو سهماً عوضاً ما حرم علیهم . 

وفيه أخرج ابن أبيحاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 28 : 
رغبت لكم عن غسالة الا يدي لأن" لكم فيخمس الخمس مابفنیکم أويكفيك . 

أقول : وهو مبني على کون سم أهل البيت هو مالذي القربى فحسب . 

وفیه أخرج ابن أبيشيبة عن جبير بن مطعم رضي اله عنه قال : قسم رسول اله ل2 
سهم زي‌القربی على بني هاشم وبني المطلب . قال : فمشيت أنا وعثمان بنعفان حتى دخلنا 
عليه فقلنا : با رسول الله هؤلاء إخوانك من بني‌هاشم لابنكر فضلمم للكانك الذي وضعك الله 
به منم . ارات اخواننا من بني المطلب أعطيتهم واو نيا نحن وهم بمنزلة واحدة 
فيالنسب ؟ فقال : إنهم لم یفارقونا في‌الجاهلية والاسلام . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن زیدین أرقم رضي الله عنه قال : آل عل الذي | عطوا 
الخمس : آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل . 

أقول : والروايات فيهذا الباب كثيرة من طرق أهل السنة وقد اختلفت الروایات 
الحا كية لعمل النبي اة من طرفهم بين مامضمونه أنه باو كان يقسم الخمس على 
أربعة أسهم و بن مامضمونه التقسيم على خمسة أسهم . 

غير أنه يقرب من المسلّم فيها أن من سهام الخمس مایختص بقرابة النبي فل 
وهم المعنيون بذي القربى في آبة الخمس على خلاف ما في الروابات الروية عن أئمة 
أهل الببت ولخ . 

و ما يقرب من المسلّم فيها أن" النبي عد كان یقسمه .بين المطلبيين مادام 
حياً » و آنه انقطع عنهم على هذا الوسف فيزمن الخلفاء الثلاث ثم جرى على ذلكالا مس 
بعدهم . 

و من المسلّم فيها أيضاً أن الخمس بختص بغنائم الحرب ‏ على خلاف ما عليه 


۳ ( آلجز ه لماش - سورة الا تفال : ۸ أية 04-4۱) ۹ 
الروابات من طرق أئمة أهل البیت مَل ولایتعداها إلى کل مایصدق عليه اسم 
الغنيمة لغة . 

وما تعلق بالا بة من حص ل البحث التفسبري هو الذي قدفناه وهناك أبحاث خر 
كلامية أوفقهية خارجة عن غرضنا . وهناك بحث حقوقي اجتماعي في مايره الخمس 
من الأثر فيالمجتمع الاسلامی" سيوافيك فيضمن الكلام على الزكاة . 

بقي الكلام فيما تتضمسنه الروابات أن الله سبحانه أراد بتش ريع الخمس إ كرام أهل 
بيت النبي تا واسرته و ترفيعهم من أن يأخذوا أوساخ الناى في أموالهم » والظاهر 
أن" ذلك مأخون من قوله تعالى نآ بةالزکاة خطاباً لنیسه تق : « خذ من أموالهم صدقة 
تطپرهم و تز کیم بها و صل عليهم إن صلاتك سكن لهم » التوبة : ۱۰۳ فان التطبير 
والتزكية إنما تعلق بما لایخلو من‌دنس ووسخ ونحوهما وام بقع في آية الخمس مايشعر 
بذلك . 

وفي الدر" المنثور أخرج عبدالرز اق و ابن جرير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه 
قال : أأمى زسول الله اكيم بالقتل في آي من‌الفر آن فكان أ ل مشهد شهده رسول ال 
بدراً » و كان رئيس المشر كين ومذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا وم الجمعة ببدر 
لسبع آوست عشر ل ت من رشان او اما رسو ال لفو ثلاث مأة و بضعة 
عشر رجلا» والشر-کون بين الا لف و التسعماء » وکان ذلك يوم الفرقان يوم فرق أله بين 
الحق" والباطل فکان أل قتيل قتل ومذ مهجم مولی جر و رجل من الا تصار » و هزم 
لله يومئن المشر كين فقتل هنېم زيادة علىسيعين ر جل ۰و ۳ هنم مئل ذلك . 

و فيه أخرج ابنمردونبه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كانت ليلة الفرقان 
بوم التقى الجمعان في صبينحتما ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان .۰" 

أقول : و روی مثل ذلك عن أبن جرير عن الحسن بن علي وعن ابن أبيشيبة عن 
جعفر عن أبيه » و ایضاً عنه عن أبي بكر بن عبدال رانين هشام » و عنه عن عامر بن ربيغة 
البدري" له لکن فيه : كان بوم بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان . 

و ریما اطلق في بعض آخبار أئمّة أهل البيت 6 على التسعة عشر من رمضان 


بوم يلتقي الجمعان لاعد ليلته في أخبارهم من لبلة القدر » و هذا معنى آخرءغير ها ريد 
ي لا یه من « بوم الفرقان دوم التقى الجمعان» ففي تفسير العيناشي" 'عن:إسحاق بن سار 
عن أبيعبدالله u‏ فال : ي نسعة عشر من شور رمضان بلتقي الحمعان . فلت : : مامعةى 
قوله بلتقيالجمغان ؟ قال ۰ جنمع فمها مار ید من تقد دمه وتا خارم وارادته و فضائه . 

و 2 سار العياشي” عن لبن وخی عن أبيعبدالله م ي فو له :و الر كب 
اتف منکم « قال ۱ اوشفدان و آنا به . 

٤ 0‏ تفسير القمي فيقو له تعالی :2 للك من هلك عن ا و یحی من حي عن 
بينة » الا بة قال : قال : بعلم من بقي أن الله نصره . 

و فيالدر ا منثور فيقوله تعالی : ۶ و آذبر ‏ بکموهم إذالتقيتم € ال9 ده ة أخرج ابن أبي 
شیه و أبن جر در و أبوالشيخ و أبن مردو ده عن أبن مسعود رضي الله ae‏ قال : : لق قللوا 
فى اعننا نوم بدر 0 قلت لرحل إن جسمی : تراهم سبعين ؟ قال : لابل ماد 1 

وفه ف وله تعالى J:‏ 5 اپا ا إذالفيتم € الخ أخر الحا کم ده 
عن أبي موسی رضي الله ع أن" رسو لالله 2 کان کر الصوت عندالقتال . 

وفه أخرج أبن ا عن النعمان بن مقرن رضى الله عنه قال : كان رسول الله 
اوج إذا كان عند القتال لم قال أو نار وار ال أن ول ال و بت 
الر ناح وتتزل النص . 

وني تفسبرالبرهان فيقوله تعالی : « وإن زين لهم الشيطان أعماليم» الا ية با سناده 
عن بحیی تن الحسن بن فرات قال : حد نا أ بو المقدم علية بن ويد الا تصاري قال : سمعت 
جابر إن عبدالله إن حرام الا نصاري رجه الله قول تشل |بليس ٤‏ اربع صور : 

تمل وم بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الدلجي فقال لقر رش 2 لا غالب 
لکم البوم من الناس وٍني‌جار لكم فلما ترأءت الفئتان نكص على عقسه وقال إني بري* 
منک . 

و و وم العقية 5 صورة منسة دن الحجاج فنادی ۱ إن غلا والصاع معه عند 
العقبة فأدر کوهم . قال رسول الله يال للا نصار : لا تخافوا فان" صوته لن بعدوه . 


کټ ( الجزه العاشر ‏ سورة الا نفال : A‏ ات (o٤‏ و 


وتصوار في يوم اجتماع قرش في دارالندوة في صورة شيخ من أهل نجد وأشار عليهم 
في أمرهم فأنزل الله تعالى : « وإن بمکر بك الذي ن كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك 
ومکرون ويمكر الله والله خيرالما کرین » . 

وتصوار في يوم قبض رسول الله نی صورة المغيرة بن شعبة فقال : أسها الناس. 
لاتجعلوا كسروانية ولا قيصرانية . وسعوها تسم فلا تردوا إلى بنيهاشم فینظر بها 
الحبالى . 

ونيا مجمع فیل : إنسهم لما التقوا كان | بليس في صف المشر كين أخذ بيده الحارث 
ابن هشام فنكص على عقبيه فقال له الحارث بن هشام : با سراقة إلىأين ؟ أتخذلنا فيهذه 
الحالة ؟ فقال : ٍني‌آری ما لا ترون ؛ فقال : والله ما نرى إلا جعاميس شرب فدفع ويصدر 
الحارث وانطلق وانهزم الناس . 

فلما قدموا مگ قالوا : هزم ای عراف فلع دك ساقة فقال : و الله ما شعرت 
بسي ركم حتّی بلفني‌هز بمتکم فقالوا :| تك أنيتنا بوم کذا فحلف لهم فلما أسلموا علموا 
أن ذلك كان الشيطان . قال : وروي ذلك عن أ بي جعفر وأبيعبدالله . 

أقول : وروی مثله ابنشهر آشوب عنهما 4 » وني معنى هاتین‌الروایتین روايات 
كثيرة من طرق أهل السنة عن ابنعباس وغيره . 

وقد مس في البيان التقدم استبعاد بعض المفسرين ذلك وتضعيفه ما ورد فيه من 
الروايات , وهي إنما تثت | مكنا غير مستحيل » والاستبعاد الخالي لا بنى عليه في 
لا بحاث العلميّة » والتمقّلات البرزخيّة ليست بشادة نادرة فلا موجب للاصرار على 
النفي كما أن" الا بات كذلك غير أن ظاهر الا بة أوفق للاثبات . 

وني الدر المنثور في قوله تعالى : « و ٍذ زین لمم الشيطان > الا بتين أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن إسحاق في قوله : « إن بقول المنافقون والذين في قلوبهم مرش » قال : 
هم الفيّة الّذين خرجوا مع قریش احتبسهم آباژهم فخرجوا وهم على الارتياب فلما رأوا 
قله أصحاب رسول الله لضي قالوا : غر هوّلاء دينهم حين قدموا على ما قدموا عليه من قله 
عدرهم وكثرة عدو هم . 


5 (الجزء العاشر- سورة الا نفال : ۸ -آية١4 e‏ اا 


وهم ف من قرش مسمون خمسة : قیس بن‌الولید بنالغارء » وایوقس الا که 
ابن المغيرة الخزومیان » والحارث بن زمعة وعلي بن أ ية بن خلف » والعاصي بن‌منبه . 

أقول : وهذا يقبل الانطباق بوجه على قوله تعالى : : «والذین في قلوبهم مرض» 
ل بعض التفاستر أن" القائل فر هلاه شن هم 5 نافقون وا لذن فيقلوبهم 
مرض هن أهل المدينة » ولم بخرجوا مع النبي" مي » وساق الا بة الظاغر في<ضورهم 
وقوليم ذلك عند التقاء إلفئتين يأبى ذلك . 

وفي رواية أبيه هريرة ‏ على ما رواه فيالدر” المنثور عن الطبرائي" E‏ 50 
ماء لفظة : وقال عتية بن رسعة وان یش ا مشر كبن نوم بدر : اغر " هؤلاء دينهم » فانول 
الله : « إن بقول الناقون و الذين في فوبهم عرض غر هؤلاء دینهم » . و الذي ذكره لا 
طرق علی 5 ة البتة فالة رآن‌الکریم ابسمي ااشر كين منافقين ولا الذین فيقلوبهم 
مرض . 

وف تفسيرالعباشي" عن أبي علي" لاخو عن اف رفعه في فول الله : .يضر بون 
وجوههم وأدبارهم » قال : اما أراد أستاههم . ان" ال كرام يكني 

و في نفسير الصافي عن الكافي عن ن اساری لقا : آن" لله بعث نبا من أنبيائه إلى 
ی : أن فل لقومك. + انه ليس من أهل قرية ولا ناس کانوا عا ی طاعتي 
فأضابهم فيم پا سر 3 فتحو لوا ما احب" العا که إلا تحو لت ت لهم جما ل ڼ إلى 
ما بکرهون ۱ و لیس : م نأهل قرية ة ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأسابوم فيها طر اء 
لوا عا أكره ه إلى راخ إلا تحو لت لهم ۶ مما يكرهون إلى ان 
٠‏ وفیه أيضاً عنه تي أنه قال :كان أبى ی يقول : إن الله عز و جل قضى قضاءة 


م 


8 |: لا لا ینعم على العبد سنعمه : فيسلبها ا جدث العند فيا ٠‏ 5 ستحق بذلك 


النقمة . 


` مم وذ تر واد قروم ع لاد i E E E E E‏ ی 


N 


2 مه تت ٩‏ ك “e‏ الى > مما و ۶و وه عام ضَ - ا و . 
ان شرالدواب عند الله الذين كفروا فهم لایو منون (هه) | لذ ین عاهدت 
eze‏ م2 ب مها سس جره 


هنهم ثم ینقضون عهدهم فى کل مرة وهم لا ينون (۵) قاما تثتفتهم فى 


6-0 ی © موم وه صي وه 


لحرب فشرد بهم منخلفهم لعلهم یذ رون (۵۷) واما تخافن من قوم خیانة 


فاب اليهم على سواء ان الله لا بحب الخائنين (۵۸) ولا بحسبی الذين كفروا 


مال 0 و و 0 م ۵ وه 


سيقوا الهم لا بمجزون (20) و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و هن رباط 


© عراس ع نی وی - - - ۳ ۲ op.‏ 


الیل ترهبون به عدو الله و عدو کم وآخرا أن هن ذو نهم لا تعلمو نهم . الله 


يمهم وما فقو من شىء فى سببل الله بوف اليم وا لا مون )٩۰(‏ 


-<. © سے 


وان جنحوا للسلي فَاجنح لها وتو كل على الله اله هوالسميع الْعليم (11) وان 


ل ضر ۵ 6 ته - 


بر يدوا ان بخدعو لد فان حسيك الله هوالذىايدك بنصره و بالمؤمنين )356 


والف بين قلوبهم لو انفقت ما فىالأرض جميعاً ما الت بين فلو بهم ولكن 


الله الف اينهم 1 عزاز حكيم لو با انها التبی حبك الله و من اتبعك 


من المؤمنين (1۴) يا ايها النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منک 


عشرون صابرون یغلبو امالتين وان 53 ن‌هنکم ماله بغلبوا الفا من الذي كفرواً 
بانهم قوم لا يفقهون (15) الثن حتف الله عنم وعلمان فيكم ضعفاً فان يكن 
منكممالة صابرة يطلب امالتين وانيكن منكم الف يقلبوا القن باذ الله وال 


مع الصابربی (15) . 


«بیان » 

أحكام ووستورات في الحرب والسلم والمعاهدات ونقضها وغير ذلك » وصدر الا بات 
قبل الانطباق علی طوائف المپود 1١‏ كانتي المديئة وحولها و قد كان النسى عط 
عاهدهم بعد هچرته إلىالمديئة أن لا بضر وه ولا يغدروا به ولا بعینوا عليه ا e‏ 
على دينهم وا ای أنفسهم فنفضوا العيت ا بعد قن حي ام الله سبحانه يقتالوم 
فآل آم‌هم إلى ما آل إليه , وسيجي, بعض أخبارهم في البحث الروائي التالي إن شاه الله 
تعالى 

و على هذا فالا بات الأربع الا ول‌غیر نازلة معما سبقها م نالآ بات ولا متّصلة بها 
كما يعطية سياقها وأا السبع الباقية فليست بواضحة الاتتصال بما قبلها من الآ ياتالا ديع 
ولا بما قبل ما قبلها . 

قوله تعالی :دان د ر الدواب عندالله الّذين كفروا فم لايؤمنون» الكلام مسوق 
لبيان کون هوّلاء شر :میم ۳ جودات الحية من غير شك" في ذلك لا في تقييد الحكم 
بقوله : «عندالله» من الدلالة عليه فان معناه الحكم ؛ ؛ وما بحکم و مضي بدالله سحانه ۷ 
بتطر ق إليه خطأ وقد قال تعالى : «لابضل" ربي ولاینسی» طه : 9۷ . 

وقد افتتح هذه القطعة من الكلام المتعلق بهم ب کو نهم شر الدواب عنده لان مفزی 
الكلام التحرتز منهم ودفعهم » ومن الفروز في الطباع أن" الشر" الذي لابرجى معه خير 
يجب دفعه بأي وسيلة صحدت وأمكنت فناسب ماسيأمره في حقهم بقوله : «فا مسا تثقفنهم 
فيا لحر ب فشر د e!‏ من خلفهم» الخ الافتتاح بیبان كو نهم شر الدوات : 

وعقب قو له : دا لن دن کفر وا» بقوله : دفوم لا منون » ا بفاء التفريم أي ان 
هن وصفېم الذي یتفر ع علی کفرهم نهم لابومنون ؛ ولايتفر ع عدم الى يمان على الکفر 
إلاإذا رسخ في الهس رسوا لابرجی معه زواله فلامطمع حینتّذ في دخول الى بمان فيقاب 
هذا شأنه ملكان اناضاد 2 ا بين الکش والا .يمان . 

ومن هنا بظبر أن الراد بقوله : «الذي ن كفرواء الذين ثبتوا على الكفر » وعندهذا 


يرجع معنى هذه الا بة إلى نظيرئها السابقة : « إن شر الدواب عند الله الصمٌ البكم 
الذين لا بمقلون و لو علم الله فيم خيراً لأسمعهم و لو أسمعهم لتوأوا و هم معرضون » 
الأ نفال E‏ 

على أن الآ يتين لا دلتا على حصر الشر عندائه في طائفة معيننة من الدواب كانت 
لا یذ الأولى مع دلالتها على کون أهلها مسن لا يؤمنون البتة دالة على أن المراد بقوله 
في الا ية الثانية : « الذين كفروا فهم لا بومنون » كونهم ثابتین على كفرهم لا يزولون 
عنه المشّة . 

قوله تمالی : «الّذين عاهدت منهم ثم بنقضون عهدهم في کل مر وهملاشتون» 
بيان للْذين کفروا في الا ية السابقة أوبدل منهم بدل البعض من الكل » و یتفر ع عليه 
أن" ممن» ‏ فوله : «منهم» تبعيضية والعنی:ا آذین عاهدتهم من بين الذین كفروا ‏ وأما 
احتمال أنيكون من زائدة والعنی : الذينعاهدتهم ؛ أوبمعنىمع واطلعنی : الذين عاهدت 
معوم : فليس بشيء . 

والمراد بكل مر مر ات العاهدة أي ينقضون عهدهم في کل مر عاهدتهم و هم 
م نالل في نقض العهد ولا اقا نکم ولاخافون نقض عهد کم , وفيه دلالة على عکر ر 
النقش هنېم . 

قو له تعالی : «فا ما تنقفنمم في الحربفشر دبوم من‌خافهم لعلّهم یذ گرون» قال 
في ال مجمعالثقف الظفروالا دراك بسرعة » و التشرید التفریق على اضطراب . انتهى » وقوله : 
«فا ما تثقفنسبم» أصله إنتثقفهم دخل «ماءالتأ كيد على إن الشرطية ليصحح دخول نون 
التأكيدعلى الشرط والكلام مسوق للت كيد فيضمن الشرط . 

واطراد بتشر يد هن خلفهم ee‏ أن یفعل بهم من التنكيل والتشديد ما بعتير به من 
خلفهم» ويستولي الرعب والخوفعلى قاو بهم فيتف رفوا وینحل عقد عزيمتهم واتسحاد إرادتهم 
على قتال اللؤمنين وا بطال كلمة الحق . 

وعلی هذا فااراد بقوله : « لعلّهم یذ گرون» رجاء أن یذ روا ما لنقض العهد د 
الا فساد في الا رش و الحاوع مع كلمة الحق هن التبعة السيدئة والعاقبة المشؤومة فان ال 


لاببدي القوم الفاسقين ون الله لابهدي كيد الخائنين . 

ففي لاب ایماء إلى الأأعس بقتالهم ثم التشديد عليهم والتنكيل بوم عند الظفربهم 
وثقفهم » وإيماء إلى أن وراءهم من حاله حالم في تقض العهد وتر بص الدواثر على الحق" 
وأهله . 

قوله تعالى : «وإما تخافن من قوم خيانة فائيذ إليهم على سواء إن الله لايح" 
الخائنن» الخيانة ب على ماني الجمع _ نقض العيد فما يؤتمن عليه , وهذا معنی الخيانة 
ف العبوو والوائیق » وات العيالة بمعناها العام فين تقض ما ا برم من الق في عید أو 
أمانة » والنبذ هو الا لقاء و منه قوله : « فنبذوه وراء ظهورهم » آلمران : ۱۸۷ و السواه 
N‏ 

وقوله : دما تخافن» کقوله في الا بة السابقة : «فا ما تقفنهم» و معنی الخوف 
ظهور أمارات :دل" علی وقوع مایجب التحر ز منه والحذر عنه و فوله : «ان" اه لا ت 
الخائنين» تعليل لقوله : « فانيذ إليهم على سواء » . 

ومعنی الا بة : وان خفت من قوم بينك و بینم عهد أن دخو فوك و سقضوا عو دهم 
ولاحت آثار دالة على ذلك فانبذ وألق إليهم عهدهم وأعلمهم إلغاء العبد لیکونوا أنتم وهم 
علی‌استو اه مننفض العهد أوتكون مستوياً علی‌عدل فا ن من العدل المعاملة بالمثل والسواء 
لا نك إن قاتلتهم بغير إعلام إلغاء العهد كان ذلك منك خيانة وال لا بحب الخائنين . 

وملخص الآ تين دستوران إلبيسان في قتالا لذ بن لاعهد لهم بالنقض أوبخو فه فان 
كان أهل العبد من الكفار لا شبتون على عهدهم بنقضه في كل م2 فعلى ولي الا أن 
تاتلهم و نشد د عام » وإن‌کانوا بحيث يخافمن خيانتهم ولاوثوق بع‌دهم e‏ ن الغاء 
عهدهم ثم" قاتلون ولایبدء بقتالهم قبل الاعلام فا نما ذلك خيانة ‏ وأمسا إنكانوا عاهدوا 
ولم بنقضوا ولم بخف خيانتهم فمن الواجب حفظ عهدهم واحترام عقدهم وقد قال تعالى : 
دفاتموا إليهم عبدهم إلى مد تهم » التوبة : 4. وقال : «أوفوا بالعقود» الائدة : ۱ . 

قوله تعالی : «ولاتحسبن الذین کفروا سبقوا انوم لا يعجزون» القراءة المشهورة 
«تحسین » بتاء الخطاب , و هو خطاب للنبي عب تطبيباً لنفسه وتقوبة لقليه کالخطاب 


۱۱۹ ( الجزء العاش ‏ سورة الأ تفال : ۸آبة : هه كد ) ج 


الاتی بعد عدة آیات : « با ما النبی حسبك اه ومن‌اتبعك من الو کالخطاب 
الملقى بعده لتحر يض الؤمنين : : اا سما ال “ ا المؤمنين على القتال» . 

والسبق تقدام ا أشيء علىطالب ا ۳ الا عجاز | بجاد العجز » وقوله : دانهم 
لامحزون» تعليل لقوله : «و لاتحسين > الخ واطعنی : il‏ ا النبي" لاتحسين” أن" الذين 
كفروا سبقو نا فلاند ركهم 7 نهم لابعجرون اله وله القدرة على کل شيء . 

قوله تعالى رع | لهم ما استطعتم منقوة ومن رباط الخيل» . إلى آخرالا بة 
الاعداد تهيئة الشيء للظفر بشيء آخر وإيجاد ما بحتاج إليه الشيء المطلوب في تحشقه 
كا عداد الحطب‌والو قود للا بقاد وإعداد ال بقاد للطبخ » والقوة کل" ما يمكن معه عمل من 
ال عمال » وهي في ال<ر ب کل ما يتمشى به الحرب والدفاع من أنواع الا سلحة » والرجال 
المد بين والمعاهد الحربية التي تقوم بمصلحة ذلك كله * و ال باط مبالغة في الربط و هو 
أبسر من العقد يقال : ربطه , ۳ با ورا تُطفينابطة خر بطقورياظانا لكل" بمعئى غير أن 
الرباطاً بلغ من الربط » والخيل هوالفرس » والا رهاب قريب ا معنى من التخويف . 

وقوله : «وأعدوا لهم مااستطعتم من قو ة ومن رباط الخيل» أمرعام بتبيئة المؤمنين 
مبلغ استطاعتهم من القوى الحر ية ما يحتاجون إليه قبال ما لهم من الأعداه في الوجود 
أوذ في الفرض والاعتبار فاون > الجتمم الاي نسائى لابخلو ه 35 , التألف من أفراد أوأقو اممختلفي 
الطباع و متضار ي لا فکار لا نعقد بينوم تمع على 3 قسمة ت بمنافعهم إلا وهناك مجتمع 
آخر يضاد. في منافعه » و بخالفه ف‌سنته » ولابعیشان معاً برهة من الدهر الاوینشب 
بینهما الخلاف ويؤدي ي ذلكإلى التفلی والقر . 

فالحروبالمبيدة والاختلافات الداعية لها مالامناسعنها في المجتمعاتالا نسانية 
وا مجتمعات هي توا جع انم ول على ذلك ما نشاهده من کور الل نسان فيخلقه 
بقوى لايستفاد منها الا للدفاع كالغضب و الشدة في الأ بدان » والفكر العامل في‌القهر و 
الغلبة , فمنالواجب الفطري علی المجتمع الاسلامي أن بتجهز دائماً با عداد ما استطاع 
من و ة ومن رباط الخيل بحسب ها فترضه من عدو اجتمعه الصالح . 


3 الذي اختاره الله للمجتمع الاسلامي دما أنزل عم هن الدین الفطري" الذي 


هو الدين‌القيم‌هي الحكومة الا نسانيةالتي بحفظفیها حقوق کل فرد من أفراد مجتمعهاء 
ویراعی فيهامصلحة الضعیف والقوي والغني والفقبر والحر والعبد والرجل واارأة والفرد 
والجماعة والبعض والکل على حد سواء دون الحکومة الفردية الاستبدادية التى لاتسير 
الا على ما تهواه نفس الفرد ات لي لها الحا کم في دماء الناس وأعراضهم وأمو لبم ا 
وأراد » ولاالحكومة الأ كثريةالتي تطابق أهواء الجمپور من الناس وتبطل منافع آخرین 
وترضي الأ كثرين (النصف + واحد) وتضطهد وتسخط الأقلَين (النصف ‏ واحد). 

ولعل" هذا هو السر في قوله تعالى : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قو"ة» حيثوجه 
الخطاب إلى الناس بعدماكان الخطاب فالا بات السابقةموجباً إلى النبي عط کفوله: 
دفاها تثقفنسهم 2 الحرب فشر د بهم من خلفهم» وقوله : «فانيذ إليهم 5 سواء» وقوله : 
«ولا تحسين" الّذين كفروا سبقوا» و كذا في الآ بات التاثية كقوله : « و إن جنحوا للسلم 
فاجنح لها» إلى غير ذلك . 

و ذلك أن" الحكومة الاسلامية حكومة إنسائيسة بمعنى مراعاة حقوق کل فرد 
وتعظيمإر ادة البعض واحترام جانيه أي من كان من غير اختصاص الاير اد المؤثير ة بفردواحد 
أوبأ كش الا فراد . 

فالنافع التي بپد دها عدو هم هي منافم کل فرد فعلی کل فرد أن بقوم بالذب" 
عنما » ویمد مااستطاع‌من قو ة لحفظها من الضيعة , و الا عداد وإنكان منه‌ما لا يقومبامره 
إلا الحکومات بما لها من الاستطاعة القويبة والا مکانات البالغة لکن منها مايقوم بالا فراد 
بفردیستهم کتعلم‌العلوم الحريسة و التدر ب بفنونها فالتکلیف عکلیف الجمیع . 

وقوله تعالى : «ترهبون به عكر الاق عدو کم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لله 
بعلمهم» في مقام التعليل لقوله : «وأعد وا لبم» أي وأعدوا لهم ذلك لترهبوا و تخوافوا به 
عدو الله وعدو کم ٠‏ ونی عد هم ند | ولم عا بان للواقع و أ کید ف‌التحریض . 

دق قوله : هو آخرین من دو لهم لاتعلمونهم» دلالة على أن المراد بالأو لين هم لذین 
بعر فم المؤمنون بالعداوةله ولېم » والراد بژلاء الذین لابعلمهم الژمنون - على مابعطیه 
إطلاق اللفظ ‏ کل من لاخبرة للمؤمنين بتهدیده إساهم بالعداوة من المنافقين الذین هم 


كك ( ألجزء العاشر ‏ سورة الا نفال : ۸ -آية ٠١‏ حة) جA‏ 
في كسوةااؤمنين وصور تم يصلونو يصومون ویحجون ویجاهدون‌ظاهرا > وهنغير انا فقيز 
والارهاب باعداد القوة » ون كان في نفسه من الأغراض الصحيحة التي تتفر ”ع 
علمها فوائد عظمة طاهرء غيرانه 5 س تمام الغرض القصود من إعداد القو (e‏ ولذلكاررفه 
هو له : «وما تنفقو | هن شی ۶ 2 سييل الله E‏ إليكم و نتم لا تظلمون» یل علی جاع 
الغرض . 
ولك أن الفرض الحقيقي من ٍعداد القوی هو الك من‌الدفع مبلغ الاستطاعقه 
و حفط الجتمع م من العدو" الذي هد ده ف نفو سه واعراضه دام له 2( و باللفظط ایا اس لغرض 
الدین اطفاء زا اره الفسادا لذي مطل كلمة الق" و مدم شان ددن الفطرة الذي به دعم الله 
2 أرضه و شوم ملا العدل 2 عياده 5 
وهنا ۳ بنتفع به کل" فرد من آفراد ا مجتمع الدینی" فما أنفقه فرد أو جاعة ف 
سبل الله وهو الجهاد لا حیاه اه قرو بعنه برجم ا ئس وان کان ف صورة ا خیش 
فإن أنفق 2 سبیله ما ا جاهاً أو اي" عم من هذا القسل فهو من الا نفاق ي سیل 
ور ات الذي لا بلیث دوك أن ام إليه نفسه نفعه وما استعقيه هن ثماء ف الدنيا و 
الا خرة » ون أنفق في سبیله نفساً فمو الشهادة في سبیل‌الله التي تستتبع حياة باقية خالدة 
713 لثلها فلیعمل العاملو ن لا کہا بغر به اجان الفاد ان ي سجيل القاصد الد نمو 5 بمقاء 
الاسم وخلود الذ کر وتمام الفخر فرولاء وان فووا اليوم لهذا التعلیم لا سلامي ۲ وان" 
ااجتمع کنفس و احدة تشتر 3 أعضاؤها فيما مود الما من نفع وضرر لكل خبطو ۱ ي 
مسیرهم و آششه عليوم ألا نی تشخيص الكمال لل اساي الذي لا حله تندبه الفطرة و 
تدعوه إلى الاجتماع » وهو التمتع من الحماة الدائمة ¢ قحس بوه الحماة الدنيا الدائرج فضاق 
عليهم المسلك في أمثال التفدية بالنفس لا جل تمتع الغير بلذائذ المادة . 
و بالجملة فاعداد الفوة إنما هو لغرض الدفاع عن حقوق الجتمع الاسلامي" 
ومنافعه الوت 1 والتظاهر بالقو 2 501 بنج ارهاب العدو" « ووا شا من شعب الدفع 


ونوع معه › فقو له تعالی «ثر هون ره عدو ال الخ بن كرفائدة هن فوائد الا عداد الراحجعة 


جه (الجزء العاش - سور الا تفال : ۸ آیة هه +ة) ۱4 


إلى أفراد المجتمع » وقوله : «وماتنفقوا من شيء في سبي لاله بوف إليكم وأنتم لاتظلمون» 
بنذ کر أن ما أنفقو ملي سبيله لامطل ولاغو ت بل برجع ام هن غير أن بفوت عن ذي 
”ق جفه . 

وهذا أعني قوله : «وما تنفقوا من شيء في سبيل‌اله» الخ أعم" فائدة من مثل قوله : 
«وما تنفقوا من خير بوف إليكم » البقرة : ۲۷۲ فان الخير منصرف إلى الال فلایشمل 
النفس بخلاف قوله هبنا : «وما تنفقوأ من شيء > . 

قوله تعالى : دو إن جنسواللسلم فاجنح‌لها وتو ل علىالله إنه هوالسمیمالعلیم» 
في ااجمم : الجنوح الیل » ومنه جناح الطائر لاه يميل به في أحد شقیه , ولا جناح 
عليه أي لامیل إلى مأثم . انتهی » والسلم بفتح السين و کسرها الصلح . 

وقوله : دوت و كل علىالله» من تتمة الأعى بالجنوح فالجمیع في معنی أمى واحد» 
والمعنى : وإن مالوا إلى الصلح والسالة فمل إليها وتو كل فيذلك على الله ولاتخف من أن 
يضطهدك أسباب خفية عنك على غفلة منك وعدم تيو لها فان الله هو السميع العليم 
لابففله سبب ولابمجزه مكر بل ینصرله ويكفيك وهذا هوا لذي يشبته قوله الا بة التالية 
«وان بريدوا أن يخدعوك فان ح<سبك اله» . 

و قد تقدام فيما أسلفناه من معنى التو كل على الله أنه ليس اعتماداً عليه سبحانه 
با لقاء الأسباب الظاهربة بل سلب الاعتماد القطعي على الأسباب الظاهرية لآن" الذي 
مدو تا نسان منها بعض سير منها دون جیعپا » والسب التام | لذي لآ كات عن دب 
هو الجميع ا لذي بحمل اراوته سبحانه . 

فالتو ل‌هوتوجبه الثقة والاعتماد إلىاللّه سبحانها لذي بمشيته بدور رحىالا سباب 
قامس رولا شاه أن کت الو ألما که التويق فیس اسان ارات عله 
من غير أن بلغي شيئاً منها في ركب مطية الجهل . 

قوله تعالى : « وإن بریدوا أن يخدعوك فان حسبك اله هو الذي أيسدك بنصره 
وبالمؤمنين » الا ية متصلة بما قبلها وهي بمنزلة دفع الدخل » وذلك أن الله سبحانه .اما 


أمى نبيه يوي بالجنوح للسلم إن -جنحوا له ولم برض بالخدیعة لا ها من الخيانة نی 


حقوق المعاشرة ماو اصلة للعاسة والله لا يحب الخائنين كان أمرء بالجنوح الذ كور مظنة 
سؤال و هو أن من الجائز أن يكون جنوحمم للسلم خديعة منهم بضلون بها المؤمنين 
ليغيروا عليهم في شرائط وأحوال مناسبة فأجاب سبحانه بأنا أمرناك بالتو كل فان أرادوا 
بذلك أن يخدعوك فان" حسبك الله وقد قال :مالى : « ومن بتو كل على الله فهو حسبه إن" 
الله بالغ أمرء » 

و هذا ما بدل على أن هناك أسباباً وراء ما شکشف لنا من الأسباب الطبيعية 
العادية تجري‌علی مايوافق صلاحالعبد الم و كل إذا خانته الأ سباب‌الطبيعية العاديبة ولم 
تساعده على ٠طاوبه‏ الحق . 

وقوله : « هوا لذي أدك بنصره وبالمؤمنين » بمنزلة الاحتجاج على قوله : « فان" 
حسبك اللہ » بذ کر شواهد تدر" على کفابته تعالی وهي اه وا ددر ان 
واف بن قلوبهم وهي شيء متبافضة . 

قوله تعالى 0 لف بين قلوبهم لوأنفقت ما في الأرض جميعاً ما َلفت بين قلوبهم 
ولکن الله أف بينهم » الخ قال الراغب : الا لف اجتماع مع التيام يقال : أَلْفت بينهم » 
ومنه الا لفة » ويقال : للمألوف إلف و آلف قال تعالی : « إنكنتم اعداه فا لف بين قلوبكم » 
انتهى . 

آورد سبحانه في لة ما استشبد على کفایته بان تو کل عليه أنه کفی تبه 02 
الت قلوب الوُمنن بعد ن کر ا م , والکلام مطلق واطلاك أذ كور فيه عام بشمل 
جيم الومنین و إن كانت الا بة آظپر انطماقا على الا نصار حمث أبد الله بوم تیه ؟ و 
فآووه ونصروه و لف الله سبحانه بدینه پینهم أنفسهم وقد نشبت فيهم الحروب | المسيدة وکانت 
قائمة على ساقپا دهراً طويلاً وهی حرب « بغاث » بين الأوس والخزرح حتى اصطلحوا 
پنزول الا سلام ي دارهم و أصیحوا بنعمته إخواناً ۰ 

وقد امتن الله بتأليفه بين قلوب المسلمين في مواضم من کلامه وبين أهمية موفعه 
بمثل قوله  :‏ لو أنفقت ما في الا رش جعیعا ما لفت بين قلوبهم ولکن اله ألف بینهم إنه 
ی تن حكيم 


وذلك أن" الا نسان مفطور على حب النعم الحيوية التى نتم بها حياته لا بغية له 
دونها ولا بريد في الحقيقة عا ولا فصده إلا لينتفع بدق نفسه وما يا یلوح أنه در نك 
نفعاً عائداً إلى غيره فالتأمل الدقيق يكشف عن اشتماله على نفع عائد إليه نفسه , وإذكان 


نب الوتجداة مو مخض النقدان:: 


وبهذين الوصفين الغ ريز بين أعنی‌الحب والبغض تم" له أمى الحياة ولو أتهأحب 
كل شيء و منها الأضداد و المتناقضات لبطلت الحياة ولو أنه أبغش كل شيء حتی 
المتنافيات لبطات الحياة ‏ وقد فطرء الله سبحانه على الحاة الاجتماعية ؛ لقصور ما من 
القوى والأدوات عن القيام بجميع ما يحتاج إليه من ضروریدات حياته ومن الذروري" 
أن" الاجتماع لا يتم إلا باختصاص کل فرد بما بحرم عنه آخرون من‌مال أوجاء أو زينة 
وال و كلما يتنافسفيه الطباع الا نساني أوبتعلّق به الپوی‌النفساني على اختلاف فيه 
بالزيادة والنقيصة . 

وهذا أو ل ما بودع أنواع العداوة والبغضاء في القلوب والشح في النفوس ثم ما 
بنبسط بینهم من وجوه الحرمان بالظلم والعدوان وبغي البعض على البعض في دم أوعرض 
أو مال أو غير ذلك ما يتنعسمون به وبتنافسون فيه ويعماون لا جله » تثيرفيداخل نفوسهم 
كل بغضاء وشنآن . 

وهذا كله أوصاف وغراثز باطنية في الجماعة لا تلبث دون أن تظهر في أجمالهم و 
تتلاقی في أفعالهم ویتماس بعضها بعضاً بينهم في مسير حياتهم و فيه البلوى التي تتعقب 
الفتن والصاف الاجتماعية التى تديد النفوس وتهلك الحرث والنسل » و قد شهدت بذلك 
الحوادث الجارية على توالي القرون والأجيال . 

ومهما ظنّت الامم المجتمعة أن" بغيتها في اجتماعها هي‌التمتم من العيشة الاد بة 
المحدودة بالحياة الدنيوبة فلا سبيل إلىقلع ماة هذا النساد من أصلها وقطع منابته فان 
الدار دار التزاحم » والجتمع قائم على قاعدة الاختصاص » والنفوس مختلفة في الاستعداد » 
والحوادث الواقعة والعوامل الوشرة والا حوال الخارجة دخيلة في معايشمم وحياتهم . 

قال تعالی : إن الا نسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر" جزوعاً و [ذا مسه الخير 


۳3 ( الجزء العاش ‏ سورة الا تفال : ۸ آنةهه-) ۹ 


منوعاً » المعارج : ۷۱ ۰ وقال :« ان التي لامارة بالسوه » پوسف : ۵۳ و قال : 
دولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك و لذلك خلفهم » هود : ۱۱۵ ۰ إلى غير ذلك من 
الا بات . 

وغاية ما یمکن‌الا نسان في بسط الا لفة وإرضاء القلوب الشحونة بالعداوة والبغضاء 
أن ,قنعهم أو يسكتهم ببذل ما بحبون من مال أو جاه أو سائر النعم الدنيوية المحبوبة 
عندهم غير أنه إنما ینفع في موارد جزئية خاصة , وأما العداوة و البفضاء العامستان 
فلا سبيل إلى إزالتهما عن القلوب ببذل النعمة فا نه لا ببطل غريزة الاستزادة والشح 
الملتهب في کل نفس بما بشاهد من امزايا الحيوية عند غيره . 

على أن" من النعم مالا قبل إلاالاختصاص والانفراد كالملك والرئاسة العالية وأ مور 
| خر تدرف ضر اهنا خی أن الا هم الراقية زوي المدنية والحضارة لم يتمكّنوا من 
معالجة هذا الداء إلا يما نزو به بعض شك ته » ویستریح جثمان الجتمع من 13 ۱ 
وا البغضا ءات المتعلقة بل جوز 1 3 5 به بعض متفه كالرئاسة والملك فهي على 
الا فد شر رها لفارت لا نالا كل هيا تا : 

على أن" ذلك ينحصر فيما بينهم وأما المجتمعات الخارجة من مجتمعهم فلا یسب 
بحالهم ولا يعتنى من منافعهم الحيوية الا بما بوافق منافع اولك و إن أعيتهم طوارق 
البلاء وعفاهم الدهر بالعناء 

وقد من الله على الأمسة الاسلامية إن أزال الشح عن نفوسهم وا آف بین‌قلودهم بمعرفة 
إلبية علمه إياهم وبشه فيما بينهم ببيان أن" الحياة الا نسائية حياة خالدة غير #صورة 
في هذه الأ ام القلائل التي‌سیفنی ویبقی الا نسان ولا خبرعنها » وأن سعادة هذء الحياة 
الدائمة غير التمتسع بلذائذ الماد والرعي في كلا الخسة بل هي حياة وافعية و عبشة 
حقيقية حبی و 55 بها الا نسان ف کر امة عدود 7 الله سبحانه » و بتنعم بلعم القرب 
والزلفی ثم يتمتع بما تيسر لهمنمتاع الحياة الدئیا ما ساقه إليه الحظ أو الاكتساب 
عارفاً بحقوق النعمة ثم ينتقل إلى جوار الله ويدخل دار رضوانه و يخالط هناك الصالحين 
من عباده , و بحيى حق” الحياة قال تعالى : « وها الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع » 


الرعد: 53 » وقال تعالی : « وما هذه الحياة الدنیا الا لبو ولعب وإن الدار الآخرة لهي 
الحيوان لوكانوا يعلمون » العنکبوت :14 وقال : « فأعرض عن تو لى عن ذكرنا ولم برد 
إلا الحياة_الدنيا ذلك مبلغهم. .من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بمن اهتدى »> النجم: ۳۰ . 

4 فعلى المسام أن بومن بر به ویتربی بتريبته » وبعزم عزمه ویجمم بغيته علىما عند 
0 فا نما هو عبد مدبر لا يملك ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ومن‌کان هذا 
اه زان لاكقن: دی الذي يي انش وال E‏ "رال وان 
والموت والجياة , وكان عليه أن يسير مسير الحياة بالعلم النافع و العمل لما فما سعد 
اودر الا الا لول ره مور ما تجو يزيا تين ره | جز ونوك 
عند الله خير و أبقى . ۱ 

ول ن الق الا ا فيشيء ولا إبطالا للفطرة الا نسانية الداعية إلى العمل 
ولا کساب ای ‌لتوستل‌بالفکر ولا اد » الحر ضة !| الاجتهاد فيتنظيم العوامل 
و الملل, لاو شاه إلى القاصد الا نسائية و الأغراض أت المح الحو یتفن فاا القول في 
توضیح ذلك في موارد متفر فة من هذا الکتاب . 

وا تسننااسلمو ن بهذ السنة الا لهية » وحو"لوا هوى قلوبهم عن ذلك التعتم 
اماي الذي ليس إلا بغية حيوانية وغرضاً ماد یا إلى هذا التمشّم العنوي الذي لا 
تراحم فيه ولاحرمان عنده » ارتفعت عن قلو بهم العداوة والبغضاء » وخاصت نفوسهم من‌الشح 
وألرين » وأصبحوا ا إخوانا واا ا الفلاح قال : « با أبها الذين آمنوا 
انقوا ال حق تقاته ولا تموتن ا لا رتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جمبعاً ولا تفر قوا 
و وک وا اعمال علیکم ۱ ن كلتم اعداه فأ لف بين قلوب؟ م فأسبحتم ناحرانا آل 
زان" (e.‏ وقال : «ومن ۳ شح نفسه فا ولك هم الفلحون » الحشر : ٩‏ 
7" قوله تغالى :دیا أسها النبي حسيك الله ومن‌اتبعك من المؤمنين » تطییب لنفس 
النتی ملكي : وقذاقال"تعالی قبله : « فان حسبك الله هوا لذي ابدك بنصره وبالژمنین » 
الراك د والله غلم 2 مكفتك الله بنصره وبمن اتبعك من المؤمنين » وليس المراد آن هناك 


سببين کافبین أو سبياً كافياً زا جزئین تالف هنهما سیب واحد كاف فالتوحيد القرآني" 
لا 

وربما قيل : إن" المعنى حسبك الله وحسب من اتسبعك من الومنین بعطف قوله : 
2 من اتسبعك € على موضصع الکاف من حسيك . 

والكلام على أي" حال مسوق للتحريض على القتال على ما يفيده السياق والقرائن 
الخارجة فان تأثير المؤمنين في کفایتهم له تم إنما هو في القتال على ما سبق إلى 
الذهن ۰ 

ون كن بعضهم : أن الا بة نزلت باليداء قبل غزوة يدر » وعلى هذا لا اتصال لها 
بمابعدها » وأما اتصالها ہما قبلها فغير مقطوع به . 

قو له تعالى : « يا أبها النبي حرض المؤمنين على القتال » إلى آخر الا ية . 
التحر هدض والتحضيض والترغب والحض" وال بمعنى والفقه ابلغ واغزر من الفرم ۰ 
وقوله : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا ماين ١‏ أي من‌الذین كفروأ كما قبد به 
الألف نقد ۳ وكذلك قوله : دو إن يکن هنكم ما € اي ماع صابرة كما قسد بها 
+ عشرون » قبلا . 

وقوله :2 باتهم قوم لا فقون ی الياء للسببية أو الا لة 0 والجملة تعليلية متعلقة 
قو له : ظ يغليوا ¢ أي عشرون صابرون منکم بغلمون مأتين من الذین کفروا ¢ وماة 
صابرة منكم بغلبون ألفاً من الذين کفروا کل ذلك بسبب أن الکفار قوم لا ققبون: 

وفقدان الفقه في الكفار وبالقابلة ثبوته في المؤمنين هوا لذي أوجب أن يعدل الواحد 
من العشر ین من‌الومنن کش من العشرة هن المأتين من لذین کفروا حت يكن العشرون 
من هولاء الان من | ولك على ما بني عليه الحکم في الا بة فان" المؤمنين إنما بقدمون 
فیما بقدمون عن یمان بالله وهوالقوة التي لا بعادله ولا بقاومه أي قوة | خری لابقنائه 
على الفقه السحیح الذي بوصفمم بکل سجبة نفسائية فاضلة کالشجاعة والشهامة والجرأة 
والاستقامة والوقار والطمأنينة والثقة بالل واليقين بأنه على إحدى الحسنیین إن قتل ففي 
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الجنة و إن قتل ففي الجننة , و أن الموت بالمعنى الذي يراه الكقار وهو الفناء لا 
مصداق له 

و آما الکفار فا نما اتكاؤهم على هوى النفس » واعتمادهم على ظاهر ما بسو"له 
لهم الشيطان » والنفوس العتمدة على آهوائها لانتفق للغاية و إن اسفقت أحياناً فا نما 
تدوم عليه مالم بلح لائح الوت الذي براه فناء , وما أندر ما تثيست النفس على هواها 
حتی‌حال هاتهدد با موت وهي علىاستقامة من‌الفکر بل تميل بأدنى ريح مخالف » وخاصة 
ف الخاوف العامة والمهاول الشاملة كما ائته التاريخ هن انيزام الشر كبن وم ددر وهم 
ألف بقتل سبعين منهم » ونسبة السبعين إلى الا لف قريبة من نسبة الواحد إلى أربعة عشر 
فكان انبزاههم ف معنی انهزام الأربعة عشر مقاتاله من مقائل واحجد :۰ ولیس ذلك إلا لفقه 
المؤمنين الذي يستصحب العلم والا .يمان , وجه ل الكفار الذي بلازمه الكفر والهوى . 

قو له تعالی :2 الان ۳4 الله عنكم وعلم أن" فيكم تفا فان یکن « الخ أي 
إن یکن منکم ۳ صابرة يغليوا مان من اأذين کفروا و إن یکن منکم ألف صابر بغلیوا 
ألفين من الذین كفروا على وزان ما مر فى الآ بة السابقة . 

وقوله : « وعلم أن" فيكم ضعفا » المراد به الضعف في الصفات الروحية ولا محالة 
ظ] إلىالا یمان فا ن الا قان بالحق" هوالذي شعث ع تیم الجا را الحسئة الأوحية 
للفتح والظفر کااشحاعة والصر والرأي أللصيب وأما الضعف من حمتث العد ج والقو: فمن 
الضروري" أن" اللؤمنين لم بر الوا در دون عدا وقوة ٤‏ زمن النبي و 

وقوله : « با ذن الله » تقنيد لقوله : « بغلیوا» أي إن الله لا بشاء خلافه والحال 
نکم مومنون صابرون ¢ وبذلك ينظو رأن قوله ظ وا ع الصا بر ان € فف فا دح التعليل 
باللسبة إلى الا ذن . 

وقوله تعالى في الآ بة السابقة تعليلا للحكم : « بأنهم قوم لا بفقبون» وكذا ي 
هدم الا 5 8 وعلم آن" فيكم ضعما 26 و الله مع الصابرين € وعدم الفقه والضعف اأروحي 
والصبر من العلل والأسباب الخارجية المؤمرة في الغلبة والظفر والفوز بلا شك بدل على 
ان الحکم فالا سن مبني علی‌مااعتبرمن‌الا وصاف اأروحمة فيالفنتين المؤمنينوالكفارء 


و أن القوى الداخلة الروحية التي اعتبرت في الا بة الا ولی ماني اتلؤمن:الواحد منها 
غالبة على القوى الداخلة الروحية في عشر من الکفار عادت بعد زمان سير يشير إليه 
بقوله : « الآن خشف الله عنكم » لا يربو مافيالمؤمن الواحذ:منها.ت منتوسط ی اومنین- 
إلا على ائنن من الکفار ققد فقدت القوة من أثرها بنسبة الثمانين في امأ ».وتید لب 
سر والأتان في الا بة الأولى إلى المأة و تین في الا بة الثائية ء و المأة والأألف في 
الاولی إلى الا لف وال لفن في الثانية . 

e‏ الدقیق فيالعوامل الو لد للسجایا النفسانية بحسب الا حوال. الطارئة. 
على الى نسان ق‌الجتمعات بدي إلى ذلك فان" الحتمعات انز لمسة و الا جز اب المنعقية 
وسيل فرش من ال غراض الخو دنيوبة ارون ى أول تکو نها و اا 
بالموائع اقا :و ااج التادمة لاتا عن كل بای فت فواها الدافعة. للجهاد.فن 
سبيل هدفها المشروع عندها » ويستيقظ مانامت من نفسائيساتها للتحذ ر مبنالمكاره ولتفدية 
فيطر بق مطلوبها بالمال والنفس ۲ 

ولاتزال تجاهد وتفدي ليلها ونپارها » و تتقو ی و تقد م تفن لنفسها حبا 
فیبا بعض الاستقللال » و بسفولهاالجو بعض الصفاه وییکشر ما ویضرب بجر ابا الا رش 
أخذت بالاستفادة عن فوائد جهدها و التنعسم بنعمةالراحة » والتوسْع في ضع الأمنع, 
وشرعتالقوی الروحية الباسطة الباعثة للعمل في الخمود . ۳ 

۳ ان مور وان فلت أذ و 00 من‌اختلاف ا يمان »,و النجاء 85 ا و عه ۱ 
110 فتنز ات e‏ في اموا وارتفعت را ما كانت 
عليه من الثقل . 

والجماءات الدينية والأحزاب الدنيويةفي ذلك علی‌السواء والسئةالطبيعيةالجارية 
في النظام الى نساني ی تجري عأ ی‌الجمیع. على نسق واحد » وقدأ ثد ثبتت التجربةالقطعية أن" - 
المجتمعات المؤعلفة لغرض هام کلما قلت أفرادهاوقويت رقباؤها و مزاحوها.: و حاط 
بهاا لمحن والفتن كانتا كثر نش اطا لعلو أ فالا ثر و كلما کثرت‌آفرادها وقلتمزناجانها 


ح۹ (الجزء العاشر - سورة الا تفال 4-آبة 11_00( لات 


والموانع الحائلة بینها وین‌مقاصدها ومطالبما كانت أكثر خموداً وأقل تيقظاً وأسفهحلماً . 

والتدبر الكافي فيمغازي النبي تييع ينو ر ذلكفهذ غزوة بدر غلب فیهاالسلمون 
وهم ثلائمأةوبضعة عشر رجلا علىها بهممنرثاثةالحال وقلّة العدة وفقدا لسلاحوالقو 2 کفار 
قر يش وهم يعدأو ن ثلاثة أمثال المسلمين بز دون على مالهم من العز 5 والشو كة والقو ‏ 
ثم" ماجری على المسلمين فيفزوة احدثم" في غزوة الخندق نم" في غزوة خيبر ثم فيغزوة 
حنين وهي أعجبها وقدز کرها الله سبحانه بما لاببقي لباحث ريباً في ذلك إذقال : « و يوم 
حنين إذ أعجبتكم کشر تنكم فلم تفن عنکم شا و ضاقت الار ف نوما ریت م ۲ ل 
ما إلى آخرالا بات : 

فالآ ية مدل" أو لا علی‌آن" الا سلامکان كلما زاد فيزمن النبي" عيطي عر ة وشو كة 
ظاه را زارت نقصاً وخموداً في قوى السلمين الروحية العامة و درجة إيمانهم و سجاياهم 
اه تایلاع ار بویتوی خن ار كر وار شیر 
ماکانت عليه قبلها كما شير إليه بعض الا شارة قوله تعالی فالا بات التالية : «ماكانلنبي” 
أن یکون لهأسرى حتّی يشخن فالا رش تربدونعرض|لدنیا وله بریدالا خرة واشعزير 
حكيم لولا کتاب من الله سبق لسکم‌فیما أخذتم عذاب عظيم» الا بات 

وثانياً : أن الظاهرآن الا يتين نزلتا دفعة واحدة فا تما و إن كانتا تخبران عن 
حال امومنین ی زمانن‌مختلفین كما يشير إليدقوله في الا بة الثانية : «الا ن‌خفف الهعنکم» 
لكر الا تین تقيسان کمامر طبع قو ی‌الومنین الروحية فيزمانين مختلفین » وسیاق الثانية 
بالنظر إلى هذا الفياس بحیث لا بستقل عن الا ولى » ووجود حكمين مختلفن في زمانین 
لاوجب أن بنزل الا بة المتضممئة لا حدهما في زمان غير زان رون الا خی افیا 
للا خر . 

نعم لوکانت الآ بتان مقصورتین في بيان الحکم التكليفي فحسب كان الظاهر نزول 
الثائية بعد زمان نزلت فیه‌الاولی . 

وثالثا : أن" ظاهر فوله تعالی + «الآن خفف الله عنک» كماقيل کون الا يتين 
مسوقتين لبيان الحكم التكليفي لان التخفيف لایکون إلا بعد التكليففاللةظ لفط الخبر 
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والمراد به الم وحصل المراد في الا بة الا ولی : ليثيت الواحد منکم للعشرة من الكفار 
وني الا بة الثانية : الآآن خفف‌اله فيأمره فلیثبت الواحد منكم للائنین من الكفار . 

واختصاص التخفيف بباب التكاليف كما قيل ‏ وان أمكنت المناقشةفيهلكن ظپور 
لآ تن فيوجودحكمين مختلفين مترتسبن بحسب الزمان أحدهما خف" من الآخر لإشبغي 
الارتياب فيه . 

ورابعاً : أن" ظاهر التعليل فيال بة الأولى بالفقه , وني الا بة الثانية بالصبر مع 
تقييد امقائل من المؤمنين نالا بتين بعيعاً بالصبر يدل على أن" الصبر يرجح الواحد في 
قو الروح على مثليه , والفقه برجحه فيها علىخمسة أمثاله فا ذا اجتمعا فيواحد برجح 
على عشرة أمثال نفسه » والصي رلايفارق الفقهوإن جاز العكس . 

وخامساً : أن" الصبر واجب فيالقتال علی‌ای حال . 


ا روا نی ¥ 

في تفسير الب.ضاوى" فيقوله تعالى : دا لذينعاهدت منهم م بنقضون عبدهمي کل 
م » هم مهود بنيقردظة عاهدهمرسول الله لي أنلا بمالووا عليه فأعانوا المشركين 
بالسلاح وقالوا : نسينا " ثم عاهدهم فنکئوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق , و ر کب کعب 
بن ال شرف إلى مكة" فحالفهم . 

أقول : وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد » وروي عن سعيد بن جبير أن" الا بة 
نزلت فيستة رهط من‌البپود منهم ابن تابوت . وإيضاح ماتشيرإليه‌الاً ية من نقض اليهود 
میثاق النبي عب مر ة بعد مر ة وماقاساه هنالمحن هن ناحيتهم بحتاج إلى سير إجمالي' 
فيما جرى بينه او وبينهم نالا مر بعد هجرته تس إلى اطدينة إلى سبع سنين من 
البجر: . 

وقدکانت طوائف من‌المپود هاجرت من بلادها الى الحجاز و توطنوا بپا وبنوا فبا 
الحصون والقلاع » وزادت نفوسهم و کثرت آموالهم وعظم آمرهم وقد مرت في ذيل فوله 


ل ۸ت 


تعالی : دولاجاءهم کتاب من عاد تسد ق لا معهم‌وکانوا من قبل ستفتحون‌علیالذین 
کفروا فلا جاءهم ماعرفوا کفروا به فلعنة اله علی‌الکافرین» البقرة : ۸٩‏ ف‌الجزءالاول 
من‌الکتاب روابات ن بده‌مهاجرتهم|لی الحجازو كيفية نزولمم حول الدينة وبشارتهم الئاس 
بأ لنبي .۰ 

ولا هاجرالنبي تيال إلى المدينة ودعاهم إلى الاسلام استنکفوا عن الا یمان به 
فصالح ود المديئة وعاهدهم بكتاب کتب‌بینه و بينهم وهم ثلائة رهط حول الدينة : پنو 
قينقاع » وبنو النضير ؛ وبنوقرريظة أما بنوقينقاعفنكثواالعبد فيغزوة بدرفسار ٍلهم‌النبي" 
2 «نتصف شو ال فيالسنة الثائية من‌الهجرة بعد بضعة و عشرين يوماً من وقعة بدر 
فتحصنو | فيحصونهم فحاصرهم أشد" الحصار » وبقواعلی ذلك خمسةعشريوماً . 

ثم نزلوا على حک‌النبي مط فينفوسهم و أموالهم و نسائهم و ذراريهم فأ بهم 
فكتفوا , و کلم عبدالله بنا بي" بن سلول النبی عَيططوفبهم وألح عليه وكانوا حلفاه‌فوهبهم 
له . وأمرهم أن بخرجوا هنالمدينة ولایجاوروه بها فخرجوا إلى آذرعات الشام و معهم 
نسائهموذراريهم » وقبض منهم أموالهمغنيمةالحرب » وكانواستمأة مقاتل من أشجع اليهود . 

وأا بنوالنضير فا نهم کادوا النبي عق إنخرج إليهم في نفر من أصحابه بعد 
آشهر من غزوة بدر وكلّمهم أن بعينوه فيدية نف رأورجلين من الكلابيين قتلهم جمروبن|هيسة 
الضمري فقالوا : نفعل ياأبا القاسم اجلس هنا حتی نقضي حاجتك ؛ و خلا بعضهم ببعض 
فتأمروا بقتله واختاروا من بینیم جمروبن جحاش أن بأخذ حجر رحى فيصعد فيلقيه على 
وة روکد ر هم سالام بنمشكموقال لهم : لاتفعلوا ذلكفوالله ليخيرن بما هممتم 
به “ وإنه لنقض العبد الذي بیننا وبينه . 

فجاءه الوحي وأخبره 3 بما هموا به فقام ۳ من مجلسه مسرعاً وتوجهإلى 
المديئة » ولحقه أصحابه واستفسروه عن قيامه وتوجبه فأخيرهم بما همست به بو النضير » 
وبعث إليهم من المدينةأن اخرجوا من المدينةولاتسا كنوني بها » وقدأجلتکم فمن‌وجدته 
بعد ولك بها منکم ضربت عنقه فأقاموا ایام بتجپزون للخروج . 

رأرسل إليهمالمنافق عبدائه‌ین!" بي آن‌لاتخرجوامن‌دبار کم فا ن" معي ألفين يدخلون 


معكم حصنکم ویموتون دونکم » وينصر کم بنو قريظة وحلفاؤ کم من غطفان ؛ وأرضاهم 
بذلك . 
فبعث ريسم حنيي بن أخطب إلى النبي تَيمويويقول : ]نا لانخرجمنديارنا فاصنع 
ما بدا للك فكبسر رسول الله مم وكاس رأصحابه . وأمى علي عي بحم ل الراية والسير إليهم 
فساروا وأحاطوا بدبارهم » وغدريهم عبدالله بن اي" » ولم بنصرهم بنوقريظة و لاحلفاؤهم 
من غطفان . 
وقدکان النبي عَم أمى بقطع نخيلهم وإحراقها فجزعوا من ذلك و قالوا : باعل 
لاتقطم فان كان لك فخذم , وإن كن لنافاتر که‌لنا . ثم قالوا له بعد أسام : باد نخرجمن 
بلادك فاعطنا آموالنا قال : لاولکن تخرجون ولکم ما حملت الا بل فلم یقبلوا ذلك و بقوا 
انا على ذلكثم رضو اوسا لوخ ولاف قال او لک خر حونلا يبحمل .أحدمنكمشيئًاً؛ ومن 
وجدنا معه شیاً من ذلك فتلناه فخرجوا فوقم قوم منهم إلى فدك ووادي القری » وقومإلى 
آرش الشام » وكان مالم فتاه ورسوله منغير آن‌بنال شتا من ذلك جهش الا سالام وقستمم 
مذ كورة فيسورة الحشر » ومن کيدبني النضير للنبي اا تدز ببالأحزاب من قريش و 
غافان وغيرهم عله مد ۱ 
وأا بنوقريظة فقدکانوا على الصلح و السلم‌حتی‌وقعت غزوة الخندق وقدكانحيي" 
بن أخطب رئيس بني النضیر ركب إلىمكة وحث قر يشاً علی‌النبي عم وح زب الأ حزاب» 
وفيذلك ركب إلى بني قريظة وجاءهم فيديارهم فلم بزل يوسوس إليهم و يعزاهم و يلح 
عليهم ویکلم رئیسهم كعب بن أسد في ذلك ونقض العهد ومناجزة النبي عاو حتى أرضاهم 
بذلك واشترطوا عليهأن يدخل فيحصتهم فيصيبه ما أصابهم فقبل ووخل . 
فنقضوا العبدومالوا إلى الا حزاب الذي نحاصرو االمدينة وأظهروا سب النبي عب 
وأحدثوا ثلمة 4 ی 
فلما فرغ النبي عاو منم الا حزاب أتاه جبرئيل بوحي من‌الله بأمره باللسير 
إليهم فسار إليهم ویحمل رایته علي 22 ونازل حصون بني قريظة » و حصرهم خمسة د 


عشر بن نوما : 


فلا اشتن" عليهم الحصارعرض عليهم رئيسهم کب بن اسد أن بختار وا أحد ثلاث 
خصال : !ما أن بسلموا و بدخلوا في دين عد وإما أن يقتأوا ذراريهم و بخرجوا إليه 
بسيوفهم مصلتة بناجزونه حتی ,ظفروا به أويفتلوا عن آخرهم » وإما أن بپجموا عليه و 
یکبسوم يومالسبت لا تهم - يعني المسلمين ‏ قدأمنوا أن يقاتلوهم فيه ! 

فأبوا عليه أن بجيبوه إلى واحدة منهن فبعثوا إلىالنبي عب أن أرسل إلينا أبا 
لبابة بنعبدالمنذر نستشيرم ن الأعى ؛ وكانأبولبابة مناصحاً لهم لن عياله وذر سته وماله 
کات عندهم . 

فارسله إليهم فلمارأوه قاموا إليه ببکون » وقالواله: کیف‌تری‌آن‌ننزل على حكم 
عد ؟ قال : نعم وأشار بيده إلى حلقه : أنهالذبحءقال أبولبابة : فواله مازأت قدماي حتی 
علدت أني خنت الله ورسوله , وأوحىالله إلى نبيسه وني أمس أ بي لبابة . 

ققدم ا ولنانة وفيض يمان وی اي الةو رس رقي غل ساره موسوارق 
المسجد تاه » وحلف ألا يحلّه إلا النبي عا آویموت فبلغ ذلك النبي مَيلففال : 
دعوه 5 ستوب الله عليه ثم إن الله تاب عليه وأنزل تو بته وحلّه النبي” a‏ 

ن بني قربظة نزلوا على حكم النبي غد » وكانوا موالي اوس فکلمته وس 
في أمرهم مستشفعين و آل الاح إلى تحكيم سعدبن معان الاوسي"في أمرهم ورضوا و رضي 


1 كااشا . 2 - 
بهالنبى سب فا حضر سعدوكان<ر دحا . 
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ولما کم سعد رحه‌ائه ني أمرهم قال : لقدآن لسعدأن لابأخذه نيال لومةلائم ثم 
حكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذراري وأخذ الأموال فا جري علیهم ما حكم به 
سعد فضربت أعناقهم عن آخرهم » و كانو| ستمأة مقاتل أو سبعمأة ».و قيل أ كش » ولم 
ينج منهم إلا تفر ,سیر آمنوا قبلتقتيلهم » وهرب‌مروین‌سعدی منهم ولميكنداخلامعهم 
فينقض العپد , و سبيت النساء إلا امرأة واحدة ضربت عنقها وهي التي طرحت‌علی رأس 
خلادين السویدبن السامت رحی‌فتتلته . . 

م آجلی‌النبي" ۳ منكان بالمدينة من اليهود سار ادلی مو دخیبر لماکان 
من كيدهم وسعيهم فيحث" الأحزاب عليه وتأليفهم من جعیع القبائل العربية لحربه‌فنازل 


حصونهم وحصرهم أياماً » وأرسل النبي دة إلى قتالهم أبابكرفيجهعيوماً فانوزمثم جر 
بنالخطاب فيجمع يوماً فانهزم 

وعند ذلك قال النبي عيطق : دلا عطين الرا يةغداً رجلا بحب الله ورسولهو بحبه الله 
وتو له كر از عفر از 7 جع حتی يفتحالله على بدبه» وما كان منغدأعطى الرايةعلياً 
تاي وارسله إلى فتالالقوم فتقدام إليهم وقتل مرحباًالفارس ال معروف منهم . وهزمهم وقلع 
بيده باب حصنمم و فتح اله على بده الحصن » و كان ذلك بعد صلح الحديبية في ال محر م 
سنة سبع من الهجرة . 

ثم" أجلى النبي' ع من بقي من اليهود وقدتصح لهم قبل ذلك أن يبيعوا آموالهم 
وبأخذوا أثمانها اتی ما أردنا تلخيصه من قصة اليهود مع‌النبي لل . 

وفيتفسير العباشي عن جابرفيقولدتعالى : « إن" شر الدواب عندالله» الا بةنزلت 
فيبني أأميسة هم شر" خلق الله هم« لذین كفرواءني باطن‌القر آن » وهم «اذین لايؤمنون» ٠‏ 

أقول :وروی مثله القسي عن أبي جزء عنه ب , وهو من باطن القرآن كما 
صرح به في‌الرواية ليس بالظاهر ٠‏ 

وفيالكافي با سناده عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبدالله بنسنان عن أبي 
عمدالله تی قال قال : رسو الله ملد : ثلاث‌من كن فبهكان منافقأو إنصام وسلى وزع أنه 
مسلم :من إذا ائتمن خان » وان حدات کذب , وازاوعد أخلف إن الله عر وجل قالني 
کتابه :دإن الله لامحب الخائنین» و قال : « أن لعنة الله على الكاذبين » وني فولهعزوجل: «و 
از کر ق‌الکتاب إسماعيل إندكان صادق الوعد وكان رسولا نيبا» 

ونيتفسبرالقسي في فوله تعالی : « و آعدولهم ما استطعتم من قو ت» الا ية قال : 
قال : السلاح . 

وفيتفسير العباشي عن عل بنعيسى مسن ز کره عن أبي عبداثه ن الا بة قال 
سیف وترس . 

وني الفقيه عن الصادق تا ممسلاني الا بة قال : منه الخضاب بالسواد . 

وفي الكافي با سناده عن جابرعن أ بي جعفر تتفي :دخل قوم على الحسين بن علي" 84 


فرأوه مختضباً بالسواد فسألوه عن ذلك فمد يده إلى لحيته ثم قال : أمى رسول الله بإ 
فيغزاة غزاها أن يختضبوا بالسواد ليقووا به على المشر كين . 

وني :فسیر العب‌اشي عن جابر الأ نصاري" قال : قال رسول الله عيب : وأعد وا لهم 
ما استطعتم من قو :» قال : الرهي . 

أقول : ورواء في الكافيبا سناده عن عبد الله بن المغيرة رفعه عنه مَل » و الزمخشري 
في ربيع الأ برار عن عقبة بن عامر عنه , و السيوطي" في الدر" المنثور عن أجد و مسلم و 
7 داود وان ماجه وابنجرير وابن النذر وابنأبي حاتم وأبي الشيخ وأ بي بعقوبإسحاق 
بن إبراهيم والبيقي عن عقبة بنعامر الجهني عنه 44 . 

وني الدر المنثور أخرج أبوداود والترمذي وابن ماجدوالحاكم وصححهوالبيبقي' 
عن عقبة بن عامر الجهني" رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله م قول : إن الله 
بدخل بالسهم الواحد ثلاثةنفر الجنة : صانعها لذي يحتسب فيصنعته الخيروا لذي يجه ز به 
في سبي ل الله » والّذي برهي به فيسبيل الله : 

وقال : ارموا وار كبوا . وأن ترموا خير من أن مر كبوا ؛ وقال : کل شيء یلهو 

به ابن آدم فبو باطل ! لا ثلاثة : رميه عن قوسه , و تأدیبه فرسه » و ملاعبته أهله فا تن" 
من الحق » ومن علم الرمي 0 تر كه في نعمة كفرها . 

آقول : وفيهذءالمعاني روایات |خر » وخاصة فيالخيل و الرمي و الروابات على 
أي" حال من باب عد الصادیق . 

وفيالدر” المنثور أخرح سعد والحارث بنأني | سامةوأبويعلىوابن المنذر وابن أي 
حاتم وابن قانعني معجمه‌والطبراني وأب و الشيخوابنمنده والروياني فيمسنده وابن‌مردو به 
وابنعسا کرعن يزيد بنعبدالله بنغريب عنأبيه عنجد , عن‌النبي ا قال :ني قوله : 
«وآخرين من دونهم لاتعلمونهم. الله يعلمهم» قال : هم الجن » ولاتخبل الشيطان إنساناً في 
داره فرس عتيق . 

أقول :وفيمعناها روایات| خر . ومحصل الروايات ربطقوله : «وآخرين هن دو نهم 
لاتعلمو نهم الله یعلمهم» بقوله : «ومنر باط الخيل» وهي منقبيل الجري وليس من التفسيرفي 


شيء » والراد من الآ بة بظاهرهاالعدو” منالا نسانكالكفار + المنافقين . 

وفيه أخرج ابنمردويه عن‌عبدالرهان بن أبزى أن النبي" لچ كانيقرء : و إن 
جنحواللسلم . 

وفیه أخرح أبوعبيد وابنالمنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله : «وإنجنحواللسلم فاجنح لها قال : نسختها هذءالاًبة : «قائلو|الذينلابؤمنون بالله 
ولابالموم‌الا خر - إلىقوله ‏ صاغرون » . 

أقول : وروي نسخمابآبة البراءة : «اقتلو اا مشر كينحيث وجدتموهم» وال بلاتخلو 
عن إيماء إلى کون الحكممؤجللا حيث قال : « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها و تو كل 
على الله ٍنه‌هوالسمیع العلیم» ۱ 

ون الكافي با سناده عن الحلبي عنأ بي عبداله تا فيقولهتعالى : «و إن جنحو الاسام 
فاجنح لها» قلت : ماالسلم ؟قال : الدخول في أمرنا » وفيرواية | خری : الدخول في أمرك . 

آقول : وهو من‌الجري . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن عسا کر عن أبي هريرة قال : مکتوب على العرش : 
لاله إلا أنا وحدي لاشريك لي عدعبدي ورسولي أسدته بعلي ؛ وذلك فوله : «مو الذي 
ولك بنصره و بالومنین؟ . 

أقول : ورواء الصدوق فيالمعاني با سناده عن أبي هريرة ؛ وأبونعيم في حلية الأ ولياء 
با سناده عنه » و کذا ابن شبر آشوب مسندا عن انس عن النبي 334 . 

وني تفسبرالبرهان عنشرف الدين النجفي قال : تأوبله ذ کره أو نعيم فيحلية الأ ولياء 
بطريقه عنأبي هريرة قال : نزلت هذء الا بة في علي" بن أبي طالب » و هوا معني بقوله : 
ألؤمئين . 

آقول : ولفظ الا بة لا بساعد على ذلك اللّهم إلا أن ييكون المراد بالاتباع تمام 
الاتباع الذي لايشذ" عنه شأن من الشؤون » و من للتبعيض دون البيان إن ساعد عليه 
السباق . 


وني الدر المنثور أخرج البز ار عن ابن عباس قال : لما أسلم ممرقال اللشر کون : 


قدانتصف القوم منا اليوم » وأنزل الله : «ياأسها النبي حسبك اله ومن اتسبعك من ااؤمنين» . 
آقول : وروي هذا المعنى في رواءات | خر »و الاعتبار لایساعد عليه فان" الزمان 
الذي أسلمفيهلم يكن على نعت بصحح الخطاب بمثل قوله: « باسپاالنبي حسبك الل ومن 
اتبعك من‌الومنین» واليوم.وءالفتنة والعسرة . وقددامالحال على ذلك بعدمسنين متمادية » 
وماكان النبي مو يومئذ بحتاج إلى شيء بعینه العد: » وف هذ الروایات أنهكانتمام 
الأربعين أو رابع أربعين . على أن" الظاهر أن الا بة مدتية من جملة آبات سورة 
الا فال ٠‏ 
وفیه أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن‌الزهري فيقوله : «باأسپاالنبي حسبك 
الله ومن اتبعك من اللؤمئين» قال : نزرلت فالا فصار . 
آقول : وسياق الا بة فيعدمالمساعدة عليهكالروايتين السابقتين الهم" إلا أنيكون 
المراد تزولها يوم آمن‌به الا نصارأويومتا بعوه » والظاهرأن الا بة تزلت‌فيتطییب نفس النبي" 
E‏ بجمیع من کان معه من المومنن : مپاجر مم وشار هم » وهي توطنة وتمهيد لما 
في الا بة التالية من‌الامر بتحریض المؤمنين على القتال . 
وفيتفسير القمي فال : قال : كان الحكمفي أو ل النبو 2 في أصحابرسول ام أن 
الرجل الواحد وجب عليه أن قاتل عشرة من الكفار فا ن هرب منهم‌فپوالفار من الزحفء 
وال شاعلو ن الا . 
ثم علماله أن" فيهم ضعفاً لا بقدرون على ذلك فانزل الله : « الآن خفف الله عنکم 
وعلم أن" فیکم‌ضعفاً فان يكن منكممأة صابرة يغلبوا مأتين» ففرض عليهم أن يقاتل أقل' 
رجل من اللؤهنين رجلين م نالكفار فان ف منهما فهوالفار من‌الزحف فان كانوائلاثة من 
الکفار وواحداً منالمسلمين ففر السلم منهم فليس هو الفار من الزحف . 
أقول : وفي تفسيرالءياشي عن الحسين بنصالح عن الصادق عن علي َعَم ما 
يقرب منه » وروی مافي معناها في الدرالمنثور بطرق عديدة عنابن عباس وغيره . 
وني الدرالمنثور أخرج الشيرازى نالا لقاب وابن عدي والحاكموصححه عنابن 
عر أن" رسولالله ويج قرء : «الآن خفف اله عنكم وعلم أن" فيكم ضعفا» رفع 
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ماکان لنبى ان يكون له اسرى حتى خن فى الأزض تریدون عرض 
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بیان ه 


عتاب من ره سبحانه ده بدر حن آخنوا الااسری منالمشر كينثم اقتر<وا على 
رسول الله وة أن لايقتلهم و بأخذ منهم الفداءليصلح به حالهم ويتقو "وا بذلك علىأعداء 
الدين . و قد شد د سبحانه فيالعقاب إلا أنه أجابهم إلىمقترحهم وأباح لهم التصر "فمن 
الغنائم . وهي تشمل الفداء 

وني آخرالا بات ما هو بمنزلة التطميع و الوعد الجميل للاسری إن أسلموا و 
الاستغناء عنهم إنأرادوا خيانة النبي عب . 

قوله تعالی : « و ما كان لنبي ان مكون له آسری حتی شخن في الا رض » إلى 
آخر الا بات الثلاث » الاسر : الشد على المحارب بما يصير به في قبضة الا خذ له کما 
قبل » و الأ سير هو الشدود عليه , وججعه الأأسرى و الاسراء والا ساری والا ساری » وقبل 
الا سارى “مم تمع وعلی ۳۹ فالسبي أعم موردً من‌الا سر لصدقه على 1 من لایحتاج إلى 
۳ كالذراري ۱ 


و الثخن بالکسر فالفتح الفاظ » و منه قولهم : أثخنته الجراح وأثخنه امرض قال 


الراغب في‌الفردات : يقال : خن الشيء فهو خین إذا غاظ فلم سل ولم يستمن" فيهابه, 
و منه استعیر قولهم یه زا و ااا قالالله تعالی : « ماکان لنبي " أن بكون له 
آسری حت تكن ای الا رش «حتی زا أئخنتموهم فشدوا الوثاق » فار اد با ثخان 
ا في الا رض استقرار ديه بين النای كأنه شيء غليظ انجمد فثبت » بعد ما كان رقيقاً 
نالاعف اال بالسلان: 

ال مایطرء على الشيء و سرع فيه الزوال » و لذلك سمي به متاع الدنیا 
لاتورة .و ژواله ما فلل والحلال وصف من الحل مقابل المقد والحرمة كان الهی* 
الحلال كان معقوداً عليه محروماً منه فحل بعد ذلك ؛ وقد م" معنی الطيب وهو الملائمة 
للطبع . 

وقد اختلف المفسرون فيتفسير الا بات بعد اتفاقهم علی‌آنها إنما نرات بعد وقعة 
بدر تعاتب اهل بدر و تپیح لمم الغنائم : 

والسبب في اختلافهم ماورد في سبب نزولها ومعاني بعلها من الأخبارالمختلفة » ولو 
شهدت الروایات لكان التأمل فیا قاضياً بتو نس عجيب في نقل الحديث باللعنى حت 
ربما اختلفت الروابات كلا خباراطتعارضة . 

فاختلفت التفاسير بحسب اختلافها فمن ظاهر في أن العتاي وال ديب متوجه إلى 
النبي ˆ ول والمؤمنين بميعا › أو!! ی النبی و المؤمنين ماعدا مر » أوماعدا مر وسعدین 
ما إلى اللؤمئين دون ابي أو إلى شخص 5 اشتان ااا إليه بالفداء بعد ما 
استشارهم . 

ومن قائل : إن العتاب إنما هو على أخذهم الفداء » آوعلی استحلالهم الغنيمة قبل 
الا باحة من جاب الله » و النبي غاا شا ركهم في ذلك لما أنه بده باستشارتهم مع أن" 
القوم انما أخذوا الفداء بعد نزول الا بات لاقبله حتی معاتبوا عليه» و النبي له 
أجل من أن جوز في حقه استحلال شيء قبل أن بأزن الله له فيه و يوحي بذلك إليه؛ 
وحاشا ساحة الحق" سبحانه‌آن بهد د نيه يعذاب عظیم‌لیس‌من شأنه أن ينزل علیه‌من غير 
جرم أجرمه وقد عصمه منالمعاصي ؛ والعذاب العظيم لیس پنزل إلا علی‌جرم عظيم لاكما 


0520530 ( اه الماش. سورة ال فال : ۸ i.‏ ۷۱-۷ ) جA‏ 


قبل : إن ااراد به الصغائر . 

فالذي بنيفي أن يقال : إن" قوله تعالی : « ماکان لني" أن بکون له أسرى حتی 
يخن في الارض > أن السنة الجاريةفي الآ نبياء الماضين ولخ أنبمكانوا إذا حاربوا أعداءهم 
و ظفروا بهم ینکلونهم بالقتل لیعتبر به من وراءهم فسكفوا عن محادة الله و رسوله » و 
کانوا لابأخذون أسرىحتى شخنوا فيالأرض؛ ویستقر دينهم بين الناس فلامانع بعد ذلك 
من الا سس ثم امن أو الفداء كما قال تعالى فيما يوحي إلى نبيه مط بعد ماعلا أ 
الإسلام و استقر" فيالحجاز و اليمن : « فا ذا لقیتم الذي نكفروا فضرب الرقاب <تتى اذا 
أنخنتموهم فشدوا الوثاق فا منا ما بعد وإما فداء» سورة عل : 5 . 

و العتاب على هايهدي إليه سياق الكلام في الا بة الأولى إنما هو على آخذهم 
الأسرى كما بشهد به أيضاً قولدفي الا بة الثانية : سكم فيماأخذتم عذابعظيم » أيني 
أخذكم و إنما کانوا أخذوا عند نزول ال بات الأسرى دون الفداء و ليس العتاب على 
استماحة الفداء أو أخذه كما احتمل . 

بل شهد قوله فالآ بة التالية : « فکلوا ما غنمتم حلالا طيباً و اتقواالله إن الله 
غفور رحيم » _حيث افتتحت بفاء التفريع التي تفر"عمعناها علىماتقد”مها : على أن" المراد 
بالغنيمة مایعم الفداء , و نم اقترحوا على النبي” عليه أن لايقتل الأسرى و يأخذ منم 
القداء كماسألوه عن الا تفال أوسألوء أن بعطییموها كما فيآبة صدرالسورة و كيف یتصور 
أن سألوءالا نفال » ااا أن بان الفداء وقدكانالفداء المأخون 9 علی‌ما نی الروابات 83 
قرب هن مان وثمانن اف درهم ۲ 

فقدکانو| سألوا النبي عة أن بعطیهم الغنائم » ويأخذ لهم منهم الفداء فعاتبه له 
من رأس علىأخذهم الأ سرى ثم أباح لهم ما أخذوا الا سریلاجله‌وهوالفداء لالأن'النبي" 
يمي شا ركهم في استباحة الفداء و استشارهم في الفداء والقتل حتى بشار کپم في العتاب 
التوجه إليهم . 

ومن الدليل من لفظ الا بة على أن" النبي” عَم لابشا ركهم في العتاب أن" العتاب 


يالا بة معا لاسي فبها ما يشعر با بأنه استشارهم فيه أورضي بذلك ولم ترد 
فيشيء من الا ثار أنه با و صاهم بأخذ الا سریولاقال قولا بشعر بالرضا بذلك بلكان 
ذلك ما أقدمت عليه عامة المهاجرين وال نصارعلی‌قاعدتهم فيالحروب : إذا ظفروابعدو هم 
أخذوا الأسرى للاسترقاق أوالفداء قفد ورد في الآ ثار أنهم بالغوا في الأسر وكان الرجل 
يقي أسيره أن ناله الناس بسوء إلا علي" ي فقد أكثر من قتل الرجال و لم يأخذ 
ات 
نی الا بات : «ماکان لنبي» ولم بعهد فيستةاللهني أنبيائه أن يكون لهآسری» 
و ڪي له أن يأخذهم و على ذلك نما «حتی شخن» و فلظ ی الار ض» و ستقر" 
دونه بين الناس« تر بدون» انتم معاشر أهل بدر _وخطاب الجميع بهذا العموم المشتمل على 
عتاب الجميع لكون أ كثرهم متلبسين باقتراح الفداء على النبي يا د عرض الدنیا » 
ومتاعها السر يع الزوال «والله بريد الآخرة» بتشريع الدين والأمم بفتالالکفار» ثم في 
هذه السنة | لعي أخس بها في کلامه ؛ « و الله عزیز » لا بغلب «حکیم» لابلفو في أحكامة 
المتقنة . 
«ولولا کتاب من الله سبق» يقتضي أن لا بعذ بكم ولایهلککم » و إنما أبهم لأن" 
الا بهام أنسب في مقام المعائية ليذهب زهن السامع کل مذهب ممكن » ولايتعين لدفيوون 
عنده أمره « سكم فيما أخذتم » أي في أخذكم الأسرى فان" الفداء والغنيمة لم يؤخذا 
قبل نزول الا بات وإخبارهم بِحلّيتها وطيبها «عذاب عظیم» وهو كما تقدام يدل على عظم 
المعصية لأن" العذاب العظيمإنما بستحق" بالمعصية العظيمة «فکلوا مما غنمتم» وتصر فوا 
فيما أحرزتم م ن الفائدة سواء كان مما تسلطتم عليه من ع أموال الشر كين أوتما أخذتم منهم 
من الفداء دحاال ا أي حالکو نه حلالا" فیس ۲ باحة الله سبحانه «واتقوا الله أن الله 
غفور رحيم» وهو تعليل لقوله : «فکلوا مما غنمتم» الخ أي غفرنا لكم ورجناكم فكلواتما 
غنمتم أوتعليل لجميع ما تقدام أي لم بعذ بک له بل أباحه لكم لا نه غفور 0 


۳ 


قو له تعالى :دبا سا النبي فل ن ي ایک ن سرق» إلى رال 35 


کون الأسرى بأيديهم استعارة لتس لطم عليهم تمام التسلط كالشي, ييكون في بدالا نسان 
له کته شاء. 

وقوله : «إن بعلم الله في قلوبکم خير كناية عن الا یمان أو اتباع الحق" الذي 
بلازمه الا یمان فر نه تعالی بعدهم ف آخر الا ية بالغفرة » ولامغفرع مع شرك قال تعالی: 
دإن الله لاغفر أن شرك به ويغفر مادون ذلك طن يشاء » النساء : 4۷ . 

ومعنى الا بة : ياأينها النبي قل لمن في أيدييكم من الأسرى الذين تسلّطتم عليهم 
وأخذت منهم الفداء : إن ثبت في قلوبكم الا يمان وعلم الله منكم ذلك _ولايعلم إلا ماثبت 
وتحقق - بوتکم خيراً ما اخذ منكم من الفداء ويغفر لكم وله غفور رحيم . 

قو له تعالی : «وإن بریدو| خیانتك فقد خانو االله منقبل فأمکن منهم» الخ‌آمکنه 
منه‌اي أقدره عليه » وٍنما قال ولا" : «خيانتك» شم قال : «خانواله» لا نهم أرادوا بالفدية 
أن يجمعوا الشمل ثانياً ویمودوا إلى محاربته ك » وأمسا خيانته مله من قبل فبي کفرهم 
وإصرارهم على أن يطفؤوا تورالة وكيدهم ومكرهم . 

ومعنی الا به : إن آمنوا بالله وثبت الا یمان في قلو بهم آتاهم ال خبر مما آ خذ منهم 
وغفر لهم » وإن آرادوا خيانتك والعود إلى ماکانوا علیهمن العناد والفساد فا نهم خانو اه 
من‌قبل فأمكنك منهم وأقدرك علیهم وهوقادر على أن يفعل بهم ذلك ثاناً , والله عليم بخبانتهم 
لوخانوا حكيم في إمكانك منهم . 


2 تحت ردائى ص 
في الجمع فيقوله تعالی : «ماکان لنبي أن یکون له أسری» الخ قال : كان القتلی 
هن الشر كبن .وم بدر سبعن 0 هنهم علي بن أ پبطالب تام سبعة و ¢ وکان 
في الحبال » وساقوهم على أقدامهم ٠‏ و قتل من أصحاب رسو الله با نسعة رجال منم 


(۱) ولم يأسر أحداً على مافى الروايات . 


ار یه وکن عن تشم مع الاو : 
قال : وعن عبن إسحاق قال : استشهد من امسلمين يوم بدرأحد عشر رجلا : أربعة 
ف رشن ٠‏ ويا ي الا عار مرو اقل افةو كله الع تشه و سوق 
رجا , 
قال : وعن ابن عباس : قال : ا أمسى رسول الله متيو بوم بدر و الناس محبوسون 
بالوثاق بات ساهراً ول الليلة فقال له أصحابه : مالك لا تنام ؟ فقال يفي : سمعت أنين 
تمي العباس في وثاقه » فأطلقوه فسكت فنام رسول الله ياق . 
قال : و روى عبيدة السلماني" عن رسول اله يبع أنه قال لا صحابه يوم بدر في 
الأسارى : إنشئتم فتلتموهم » وان‌شنتمفاد بتموهم واستشهدمنكم بعد تهم » وکانت‌الا ساری 
سبعين فقالوا : بل نأخذ الفداء فنستمتم به ونتق وى به على عدو نا » وليستشهد منا بعد تم 
قال عبيدة طلبوا الخيرتين کلتیهما "۳" فقتل منم بوم احد سبعون : 
وف کتاب علي بن إبراهيم : طا قتل رسو الله يله النضرين الحارث وعقبة بن أ بي 
معيط خافت الأ نصار أنيقتل الا سارى فقالوا : بارسولاله قتلناسبعين وهمقومك وا سرتك 
اتجن أصلهم فخذ «ارسول الله منهم الفداء » وقد کانوا أخذوا ماوجدوه من الغنائم فيعسكر 
قریش فلما طلبوا إليه و سألوه نزلت الا ية : «ما كان لنبي" أن یبکون له أسرى» الآ بات 
فاطلق لهم ذلك . 
و كان أكثر الفداء أربعة آلاف درهم و أقلّه آلف درهم فبعثت قريش بالفداء لا 
فاو لا فبعثت زبنب بنت رسول الله تبت من فداء زوجبا بي العاص بن الربیع » و 
بعثت قلائد لها كانت خدمجة جبزتبا بها ؛ وكان أبوالعاص ابن لخت خديجة يفلما رای 
رسول الله ييه تلك القلائد قال : رحمالة خديجة هذه قلائد هيجهزتها بها فأطلقه رسول 
الله مد بشرط أن یبعت إليه زينب » ولا يمنعها من اللحوق به فعاهده على ذلك و 


وفى له . 


(۱) وهؤلاءهم الذين ضبط علماء الاثار آسما,‌هم غير من لميضبط اسمه . 
)۲( لکن قو له تعالى فى عتا بهم دتر بدون عرض ا لد نیام يخطتىء عبيدة فى قو له , 


قال : وروي أن النبي مد كره أخذ الفداء حتی‌رأی سعدبن معان كراهيةذلك 
في وجبه فقال : بارسول ال هذا اول حرب لقينا فثةالشر كين » والا نخان في القتل آحب 
ٍلي من استبقاء الرجال » وقال ربن الخطاب : بارسول الله كذ بوك و أخرجوك فقد مهم 
واضرب أعناقهم » ومگنعلبا من عقيل فیضرب‌عنقه » ومني من فلان أضرب عنقه فان 
هؤلاء أئمة الکفر » وقال أبوبكر : أهلك و قومك استأن بهم و استبقهم و خذ منهم فدية 
فیکون لنا قو ة على الكفار قال ابن زيد فقال رسولالله لوي : لونزل عذاب من السماء 
ما نجا منكم أحد غير مر وسعدين معان . 

وقال أبو جعفر البافر ت : كان الفداء .وم بدر کل رجل من المشر كين بأربعين 
ا وقية , والا وقية أربعون مثقالاً إلا العباس فان فداء, كان مأة أوقيسة » وكان | خنمنه 
حين اسر عشرون اوقبة ذهباً فقال النبي عي : ذلك غنيمة ففاد نفسك و ابني أخيك 
نوفلا وعقيلا فقال : ليس معي شي, . فقال : أي نالذهب الذي سلمته إلى ام" الفضل وقلت: 
إن حدث بي حدث فبو لك وللفضل وعبدائه وقثم . فقال : م نأخبرك بهذا ؟ قال : اللهتعالى 
فقال : أشهد نك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد | لاالله تعالى . 

أقول : و الروايات في هذه المعاني کثبرة من طرق الفريقين تر كنا إبرادها إيثاراً 
للاختصار . 

وفي قرب الا سناد للحميري عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه يل قال : 
آوتي النبي مط بمال دراهم فقال النبي” َيل للعبای : با عباس ابسط ردام وخذمن 
هذا امال طرفاً فبسط رداء وأخذ منه طائفة قال رسول‌اله ر : باعباس هذا من‌الذي 
قالالله تبارك و تعالى : « يا أسها النبي" قل أن في أبديكم من الا سری إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً بوتکم خيراً مما أأخذ منكم» قال : تزلت في العبساس ونوفل وعقيل ٠‏ 

وقال : ان رسول‌اله می ثبی دوم بدر أن ستل أحد من بني‌هاشم وأبواليختري” 
فا سروا فأرسل علي فقال : انظر من ههنا من بني‌هاشم ؟ قال : فمر علی عقيلبن أبيطالب 
فحاد عنه قال فقالله : يابن | م علي" أما و الله لقد رأیت مكاني . 

قال : فرجع إلى رسول الله تيا فقال : هذا أبو الفضل في يد فلان » وهذا عقيل في 


بد فلان » وهذا نوفل في بد فلان يعني نوفلبن الحارث فقام رسول الله َيه حتی انتهی 
إلى عقيل فقال : با أبا يزيد قتل ابوجل ! فقال : إذاً لاتنازعوا في تهامة . قال : إن كنتم 
أنخنتم القوم ولا فار كبوا أكتافهم . 

قال : فجيء بالعباس فقيل له : افد نفسك وافد ابن [ابني ظ] أخيك فقال : با عد 
تتر كني أسأل قريشاً في كفي ؟ فقال تيا له : أعط مما خفت عند ام الفضل و قلت لها 
إن أصابني شيء فيوجبي فأنفقيه على ولدك ونفسك . قال : يا ابن أخي من أخبرك بهذا ؟ 
قال : أماني به جبرئیل . فقال : ومحلوفة ماعلم بهذا إلا أنا و هي . أشهد أنك رسول الله ٠‏ 
قال : فرجع الا ساری كلهم مشر كين إلا العباس وعقيل ونوفلين الحارث » و فيهم نزات 
هذه الا ية : «قل بان في أبديكم من الاسری» . الا ية . 

أقول : وروی في الدر" المنثور هذه المعاني بطرق مختلفة عن الصحابة و روى نزول 
الا بة في العبساس و ابني أخيه عن ابن سعد و ابن عساكر عن ابن عباس » و روى مقدار 
الفدية التي فدي بها عن کل رجل من الأ سارى » وقصة فدية العباس عنه وعن‌ابني أخيه 
الطيرسي في مجمع البيان عن الباقر ع كما في الحديث . 


2 7۳ د 3€ 


تاس د ردي م قلاعم هاب اداع هو ۵۶ ٩‏ و هو ۹ ن 
ان الذين منو) وهاجروا وجاهدوا بامو الهم وانفسهم فى سبیل الله 


سل ص حير © - عه تراس 
والذين آوواو نصروا او لئك بعضهم او لیاء بعض والذین آمتوا و لم بهاجرو] 
o2‏ ۰ ددسو و ع و . 


ماليكم من ولابتهم هن شىء حتى يهاجردا وان استنصرو کم فى ارين میک 
النصر الا على قوم بینکم و ينهم ميثاق والله بما تعملون بصير (۷۳) و این 
دمع ۵ 7 ٩ of‏ ۶ مه ۵ و - عه ,0 


کفر وا بعكّهم او لیاء بعض الا تفعلوه تكن ٩‏ فد فى الادض وفساد كبير (۷۴) 


دس م بر هي 


و الذين منوا ۲ هاجرو] و جاهدوا 1 سبيل الله و ین آووا و نصروا 


او لك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة و رزق کریم (۷۴) و الین آمنوا من 


دوخ مه و ام ة لس بره سير +8 مه 


اود و هاجروا و 0 ی فاو لك منم و . او لوا الارحام إعضهم 


«بیات» 

الا بات تختم السورة » و برجم معناها نوع رجوع إلى ما افتتحت به السورة 
وفيها إبجاب الوالاة بين المؤمنين الا إذا اختلفوا بالمباجرة وعدمما وفطع موالاة الكافرين. 

قوله تعالی : « إن ۱ آذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا ‏ إلى قوله ‏ أولياء بعض 
اطراد بالذين آمنوا وهاجروا : الطائفة الا ولی من الپاجرین قبل نزول السورة بدلیل ما 
سین کر من الل‌اجرین في آخرللاً بات , والاراد باآذین‌آووا ونصروا : هم الآ نصار الذین 
آووا النبي عي والمؤمنين الاجر بنونصروا اله ورسوله » وکان نحصر السلمون .ومئذ 
في هاتين الطائفتين إلا قليل من آمن بمگة ولم بهاجر . 

وقد جعل الله بينم ولابة بقوله : « اوليك بعضهم أولياء بعض » والولاية عم من 


عقت 


و لا مه الميراث و و لا ده الهو و ولا ا دن.فمن آمن 8 کافر 1 کان نافناً عند ا 
فالبعض من الجميع زد ری اه‌شور کل هو فا و سای 
و ي انصاري" وه كل ذلك بدلمل اطلاق الولاية ف ۷ 9 : 

فلا شاهد على صرف الا" به إلى ولابة الا رث بالواخاة | أتتيكان الع يبي جعلها 

قوله تعالى :2 والذون سوا ولم بپاجروا» إلى آخرالا ية فان واضح وقد نقست 
ا للضي لاحم وا اومن امن ی الى خرن اوه 
إذا استنصروهم قرط يك ن الاستنصار علىقوم ليس بينم وبين المؤمنين ميثاق . 

قو له تعالى :2 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» أي إن ولايتهم :م لزعل اهم 
إلى المؤمنين فليسللمؤمنين أن بتو لوهم » وزلك أنقوله هبهنا في الكفار : « بعضهم أولياء 
بعضص 6 كقوله 2 المؤمنين + اولك بعصم أولماء بعضص « انشا و تشر بیع 2 صورة 
الا خبار ۰ وحعل الو لا بة بن الكفار أنفسهم لا حتمل دسب الا عتبار إل ما EE‏ من 
نفي تعد به عنهم إلى امؤمنين . 

و له تعالى D:‏ إلاتفعاوء € ن فتنةفيالاً رض وفساد ا 0 اشارة از ی‌مصلحهجعل 
الو لاه على النحو الذي حعلت ¢ ۳ ن ال 57 لا غنى عنها ۴ مجنمع من الحتمعات 
البشرىة سیا المجتمع الا سلامي اليا س على اتباع الحق" و بسط العدل الا لبي 
58 ان 
وأخلاقهم » و ەسەك ساره سالام الميذة على الحق" سلجم اليئيسة على اتباع الروی 


تو لي لى الكفار وهم آعداه هذا اليم دو حب الاختلاط بينهم فدسري فيه عقا لدم 
وعبادة الشيطان » وقد صق جر يان الحوادث في هذه الآونة ما أشارت إليه هذه الا بة . 
قوله تعالى : « والذین آمنوا وهاجروا » إلى آخرالاً بة إثيات لحق الا يمان على 
من أقصف بآثاره اتصافاً حقناً » ووعد لهم بالمففرة والرزق الكريم . 
قوله تعالى : « والذين آمنوا من بعد و هاجروا وجاهدوا معكم فا ولك منکم» 
خطاب للم باج رين الا و لين والا نصار وإلحاق من آمن‌وهاجر وجاهد معهم بهمفيشا ر کو ثم 


في الولاية . 


قو له تعالى 2 ۲ و رحام بعضهم أولى بسعض ا ۳ € إلى آخرالا 3 : 
حعل لاو لامة بين 1 الا رحام والقرابات ۰ وهی ولانة الا رث فا ن سار أقسام الولاية 
لآ نحص فيما بینهم . 

والا" بة تنس ولابة الا رث بالمواخاة ال ي أجراها النبي فد بين المسلمين في أو ل 
البجرة 0 وشت الا رث بالقرابة سواءكان هناك دو سم 5 مم ره ۳ كان عصية 3 لم يكن 
فالآ بة مطلقة كما هو ظاهر. 


¥ حت رواد ی ¥ 

في المجمع عن البافر ع ا كانوا بتو ارون بالمواخا: . 

أقول : ولا دلالة فيه على أن الا ية نزات في ولاية الأخوة . 

في الكافي با سناده عن أبي بصير عن أبي جعفر ب قال : الخال والخالة برثان إذا 

1 0 ۶ ۶ ۳ 2 

لم یکن معرما احد أن الله وقول :2 وأ و لوالا رحام بعصم او لی ببعص في کتاب الله » . 

أقول : : ورواه |( ای عن ايسر ae‏ عمرسالا”. 

وي تسار العساش- ي عن زرارة عن أبي جعفر تج في قول الله : دواولو الا رحام 
تک أولى ؛ سعص في ک اتا ¢ أن بعضوم اول باطير اث هو ن بعس لا ن أقريمم | اليه أولى 
به , ثم قال أبوجعفر , ۰ إنهم أولى بالق ( وأقر لهم إليه 1 واخ 1 a>‏ ۷ 1 
وانه الم آقرب | ۳ الست موه ن اخوانه و آخوانه ؟ 

وقيه عن ابن‌سنان عن 7 عبدالنه 2 قال 1 ا اختلف علي بن أبي طالب م 
وعثمان بنعفان ي الرجل موت وليس له عص ار و زه وله دوو قرابة لا بر و نه ۳ ليس له 
يهشم مفروض 6 فقال علي E‏ مرا ته لذوي قرابته لن اه تعالی بقول ۰ و أولو الا رحام 
م اول معص ي کتاب الله 0 وقال عثمان أخيل ميراثه ی بدت مال السلمین ولابرثه 
اخ من قرابته . 

أقول ِ والروابات ي في القول بالعصية والاستناد ي ذلك إلى الآبة كثيرة من 
أئمة أهل البيت فلك . 


وني الدر المنثور أخرج الطيالسي والطبراني وأبوالشيخخ وابنمردو يدعنا| بنعساس 
قال : آخی رسول الله 9 بن اتيا ورك بعضهم من بعض و نزات هذه الا ية 
« وا ولوالارحام بعضیم آُولی ببعض ی کتاب‌النه » فتر كوا زلك وتوارئوا بالفسب . 

وني الماني با سناد فيه رفع عن موسی بن جعفر لعم فيما جری بینه وبين هارون 
وفيه : قال هارون : فلم ادعيتم أنكم ورثتم رسول الله والعم بحجب ابن العم » و قبض 
رسول الله وقد توفي أبوطالب قبله والعبباس سمه حي" إلىأن قال فقلت : إن" النبي” 
لم نور ث من لم اجر ولا بت له ولا مه رد اجر فةال : ما ی تفا فه ؟ قات : قول الله 
تبارك وتعالى : « وا لذین آمنواولم بهاجروا ما لكم من ولابتهم من شيءحتىيهاجروا » و 
إن عسي العباس لم بهاجرفقال : إني سائلك يا موسی هل آفتبت بذلك أحدآمن أعدائنا 
أم أخبرت أحداً من الفقهاه في هذه المسألة بشيء ؟ فقلت . الله لاوما سألني عنها إلا 
أمير المؤمنين . الحديث . 


أقول : ورواه الفید في الاختصاص . 


١ -‏ ماقم 


بر اءع هن الله ورسوله الى الذي و عاهد تم هن المش کین (۱) قسيحوا 


o£ ۰6 ۰‏ 2 2~ ومع © كن وه وو 


فى الارض اربوة اشهر و اعلموا انكم غير معجزى الله و 7 الله مخزی 


۵ 6ه - عن ےت 


الكافر 5 (©) و اذان هن الله ور سو! 4 الى ا لناس يوم الحجالا كبر انالله إركء 


ت مرس و رصح و olor‏ و وم قرو اد و ool.‏ م ویر و 6 الى 79 
معجزی الله و بشر سك بمذابآليم (©) ۱ لین عاهد ثم ۳ 
مل مه ص ورمع و و ده تس و ٩‏ ع نو 


۳ ی ود ۳ آوم 7 و الب اسار حو ۱ ار مد هم 


ری 0 ۶۰ ت o‏ 3 


جه و عه م و و دهده و ری هی ام ها وی و سوو اع نی مو - 

و جد آمو هم و خذو هم وا<صروهم و اقعدوا 0 انا بوا و اقاموا 
a 3 ۴ a‏ 7 اه 

الصلوج و ]توا الزكوة فخلوا سبيلهم ان الله غذور رحیم (۵) وان احد هن 

ezo‏ ساح سمدم دسو عمس م ٩‏ - 5 این ع ۵ مب موش دم 4 عه 


المش كين استجارك فاجره ه حتى (سمع کلام الله لم ابلغه مامنه ذلك با نهم 


> © مير 


وم لا (ملمون(٩)‏ كيف وکود ن للمشر كين عهد عند لله وعندرسو له الا الذين 


۳ وه ومهة یرت‎ o2 دوا‎ ١ 


عاهد ١‏ يم عبد المسجد ال رام ما استقامو | ۹ فاستقیمو! لهم ان الله پحب 


وی م رح وه ٩‏ مه 7 ١-‏ نوی رمي عه 
المعة تقين و9 كيف وان بظهر وا عليكم لا ر رقبوا و الا ولا ذمة تن 
عه ١‏ دع عع زو E‏ وتو وه ١‏ و 


١ -‏ م 
عن سبيله الهم ساء ما ۳۹ بعملون (۵) لا رقبون فى مەن الا و ذمة 


و او لك هم المعتدون (۱۰) فان ا و اقاموا الصلوع و 7توا 7 زكوة 


ل خرس یں ار o 4 ٩‏ صوق سس 6 و وا موه 


فاخو لكم ف 9 ی الدین و نفصل الايات لقوم بعلمون (۱۱) وان تكثوا ايماأهم 


® له و ۰ م مر مره ره مه و وه ۶ ۱ ۵۶6 ٩‏ م موه 


من بعد عهدهم وطونوا ذى دینکم فقا تاو ١‏ الم الکفر انهم لا ايمان د 


ر تع أت 6 6۵ ٩‏ موه م . 


لعاهم نتهون (۱۳) الا تقاتلون قوماً تکئوا ادما اھ وهموا باخ اج الس 
م بو را ار مول 


مره ork‏ كني مدنت عدو دهن هن د سم عأ اك 6ه ده لمي ه ozo‏ 


وهم بدوكم اول هرة ة اتختو نهم فالله احق آن‌تحشوه ان کنتم مقو نين )١©(‏ 


رھ عراس ور وم 6و وه م وه © ~~ شه وه ترج o-2‏ © ا 4~ مه لير ر 


تلوهم اعد بهم الله بايد رکم ویخز دم و بنصر کم عليهم و إشف صدور قوم 


۰ ہہ ممعي و سر مه ٩‏ الع اسم الم 


مقمنین (۱۴) و يذهب غیظ قاو بهم و رتوب الله عا 58 بشاء و الزه علیم 


of‏ - هعه 2ه عه د لی 0ء م۵ 


حكيم (۱۵) ام دیدج ان 2 رکوا و اما بعلم الزه الذين جاهدو) منکم ولم 


بتَخذُوا من دون الله ولا رسوله ولا الم من و ليجة و الله 0 7 
۳ ۳ 7۳ 8 57 53 3 م 2 


آعماون (۱۱) . 


« بیان 
الا بات مفعح فسل من الا بات وها سورة التو به ا البراءة 0 وقد اختلفوا 
00 سورة اة حزو ھم ن سوره إلا تفال 3 واختلاف الب هن 2 ذلك بدتي 
0 الصحا ب۵ 3 إلا بعين فيه ¢ وود اختلف 2 ذلك الحد ت عن اة أهل البيت 


غا م غير أن" ۷ ر رحسب الصذاعة ۳ 35 a‏ ن حدايشهم على ۳۳ ملحدقة دسو رة 


ال تفال . 

والبحث عن معانى | ياتا وما اشتملت عليه من الضامین لا بپدي إلى غرض واحد 
متعسن علی حد سائی السور الشتملة علی اا ی وهنا وا وت سا 
أواخرها ‏ فأو لها آبات تون بالبراءة وفيها آیات القتال مع المشر کین » والقتال مع أهل 
الکتاب » وشطر عظيم منها يتكلم في أعى المنافقين » وآ بات في الاستنهاض على القتال وما 
تعر ض حال الخلفن »وآ بات ولاية الكفار » وآبات الزكاة وفيرذلك؛ ومعظمها مايرجع 
إلى قتال الكفار وما برجع إلى النافقين . 


وعلى أي حال لا ترب من جبة التفسير علی‌هذا البحث فائدة مهمة وان أمكن 
ذلك من جهة البحث الفقهي الخارج عن غرضنا . 

قوله تعالی : « براءة من الله ورسوله إلى لذينعاهدتم من المشر کین» قال الراغب : 
أصل البرء والبراء والتبري : التفصي مما يكره مجاورته » ولذلك قيل : برأت من اطرض 
وبرأت من فلان وتبر أت > وأبراته من كذا و بر أنه " ورجل بريء وقوم برآء و بریژون 
فال لن بر ام فاه وزسوله ان : ۱ 

والا ية بالنسبة إلى ال بات التالية کالعنوان المصدر به الکلام المشير إلى خلاصة 
القول على نهج سائر السور المفصلة التي تشیرالا بة وال بتان من أو لها على إجمال الغرض 
السرود لا جل بيانه | باتبا . 

والخطاب ق‌الا ية للمؤمنين آوالنبي ا ولم علی‌ما يدل عليه قوله : « عاهدتم» 
وقد ا"خذالله تعالی ومنهالخطاب ورسوله عا وهو ال واسطةءوالشر کون وهم الذين! ريدت 
البراءة منهم » ووجه الخطاب ليبلغ إليهم عیماً في الغيبة » وهذه الطريقة في الا حکام 
والغرامين المراد إيصالها إلى الناس نوع تعظیم لصاحب‌الحکم والاعر . 

والا ية تتضمن إنشاء الحکم والقضاء بالبراءة من هؤلاء الشر کین و لیس بتشريع . 
مض بدلیل‌تشر که النبي هه فيالبراءة فان دأب القرآن أن بنسبالحکم التشر عي 
المحض إلى الله سبحانه وحده » وقد قال تعالى: « ولا بشرك في حكمه أحداً » الکپف :۹۹ 
ولا پنسب إلى النبي اا إلا الحكم بالعنی الذي في الولاية رالسياسة و قطم 
الخصومة . 

فالمراد بالا بةالقضاء برفع الأمان عن الذين عاهدوهم من اللشر كين و ليس رفعاً 
جز افيا 5 إبطالا للعيد من غير سبب بیح ذلك فان الله تعالی سيذ کر بعد عد آبات 
انیم لا وثوق بعهدهم الذي عاهدوه وقد فسق أكثرهم ولم براعوا حرمة العهد و نقضوا 
ميثاقهم » وقد أباح تعالى عند ذلك إبطال العهد بالقابلة نقضاً بنقض حيث قال : « و اما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علىسواء إن الثهلايحب الخائنين» الا نفال:8 هف باح] بطال 
العبد عندتخافة الخيانة ولم برض مع ذلك إلا با بلاغ النقضإليهم لا بؤخذوا على النفلة 


فسکون ذلك من الخبانة الحظورة . 

ولو كان إبطالا لعهدهم من غير سبب منيح لذلك من‌قبل الشر كين لم یفرق بين 
من دام على عهده منهم وين من لم يدم عليه وقد قال تعالىمستثنياً : «إلا اآذین عاهدتم‌من 
الشر كين ثم لم بنقصو کم شیناً ولم بظاهروا عليكم أحداً فأتمموا إليهم عبدهم إلى مد نهم 
إن الله بحب" التقن ». 

ولم برض تعالى بنقض عبد هؤلاء المعاهدين الناقضين لعبدهم دون أن ضرب لهم 
أجلا ليفكّروا في أمرهم ویرتاژا رأيهم ولا يكونوا مأخوزین بالمباغتة والمفاجأة . 

فمحصل الا ةالحكم ببطلان‌العپد ورفع الا مان عن بماعة‌من‌المشر کین کانوا قدعاهدوا 
السلمن ثم" نقضه أكثرهم ولم ببق إلى من بقي منهم وثوق تطمئن به النفس إلى عبدهم 
وتعتمد على یمينهم و تان ۳ هم و 5 اع مکر هم . 

قوله تعالی : « فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا نکم غير معجزي اله 
وأن الله مخزي الکافرین» السياحة هي السير فيالأرض والجري ولذلك يقال للماء الدائم 
الجرية فيساحة : السائح . 

وأمرهم بالسياحة أربعة أشهر كناية عن جعلهم في مأمن في هذه البرهة من الزمان 
وتر کهم بحيث لا بتع رض لهم بشر حتى بختاروا ما برونه أنفع بحالهم من البقاء أوالفناء 
مع ما في قوله : « واعلموا أنكم غير معجزي الله ون الله مخزي الكافرين » من إعلامهم 
آن ألا صلم بحالهم رفش الشراه » والاقبال إلى دین التوحید » وموعظتهم أن لا بپلکوا 
أنفسهم بالاستکبار والتعرض للخزي الا لهي . 

وقد وجه في الا بة الخطاب إليهم بالا لتفات من الغيبة إلى الخطاب لا في توجیه 
الخطاب القاطم والارادة الجازمة إلى الخصم من الدلالة على بسط الاستبلاء والظهور عليه 
واستذلاله و استحقار ما عنده من قو ة وشدع . 

وقد اختلفت أقوال الفسرین في المراد بقوله :« أربعة أشهر » والذي يدل عليه 
السیاق ووب اعتبار اصدار الحک وا حل | فى نديد ا 


من الحماة 3 اموت أنفع بدا لوم : أن تبتدىء الا ربعة الاشهر من دوم ال الا 3 ۳ الذي 


E‏ ( الجزء العاشر - سورة ألتوبة ٩:‏ آبة )١١ ١‏ ج۹ 


بذ كره الله تعالى في الا ية التالية فان يوم الح الا كير هو بوم الا بلاغ و الا بذان 
والأنسب بضرب الأ جل الذي فيه نوع من التوسعة للمحكوم عليهم وإتمام الججة.أن 
تبتدىء «ن حين الا علام و الى ان . 
وقد اتفقت كلمة اهل النقل أن الا بات نزلت سنة تسع هن البجرة فا ذ افر ان 
بوم الح الأ كبر هو يوم النحر العاشر من دي الحجة كانت الأربعة الا شهرهیعشرون 
من ذي الحجة والحر م وصفر وربيع الأول وعشرة یمام من رسیم الا خر . 

وغو إن" الأريقة الا هی سه روم العقى من الد روو 
الحج الا كبر عندهم فالا ربعةالاأً شير هي‌عشرة أيام من ذي القعدة وذو الحجة والحرم 
وصفر وعشرون هن ربيع الأول ؛ وسيأتي ما فيه . 

و 5 آخرون : أن الا بات ترلت اول شو ال سنة تسع من الپجرة فتکون 
الأربعة الأشبر هي شو ال وذو القعدة وزوالحجة وا محر م فتنقضي وانقضاء ال شهرالحرم » 
وقد حداهم إلى ذلك.القول بان امراد بقوله تعالی‌فیما سيأتي : «فا زا انسلخ الا شهرالحرم 
فافتلوا » الا شهرالحرم المعروفة : ذوالقعدة و زوالحجة والحرم فيواني انسلاخ الا شهر 
الحو فاد رای هش وهذا فول E Sean‏ 
القام كما عرفت . 

قوله تعالی : د وأذان منالله ورسوله الی‌الناس يوم الحج الا كير آن له بريء 
من اللش کین ورسوله » الا ذان هو ال علام » وليست الا بة مكراراً لقوله تعالی السابق 
دبراءة من‌ائّه ورسوله » فاان الجماتین وإنرجعتًا إلى معنی واحد وهوالبراءة هنا مشر کین 
إلا أن" الا بة الااولی إعلام البراءة و بلاغه إلى ااشر كين بدلیل قوله في ذيل الا بة : 
« إلى الذین عاهدتم من‌الشر كين» بخلاف الا بة الثانية فان" وجه الخطاب فيه إلى الناى 
ليعلموابراءة الله ورسوله من‌الشر کین ویستعد وا ویت‌یژوالا نفاز آمراه فیهم بعدانسلاخ 
الا شهرالحرم بدليل قوله : «إلىالناس » وقوله تفريعاً : « فا ذا نسلخ الا شهرالحرم فاقتلوا 
إلمشر کین حيث وجدتموهم » إلى آخرالا ية . 

وقد اختافوا في تعیین اراد بيوم الحج الا كبر على أقوال : 


منها : آنه بو اا سنة التسم‌من الهجرة لا شه‌کان بو مااجتمع فبه السله‌ونو 
المشر كونوام بحج بعدذلك العام شرك ؛ وهو ابا يدبالا حاديث المرويةعنأئمةأهل البيت 
ل وال نسب بأذانالبراءة»والاعتبار ساعد عليه لا ندكانأ كبر ,وماجتمع فيه المسلمون 
والشر کون من أهل الحج عامة بمنى وقد ورد من‌طرق أهل السنة روايات في هذا المعنى 
غير أن هدلول جلها أن" الحج الا كبر اسم يوم النحر فیتکرار على هذا کل" سنة ولم 
ولف من طریق النقل کسمية علی هذا النحو . 

ومنها : آنه بوم مرفة لان فبهالوقوف » والحج الأصفر هو لدي لیس‌فیه وفوف 
ووا و تیان لا ل هل سل از فیس و 

و منها : أنه اليوم الثاني ليوم النحر لان" الامام مخطب فيه وسقم هذا الوجه 

لار 

ومنها : أنه جيم أامالحج كما يقال : يوم الجملویوم‌صفین,وبوم‌بغاث » ويراد 
بهالحين و الزمان » وهذا القول لا بقابل‌ساثر الا فوال کل" القا پلقفا نه انمانیسن‌آن الراد 
بالیوم جيم یام الح » وآسا وجه تسمية هذا الحج بالحج الأ كبر فيمكن أن بوجه 
ببعض ما في الا قوال السابقة كما في القول الأول . 

وكيفكن فالاعتبار لا ساعد علىهذا القول لأن وجود يوم بن‌آیسام الحج يجتمع 
فيه عامة اهل و شن فة هن أذان يرا كل این كو الثشر يضرف قولة؛ 
«يوم الحج الا كبر» إلى نفسه » ويمع شمولدلسائر یم الحج التي لابجتمعفيهاالناى 
ذاكالا جتماع , 


م التفت سحا نه از الشر کین ۹ نيأ و 5 5 غير معحر دن لله ليكو او ۱ على 


م م 
«صبره من‌ام‌هم كما ن رهم بذ لت يالا 5 السا بقة هو له 1 «واعلموا انكم غير معجز ي الله 
ون الله مخزي الکافر بن » غير أنه زاد عليه في هذالا بة قوله : « فان تبتم فهو خيرلكم » 
لیکون تصريحاً بما لوح إليه في الا بة السابقة فان التذكير بأنهم غير معجزي الله 
نما كان بمنزلة العظة وبذل النصح لهم لتلابلقوا .أبديهم إلى التهلكة باختیار البقاء على 


الك ۳ رالا ي غن غن الدخول ق ددن التوحند ففی التردد ړک رف وتصدة. و ءط4ه ۳ 


٤‏ \_ (الجزء العاشر ت سورة توب 4 ۱ ك ۱۹ ۱ جه 


م التفت سبحانه إلى رسوله فخاطبه أن ببشر الذين كفروا بعذاب أليم فقال : 
«وبشر الذي نكفروا بعذاب أليم » والوجه في الالتفات الذي في قوله : « فان تبتم فهو 
خير لكر الخ ما تقدام في قوله : « فسيحوا فيالأرض » الخ » و في الالتفات الذي في قوله : 
«وبشر الذين كفروا » الح أنه رسالة لا نتم إلا من جهة مخاطبة النبي ملف . 

قوله تعالی : « إلا ال ین‌عاهدتم من‌الشر كين ثم 1 نقصو كمشيثا ولم بظاهروا 
علیکم أحداً » الخ استثناء من موم البزاءة من الشر کین والستثنون هم الشر کون‌الذین 
لهم عبد لم ينقضوه لامستفیماً ولا غير مستقیم‌فمن الواجب الوفاء بميثاقهم و إتمام عهدهم 
إلى مد تهم . 

وقد ظهر بذلك أن" المراد من إضافة فوله : « ولم بظاهروا عليكم أحداً » إلىقوله : 
د لميشقصو کم شین » استیفاء فسمي النقض وهما النقض الستقه کت بعض الاسلمين . 
والنقض غير المستقيم نظير مظاهرتهم بعض أعداء المسلمين عليهم كاهداد مشر كي مكّة 
بني بكر على خزاعة بالسلاح» وکانت بنوبکر في عبد قرش وخ زاعةني عبد النبي عم 
فحاربو | فاعا: تافرش نی يکر على خزاعة ونقضت بذلك عبد حد ا ة الذي عقدوه بینم 
وبين النبي يم » وكان ذلك من ن أسباب فتح مكة سنة ثمان ٠‏ 

و 3 له تما لی :وان الله يحب التقن » فيهقام التعلیللو جوب‌الوفاء بالعدمالم 
ينقضه المعاهد المشرك » وذلك يجع ل احتر امالعبد وحفظ الميثاقأحد مصاديق التقوى المطلق 
الذي لا بزاز یاس به القرآن وقد صرح به في نظائر هذا الورد كقوله تعالى : د ولا 
بجرمنسکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هوأقرب للتقوى » المائدة : ٩‏ وقوله : « ولا 
بجر شم شنآن قوم اه کم عن ااسجد الحرام أن تعتدوا ؛ و تعاونوا على المر" 
والتفوی ولاتعاو نوا على الاثم والعدوان واقوا اله » المائدة :۳ 

وبذلك يظهر ما في قول بعضهم : إن الراد با متقين الذين يفون نقض العمد من 
غير سبب » وذلك أن" التقوی بمعنی الورع عن محارم الله عامة كالحقيقة الثانية في القرآن 
فيحتاج إرادة خلافه إلى قريئة صارفة . 


نو له تعالی : « فاذا انسلخ الا شهر الحرم فافتلوا الشر كين حيث وجدتموهم 


وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل ج اسان الانسلاخ من سلخ الشاة وهو تزع 
جلدها عنما » وانسالاخ الشهر نوع كناية عن خروجه » والحصر هو المنع من الخروج عن 
حيط » والرصداسم مکان من الرصد بمعنی الاستعداد للرقوب . 
قال الراءى : الردد الاستعداد للتر قب قال : رصد له وتر سدور صدته له قالءر” 
وجل : «وارصاداً لمن حارب ال ورسواهمن قبل» » وقوله عز وجل : «إن ربك لبا ارصاد» 
ییامام امون وا قال لا اس الوا الجاع الراك ولل بو 
واحداً كان اوجعا , وقوله تعالی : « سك من بين دبه ومن تاه رها > سحتمل کل" 
ذلك » والرصد موضع الرصد . انتهی . 
والمراد بالا شهر الحرم هي‌الا ربعة الا شر : أشهر السياحة التي ن کرها الله سبحانه 
في قوله : « فسحوا في الأر ضأريعة آشهره وجعلپا أجلا"مضروباً لش کین لابتعر ض‌فیها 
لحالهم و سا الاشهر الحرم المعروفة أعني ذاالقعدة وذاالحجة و الحرم فا نها لاتنطبق 
على أذان براءة الواقع. في بوم النحر عاشرزي الحجة بوجه كما تقد مت الاشارةإليه . 
و على هذا الم في الا شهر الحرم للعهد الذ كري أي إذا انساخ هذه الأشهر 
التي ذكرناها وحر مناها للمشر كين لابتعر ض لحالهم فيها فاقتلوا المشر 0 الخ . 
وبظپر بذلك أن لاوجه لحمل قوله : « فا ذا انسلخ الا شهر الحرم » على انسلاخ 
في القعدة و ذي الحجة و العرم ,أن بکون اسلا ال ربعة الاشهر باسلام الاشهر 
الثلائة منطبقا عليه أويكون انسلا الا شهر الحرم مأخوذاً على نحو الا شارة إلى انقضاه 
لا ربعة الأشهى وإن لم ينطبق الأأشهر على الأشبر فا ن ذلك كله ما لاسبیل إليه بحسب 
السياق وإنكان لفظ الأشهر الحرم في نفسه ظاهراً في شهوررجب وذي القعدة وذيالحجة 
وا محر م 
وقوله : « فاقتاوا المشر كين حيث وجدتموهم » محقق للبراءة منیم ورفع الاحترام 
عن نفو وسم با هدار الدماء فلا مانع من أي" نازلة نزات بهم » وفي قوله : « حيثوجدتموهم» 
تعمیم للح فلامانم حاجب عن وجوب فتلمم حيثما وجدوا في ىكل او حرم بل ولو 


ظفر بهم في الشهور الحرام 2 ناء على D e‏ <مث « لاز مان والمكان کلیم.ا جب على 


المسلمين كائنين من كانوا إذا ظفروا بهم أن بقتلوهم.کان ذلك في الحل" أوالحرم و ني‌الشهر 
الحرام أو غبره . 


وا أحس بقتلوم ح..ث وحدوا التويدل ذلك 1 


إلى إيرادهم مورد الفناء والانقراش 
وتطییب‌الا رش منهم » وٍنجاء النای ن خاي ومعاشرتهم بعد ماسمح وا پیج لبم لك 
في قوله : « فسیحوا فيالأرض أربعة آشهر » 

و لازم ذلك أن مكون کل من‌فوله : « فافتلوا الشر كينحيث رجدتموهم » وقوله : 
« وخذوهم > وقوله : « واحهروهم » و قوله : «واقعدوا لبم کل «رصد » 58 دوع من 
الوسيلة إلى إفناء بجعهم وإنفاد عددهم » لیتفصی المجتمع من‌شر هم . 

فان ظفر بهم وأمكن قتلهم قتلواء وإن لم یمکن ذلك قبض عليهم واخنوا» وإن 
لم بسكن أخذهم حصروا وحبسوا في كبفهم ومنعوا من الخروج إلى الناس و مخالطتهم » 
وان لم بعلم محلّهم قعد لهم في کل مرصد ليظفر بهم فيقتلوا أو يؤخذوا . 

ولعل" هذا اللعنى هو راد من قال : : إن اراد : فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم 
آوخذوهم واحصروهم على وجه التخییر في اعتبار الا صلح من , الا رین » وان کان لااد 
عن تكلف من جية اعتبار الا خذ و الحصر والقعود في کل مرصد أمراً واحداً في قبال 

القتل , و كيف كان فالسیاق إنما بلائم ما قد مناه من‌اللعنی 

وأما قول من قال : إن في قوله : « فاقتلوا اللشر کین حيث وجدتموهم وخذوهم » 
تقديماً وتاخیرا , والتقدیر : فخذوا اللشر كين حيث وجدتموهم وافتلوهم فهو من التصراف 
في معنی الا ية من غبردلیلمجوز » والا ية وخاصة ذيلها يدفع ذلك سياقاً . 

وشن لا یه فا وا ,ذا اسلخ الا شهر الحرم وانقضی الأربعة الأشهر التي أمبلناهم بها 
بقولنا : « فسحوا في الأرض ارو ۳ ٠‏ فافنوا الشر کن بای" وسيلة مه كينها 
آقرب وأوص لإلى إفناء جمعهم وإحاء رسمهم من قتلهم أينما وجدتموهم من حل" أو حرم و 
متی ماظفرتم بهم في شهرحرأم أو غيره » وهن أخذهم أو حصر همأو القعود لهم ؟ كل مر‌صد 
خت فنواعن آخر هم . 

قو له تعالي :« فان تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 


ففور رحيم » اشتراط في معنی الغاية للحكم السابق » والمراد بالتوبة معناها اللغوي وهو 
الرجوع أي إن رجعوا من الشرك إلى التوحيد بالا بمان ونصبوا لذلك حجة من أعالم 
وهي الصلاةو الزكاة والتزموا أحكام دينكم الراجعة إلى الخ لق والخلق جیعا فخلوا سبیلهم . 
وتخلية السبيل كنابة عن عدم التعر ض لسالكيه وان عادت مبتذلة بكثر:التداول 
کان سبیلهم مو فقو له قمر اش اتف اضينفارذ | خلي عنپا کان ذلك ملازماً او طا 
على عدم التعر ض لهم . 
وو له : دان الله غفو ررحم » تعأيل (قوله : « نخلو | سبیلمم 3 اما من حرة الا 
| لذي يدل عليه بو من جهة لاهن ر به | لذي بدل عليه بماد ته ۳ تخليةسبيلهم 
والمعنى على الا ول : وإتما أمرالل بتخلية سبيلهم لأ نه غفور رحيم یغفر لمن تاب 
إليه ویره . ۱ 
وعلی الثاني : خلوا سبیاهم لأ ن" تخليتكم سبيلهم من المغفرة والرحة وهما من 
صفات الله العلیا فتتصفون بذلك بصفة ربكم » وأظهرالوجهين هوالأ ول ٠‏ 
قوله تعالی : « وإن أحد من امش ر کین استجارگ فاجره حتی سم ع کلام الله » 
لی آخرالابة ,ال بة تتضمن سي الا جارة ان استجارمن الشر کین لأن سے کلام 
لله ؛ وهي بما تشتمل عليه من‌الحکم و إن كانت معترضة أو کالعترضة بين ما يدل على 
البراءة ورفع الأأمان عن‌الشر كين إلا أنها بمنزلة دفع الدخل الواجب الذي لا يجوز 
إهماله فان أساس هذه الدعوة الحقة وماءصاحبما من الوعد والوعيد والتبشير والا نذار, 
واه كن اندو فقن شود وا یرام العروة اوالت و التو ام امعان اسان کل راک 
إنما هو لصرف الناس عن سبیل الغي" والضلال إلى صراط الرشد والهدی » وإتجائهم من 
شقاء الشرك إلى سعادة التوحيد . 
ولازم ذلك الاعتناء التام بکل طریق برجی فيه الوصول إلى هداية ضال و الفوز 
با حیاء حق وإنكان بسیراً قلیل" فارن الحق حق وإنكان يسيراً » و المشرك غير المعاهد 
وإن أبرء الله منهالذمة وآهدرومه ورفع الحرمة عن کل مایعود إليه من مال وعرض لکنه 


عا 7 اتنا فعل به ذلك یی حق" و سطل باطل فا زا ر جي ممه ۱ لخير ممع ذلك مناي" 


قصد سس ۶ قصد ره م حصل الاي من هداته و انحائه : 

۳ 3 استیجار الشر آ> لينظر فما تندب اليه الدعو ۳ ال و ا أن | SOY‏ له 
كان من الواجب اجارته حشی بسمم کلام ور تفع ع عشاوع ااحهل وتتم" علءةالحجة 

۲ ۳ ۳ تمادی بعد ذلك یلاله 07 ف تکار صار من ارتفع عه الأمان و وات مده 

الذمة وو<ب تطبیب الارش هن فذازج و<وده ات وسيلة آمکنت واي" طرق كان آقرب 
وأسهل وهذا هوا لذي يفيده فوله تعالی : « وإن أحد من‌الشر كين استجارك فأجره حتی 
سمع كلام ألله 8 ا غه ات ولك بأنهم قوم لا «علمون « الا بة یما بکتتف ره من 
الا بات ۰ 

قمعنی الا بة ۳ أن طالب منك عض هو لاء الشر كان الذین رفع عم إلا مان أن 
تأمنه في جوارك لیحضر عندك ويكلّمك فیما تدعو إليه من الحق الذي بتضمنه کلام 
فاجره ج بسمع كلام الله و یر تفع al‏ عشاوع الجهل أ رلغه مامته ج ماك متاك 
وم 0 8 ل 0 ۶ ۳ عه 
اما ناما کامالا < 9 ]نما شرع انه هذا الحکم و بل لوم هذا الا من التام لا نسهم قوم 
حاهلون ولا ا على جاهل إذا رجی همه الخير شول الق" لو وصح له ۱ 

وهذا غاية مایم كن مراعاته من | صول الفضبلة وحفظ الکرامة ونشرالرحقوالرأَفة 
وشرافة الا نسانية اعتبره القر آنالكريم » وند بإليه الدين القویم : 

وقدبان ہما قد مناه ولا أن الا بة ا لعموم قوله یالاب السا بقة 0 «فاقتلوا 
الشر كين حیث وجدتموهم » . 

ونا 5 : أن" قو له : « ۳ يسمع کلام الله ۴ غا للاستحارة والا حارة فشا A‏ 
الحكم , فالاستئمان إنما كان لسمع كلام الله و استفسارما عند الرسول من مواد الرسالة 
فیتقدر الا مان الذي بعطاه المستجير المستأمن بقدره فا زا سمع من كلام الله ما يتبيسن به 
الرشد من الغی" و و به آلبدی من الضلال انتبت مد ة الا ستجار وحان آن 3 
املستجیر إلى مامثه واکان الخاص" ده الذي هو ف آمن فيه 5 ابید ده قه سيوف السلمین 
لبرجع إلى حاله الذي فارقه , و بختار لنفسه مایشاء على حر ية من المشية والا رادة . 


وثالثاً : أن" اراد بکلام ار مطلق آ بان القر آن الکر يم » نعم تقد بما شفع 


الستجیرمن الا بات التي توضح له | صول المعارف الا لبية ومعالم الدين و الجواب سما 
بختلج في صدره من الشات کل ذلك بدلالة القام و السیاق . 
وبذلك بظیر فساد ماقيل : أن اراد بكلام الله بات التوحيد من القر آن , و کذا 
عافدل وان هو سای وسوس الکو ه فيالوسم من بات صدر السورتفاان" 
و هشیش دو فى لسن 
ورابعاً : أن المراد بسمع كلامالله الوقوف على صول الدين ومعالمه و إن أمكن أن 
يقال : إن" لاستماع نفس كلامالله فيما إذا كان المستجير عربياً بفهم الكلام الا لبي دخلا 
في ذلك أما إذا كان غير عربي ولايغهم الكلام العربي فالستفاد من‌السیاق أن الغاية في 
ATES‏ روي 
وخاساً : أن الا بة حکمة غبر منسوخة ولاقابلة له لان من الضروري البین من 
مذاق الدین » وظو اهر الکتاب و الستة أن لاو اغذة قبل تمام الححة ولا شود أي" 
تشديد كان إلا بعدالبیان فالجاهل السالك في سبیل‌الفحص أو الستعلم للحق المستفهم 
للحقيقة لابرد" خائباً ولا يؤخذ غافلا" فعلی الا سلام والملمن ان سان کل الا مان بان 
استأمنهم لیستحضر معارف الدین ويستعلم أصول الدعوة حتى يشبعها إن لاحت له فيها 
لوائح الصدق , وهذا أصل لایقبل بطلاناً ولا تغييراً مادام الا سلام إسلاماً فالآ بة محكمة 
غير قابلة للنسخ إلى بوم‌القيامة . 
ومن هنا «ظیر فساد قول من قال : ان" قوله : « وان ۳۹ من المشر كين استجار (ك 
فأجره حتی بسمع کلام الة» الا ية منسوخة بالا بة الا تية : « وقاتلوا الشر كين كافة كما 
شائاو نکم كافة > الا ی . 
وسادسا : أن" الا بة إنما توجب إجارة المستجير إذا استجار لامرديني يرجى فيه 
خير الدين » وأما مطلق الاستجارة لالغرض ديني ولا نقع عائد إلبه فلادلالة لها عليه أصلاة 
بل الا بات السابقة الآمرة بالتشديد عليهم في لها . 
واا : أن فوله في تتمیم الا بالا جار 0 م أبلغه مأمنه » مع تمام قوله : 
« فأجره حتی يسمع » بدونه في الدلالة على المقصد يدل على كمال العناية بفتح باب 


الهداية على وجوه الناس » 0 عا وه الناى في حياتهم و أجمالهم الحيوية» و 
إلا (غماض في ر بقه عن کل حکم حتمي وعزيمة قاطعة ليبلك من هلك عن بينة ویحیی 
من دي عن ل ¢ ولا کون ا على أله ا 4 عدا رسل . 

(aly‏ ان "ل 5 تن كما قىل ندل ۰ علی‌آن" الاعتقاد 2 أصل الددين تحت أن مكون 
دن عام فقن 1 لا مداخله شك" ولا ماژحه ريب‌ولابكفي فره عبرم ولو کان الظن الراجح 
وقد وم الله تعالی اتباع الظن" » و ندب الى اتباع العلم ي آ بات كثيرة كةوله تعالى : 
دولا تقف مالیس لك به علم » أسرى : 8 وقوله : «إن بتبعون إلا الظن و إن الظن؟ لا 
عى من‌الحق" شا 6 النجم A:‏ وقولة :و مالم بذاك من علم أن هم إلا «خرصون ی 
الزخرف : ۲۰ . 

ولو كفى 2 8 الدین الاعتقاد التفليدي لم سدقم ۱ لحکم با جارة من اس تحار 
لتفیسم ان ل الد سن و معار ود لجو از أن كلت بالتقايد و الکفی عن البحث عن أنه حق" 
أوباطل هذا . 

ولكن ٠‏ المقدار الواجب 2 ذلك أن کون ن .عاط م فطعي سواء كان حاصلا عن 
الاستدلال طرق فة اور ذلك من الو<وه اطفيدة للعلم ولو على سیل الاتفاق » و هذا 
غيرالقول بأن الاستدلال على أصول المعارف لابصح إلا من طريق العقل فان صحة 
الاستدلال ۳ > وجو از الاعتماد على العلم بأي 1 طر 1 حصل امآ خر 

و له 5 ای ۳ د كيف مكون لشن كن عهد عندالله وعند رسوله» الا بة 0 تبسن و 
وصح 5 ۳ الا من الحکم «قضص عهد الشر كبن من لاو ثوق دو فاه دع كه 6 وفتاهم 


سو ہے ۳9 


2 5 مل ۳ عيدهم:. 


ي 
فالا بة ومایتلوها إلى تمام ست آ بات و ذلك و توضح الحکم و استثناء ما 
استثنى منه والغاية و ال مىعا 


فقو له : ر كيف بکون للمشن کن عړد E‏ و عند رسو له ی استفهام ٤‏ مقام 
الا تکار 6 وقد بادرت الا ة إلى أسئئناء الذيخ عاهدوهم من‌الشر كين عند اطسجد الحرام 


نت 


ج۹ ( الجزء العاشر - سورة التوبة :۵ (۱٦-١ a‏ اكاك 


لكم فاستقمو | لهم > و زلك أن" الاستقامة طن استقام و السام من سالم من لوازم التقوى 
الدینی" , و لذلك غل قوله زلك بقوله : « آن اله بحب الاحقن » کما جاه‌مثله بعینه ی 
لا ية السابقة : «فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اه بحب المتقين ». 

قوله تعالی : « كيف وإن بظهروا علیکم لابرقبوا فيكم إلا ولازمة » إلى آخر 
الا ية قال الراغب في الفردات : الال" کل حالة ظاهرة من عبد حلف.وقرابة تنل :تلمع 
فلادمكن انکاره‌قال تعالى : لايرقنون 2 موّمن إلا ولازهسة و أل الفرس 1 آسرع 0 حشقته 
لع 1 وذلك أستعارة 2 باب الاسراع نحو يبرق وطار 5 انتپی ١‏ 

وقال ها : النمام - بکسرالذال - مایفم الرجل علی اضاعته رغه و كذلك 
الذمة واطلذمة 0 وقدل لی‌مذمسة فلاترتكها وأذهب مذهتهم بشي ۰ : أي أعطهمث يمأ الهم 
هن الذمام 5 انتهى وهو ظاهر 2 ان" الذمةمأخوزة من الذم" با معنى الذي قابلآلدح ۰ 

ولعل إلقاء المقابلة يالا ية بين الال" و الذمة للدلالة على أنسهم لا يحفظون في 
الومنن ۳ هن اموق ۳ اتيب رقو بها وحفظها سواء كانت و على عوك واقعية 
و کالقر ابة الى تو جب بو ۵2 على الفرب رعا حال فر مه ( أو على الجعل و 
الاصطلاح كالعيود واطوائيق ابلعقودة بحلف و نوه 5 

وقد كر رت لفظة « کیف» للتأ كيد و لرفم الا بهام في البيان الناشي من تخلڵّل 
قوله : « إلا لذ بن عاهدتم Ne‏ انه بطو لها بن قوله : «كيف بنكو و للدشو كين » ألا 3 
وقوله : « وان بظهروا علیکم » الا بة . 

فمعنى الا بة : كيف یکون للمشر كين عبد عندالله وعند رسوله والحال آنهم إن 
بظهر وا علیکم ویفلیو کم على الا ”7 لا حفظوا ولا براعوا فيكم قرابة ولاعهدا من العپود 
برضونکم با لكلام الم لس والقول المزوق 0 ويابى ذلك قلو بهم > وأكثرهم فاسقون ۰ 

و من هنا ظهر أن قوله : « برضونک بأفواههم > من الجاز العقلي نسب فيه 
الارضاء إلى الا فواء و هو في الحقيقة منسوب إلى القول و الکلام الخارج من الأ فواء 
الکون فا . 
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وقواه : « برضونکم» الا ية تعليل لا نكار وجود العهد للمشر كين و لذلك جبىء به 
بالفصل ‏ والتقدير ؛ كيف بكو ن لممعهد وهم برضو نکم افو اهپم و 1 قلو بهمو ا هم 
فاسةون . 

وأما قوله : « وأكثرهم فاسقون » ففيه بيان أن" أ كثرهم ناقضون للعهد و الميثاق 
با لفعل من غير أن ينتظروا ظهورهم جميعاً علیکم فالا ية توضححالآحادهم وجعیعهم بأن 
أ کثرهم‌فاسقون بنقض العهد من غير أن .رقبوا في مؤمن إلا ولازمة » ولو أنهم ظپروا 
عليكم جميعاً لم يرقبوا فيكم الال والذمة . 

قوله تعالى :« اشتروا بآبات الله ثمنا قلیلاا» إلى آخرالاً بتينءببان وتفسیرلقوله 
الا بة السابقة : « وأكثرهم فاسقون » وکان" قوله : « اشتروا بآياتالله ممنأقليلا” » إلى 
آخر الا بة توطتة وتمهيد لقوله في الا ية الثانية : « لابرقبون في مؤمن إلا ولازمة ». 

وبذلك بظهر أن الأقرب أن اراد بالفسق الخروج عن العهد والذمة دون‌الفسق 
بمعنی الخروج عن زي عبودية الله سبحانه وإنكان الأ م کذاك . 

وقوله : «وا ولّك هم العتدون » کالتفسیر اجميع ما مر" من أحوالهم الروحية و 
أعمالهم الجسمية » وتفیدالجملة مع ذلك جوابا عن سؤال مقدار أومايجري مجراه واطعنی 
إا كان هذا حالم وهذءأفعالهم فلائ<سبوا أن لو نقضتم عهدهم اعتديتمعليهم فاأولئك هم 
المتدون علیکم لا اکر تفن امد اوع واااو و كن هم في مقام العمل من 
الصد عن سبي ل الله » وعدم رعاية قرابة ولاعهد فيالأؤمنين . 

قوله تعالی : « فان تابوا وأقامو! الصلاء» إلى آخرالا بتین.الا يتان بيان تفصيلي" 
لقوله فيما تقدام : « فان تبتم فهو خيرلكم وإن تو ك فاعلهوا أنكم غيرمعجزي الله» . 

والراد بالتوبة بدلالة السیاق الرجوع إلى الا مان بالله و1 باته » ولذلك لم يققتصر 
على التو ب فقط بل عطف عليها إقامة الصلاة التي هي آظهر مظاهر عبادة الله ١‏ وإيناءالزكاة 
الذي هو قوی أركان المجتمع الديني » وقد | شیربهما إلى. نوع الوظائف الدينية التي 
با تیانها يتم الا یمان بآباتالل بعن الا يمانبالله عز اسمه فهذا معنى قوله : «تابوا وأقاموا 


الصلاج و توا الزكاج . 


وأمما قوله : « فا خوانکم في الدين» فالرادبه يان التساوي بينهم وین سائر المؤمنين 
فيالحقوق التي يعتبرها الاسلام في المجتمع الا سلامي : لهم هاللمسلمين و عليهم ماعلى 
امن 

وقد عبر ني‌لا بة عنذلك بالا خو ة ني الدين وقال فيءوضم آخر : «إنماالمؤمنون 
إخوة » الحجرات : ۱۰ اعمار 1 بمأ بينهم من التساو ي فيالحقوق الدشة فان الاح ن 
شقیقان اشتقنا من ماد 2 واحدة وهما لذلك متساویان في الشؤون الراجعة إلى ذلك في 
میجتمم التزل عند و الدهما الذي هو رب البیت بوق مجتمم القرابة عند ال فربا و 
العشيرة . 

و إذ كان لهذا اطعنی ا بلسان الدین احکام و آغار شرع اعتنی بیا فافون 
الا سلام فهو اعتبار حقيقة لنوع من الا خو 2 بن آفر اد الجتمع الا سلامي لها ١‏ تارم امة 
كما أن الخو الطبيعية فیما اعتبرها الاسلام لها 1 ثارمترمبة عقلائية ودينية وليست 
يلولاك خر ۶ فيد دانسا دافم اه مار ارفا لضن الب 1ك 
قوله « او منون إخو ۶ سعی تمرم 1 ناهم و هم بدواحدة على هن سو اهم 

وقوله : « وان نکثوا أيماتهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمةالكفر 
ٍنمم لاأيمان لهم » الا بة.یدل السیاق أنهم غیرالشر كين الذین أمرالله سبحانه في الا بة 
السابقة بنقض عهدهم و ز کر أنهم هماللمتدون لا برقبون في مؤمن الا ولا ذمة فا نسهم 
نا كثون للا مان ناقضونللعيد “فلا ستقيم فم الاشتراط الذي ن کره‌الله سبحانه وله : 
دوان نكثوا أيمانهم « الا ية ۱ ۱ 

فبؤلاء قوم آخرون لهممع ولي الأعى منالمسلمين عپود وأیمان ینکئون أيمانهممن 
يعد عهدهم.أي بنقضون عمودهم من بعد عقدها فام الل سبحانه بقتالهم و الف أ مانم و 
سماهم أئمة الكفر لا نهم السابقون في الكفر بآباتالله يتسبعهم غيرهم من يليهم يقائلون 
جيعاً لیم بنتهون عن نكث الأ یمان ونقض العوود . 

قوله تعالى : « ألا تقائلون قوماً نكثوا أيمائهم وهموا با خراج الرسول » الا بة 


ومابعد‌ها إلى تمام أر بح آبات تحر وض للمومنن و تسج لهم على وال الشر کن بسان ۳ 


أجرموا به في جنب له وخانو| به الحق والحققة , وعد" "خطاباهم و طفیادتمم من نكث 
الأ يمان والهم با خراج || رسو والكه الال اد لمر + 
27 بتعریف اطؤمنين أن" لاز م إيمانهم بالله الذي جلك قل غر وک ونفع و 
أن لاخشوا إلا ۱ از أن كانوا مؤمئين به ففي ذلك تقو بة لقلو بهم و تشجیعمم عم و 
بنتهي إلى بیان أنهم ممتحنون من عندالله با خلاص الا یمان له و القطع من‌الش كين 
چ تؤحروا بما محر به الوم المتحقق ی ما نه ۱ 


قوله تھا لى D+‏ فاتلوهم بعد بهم ال بت 0 إلى آخرالا يتن 7 اذ الا 


: 
بالقتال لا نه صار من جبة ماتقدام من التحريض والتحضيص أوقع في القبول فان" الأأعس 
الا ول کان اا بر مسبوق بتمپید ور بخلاف الا می الثاني الوارد بعد اشتداد 
لااو کال الع قسن ارو 
على أن ما[ عه الا من قوله : «بعذ بم الله بأديكم و یخزهم - إلىقوله ‏ 
ویذهب غيظ قلوبهم » بو كد الأعى ويغري المأمورين على امتثاله و إجرائه على اللشر 
۱ این تذ گرهم آن قتل المشر کین عذاب الهی" لب بدي المؤمئين»وأن المؤمنين 95 ب 
لله سبحانه وأن" في ذلك خزياً للمشر كين ونصرة من الله للمؤمنين عليهم وشفاء لصد ورقوم 
مؤمئين وإزهاباً لغيظ قلو م .بجر تيم للعمل و شط و بصفي ۱ إدادتهم . 
وقوله : «وتونب له علی‌عن شاء » الا" 4 بمنزلة الاستثناء للا جري حكم القتا 
على اطلاقه . 
قوله تعالی : « أم حسبتم أن نتر كوا ولا بعلم الله الذين جاهدوا منکم » إلى 
آخرالا بة بمنزلة تعليل آخر لوجوب قتالهم لینتج :حريضهم على الفتال و فيه بيان 
حقيقة الأعس ؛ وحصله آن الداردار الامتحان والابتلاء فان نفوس الا مين تقبل الخير 
والشر والسعادة والشقاوة فهي في أو ل کینونتها ساذجة مبهمة ‏ ومراتب القرب و الزلفی 
إنما تبذل بازاء الا يمان الخالص باه و آباته , ولا بظهر صفاء الا يمان إلا بالامتحان 
ال سورد اون قان العف ل نت اد بذلك الطیب من‌الخبیث » والصافي الا یمان من 


لهس عله الا مقر الدعوی آو الرعة ۰ 


فمن الواجب أن یمتحن هؤلاء الد عو ن أنسهم باعوا أنفسهم و أمو الم ل له بآن لهم ۰ 
الح يكرا سفن الال ا لدي عم به الما دن الكو فل الذي قطعروا بط 
المحبة و الصلة من أعداء الله سبحانه من في قلبه بقايا من ولابتهم ومود تهم حتّی‌بحبی 
هؤلاء يبلك | ولتك . 

فعلی المؤمئين أن متثلوا أمرالقتال بل بتسارعوا إليه ویتسابقوا فيه لبظهروابناك 
صفاء جوهرهم و حقيقة إيمانهمويحتجوا به على ربمم .يوم لانجاح فيه إلا بحجة الحق". 

فقوله : « ا حسیتم أن مر کو | آي بل 1 طننتم أن ۳ کو | على ماأنتم عليه هن 
الحال وا تظهر حقيقة صدقكم في دعوى الا بمان باه وبا باته ٠‏ 

وقوله : « ولما يعلمالله» الا بة أي ولا ظه رفي الخارج جهاد كموعدم انخان كممن 
دون الثهولارسولهولاالمؤمنينوليجة فان تحقق الأشياء علم منه تعالى بهاوقد مس نظیراکلام 
مع بسط ماني تفسير قوله تعالى :وأم حسبتم أنتدخلوا الجنة ولا يعلماللهالذين جاهدوا 
منک » الا بة آل ران : ۱۵۲ في الجزء الرابع من‌الکتاب . وم نالدليل على هذا الذي 
ذكرنا فيمعنى العلم قولدفي نيل الآ بة : «والله خبير بما تعملون » . 

والوليجة علىمافيمفرداتالراغب کل ماءتخذ, الا نسان معتمدأعليه وليس م نأهله 


##بحث رواد ی 


ف تسیر القسي" 2 و له تعالى D+:‏ راء2 7 و رسو له € 00 تأي ۲ !ِي عن غلبن 
الفضل عن ابن 5 ی گار عن 1 ي الصباح الكنا: ۳ عن | اي عبد الله م قال : لت هذه 
إلا 3 بعد مارجع ورلا E‏ من غزوة توك ي سنه تسم من الوجرة 5 

قال : وكان رسول الله يما للا فتح مكّة لم یمنع ال مشر كين الحج في تلك السنة» 
وان درز هن العرب في الح" أنه من دخل 1 و طاف الت ي 5 :4 لم تخل له 
امسا کہا ¢ وکانو | سصد قون پا ولا بلیسو نبا بعدالطو اف فکان هن وافى مكة ,عار ۳ 
2 طوف فيه ثم وه ؛ وهن لم ده عاربه ولا کری ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف 
بالبپت عر بان ۰ 


فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت وبا عارية أوكرى فلم تجده ققالوا 
لها ۳ إن طفت ىشما بك احتعت أن تتصد قی بها فقالت ا كف ادق ولپس لك غيرها 9 
فطافت بالبيت عريانة و أشرف لپا الناس فوشعت إحدى بديها على قبلها و الا خری على 
ديرها وقالكت شرا " 

اليوم عدو بعضه أو کله فم بد‌آهنه فللا عله 

فلمسا فرغت من‌الطواف خطبها جماعة فقالت : إن لى زوجا . " 

وكانت سار ة رسو ل الله ا قل نزول سورة براءة أن لا ال الا هن قائله ولا 
بحارب إلا من حار به واا 4 وقد کان اترل عليه 5 ذلك دفاناعتزلو کم فلميقاتلو کم 
وألقوا إليكم السام فما جع لالله لكم عليهم سبلا » فكان رسو الله ع لایقاتل أحداً قد 
تعحی عه و اعتز له حنی ولت عليه سورة براءة وامره هل الشر کن من‌اعتز له وهن أم 
عتزله الا الذین قد عاهدهم رسو[ الله و وم فتحمكة الی‌مد 2 ۳ منهم صفو انين اه 

وسهيل بن مرو فقال الله فز وجل" : «براءة هن الله ورسوله إلى الذین عاهدتم من الشر كبن 

فسحو | فيالآر ص ار بعة اشر 34 م شتلو نحتما وحدو ۱ 0 هنهم اشير السياحة عشر ان 
من ذي الححة وال محر م وصفر وشور ربع الا وك وعشرا من رمالا خر 5 

۱ فلا و لش الا بات من سوره براءة دفعها رسو[ الله E‏ إلى أبي بكر و امه أن 
عر إلى نة وشراها على الناس می وم انحر فلما حرج ابو بكر ارل حر مل على 
رسول الله ا فقال : یاعد لاود ي عنك الا رحل ای 

شعث رسو لالله E‏ آمرالومنن E‏ ي طلت اف بکر فلحقه باار وحاء و ا 
منه الا بات فرجع أبو بكر إلى رسولالة : ييه فقال : بارسول الله أنزل الله في شيئاً ؟ فقال: 
لا ان" الله أمس ني أن لايؤدي 52 إلا أنا اورخل عشی . 

دق تفسير العياشي" عن حر درعن أبي عبد الله م أن رسو ل الله بعت ایایگ م 
براءة إلى ألطوسم لبقرأها على الناى فنزل جىر ىل ذقال : لا لغ عنك الا على" قدعا 
رسول ال و عل وآمران و کت نافته العضءاء ¢ واه أن بلحق آبابکر فأخن مه 
براءة ويقرأها على الناس بمكة فقال أ بوبكر : أسخط ؟ فقال : لاإلا أثه ا ترلعليه أنه لا 


ْغ إلا رحل منك . 

0 قدم على مكّة و كان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الا كبر قام ثم" 
قال : إني رسول رسو لاله !| ایک فقرآها عليهم : « براءة من الله ورسوله !! ی الذین‌عاهدتم 
7 ل فسیحوا و الا رن ار آشهر » عشرین من وى الحجة و الحرم و صفر و 
شهر دیع ê,‏ وعشرا من شورر بيع الا خر , وقال : لاءطوف بالبیت عر يان ولا عر بانة 
ولا مشرك بعدهذا العام » ومن‌کان‌لهعرد عند رسول الله مييق فمد ته إلىهذه الا ربعةأشير. 

آقول : الراد تعیین المد ة للعمود التيلامدة لها بقرينة ماسيأتي من‌الرواية » وأا 
العهود التي لها مدة فاعتبارها إلى مد"تها مداو ل لتقن الا بات الک مة. 

وني تفسيري العياشي" والمجمع عن أبي بصير عن أبيجعة ر ا قال : خطب علي“ 
لتم بالناس واخترط سفه وقال : لا يطوفن الماك ع وان دا بودن از 0 ۱ 
ومن كانت له فل فهو إلى مد ته »ومن لم ل له مد : فمك ته ار آشهر , وکان خطب 
يوم النحر ؛ و كانت عشرون من زي الحجة و الحرم وصفر و شهر ربيع الأول و عشر 
من شهر بيع الا خر , وقال : بوم النحر يوم الح الا كين 

آقول : والروابات من‌طرق أئمسة أهل البیت ول ني‌هنه اطعا ني‌فوق‌حد الا حصاء . 

وني الدر المنثور أخرج عبدالة من أدبن حنبل في زوائد السند وأبوالشيخ وابن 
مردو به عن علي رضىالله عنه قال : نا تزلت عشر آيات من براءة علی‌النبي 29 .عا 
أبابكر رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكّة ثم" دعاني فقال لي : أدرك أبابكر فحیشما لقيته 
فخذالكتاب منه . 

ورجع أبوبكر رضي اله عنه فقال : بارسول الله نزل في شيء ؟ قال : لاولکن‌جبریل 
جاءني فقال : لايؤدي عنك الا أنت آورجل منك . 

وفيه أخرج أبن مر دو به عن سعد بن أبيوقساص رضي الله عنه أن" رسول الله لعج 
بعت أبابكر رضي الله عنه ببراءة إلى أهل مه ۳ بعث غلا رض 
منه فکان" آبابکر وجد في نفسه فقال النبي " 8ض : ابا بكر 


سی الله عنه عا ی آثر‌فاخذها 
۱ 


زه لا بدي عني إلا أنا 


أو رجل مني . 


۱A‏ ) الدزء العاش - سورة التوبة ٩:‏ ی : ا ح۹ 


وفيه أخرجابنمردويه عن آبي‌رافع رضي اله عنه قال : بعث رسول الله لج أبابكر 
و عنه سراءة إلى الموسم فاتی جىرئىل عاج فقال : انه لا یود دنا | 1 ات ۲ رحل 
منك فبعث علياً رضي الله عنه على أثره حتى لحقه بين مكة والمدينة فأخذها ففرأها على 
الناس في الوسم ۱ 

وفيه أخر حابنحبسان‌واین‌مردویه عن أبيسعيد الخدري قال : بعث رسول الل ال2 
أبابكر رضي الله عنه بود ي عنه براءة فلما أرسله بعث إلى علي رضي الله عنه فقال : با 
عل ا دى عني إلا أنا آو أت فحمله علی ناقته العضباءه فسار حتی لحق اي بکر 
رضی عنه فأخن هقی اوق : 

ان الو يكن النمي ى 9 وقد دخله من ذلك مخافة أن ون قد | زات فيه 

7 أناه قال : ما با ۳ اله قال : خير أنت أخي وصاحبيفي الغار وأنت معي 
على الدوض غير أنه لا بلغ عنى الا رجل منى 

أقول : وهناك روابات ۲ ی 1 257 00 » وقد تقل في سير البرهان عن 
ابن شهر آشوب أنه رواه الطبرسي » والبلاذري" » والترمذي » والوافدي » والشعبي . 
ود والثعلبي» والواحدي » والقرطبي" والقشيري" » والسمعاني» وأحد بن حنبل » 
و ابن بطة » وعد بن إسحاق ٠‏ وأبوبعلىالموصلي » والأحمش » وسماك بن حرب في كتمهم 
عن عر وة بن الزبير »و أبي هربرة» و أنس و أبي رافع » و زید بن نفیم » و أبن تمر » 
وابن‌عمساس ۱ والأفظ له : آنه 51 فزل : «برأءة من الله ورسوله» إلى تسع آ بات أنفن النبي 
لو آبا بکر الی محة لادائها فترل حير فل و قال : امه لا ود پا الا أت او رجل 
منك فقال النبي” ك2 لأمبرالژمنین : ار کب ناقتي العضباء و الحق آبابکر و خذ براهة 
من ددم 

قال : ولا رجع أبوبكر إلى النبي لبم جزع وقال : با رسول الله !نك أهلتني 
لام طالت الأعناق فيه فلمًا توجهت إليه ردوتني منهاففال للج : الأمين هبط الي" 
عن الله عدلی : أنه لا يودي منك إلا أنت أو رجل مناك ؛ وعلي مني ولا بدي عني 


ي 
إلاعلي . 


وفيما تقلناه من الروايات وما عر كناه منها وهو أ کثر وفيما سیجیء في هذا الباب 
تیان اس از 

إحداهما : أن بعت النبي طم علياً ببراءة وعزله أبا بكر ]نما كان بام منربه 
نزول حمر :| ەلا ود ي‌عنكالات أو رحلمنك» و لم يقد الحكم في شي ءهن الروابات 
براه أو نقض العيه فلم برد ن شي منها لا بودي براءة أو لا بنقض العهد إلا أنت أو 
رجل منك فلا دليل على تقييده بيراءة على ما وقع في كثير من التفاسير ؛ ويؤيد الا طلاق 


3 


ما سما تی 5 
وثائیتیما : آن" علا ت كما كان بنادي ببراءة »كذلك كان شادي بحكم آخر 
وهو أن" من كان له مد ج فرو إلى مد 47 ومن لم مكن له مد 2 فمك ته ار بعه اشهر : و هذا 
ا 7 بدل عليه آ بات براءة ۲ 

وبحکم آخر وحوأنه لا بطوفن" بالمبيت عر بان ¢ وهو ها حکم إلبي مدلول عليه 
بقوله تعالى: » با ی آدم خذوا زینتکم غل كل مدد ¢ الا عراف + ۳۱ وقد ورد 5 بش 
الروايات ذكرالا ية مع الحكم كما سيجيء . 

وحکم آخر انهلا طوف أو لا بحج البيت مشرك بعد ونا العام وهو مداول وله 
تعالى :2 5 اما الذي ن آمنوا ےا الشر کون نجس ؤللا قر دوا ااسحد الحرام يعد عام 
هذا > التوبة : ۲۸ . 

وهناك مس خامس د کر فی تعض روایات الباب آنه لت كان نادي به وهو أنه 
لا «دخل الجنة إلا مومن و هذأ وان لم کر ي سائر الروایات ¢ والاعشارلا ,ساعد على 
ذلك لنزول آبات كثيرة مكّية و مدنية في ذلك وخفاء الا مس في ذلك على المشر كين إلى 
سنة تسعمن البجرة کالحال عادة لكنذلك أيضاً مدلولللا بات‌الکریمة " "» وعلى أي حال 
لم تكن رسالة علي کر وا على تاد آبات براءة بل لها و لتبليغ كلانه او اربعة 
أحكام رآ اة أخرى 9 الجميع مشمول طا ا ده حبرشل عن الله سا زه علی رسوله 
صلى الله عليه وا له ۱ اوه ادي عنك الا 5 اوا ك ¢ 3 لادليل على کل الكلام 


)۱ وأما على مافی بعضما رد لا من ذلك :اج لا بدخل الكعية ت أو الت ك ألا هو من 4 اکم 


وق الدر" أطندُور أخرج إل ترمذي" و د و أبن أ ي حاتم والحا کم ةا 
و أبن ردو ده و لنيهقي 2 الدلائل عن ابن ا رضي الله عنما ان" رسول الله صلی الله 
عليه و عل «عث 5 بكر رضي الله عيهة وان أن نادي بر لاء الکلمات ۳ أتبعة عليسارضي 
لله عنه وأمره أن بنادي بها فانطلقا فحجا فقام علي رضي اله عنه في أيام لتشر بق فنادی: 
اد" أله إريء من ٠‏ ال کی ورسو له قسحو | ي ال رص ارس وو ولا ی بعك العام 
مشر ك ¢ 7 بطوفن" بالبرت 9 ردان ¢ ولا دخل العنة 1 «ؤمن ٠‏ فكان علی" ي الله عه 

۳ ل : والخبر قریب الضمون عا استفدنام من الروایات . 

وفيه أخرج عبدالرز اق وان اطنذر واأبن أبيحاتم من طر 3 سعنل ان ن المسيسب عن 
آٌبي‌هر برة ان" ابا بکر رضي الله ail‏ أ مله ان «وذن سراءة 5 ی 2 أبي بكر ۱ ١‏ 

قال آبوهر بر م ا النبي 2و 2 8 رضي ألله عنة مره أن ون بر اء 
۳ ۳ رضي الله عنه علی‌اموسم كما هو - آو قال : على هته 5 

أقول: وقد ورد من عد ج من طرق اهل تهج أن” ال اش هل 5 بكر على 
الحج عامه ذلك فكان هو أمير الحاج وعلى نادي ومراعة وقد روت‌الشیعةآنه 13 ی استعمل 
للامارة علياً كما أنه “له تأديةآیات براعة وقد كرذلك الطبرسي في ممع البيان ورواه 
ال عن زرارة عن أبى جعفر م 0 را تا مد ذلك ما ورد أن" علا کان قضى 
ی سفرء ذلك .و آن النبی" 8 دعا له ی ذلك ان من العلوم ان مجر د الرسالة بتادية 
براءة لا اشن الحكم بالقضاء ن‌الناس ¢ وأوفق ما مكونزلك فيتلك الا با بالا مارة ¢ 
والروابة ما سياتي ۳ 

ی فاا شي ى عن الحسن عن علي > م أن" النبي E‏ حن دعه مر اج 
قال 2 5 هي 1 اتي‌لست بلسن ولا بخطيب قال E‏ : ۳ ی ۳ ما بي إلا أن آذهب بها 
أو تذهب أنت قال : فا نكان لابد" فسأزهب آنا قال : فانطلق فان الله يثب تلسانك ويبدي 
قأرك مم وضع 8 قمه فقال : انطلق وأقرءها على الناں ¢ 9 قال : الناى 


سیتقاوضون إليك فا زا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع الا خر فا ته أجدر 
أن تعلم الحق 
أقول : وهذا المعنى مروي "من طرق أهلالسنة كما في الدر النشور عن أبي الشيخ 
عن‌علي رضي اله عندقال : بعثني رسول الله لويم إلى اليمن ببراءة فقلت : بارسول الله تبعثني 
وأنا غلام حديثالسن” وأ مأل عن القضاء ولا أدري ما | جيب ؛ قال : ماد من أن تذهب با 
أو اذهب بها قلت : إن كان لاب أنا أذهب» قال : انطاق فان الله يشت لسانك و ېدي 
قلبك ثمقال : انطلق واقرءها على الناى . 
إلا أن" اشتمال الرواية على لفظ اليمن يسيء الظن” بها إن من البیسن من لفظ آ بات 
براءة پا مقر رة على أهل مكّة يوم الحج الا كبر بمكة وأين ذلك من اليمن و أهلها 
ره لفط الرواية كان : « إلى مكة * فوضع موضعد « إلى اليمن » تصحيحاً لا اشتملت 
ن خت الا 
وف الدر المنثور أخرج اجد والنساء ي وابنالمنذر وأبن مردويه عن 5 هريرةقال: 
كنت مع علي رضي الله عنه‌حن بعه رسول اله ال » بعث ت علا بأربع : لا بطوف بالبیت 
عریان » ولا يجتمع المسلمون وا مشر کون بعدعامهم » ومن کان بينه و بين رسو الله غاا 
عبد فهو إلى عبده ٠‏ وأن الله و رسوله بريء من‌المشر كبن . 
أقول : وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة بعدّة طرق بألفاظ مختلفة لاتخاو من 
شيء في متنها -علی ما سيجيء ‏ وأمتن الروايات متناعذه التي أوردناها . 
وفيه أخرج أعد والنسائي" وابن النذر وابن م‌دوبه عن ا: ي‌هريرة قال : کنت‌مع 
عل عدن بسته رر لا ال عل جك رات فکنا ان أ لاعن الجتة الا 
ولانطوف بالمبت عر بان ومن‌کان‌بینه وبين رسولالله 2زم عبد فا ان آمره او اجلهالی‌اربعة 
از ۳ إذا ما ربعة 2 ین فإن الله بريء من الشر كين و رسوله ولا بحج هذا الست 
ا 
أقول : وني متن الرواية اضطراب بين»أما ولا : فلاشتمالها على النداء بأنه لا 


دخل الجنة الامومن .9 قدسيق أنه نر أت فيمعناه 1 بات کر ۳ فكية ومد امه ءذذسنین 


. وقد سمعيا الحضري والتدوي والمشرك والمؤمن فأي حاجة متصورة إلى إبلاغها أهل 
الجمع . 
وأما انب :فان" النداء الثاني أعني قوله : ومن كان بينه و بين رسو الله ل2 
ادام لا ينطيق لا ع ی مضامین الا بات ولا على مضامن‌الروابات امتظافرة السابقة.على 
أنه قد جعل فيه البراء2 بعد مضى 1 بعة ار 
۳ اما J‏ : فلما E‏ ذلا ۰ 
وفیه 9 البخاري ومسلم وابنالمنذر وابن م‌دوبه و البيوقي في الدلائل عن أبي 
ريزة قال : بعثني أبوبكر رضي اله عنه في تاك الحجة في مؤذنين ثم وا رن 
۳ أن لا بعد هذا العام 1 > ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف الى وھ 
بعلي بن أبيطالب رضي ال عذه فص 9 أن «ؤذن بىر أءة فازن معنا علي فِ اهل منی دوم 
النحر ببراءة , وأن لابحج بعدالعام مشرك ولا بطوف بالبيت عريان . 
وني تفسير النار عن الترمذي عن ابن عباس أن النبي للك بعث أبابكر -إلى 
. أن قال فقام علي أيسام التشريق قنادى : ا ا من 
فسیحوا نالا 00 بعة اشر , ولا ا بعد العام مشرك » ولا طوفن بالبيت عربان 
و تن ال إلا کل مومن فکان علي نادي بها فا ذا بح قام بو هرربرءفنادی بها . 
وفه انا غن آجد والنسائي من طریق محرزين ۳ هر بر عن أنه قال :كنت 
مع علي“ حين بعثه. رسو الله للم إلىمكة ببرامة فکنا ننادي أن لامدخل‌الجنتةللا کل" 
فس مسلمة , ولا طوف بالبيت عردان » ومن‌کان بينه وبين رسول الله جوم عمردفعمدهالی 
هد اه » ولا بح بعدالعام مشر لو فکنت | نادي ر صحل صوتي . 
. أقول : قد عرفت أن الذي وقع في الروایات على كثرتها في قصة بعث عاي“ 
.غزل.أبي بكر من كلمة الوحي الذي نزل به جبرئيل على النبي” يهي هو قوله ۳2 
ك الا ات أو رجل منك » و کذا مان کره الثبی * ما . حين أجاب أبابكر لا سأله 
عن سمب عزله el.‏ هومتن م أوحى اليه الله زد أوقوله - وهوفيمعناه :لاو 5 
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و کیفما كان قرو کلام مطلق بشمل تاد بة براءة و کل حكم إلبي احتاج الي 
عه إلى آن ود به عنه مود عو ولا ولل لامن متون الروابات ولا غبرهایدل على 
اختصاص ذلك ببراءة » وقداتضح أن" المنع عن‌طواف البيت عرياناً والنع‌عن‌حج اللش ر كين 
بمد لك العام و کذاتجیل منلدعبد ! الی مدة ارمق رة کل زاك عاو ال تزل 
بها القرآن فمامعنی إرجاع أمرها إلى أبي بكر أونداء بي« وف قراو عد اوا مج و 
سائر الا حکام ال كورة في الجمع ا 0 تاک حتى تنل صوته من كثرة النداء ؟ 
دلوجاز لأ بيهريرة أن يقوم بها و الحال هذه فلم لم جز لأ بي بكر ذلك ؟ 

نعم أبدع بعض المفس رين كابن كثير و آترابه‌هنا و جه و بر 
4 ی لبا وهو أن قوله : د لابؤدي عني إلا أنا اونا مني » فون 

تأدية براءة فقط من غير أن بشمل ساء ر الأحكام التي كان نادي بها علي م و أن" 
أعبينه و le‏ بتبلیغ آ بات براءة اهل الجمع ا هو طا كان من 58 العرب أن 
اینقض العید الا عاقده آورجل من أهل بیته ومر‌اعاة هذء العادة ار ۳ آتي دعت 
الي علي أن بأخذ براءة ‏ وفيها نقض مالله‌شر كين هن عهد - هن آبي؛ دراو 
إلى علي“ ا س فد بها عنهبعض أهلييته . 

قالوا : وهذا معنى قوله و لا ماله أبوبكر قائلا” : با رسول الله هل نزل في' 
شيء ؟ قال : « لاولكن لا بودي عنی إلا أنا أورجل مني ي » ومعناه أني إنما عزلتك و 
نصمت 500 لذلك اعلا 5 هذ المية ال هة العازية: 

ولذلك لم فل اور ف شانه فقد کان فلده أمارة الحاج و کان بي بکر 
مؤذنون ,ينون بهذه الأحكام كأبي هريرة و غيره من الرجال الذین لم یذ کر أسماؤهم 
فيالروايات » وكان علي" أحد من عنده لهذا الشأن » ولذا ورد في بعضها : أنه خطب بمنی 
ولا فرغ من خطبته التفت إلى علي وقال + م باعلي وأ رسالة رسو لاله للك . وهذا 
مان کروم و وجهوا به الروایات . 

والباحث الناقد إذا راجع هذه الا يات والروايات م مل ماجرت هن ال شاجرات 
الکلامة بين الفريقين: :اهل السنة والشيعة في باب الا" فضاسة لم ونا فيأنهم خلطوابين 


البحث التفسيري" الذي شأنه تحصيل مدالیل الآ بات القرآنية » والبحث الروائي الذي 
شأئه نقد معاني الا حار ث وتمسز فشا من سمننها › وبين البحث الكلامي الناظر ٣‏ أن" 
أبابكر أفضل من علي أوعلياً ال عرد أبي بكر ؛ ونان" إمارة الحاج أفضل أوالرسالة 
في تبليغ آبات براءة ؟ و طن كان إمارة الح إن زاك لأ بي بكر أو لعلي ؟ أما البحث 
الكلامي فلسنا نشتغل به في هذا المقام فهو خارج عن غرضنا »و أما البحث الروائي أو 
التفسيري فيما برتبط به الا بات إلى أسباب نزولها ما تعلق بمعاني الا يات فالذي 
بنبغي أن يقال بالنظر إليه أنهم أخطؤوا في هذا التوجيه . 

فلیت شعري من اين تسلموا أن هذه الجملة التي نزل بيبا جىرئىل : « انه لآ 
بودي عنك إلا أنت أورجل منك“ مقيدة بنقض العبد لابدل على أزيد من ذلكءولاوليل 
عليه من تقل أوعقل فالجملة ظاهرة أي" ظهور في أن ماکان على رسول الله لا آن یود به 
ران و إلا هو أو رجل منه سواء » کان نقض عهد من جانب الله كما في مورد 
براءة 5 کا آخر ا على رسول الله ع أن وود نهو اة ۱ 

وهذا غير ماکان من أقسام الرسالة منه توق مالیس عليه أن یود به بنفسه 
الشريفة كالكتب التي أرسل بها إلى الملوك والأمم والأقوام فيالدعوة إلى الا سلام وكذا 
سائر الرسالات التي كان يبعث مها رجالا منالمؤمنين إلى الناى في | مور برجع إلى دیشهم 
والا مارات والولابات ونحو لك . 

فرق جلي بين هذه الاأمور وبين براءة ونظاثرها فان ما تتضمنه آیات براءة و 
أمثال النهي عنالطواف عرياناً » والنبيعن حج المشر كين بعدالعام أحكام إلهية ابتدائية 
لم تبلغ بعد ولم تود إلى من جب أن غه ؛ وهم|.أشر کون بمكة و الحجاج هنم , ولا 
رسالة عنالله في ذلك إلا لرسوله , وأما سائر الموارد التي كان كتفي النبي” ل ببعث 
الرسل للتبليغ فقد كانت مما فرغ لض فيها منأصل التبليغ و التأدية » بتبليغه من‌وسعه 
تبليغه من حضركالدعوة إلىالاسلام وسائر شرائع الدين » و كان قول : « ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب » ثم إذا ممست الحاجة :إلى تبليغه بعض من لاوئوق عادة پبلوغ الحكم إليه 


ارلا آثر لجر د البلوغ الآ آن يعتني لشانه بکتاب أررسول وسو دولك إلى رسالة ا 
کتاب کا دعوة اللو 

ولیتأسل الباحث التصف قوله : « لا بودي عنك إلا أت آورجل منك » فقد قيل: 
«لاإيؤدي عنك| لا أنت » ولم يقل : دلا يؤدي إلا أت ار ماعل ناته حت فين ات 
لرسالة . ولم بقل : «لايودي منك الا رجل مناك» حتی بشمل سار الرسالات التي کان 
او تدحا کل من كان من صالحي الژمنین‌فا تما مفاد قوله : « ايودي عنك إلا نت 
أورجل منك» أن الا مور الرسالية التي جب عليك نفسك أن تقوم بها لايقوم بها غبرژه 
عوضاً عناك؛ | لا رجل منك أي لامخلفك فیما عليك کالتأدية الابتدائية الا رجل منك . 

ثم" ليت شعري ما الذي دعام إلى أن آهملوا كامة الوحي التي هي قولالله تزل 
به جمر ل على النمي : «لا ود ی‌عناتا لا أنت أو رحلمنك » ون کرو مکانها انه‌«کانت 
السنة الجاربة عند العرب إن لاي العید الا عاقده آورجل من اهل‌بیته » ذلك الت 
العريسة التي لاخبرعنها في أماميم ومفازيمم ولا أثر إلا عاذ کره ابن کثبر و نسبه إلى 
العلماء عندالیحث عن | بات براءة ! 

ثم لوكانت سنة عربسة جاهلية على هذا النعت فما وزئها فيالاسلام وماهي قیمتها 
عندالنبي" افو وقدكان نسخ کل تشه جام وان كل خن عادو فوشا ولم 
تكو من جلة الا خلاق الکريمة آوالسنن والعادات النافعة بل سلقة فال عشبه سلااق 
الا شراف وقد قال 224 بوم فتح مكّة عندالکعبة على مارواه أصحاب السير « ألا کل" 
مأثرة أودم أومال يد عى فهو تحت قدمي هاتين الا سدانة الببت وسفاية الحاج > . 

ثم" لوكانت سنة عربية غير مذمومة فبل كان رسول الله للج زهل عنها و نسيها 
حين أسلم الا بات إلى أبي بكر وأرسله » وخرج هو إلىمكة حتى إذا كان ني بعضالطريق 
ذکر اک اة اود ره بعض من عنده بما آهمله و زهل عنه من آمر كان من الواجب 
مراعاته ؟ وهو ل المثل الا على في مکارم الا خلاق واعتبار مايجب أنيعتير من‌الحزم و 
حسن‌التدبیر » و کیف جاز لہؤلاء الذ كرين أن يغفلوا عن ذلك و لیس من الاأمور التي 
بغفل عنها وتخفی عادة فا نما الذهول عنه كغفلة المقاتل عن سلاحه ؟ 
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وهل كان ذلك بوحي من الله إليه أنه يجب له أن لا يلغي هذه السنة العريسة 
الكريمة ؛ ون ذلك أحد الأ حكام الشرعية ق‌الباب وأنه بحرم على ولي" أمى المسلمين 
أن مض عبداً إلا بنفسه او يبد اچ من 0 يته ؟ وما ععنی هذاالحکم ؟ 
أو أنه حکم خلا قی اضطر الی اعتباره لا أن" الشر كين ماكانوا يقبلون هذا 
النقشس إلا بان سمعوه 20 ود نقسه آوهن اد ن أهل يته ؟ وقد كانت السيطرة 
ومن له 69 عليهم » والزمام ببده دونهم » والا بلاغ ابلاغ ٠‏ 
أو أن" المؤمنين الخاطبین بقوله : «عاهدتم» وقوله : « و أذان من الله و رسوله إلى 
الناس » وقوله : « فاقتلوا الشر كن » ماکانوا بعتبرون هذا النقض نقضاً دون أن سمعوه 
منه صلی ال عله و آله و من واحد من اهل بیته وان علموا بالتقض اذا سمعوا الا بات 
ات فكيف قنله واعتيره نقضاً من سمعه عن أبي هريرة الذي کان نادي 
به حتی صحل صوته ؟ وهل‌کان اوش ا آقرت وغل و 7 به من بي بکر الی‌رسول 
ا dE‏ فالحق" أن" هذه الروايات الحا كية لنداء آبي هر درخ و غبره غير سددة لاينيغي 
الر كون إليها . 
قال صاحب النار في تفسبره : جملة الروايات تدل على أن التي صل یله عليه و 1 
جعل أبابكر أميراً على الح سنة ب وأمره أن سل الر كين الذين محضرون‌الحج 
انم «مئعون منه بعد ذلك العام: ثم بت دقه بعلی ون عنه نىن عرودهم المطلقةو إعطاءهم 
مهلة أربعة آشهر لینظروا في آم‌هم » و أن العهود الو قتة أجلها نباية وقتهاء و بتلو 
لیم الا بات امه شاه قد الموج و ھا تماق امن اد ل سور را 
وهي ار بعون أو ثلاث و ثلائون آية وها ذكر في بعض الروابات من الترد د بين 
ثلاثين و أربعين فتعبير بالأعشار مع إلغاء کسرها من زيادة و قصان . 
وذلك لاد" من عار العرب أن العيود و نبذها إئما تكن ن من عاقدها أو احد 
عصبته القريبة » و أن علسا كان مختصاً بذلك مع بقاء إمارة الحج ۰ ا ر الذي كان 
ساعده على ذلك و , مس بعض الصحاية كأ بي هر بر بمساعدته . ۳ ۱ 
انان 


وقال ایضا : أن بعض اله تك ون هنه اا دة لملي @ شون 
أليها مالا صح" به روا ولا تر ده درابة فستد لون بها على تفضیله على اك بكر رضي 
انعنم ما و کونه أحق بالخلافة منه » وی تون أن" النبي ا الله عليه وسلم e‏ 
من تبليغ سورة براءة لاو“ جىرثىل امه بذلك , و ها ببلْغ عنه الا هو اوا 
ولا بخصون هذا النفي بتبليغ نبذ العهود وما يِتعلّق به بل بجعلونه عاماً لامر الدين 
کله . 

مع استفاضة الأ خبار الصحيحة بوجوب تبليغ الدين على المسلمين كافة کالجهاد 
في مایته والدفاع عنه » وكونه فريضة لافضيلة فقط ومنها قوله صلّى الله عليه وسأم في حجة 
الوداع على مسمع الا لوف من الثاى : « ألا فييلع الشاهد الغائب » و هو مکرار في 
الصحيحين وغيرهما » وفيبعض الروايات عن ابنعياس : فو الذي نفسي ببده إسبالأوصسته 
إلى امته< فلیبلغ الشاهد الغائب » الخ وحديث : « بِلّغوا عني و لوآية » رواه البخاري” 
في صحيحه‌والترمذي" » ولولا ذلك لا انتشر الا سلام ذلك الا نتشار السریع في العالم . 

بل زعم بعضهم - كما قيل ‏ أنه صلّى الله عليه وسلم عزل أبابكر من إمارة الحج 
وولاها علياً » وهذا بهتان صریح مخالف لجميع الروايات في مسألة جملية عرفها الخاس" 
والعام . 

و الحق" أن لا کر م الله وجه كان مَكلفاً بتبليغ مس خاص" ٠و‏ كان في ل 
الحجة تابا لا ئی بكر في |مارته العامة في إقامة ركن الا سلام‌الا جتماعي العام حتی 
کان أبو بكر ف له الوقت الذي 3۳ ذلك فيه فقول : : باعلي" قم فبلغ رسالة رسو ل الله 
ف اله عليه وسلّم كما تقدام التصريح به في الروايات الصحيحة كما أمى بعض الصحابة 
بمساعدته على هذا التبليغ كما تقدام في حديث أبي هريرة في الصحيحين و وغيرهما. 

ثم ساق الكلام و استدل باهارة 7 بكر في غلك الححة دوت سم الیها صللانه 
موضع 7 يي قبيل وفائه ‏ على تقد مه و أفضايسته من بميع الصحابة على من سواه 
انتهى . 


أا قوله : معاستفاضة الأخبار بوجوب تبلیغ الدين على المسلمين كافة إلى آخر 
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ما قال فیکشف عن أنه لم يحصل معنی كلمة الوحي : « لابودي عنك الا ت أو رجل 
منك » حق التحصیل » ولم بفرق بين فولنا : «لابودي منك الا رجل منك »و بين قوله : 
«لايودي عنك الا أنت آورجل منك »فرعم أن" الکلام با طلاقه یمنع عن کل تبلیغ ديني" 
بتصد اه غير النبي" تم أو رجل منه فدفع ذلك باستفاضة الا خبار بوجوب تبایغ الدین 
على السلمین كافة و قسد به اطلاق قوله : « لايودي عنك » الخ فجعله خاصاً بتبليغ نبذ 
العهد بعد تحویل الحكم الا لهي إلى 
وقد ساقه اشتباه معنی الكلمة إلى 8 زعم أن" إبقاء الکلام على اطلاقه منشاژء 


الغفلة عن أمى هو كالضروري عند عامبةالسلمین أعني وجوب التبلیغ العام" حشی‌استدل" 
على ذلكبما فيالصحيحين وغيرهما من قوله ميلع : « فليبلّغْ الشاهد الغائب » » وقدعرفت 
ما هو حق" العنی لكلمة الوحي 

فاضا فوله : دبل زعم بعضهم كماقيل أنهعزل أبابكره ا الحج" 5 ولاهاعلس 
وهذا بهتان صر یح مخالف لجمیع الروابات 5 مسألة ملية عر فها العام" الغاس » فليس 
ذلك زمامن‌البعض ولا بپتاناً کمابهته بل رواية روتهاالشيعة وقدأوردناها فيضم نالروايات 
التقد مة . 

وليس التوفل في مسألة الاإمارة مما يهمسنا في تفرم معنى قوله : « لا يودي عنك 
إلا أنت أورجل منك»فا مارة الحاج سواء صحت لأ بي بكر أو لعلي » دلت علىفضل أوام 
تدل إنما هي من‌شعب الولاية الإسلامية العامة التي شأنها التصرّف في امور المجتمع 
الاسلامي الحيوية » وإجراء الأ حکام و الشرائع الدينية , ولا حکومة لها على المعارف 
الا لهية ومواد" الوحي النازلة من السماء في أمى الدین . 

نما هي ولابقرسول‌انه ی ينصب يوماً آبابکر أو علي لامارة الحاج» ویصر 
يوماً اسامة على أبي بكر و عامة الصحابة في جیشه , و يولي يوماً ابن ام مکتوم على 
المدينة وفيها من هو أفضل منه , ويو لي هذا مكّة بعد فتحها , و ذاك اليمن » و ذلك مس 
الصدفات » وقد استعمل ميا آبا دجانة الساعدي أوسباع بن عرفطة الففاري على ما في 
سيرة ابن هشام على المديئة عام حجة الوداع » وفیها آبوبکر لم بخرج إلى الحج على ما 


ووا البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي” وغيرهم وإنما تدل على إزعانه يليه بصلاحيسة 
من تصبه لاح لتصد به وادارة رحاه . 

وا الوحي السماوي يما يشتمل عليه من المعارف والشرائع فليس للنبي" a‏ 
ولا ان‌دونه صنع فيه » ولاتأئير فيه مما له من الولاية العامة على امور اللجتم‌الاسلامي" 
با طلاق أو تقبيد أو إمضاء آونسخ أوغير ذلك , ولا تحكم عليه سنة قومية أو عادة جارية 
حتی توجب تطبیقه على ما بوافقها أو قيام العصبة مقام الا نسان فیما مهمه من اس . 

والخلط بين البابين بوجب نزول العارف الا لبية من أوج علو ها و كرامتها إلى 
حضیض ال فکار الاجتماعية التي لا حكومة فيا الا للرسوم والعادات والاصطلاحاتءفيعود 
الا نسان بفسر حقائق المعارف بما بسعه الا فکار العامية و بستمظم ما استعظمه المجتمع 
دون ماعظمه ال »> و ستصغر ما استصغره الئاس ي وقول القائل 2 معنی كلمة الو حي 
انه عار اة محترمة . 

وات آذا تأملت هذه القصة - أخذ آیات براءة من ا بكر و إعطاءها فليا على 
ما تقصها الروایات - وجدت فیهامن مساهلة الرواة و توسعهم في حفظ القصة بما لها من 
الخصوصیات - إن لم بستند الی غرض آخر- مرا چ فی بعضها - و هو الا کثی - 
أنه عم بعث آبابکر بالا بات ثم بعث علياً وأمره أن يأخذها منه ویتلوها على الناس 
فرجم "۳ بكر الخ »و في بعضها أنه بست أبابكر با مار ة الحج ثم بعك غلبا عدف با بات 
براءة » وفي بعضها : أن آبابکر أمره بالتبليغ وأمى بعض الصحابة أن شا ركه في النداء 
حتى آل الأهر إلى مثل مارواه الطبري وغيره عن مجاهد في قوله تعالى : « براءة مزال 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر کین » إلى أهل العهد خزاعة ومداج ومن کان‌له عهد 
وغيرهم . أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلّم من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج ثم" قال: 
إده يحضر البيت مشر کون يطوفون عراء فلا حب" أن أحج حتی‌لایکون ذلك فارسل 
أبابكر وعلياً فطافا في الناس بذي امجاز وبأمكنتهم التي کانوا ببیعون بها و بالوسم كله 


فآذنواأطتحآن العيه أن یأمنوا آربعة آشپروهی الا شر الحرم التسلخات التوالیات:عشرون 


من آخر زي الحجنة إلى عشرتخلو «ن ربیم لار ۸ عهد لیم و آذن الناس کلم 
بالقتال إلى آن بموتوا . 
وإذا كان هذا هو الحال فما معنی قوله : « بهتان صریح‌مخالف لجمیم الروایات‌ني 
مسألة حملية عرفها العام و الخاس ؟ فان كان يعني : عرفا العام“ والخاس" في عصر 
الو ع من شاهد الأمر 3 سمع ذلك من شاهده و وصفه فما ذا شُفعنا ولك ؟ 
وإن كان يعني : أن العام" و الخاصس من بلي عد النبي َيل أو يلي من يليه 
عرفا ذلك ولم شك" أحد في ذلك فهذا حال الروايات المنقولة عنهم لا يجتمع على کلمة. 
منها ما يحکي ان غلبا اک شاوی راو وا خرف فيل على أن أب نكر 
شار که فيه , وا خری تدل" على أن أباهريرة شار كهفي التأدية ورجال آخرون لمبسموا 
في الروابات . 

وا سا ندل على أن" لا بات كانت تسم EE ekl‏ عر E‏ 
عشرة ؛ و آخری ثلائن » واخری ثلاثاً وثلاثين » وأخری سبعاً وثلاثين » وخر ىأر بعين, 
وأأخرى سورة براءة . 

و منها ما يدل" على أن" أبابكر ذهب لوجمه أميراً على الحاج » و | خری على أنه 
رجع رن آو له بعضهم کا بن كثير أنه رجع بعد اتمام الحج ,وآخرون أنه رجع لهال 
الثبي ي عن سیب عزله , و في رواية أنس الا تية أنه صلی‌اله عليه و آله بعث أبابكر 
سراءة 5 دعاه فأخذها منه . 

و منها ما يدل على أن" الحجّة وفعت في ذي الحجنة وأن يوم الحج الا كير تمام 
یام تلك الحجة أو يوم عرفة أو يوم النحر أو اليوم التالي ليوم النحر أو فير ذلك و 
اخری أن أبا بكر حج في تلك السنة في ذي القعدة . 

و منپا ما بدل على أن" آشپر السياحة تأخذ من هو التو ا غری من زي اغ 


2 - ر ل 
و | خرى من عاشرذي الحجة » و اخری دن الحادي عشر من ذي الحجة و غير ذلك . 


تلك السنة » و أخرى على أنها أشهر السياحة تبتدی» من بوم التبليغ أو يوم النزول . 

فهذا حال اختلاف الروايات » و مع ذلك كيف يستقيم وعوی أنه أمر عرفه العام 
و الغاس» و بعض الحتملات السابقة و إذكان قولا من مفسري‌السلف إلا أن الفسرین 
بعاملون اقوالهم معاملة الروايات الموقوفة . 

وأما قوله : و الحق أن علا كان مکلفا بتبليغ أمر خاس وکان في تلك الحجة 
اعا 5 بكر ف إمارته إلى آخر ما قال فلاريب أن" | لذي بعث به النبي" ا علا 
من لا حکام کان "7 ا اا و هو تلاوة آ بات براءة و سائر ما يلحق بها من الامو ر 
الأربعة التقد مة غير أن" الکلام في أن" كلمة الوحي : « لا بودي عنك إلا أنت أو رجل 
منك » لا تختص في دلالتها بتأدية آيات براءة على ما تقدم بيانه فلا ينبغي الخلط 
بين ما يدل عليه الكلمة و بين ما ۳ به علي £ خصوص تلك السفرة . 

و أما قوله : و كان في تملك الحجة تابعا الخ فأمر استفاده من كلام أبي هريرة و 
ما شبهه , و قد عرفت الكلام فيه . 

وني الذر الور أخرج | أ بي شيية وا الترمفي" ۶ و الشيخ و 
أبن مردویه عن أنس رضي لله عنه قال : بعث النبي" صلى‌اللة عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر 
رضي ال غ م دعاه فقال : لاذيغي لأحد أن مغ هذا إلا زل من هلي فدعا علساً 
فأعطاء إإساه . 

أقول : ذكر صاب النار في بعض کلامه : آن قوله عل : « أو رجل مني » 

في رواية السد ي قد فسرتها الروايات الأخرى عند الطبري و غيره بقوله صلی الله عليه 
وسلم : « أو رجل من أهل بيتى » و هذا النص الصرریح فطل کاو بل كلمة فش بان 
معناها ا" نفس u‏ رسول أنه 9 اه عليه و سلم و أنه مثلهو أنه أفضل من 
کل اصحابه - انثهی -. 

والني أشار إليه من الروایات هو ما رواه قبلا بقوله : و أخرج أجد بسند حسن 
عن أنس أن" النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال : 
لاببلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها مع علي" . 


( الجزء الاش سورة التوبة :۱۹-۹ ( ج۹ 
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و هذه بعيئها ‏ على مالا بخفی - هي الرواية السابقة التي آوردناها عن أنس» و 

قد وقم نياف او نجل هرد أهلي »و إن اختلف لفظا اارواتن بما عملت فيهما بد النقل 
باأعنى . 

E‏ ما في كلامه : أن" اللفظ : « أو رجل مني » لم يقع في رواية واحدة 
موقوفة هي رواية السدي التي استضعفها قبيل ذلك بلالأصل في ذلك كلمة الوحي التي 
أثيتتها معظم الروابات الصحيحة على بلوغ كثرتها . والروابات‌الا خر لشتملة على قوله : 
دمن هل بيتي » وهو بستکثرها إنما هي رواية نس - على ماعثرنا عليها ‏ وقد وقع في 
بعض ألفاظها قو له « من‌اهلي » مكان «من اهل بتي > . 

والثاني : آن الرواية - کما انعم لك منقولة بالعنی » و م لك لابصلح ما 
وقع فیها من بعض الا لفاظ لتفسير ما اتنفقت عليه معظم الروایات الصحيحة الوايدة من 
طرق الفريقين من لفظ الوحي النقول فيها . 

على أن" قوله : « من أهل بيتي » في هذه لوصلح لتفسير ماوقع في سائرالروایات 
من لفظ « رجل منك » أو «رحل شي » لكان الواقع 5 رواب آبي‌سعید الخدري السابقة 
من فو له ار :> باعلي" انه لآ يودي عني إلا أنا أوأنت » ا ا في رواد اس : 
2 إلا رجل من اهل بجتي “أو « إلا رجل من أحلي» وما يسائرالروايات : إلا رجلهنك» 
أو دإلا رحل منسي ِ. 

فيعود هذه الألفاظ كناية عن شخص علي #@ » بل الكناية بما لها من المعنى 
مشيرة إلى أنه من نفس النبي يطب ,و من أهله ومن أهل بيته عا »> و هذا عبن ما 
فر منه وزيادة . 

والثالث : أن استفادع کونه ا بمنزلة نفسه به ليست بمستندة إلى مجر د 
قوله ی3 : « رجل مني » كما حسبه فان مجر'د قول القائل : فلان مني لامدل على 
تنزيله منز لته في جمیع شؤون وحوده و مما ثلته انا 9 Kî Î‏ على نوع من الاتصال 
والاتسباع كماني قول إبراهيم 8 : « فمن تبعني فا ته مني » إبراهيم :۳۹ إلا بنوع 
من القرينة الدالة على عناية كلامية كقوله تعالى : « ومن بتو هم منک فا ته منم » . 


بل ا أستفيد ذلك من قوله 2 رحل 0 « 5 2 رحل منك » بمعو نه وله ۱ 
دلا يودي عنك الا أنت » على البيان الذي تقد م وعلى هذا فلو كان هناك قوله : «لايؤد ي 
ي إلا رجحل من أهلى 51 رحل م ن اهل بيني € لاستفيد منه عيبن ما استشد 00 1 
2 لا يؤدي عك الا 5 أووجل منت « وقوله 2 لا ودي عنی إلا أنا أو رحل ا ۰ 
مضافا 0۱۱ الى أنه E‏ ۳ مده 2 خطا ,4 أنا کر EY‏ هده بالاتباع ۰ 

والرابع : أنه آهمل ‏ البحت الروابات الصحيحة المستفيضة أوالتواترة التي تدل 
على أن" أهل بيت | لنبي عي همعلي وفاطمة والحسنان على ماتقد م فيأخبار | بةااهلة 
وسیجبیء معظمها في آخبار آية التطبير إنشاءالله تعالی 

ولا رجل في أهل بيته موي إلا علي" لا فيؤول الأ مر إلى کون اللفظ کناية عن 
علي تال فيرجع إلى ماتقد م من الوجه 3 

فا مااحتمله من‌اطعنی فو 0 اطراد اھا یه ها أقر باه من بني هاشم أو 
بثو ۳ وتساؤه فینز )۲ اللفظ منزلة عاده 1 هن غير أن تحمل شيا من اسر ۲ › واطعنی لا 
ود اي / تین العهد عدي إلا رحل من ني‌هاشم 2 والقوم ار جعول غالياً 2 مفاهيم أمثال هذه 
الألفاظ إلى مابعطه العرف اللنوي ف ولك ھ ن غير وج 2 إلى ما أعشره الشرع »> وقد 
تقد م نظير ذلك ف معنى الابن والىنت حيث حسموا أن 9 ابن‌المنت ابن لا ر جلوعدمه 
مر عه إلى «حت لغو ي 0 کو ن الاين صدق بحسب الو ضع اللغو ي على ابن البنت 
مثلا" أولا تصدق عليه 0 و قبع ذلك ارجح إلى | لیخاط بن ۷ بحاث اللفظسة و ال بحاث 
اللعنوبة » و کذا الخلط بن الآ نظارالاجتماعية وال نظارالدينية السماوية على ماتقد مت 
لا شارة إليه . 

وأمی من الجميع قوله : وهنا ال الصریح سطل تاوبل كلمة 2 ¢ نان 
اده بدلالة السساق أن" كلمة « من أهل بيي « فقو صر بح ف آن" اطراد برحل حني 

)1( وفى رواية الحاكم اللانية عن ممعت نْ عږدالرحمان ۶ن أبيه. .4 صلی | به عليه و 4 فیما 

قاله لهل الطائف : ر والذی نفسی بيده لتقيمن الصلاة و لتؤتن الزكاة آولامش عليكم رجلا 


منى او کنفسی فر آی الناس أنه دی آبایکر أوعمر فأخذ بيدعلى فقال 0 وهذا € دلا له على هذ| الفهم 
من جهة مافيها من الترديد . 


رجل من بني هاشم » ولا ندري أي نصوصية أوصراحة لكلمة « أهلالبيت » في بنيهاشم 
بعد ماتكائرث الروابات أن" أهل بيت النبي عقي هم علي وفاطمة والحسنان قلا 78 
فو له : « اهل بيني » بمعنی بني‌هاشم ان" اراد بكلمة « في > هو ؤلك!! 

وف تفر الضساشی. عن زرارة وحران وغد بن مسلم عن أبي جعفر وأبيعبدالل لا 
«فسیحوا الا رض أربعة أشهر » قال : عشرین من زي الحجة والحرم وصفر وشهر دبیم 
الأول وعشرآمن‌ربیح الآخر . 

أقول : وقد استفاضت الروابات من طرق الشيعة عن أئمة أهل البیت مَل آن" 
المراد من الأربعة الأشهى هوذلك روی ذلك الكليني والصدوقوالعياشي والقمي وغبرهم 
في كتمهم وروي ذلك من طرق اهل السنة > وهناك روابات 0 من طر قوم في غيرهذا 
المعنى حتتی وقع في بعضها أن" أبابكر حج بالناس عام تسع فيشهر ذيالقعدة » وهی غير 
EE‏ یا 

وني تفسير العباشي عن حكيم بن جبير عن علي" بن الحسين مت فيقوله تعالى : 
د وأذان من الله ورسوله » قال : الأأذان أميرالمؤمنين تم . 

أقول : و روي هذا المعنى أيضاً عن حريز عن أبىعبدالله »> و عن جابر عن 
جعفر بن عد وأبيجعفر ليهلا » و رواه القمي عن أبيه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن 
حكيم بن جبير عن علي بن الحسين ي فال : وني حديث آخر قال : كنت أنا الأذان 
في الناس » ورواه الصدوق أيضاً با سناده عن حكيم عنه تم , و رواء في الدر" المنثور عن 
ابن أبي حاتم عن حكيم بن ميد عن علي بن الحسین ي ٠‏ و قال في تفسير البرهان : 
قال السدي و أبو مالك و ابن عباس و زين العابدين : الأذان هو علي بن أبيطالب 
فا دي به . 

و في تفسیرالبرهان عن الصدوق با سناده عن الفضيل بن عياش عن أبي عبدال ي 
قال : سألته عن الحج الأ كبر فقال : عندك فيه شيء ؟ فقلت : نعم كان ابن عباس قول : 
الحج الا كبر يوم عرفة يعني أنه من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر 
ققد أدرك الحج » ومن فاته ذلك فاته الحج فجعل ليلة عرفة لا قبلها ولمابعدها » والدليل 


على ذلك أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج و جزی عنه 
هن و 

فقال آبوعبداله تاج : قال أميرالمؤمنين باي الحج الا كبر يوم النحر و ات 
بقول الله عر و جل :« فسیحوا في الارش أربعة أشبر > فهي عشرون من ذي الحجة و 
المحر”م وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر » ولوكان الحج الا كبر يوم 
عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوماً » واحتج بقوله عز" وجل" : « وأذان من الله و رسوله 
إلى الناس يوم الحج الا كبر » وكنت أنا الأذان فيالناس . 

قلت : فما معنی هذه اللفظة : الح الا كبر ؟ فقال : إثما سمي الأ كير نها 
كانت سنة حج فيها المسلمون والشر کون » ولم بحج اشر کون بعدتلك السنة . 

وفيه عنه با سناده عن معاوية بن سار قال : سالت أباعبدالل ت عن یوم الحج" 
الا كيو قال :روم الف رالاس العفوة: 

أقول : وني الرواية مضافا إلى تفسير اليوم بیوم‌النحر إشارة إلى وجه تصصميةالحيم” 
بالا كير » وقد أطبقت الروايات عن أثمة أعل‌البیت مَل إلا ماشن” على أن المراد ببوم 
الحج الأ كبر في الا ية هو يوم الا ضحی عاشر زي‌الحجنة وهو يومالنحر » و رووا ذلكعن 
علي" @ . 

وروی هذه الرواية الكليني" في الكافي عن علي بن إ براهيم عو انه عن أبن ابي عير 
عن معاوية بن سار عن أبي عبد الله تال , وروی ذلك ابضا باسناده عن ذریح عنه 6 » 
وكذا الصدوقبا سناده إلىذريح عنه بإ » ورواه العيساشي” عن عبدالر حان وابن| ذينة و 
الفضيل بن عياض عنه تک . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن أبي أوفى عن النبي" صلَى الله علیه‌وسم 
أنه قال يوم الأأضحى : هذا بومالحج الا كير . 

وفيه أيضاً آخرج البخاري تعليقاً وأبو داود وابن ماجه و ابن جرير و ابن المنذرو 
ابن ا حاتم و آبوالشیخوابن ردو به و ابو نعم في الحلية عن ابن عن أن رع ونال عل 


ان عليه و سلم وقف وم النحر دن الجمرات ي ال التي حج فقال آي اوم هنأ 0 


قالوا ۱ م النخر فال هذا سوم الحج الا كير 
آفول : وروي ذلك بطرق تلفة عن علي 2 و ابن عباس و هغيرة بن شعبة و 

أبي ححيفة 2 وعبدالله بن أ ل فى » وقد روي بطرق فة اخری عن النبى" صلی الله عليهو 
سا أنه نوم عر ف4 « وكذا روي زاك عن ءلي واين شا وابن الزبير 2( وروي عن عم 
ابن المسيب انه اليوم التالي ليوم النحر . وروي انه بام‌الحج كلها ٠‏ وروي انه احج 
ف العام الذي و فمها او ل هذا الوحه إلا حر لا ا الانطاق على ۳ تقد م من 
الحديث عن الصادق 4# أنه سمي الحج الأ كبر لا حج في تلك السنة ااسلمون و 
الشر کون جميعاً . 

وق تسار العياشي" ٠‏ عن زرارع عن أبي جمنر كم ي قول الله : دنا ذا انسلخ‌الا شهر 
الحرم فاقتلوا امس کن حمث وجدتموهم » قال : هي يوم النحر إلى عشر حضن من شهر 
ربيع ال خر . 

وق الدر النئور ف وله تعالی : « فا ن تابو وأقاموا الصلاح و او الزكاة ۴ اخرج 
الحا کم وي عن‌مصعب بن عدار هان عن یه رضي الله عنه قال : افتتح رسول‌الله ۳ 
أله عليه وسلم دود ۳ انصرف از الطائف فحاصرهم ثمائية 5 سبعة ۳ ارتحل غدوة و 
روحة ثم نزل 3 ور . 

۳ قال : أسها الناس از إني لکم فرط » وا من اوصیکم بعترتي خيراً موعد کم 
الحوض . والذي نفسي بيده لتقیمن" الصلاة ولتژتن" الزكاة أو لا بعش علیکم رجلا مني 
أ وكنفسي فلمضر بن 7 اعناق مقا تلهم وین ذرار مم . فرأى الناس أنه يعني ار بكر أو 
محر رضي الله عنهما فأخن بسك علي رضي ال عم وهال 5 هذا ۰ 

أقول : عى a‏ به الكفر . 

و في تفسير العباشي في حدیث جابر عن أبي جعفر قل « فان تابوا » بعني فان 

و ق تفس القمی نی فوله تعالی : « و ان أحدهن الشر كن استجارك فأجرم > 


لا بة قال : قال : إقرء عليه وعرافه ثم لا نتعر ض له حتنى ترجع إلى مأمنه . 


جه ( الجزء العاش - سورة التوية : ٩‏ آبة : ۱۹-۱) -۱۸۷- 


ون تفسير البرهان عن ابن شهر آم ب عن تفسیر القشير ي: إن" رحالا" قال لملي 
ابن أبي طالب فمن ارا ان بلقی رسو لال في بعض الأأعس من بعد انقضاء الار ده 
فليس له عبد ؟ قال على" : بلى لأن الله قال : « و إن أحد من المشر كين استجارك 
فاجره» الا بة . 

وي ار ر يڌو له تعالى : « وإن ا ا بمانهم من بعدعيدهم » الا يةآخر ج 
أبن أبيشيبة وابن أبي حاتم و آبو الشيخ وا بن ‌دو بهعن حذیهة رضي لهعنه آنمم ن کرواعنده 
هذه الا بة فقال : ماقوتل أهل هذه الا بة بعد . 

و فیه أخرج ابن ا شيبة و البخاري و ابن مردويه عن زیدین وهب في قوله : 
دفقائلوا أئمة الكفر » قال : كنا عند حذيفة رضي اله عنه فقال : مابقي ٠ن‏ أصحاب هذه 
الآ بة إلا ثلائة ولا مق المنافقين إلا أربعة . فقال أعرابي" : إنكم أصحاي غك تخبروننا 
با مور لاندري ماهي ؛ فمابال هؤلاء الّذين يبقرون بیوتنا ویسرقون أعلاقنافقال : اولك 
الفساق,أجل لم ببق منهم إلا أربعة أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لا وجد برده . 

و قرب الا سناد للحمير ي :حد ني عندالحمید وعبدالصمد بن غل حیما عن‌حنسان 
انق سناو فان ت باعلا ب فول دخل ع | ناس من أهل البصرة فسآلوني 
عن طلحة والزبير فقات لهم : كان | ١‏ 0 أئمسة الكفر إن Lule‏ دوم الا 
الخيل قال لا صحابه لاتعجلوا على القوم حتی أعذر فيما بيني و بين الله وبینهم . 

فقام إليهم فقال : با أهل البصرة هل تجدون علي" جوراً في حكم ؟ قالوا : 

لا. قال : فحيفاً في قسم ؟ قالوا : لا. قال : فرغبة في ونيا أخذتها لي و لأهل ببتي دونکم 
فنقمتم عا علي کید م بيعتي ؟ قالوأ : لا. قال فاقمت فنك م الحدود وعط E‏ فيغير کم ؟ قالوا: 
لا . قال : فیا بال بيعتي تنكث و بيعة غبري لا ۳1 ۳۷ ارت الأأعس أنفه وعينه فام 
أجد إلا الكتر أوالسف: 

ثم منى إلى أصحابدفقال إن الله تبارك وتعالى قول في کتابه :« و إن فكوا آیمانهم 

من بعد عهدهم و طعنوا في دینکم فقاتلوا أئمة الکفر إ نهم لا آیمان لهملعلّهم ينتوون » 


(۱) کانا ظ 


525306 ( الجزء العاشر ‏ سورة التوبة :۹ة ١3 ١:‏ ) جه 


فقال أمير المؤمنين ت : و الذي فلق الحبة و برء النسمة و اصطفی علا بالنبو 5 نم 
اسان هذه الا به وما قوتلوا مذنزلت . 
آقول : ورواه العيناشي عن حنانبن سدیر عنه قلقم . 
وني أمالي الفید با سناده عن أبي عشمان موزن بني قصي قال : سمعت علي بن 
أب طالب تاي حين خرج طلحة والزبير على قتاله : عذرني الله من‌طلحقوالز بير » بايماني 
طائعين غير مكرهين ثم" نکثا بيعتي هن غير حدث أحدثته ثم تلاهذ, الا ية : «و إن 
نكثوا آيمانهم من بعد عبدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم 
لعلّهم ينتبون › . 
آقول : ورواه العساشی ي في تفسبره عن أبي عثمان ااژزن وأبيالطفيل و الحسن 
البصري مثله» و رواه الشيخ في أمالية 0 ى عثمان الو ن :وني حديثه قال يكير : 
فسأت عنما أباجعفر تي فقال : صدق الشيخ هكذا قال علي . هکذاکان . 
وني الدر المنثور أخرج ابن اسحاق والبيبقي' في الدلائل عن مروان بن الحکم و 
المسوارين مخرمة قالا : كان في صلح رسول للل بوم الحديبية پینه وبين قريش س من 
شاء أن يدخل في عقد النبي ى E‏ وعبده دخل فيه » ومن ۾ شاء أن بدخل في عبد قر 
وعقدهم دخل فيه فتوائبت خراعة فقالو ا : ندخل في عبد څل و عقده , و تواثبت نو ۳ 
فقالوا : ندخل في عقد قرش وعبدهم فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية 
عشر شهراً : 
ثم إن بني بكر الّذين كانوادخلوا في عقد قريش و عهدهم و ثبوا على خزاعة الذين 
ي عقد رسول الله رعش و عرده ليلا بماء ل يقالله : الوتير قرب من . مكة فقالت 
قرش مايعلم بنا ت وهذا الليل ومایرانا أحد فأعانو همعليهم بالكراع والسلاح‌فتاتلوهم 
معهم للضغن على رسول الله لل . 
ور كب مروبن سالم عند ماکان من أ خزاعة وبني بكر بالوتير 6 قدم الدينة 
على رسول الله صلى‌الله عليه وسلّم بأبيات أنشده إياها : 


يارب" ۱ إني ناش عدا 6د حلف أبينا و أبيه الاتلدا 
قد كنتمو لدا و 28 و اوالدا 6د مت اسلمنا فلم ننرع بدا 
فانصرهداك الهنصراً أعتدا © وادع عبادالل يأتوا مدرا 
فم رسول الله قد تجن 3 + أن سیم ۳۹1 وحپه تر بدا 
فيفيلقكالبحريجريمز'بدا + إن فرشا أخلفوك اللو عدا 
و نقضوا ميثاقك المؤكدا + وجعلوا ليني کداه رصدا 
وزجموا آن لست أدعو | أحدا و وهم او" و أقل" عدوا 
ار کا 


فقال ل 0 عليه وسلم ۳ نصرث 5 مرو بن سالم فما ا ع مركت 


ك 


0303 ع نس 
هم بيتونا بالوتر هجدا 


غمامة في السماء فقال رسو لال صلی‌الة عليه و سلم : إن" هذه السحابة لتشهد ۱" بنص 
بي كنب ٤‏ وا ردو لاله صلی الله عليه و آله الناس بالجهاد و کتمهم مخرجه , و سأل الل 
ك3 بعمي على فرش خبره حتی بفتهم في بلادهم . 

أقول : أورد الرواية في الدر المنثور بعد ما روى بطرق عن مجاهد و عكرمة أن" 
قصة نقض قريش عى الحديبية وإعانتهم بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله عليه كان 
هو السبب لنزول قوله تعالى : « ألا تقاتلون قوماً ‏ إلى قوله - وشف صدور قوممومنن» 
وهم خزاعة ٠‏ 

ولو كان الم على ما ذكروا كانت الا بة : « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم » 
- إلى تمام ثلاث آبات بل أربع - علی ما عط الاق ما ازل قبل فتح مكة فتکون 
نازلة قبل آ بات برامة لاحالة . 

لکن القصة التي رواها ابن اسحاق و البيپقي على اعتبارها لكان المسورين مخرعة 
لاتصر ح بنزول الا بات في ذلك » ومارواها مجاهد وعکرمة لا اعتماد عليه لكان الوقف 
والانقطاع » وسیاق ال بات لا یأبی نزولها مع ما تقد م عليها واتتصالها بها على مالايخفى. 


. فى الدر المنثور : لاهم‎ )١( 
الا بيات منقو له على اا ۳ السيرة 5 بن هشام لكثرة الغلط فی سخ | لدر | امشور.‎ (۲( 
لتستهل . نسخه سيرة| لنبى‎ )۳( 


و الذي ۳-9 فیا من قوله :9و 5 أيمانهم و وا بااخراج الرسول وهم 
بدوو کم أو مر » وإن كان يشير إلى صفات فرش الخاصة بهم لكن من الجائز أن 
عکون الا ية مشيرة إلى حلفاء کت وجير انهم 07 لم بومنو | بعك قح حك وتم لاتحادهم 
مج فرش واتتصالهم بم وصفو | يمأ «وصف به فرش بالأصالة 

واعلم ان هناك روامات متفر قة من طرق اهل الببت ئل تطسق الا بات علی‌ظهور 


الپدي یم ( وهى من‌الحري . 


ل كلام فی معز ی‌العهد وأقسامه وأحدكامه + 


قدامنا في أوائل الجزء السادس من الکتاب كلاماً في معنی العقد و م وتا نت 
البیان هپنا ق معنی ما تفدم و ما بستتبعه من الاقسام و الأحکام بتفربر آخر ی 
فصول : 

١‏ قد لاملك من تضاعيف ال بحاث تقد مة ٤‏ هذا الکتاب أن الا نسان فيهسير 
اف لا رال یصو رأماله وما تعلق به ماه من المادع تصو ر الا موز الکونبة ویمشلها 
بها ويجري بينها أحكام الا مور الكو نية و آثارها من القوانن العامة الجارية في الکون 
بحسب ما إشاسب أغر اضه ا[ و 2 كما أنه با خن مثلا" اضوانا هتفر فة هي ى الزاي و الماء 
والدال و وه بشكل مخصوص و يعمل لفظ « زيد» ثم يفترض أفه زيد الا نسان 
الخارجي ا به ثم كلما اراد ان ر ا في ذهن عاطبه ألقى إليه لفط «زيد» 
فكان مثالا لفن زبد عنده , وحصل بذلك فرضه . 

و [ذا آراد أن یدیر اسا لا پدور الا سمل عدج موَتلفة من الناني اختار چا 
وافترضهم وا الا سان الواحد » وفرض واحداً منهم للباقن كما يفرض الرأس لبدن 
الا نسان و سمیه رئيساً ؛ وفرش كلا من‌الباقن كما بفرش من البدن ذي الا عضاه 
و پسمیه عضواً ثم يرب على الرأس أحكام الرأس الخارجي ؛ و على العضو آثار العضو 


الخارجي وعلى هذا القبای ۳ 


و إلى هذا يؤول جعیم أفكار الا نسان الاجتماعية بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط 
من التصو رات والتصد‌یقات إزاحلات يخلبلا صحعاً كما عوول اليه أنظارة القرونة 
فيما برتبط باعماله وافعاله . 

الا نسان شدید الاهتمام بعقد العقود و تمثيل العهود وما برتبط بها من الحلف 
واليمين والبيعة ونحو ذلك , والعامل الأ ولي في ذلك أن" الا نسان لا هم له إلا التحفظ 
على حياته والوصول إلى مزاياها والتمتع بالسعادة التي تستعقبپا لو جرت على حقبقة 
في ها : 

فاي" بغية هن مشاه وشدها و ساط كلها اعد ف التمتم منها بما ناسها من 
التمشّم كلا کل والشرب وغيرهما بما جز به من أدوات التمتم » ودفع کل ما بمنعه 
من التمتم لو عرض هناك مانع عارش و رأى أنه إنما وفق لذلك في ضوه ما آوتیه 
وا لاي 

وقد او 5 الل تسان سلعة الفکر و بذلك ۳ أمرحيائه و بصلح شأن معاشه فيعمل 
ليومة و 3 لغده » و أعاله | تي هي تصر "فات منه 25 لار أو عائدج إن ذلك 5 عبن 
انا جیعاً متوقفة على انبساط ساطته على الفعل واحاطته بکل ما تعلق به عله بختلفة 
في أن" بعضها بتم بالساطة القصورة علی‌الفعل مقدار زمانه کمن صادف غذاء وهو جوعان 
فتناوله فأكله » فا ته لا بتوقف على سلطة أوسع من زمان العمل » و لاعلى تمهید 
و 

و بعضها ‏ وهو جل الا مال الا نسانية الاجتماعية - بتوقف على سلطة وسيعة 
تنبسط على العمل فيو قته وعلی زمان قبله فقط آوعلی‌زمان قبله و بعدهءلحاجته إلىهقد مات 
بمپدها له » وتدبير سایق يقد"مهاوجودهءقما کل مل‌بعمله الا نسان بصدفة, بلجل الا مور 
الحيوية من شأنها أن هیا الا نسان له قبل آوانه . 

ومن التبيؤله أنيتهياً لجمع أسبابهونظم الوسائل التي‌بتوسل بهاإليه وأن ,تبأ 


ارفع مو آنعه التي من شانها ان تراحمه ي وحوده و عمد حصو له ¢ فالا نسان لا وفق 


۱۹ ( الجزء العاشر - سور التوبة ٩:‏ | ية ١‏ 5 ) جه 


اممل ولا شم ل مسماء اا کان فى این من أن ف الا سباب و تمارضه الوانم 
والزاعات . 

والتنسه لهذ الحقيقة هوالفي بعت الا نسان إلى أن يأخذ أمناً من رقبائه فيالحياة : 
آن‌بمینوه فیما محتاح من‌الا مور ٍلی‌ععین مشارك , أرأن لابمانموء من‌العمل فیما بتوقف 
إلى ارتفاع اللوائع وزوالها. 

فالا نسان وهو بريد أن شخذ لباساً پلبسه من ماوة بسيطة كالقطن أو الصوف », 
والا ی متوقف على أجمال كثيرة بعملها الغز ال والنساج والخياط ومن ,صنم لهمأدوات 
الغزل والنسج و الخياطة , لا يتم" له ما بریده من اتسخان اللّياس ولا بنجح سعيه !لا إذا 
كان في من من ناحية هؤلاء الرقباء : أن يعملوا على ما ريده ولا يخلوه وحده فیخیب 
سعمة و تخس ي مله . 

و کذا الا فسان القاطن في أرض أو السا كن في دار لا يتم له سكناه | لامع الأمن 
من ممائعة النای ومزاحتهم له في سكناه والتصر ف فيه بما بصلح به لذلك . 

وهذا هو الذي هدی الا نسان إلى اعتبار العقد و إبرام العهد » فهو يأخذ ما بربده 
من العمل و بربطه يما بعینه عليه من بل غبره و بعقدهما:یمشل به عقد الحبال الذي بفید 
a‏ تومن رمي E a‏ المزدا | لني يغزذي اله 
غيره أن بساعده في ما يربدء من الم أو أن لا بمانمه في ذلك . 

وإلى ذلك ,يؤول أمرعامة العقود لعقد النكاح وعقد البيع والشرى وعقد الااجارة ؛ 
ويصدق عليها العهد بمعناها العام" وهو أن يعطي الا نسان لغيره قولا أو كتاباً أن بعینه 
على كذا أو أن لا بمئعه من كذا الیاجلمضروب أولا إلى أجل . 

والكلام في المقام في العبد الذي لم بختص باسم خاص كمقد البيم والنكاح و 
غيرهما من عقود العاملات في خارجة من غرضنا ولها في المجتمعات الا نسائية أحكام 
خاصة وآثار و خواس مخصوصة بل الكلام في العهد بمعنى ما يعقده الا نسان لغيره من 
اللبعانة أو عدم اللمائعة في متفر قات القاصد الاجتماعية , وما يجعله لذلك من الا ثار 
أن يعاهد غيره أن يعطيه کل سنة كذا مالا ليستعينبه على حوائجه , ويأخذ منه کذامالا 


بت ت 


أو نفعا» أو بعاهده أن لا يزاحمه في عمله أو لا يمانعه في مسيره إلى أجل كذا أو لا إلى 
أجل » وهو نوع إحكام و إبرأم لا ينتفض إلا بنقض أحد الطرفين أوبنقضهما معا 

ور ا بد على احکام العيد بالحلف وهو آن ۳ المعاهد ما بعطنه من العيدوير بطه 
بام‌عظیم شأنة وقد سه و یحتر مه كأ ننه «جعل ما له من‌الحر مة والعز ء رهنا برهن به عېده 
بمثل به آنه لو نقضه فد آذهب حرمته بقول الماهد : وله لا آخونتاك ؛ و لعمري 
لأساعدنك و أأقسم 9 نصر که به أنه لو اخاف وعده ونةضعيده فقد أظل حرمة 
زمه او رنه رة او تقد قفا مرو د لس 

وربما ابرم العهد والیثاق بالبيعة والصفقة : ,ضع المعاهد بده في بد معاهده 
متتل يزه أنه | نظا وى أت ال سكعل قاذ اما كم سای ان يقد 
قيضة بده . ۱ 

"- العهود والمواثيق كما تمسها حياة الا نسانا لذي هوفرد المجتمع كذلك تمسها 
حياة المجتمع فليس الجتمع إلا المجتمع من أفراد الا نسان , حياته جموع حياة أجزائه , 
وأعماله الحيوية جوع أتمال أجزائه وله منالخير والشر والنفع والضر والصحة والسقم 
والنشوء والرشد والاستقامة والانحراف والسعادة والشقاوترو البقاء والزواليموع مالا جزائه 
من ذلك . 

فا مجتمع إنسان كبير لها منمقاصد الحياة ما للا تسان الصغير , ونسبة الجتمع إلى 
المجتمع تقرب من نسبة الا نسان الفرد إلى الا نسان الفرد فهو بحتاح في ر کوب مقاصده 
وإتيان أعاله من الأمن والسلامة إلى مثل ما بحتاح إليه الا نسان الفرد بل الحاجة فيه 
أشد" وأقوى لان" العمل يعظم بعظمة فاعله وعظمة غرضه , والمجتمع في حاجة إلى الأمن 
والسلام من قبل الجر اله لثلا بتلاشی و تفرق » والی ألا عق والسلام من قبل رقباگه من 
سار ا مجتمعات . 

وعلی‌هذا جری دیدن الجتمعات الا نسانية علی‌ما بأيدينا من‌تاریخ الا مم والأ فوام 
الماضية » وما نسمعه أو نشاهده من‌اطلل الحاضرة فلم بزل ولا بزال الجتمم من المجتمعات 


الا نسانبة ق‌حاجة قائمة الی‌آن بماهد غيره فى بعض‌شوون حباته السياسية أوالاقتصادية 
5 ند ی ۰ 3 - بت" تيا , : 2 » 


أو الثقافية أو غيرها » فلا بصفو الجو للا قدام على شيء من مقاصد الحياة أو التقدام في 


شيء من عآربها إلا بالاعتضاد بالأعضاد و الا من من معارضة الموانع . 

۴-: الاسلام بما أنه متعراش لع المجتمع كالفرد » ويهتم با صلاح حياة الناس 
العامة كاهتمامه با صلاح حياة الفرد الخاصة قنن فيه کلبات ما برجم إلى شؤون الحياة 
الاجتماعية کالجهاد والدفاع و مقاتلة أهلالبغيد الننكثءوالصلح والسلم والعبود والموائيق 
وغير ذلك . 

والعيد | لذي تكلم فيه قد اعتبره اعتباراً اسا واحکمه إحكاماً بد قله من طرف 
أهله م نأ كبر الا ثم إلا أن ينقضه المعاهد الا خرفیقایل بالمثل فان" الله سبحانه أعى بالوفاء 
بالعپود والعقود , وزم نقض العپود والوائیق زماً بالغا نيآ بات كثيرة جد قال تعالى : 
دبا ا الذین آمنوا أوقوا بالعقود » الائدة : ٩‏ ؛وقال : «والذین قفون عید ائه من 
بعد میثاقه - إلى أن قال | ولك لهم الَعنة وليم سوءالدار » الرعد : ۲۵ » وقال : « وأوفوا 
بالعيد إن' العبد كان مسوولا» اسری : ۳۶ إلى غير لك . 

ولم ببح نقض العپود والمواثيق إلا فيما ببيحه حق العدل وهو أن بنقضه المعاهد 
المقابل نقضاً بالبغي والعتو" أو لابومَن نقضه لسقوطه عن‌درجة الاعتبار» وهذا ما لا اعتراض 
فيه لمعترض ولا لوم للائم قال تعالی: « و ما تخافن منقومخيانة فانبذ إليبمعلى سواء إن" 
الله لا يحب الخائنين » الا تقال :۵۸ فأجاز نقض العبد عند خوف الخيانة ولم برض بالنقض 
من غير إخبارهم به واغتيالهم وهم غافلون دون أن قال : « فانبذ إليهم على سواء » فأوجب 
أن بخبروهم بالنقض التقابل احترازاً من رزؤيلة الخبانة . 

وقال : « براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من اللشر كين فسیحوا في الأرض 
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اريعة اشہر € براءة :5 فلم رض بالمراءة دون ان ويح عم اد أشور حسی مكونوا 
على مهيل من التفكر 2 أ مهم والتردي ي شا نوم فيروأ رام على حر ىة من الشكر فإن 
شاؤًا آمنوا ونجوا وإن لم يشاوًا قتلوا وفنوا , وقد كان من حسن أثرهذا التأجيل أن آمنوا 
فلم يفنوا . 


وقد تمم سبحانه هذه الفائدة اخ إتمام بقوله بعد إعلام المراءة : « و أن أحد من 


الشر کین استجار(د فأجر ۲ سين پسمع كلام لل ثم أبلغه مأمئه لك بأنهم قوم لا يعلمون » 
التوبة : ٩‏ . 

وقال مستثنياً الوفن بعبدهم من الشر کین : « كيف یکون للمشر کین عهد عنداله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم إن الله 
يحب المتقين» كيف وإن بظپروا علیکم لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة برضونکم بأفواههم 
وتأبى قلو بم وأ کثرهم‌فاسقون » التوبة : ۸ وقد علل الاستقامة ممن استفام بأنه من‌التفوی 
- ذاك التقوی لا دعوة في الدين إلا إليه ‏ وأن الله يحب المتقين » وهذا تعلیل حي إلى 
بوم القيامة. 

وقال تعالی: « فمن‌اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علیکم» البقرة :۱۹۶ 
وقال : « ولا بجر شك شنان قوم افيد و کم عن اللمسجد الحرام أن تعتدو او تعاو نو | على 
ال" والتقوى ولا تعاونوا على الا ثم والعدوان » امائدة + ۷ 

و اما النقض الابتدائي من غير نقض من العدو العاهد فلا مجو ز له في هذا الدين 
الحنیف اصلا , وقد تقد م قوله ال « فما استقاموا ال فاستقیموا لهم » الا ية و قال : 
د ولاتعتدوا إن الله لا بحب المعتدين » البقرة : ٩۰‏ 

وعلی ذلك جرى عل النبي وک ا حباته فقد عاهد مي‌فینقاع و بنىقريظة و 
فبرهم من‌البپود ولم نقض الا بعد ما نقضوا » وعاهد قريشاً في الحديبية ولم بنقض حتی 
نقضو | با ظهار بذ یکن على خ خزاعة وقد كانت خزاءة في عهد النبي و سكن 5 
عهد قر ش. 

وأما النقض من غير نقض فلا مبيح له في الاسلام وإن كان الوفاء ما يفوت على 
المسلمين بعش منافعهم » ويجاب إليهم بعض الذرر وهمعلى قدرة من حفظ منافعهم بالبأس 
والقوة أو أمكنهم الاعتذار ببعض ماتصوئر لهم الحجة ظاهراً وتصرف عنهم الوم والعذل 
نان" هداز الاس غل الهو" > وال لاشققل را ولاشر] | لاعلى من انسیا 
وآوی إلى غيره . 


۴ب الجتمعات الا نسا نيسة سیما الراقیةالتمد نة منها غي را مجتمع الديني لا هدف 


ano‏ ممم ممه ممه م مه مده إوسوه سوه هسه مور ممه مم ممه ممه ووه مويه ومس وموس مو نيهم هه موده ووه وموم ممه ووم وه موه مره مهمه ممه مم مو وموم موه موود دوو وده 


لاجتماعهم ولاغرض لسننهم الجارية إلاالتمتمع من هزايا الحياة الماد بسة ما قدروا عليدفلا 
موجب لهم للتحفظ على شيء أزيد مما بأيديهم من القوانين العملية الناظمة لشتات 
مقاصدهم الحيوية . 

واو الق الیش هذا اهاي اه فا رایس با | شتا 
ما بوافق القاصد الحوية الاد دة فالفضاگل والرزائل :لمعنو نة کالسدق والفتو + والرو 2 
ونشر الرحة والرأفة والاحسان و مثال ذلك لا اعتبار لها | لا بمقدار ما درت بها منافع 
المجتمع » ولم بتضر روا بها لولم تعتبر, وأما فیما ينافي منافع القوم فلا موجب‌لعمل بها 
بل الموجب لخلافها . 

ولذلك تری المؤتمرات الرسمية و أُولیاءالاامور في الجتمعات لا يرون لا نفسهم 
وظيفة إلا التحفظ على منافم الجتمع الحيوية » وها بعقد فيا من العهودوا لواثیق إثما 
بعقد على حسب مصاحة الوقت » ويوزن بزنة ما عليه الدولة المعاهدة من القو ة والعدة» 
وما عليه المعاهد المقابل من القوة والعدة في نفسه و بما يضاف إليه من سائر المقتضيات 
اه له مه لف 

فما كان التوازن على حالة التعادل كان العبد على حاله » وازا مالت كفة اطبزان 
للدولة المعاهدة على خصمه ابطلت اعتبار العهد ,أعذار مصطنعة واتپامات مفتعلة للتوسل 
إلىنقضه » وإندما يراد بتفدیم الا عذار أن متحفظ على ظاهر القوانين العالمية اآتي لا عقبى 
لنقضها والتخلّف عنما إلا مايبدد حياة المجتمع أو بعضمنافع حياتهم , ولولا ذلك لمیکن 
ما بمنع النقض ولو من غير عذر إذا اقتضته منافع المجتمع القوي الحيوية . 

وأما الکذب أو الخيانة أو التعدي لا تخذه الغير منافع لنفسه فليس مما يمنع 
ا من الجتمعات من حباژ ة ما براه نافعاً لشانه أن الا خلاق والعنو بات لا أصالة لها 
عندهم و[ نما تعتدر على حسب ما قد ر ه غابة المجتمع و غرضه الحيوي وهو التمتم هن 
الحباة . 


وات |ذا تبعت الحوادث العامة بن‌الجتمعات سا ها ولاح ] وخاصة الحوادث 


3 ( ألجزء الءافر - سورع التوبة :۹ آية ١5 ١‏ ) ةا 


العالمية الجارية في هذا العصر الأخير عثرت على شيءكثير من العوود الموثقة و نقوضها 
ek‏ 
وا الا سلام فلم بعد" حياة الا نسان امار" بة حياة له حقيقية , ولا التمتع من 
مزاباهاسعادة له واقعية » وانما بری حياته الحقيقبة حياته الجامعة بين الماد والعنی » 
وسمادته الحقيقية اللازم |حرازها ما بسمده في وئیاه وا خراه . 
ویستوجب ذلك أن يبني قوانین الحياة علیالفطرة والخلقة دون ما یعد ء الا نسان 
صالحاً لحال نفسه » و بوّسس دعوته الحقة على اتباع الحق والاهتداء به دون اتباع 
الهوى والاقتداء بما بمیل إليه الا كثرية بعواطفهم وإحساساتهم الباطنة قال تعالی: « فأقم 
وجهك للدین حنیفا فطرة الله التي فطرالناس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدین‌القیم» 
الروم : ۳۰ وقال : « هو الذي أرسل رسوله بالهدی ودين" الحق" ليظهره علی‌الدین كله 
ولو كره المشر کون » التوبة : ۳۳ وقال : « بل آتیناهم‌بالحق" » ا مؤمنون : ٩۰‏ وقال : 
د ولو اتبم الحق" أهواءهم لفسدت السماوات والا رش ومن فیپن » اامنون : ۷۲۱ . 
ومن لوازم ذلك أن براعي حق الاعتقاد وفضيلة الخلق وصالح العمل جعیعاً فلا فنى 
للمادة عن العنی ولا غنی للمعنى عن الماد ة فمن الواجب رعاية جانب الفضائل الا اسائية 
نفعت أو ضر 3 و ان عن الر ذائل ات او ضر أت لان لك من‌اتباع الحق “ وحاشا 
أن يضر" إل من انحرف عن هيز أنه وتخطى ما بخط له الحق . 
و من هناها ار ی أن" الله سبحانه _شقض عرد أطشر کن لنقضهم عرده و ستعمل 
الرحة با مهاليم أربعة آشهر ,و ی بالاستقامة من استقام في عهده من المشر كين وقد 
استذ هم الحوادث بومثذ وضعفوا دون شو كة الاسلام » و كذا وام نبیه وي إن خاف 


من و م خما ئة أن شقض عهدهم لکن باه با علامهم ولك و تعللة ۲ نه لا سب الخبا ئه . 


جم ن تست صمت سه 


)۱( ظاهر الاية کون الإاضافة حقيقية لا من اضانة الموصوف الى صفته . 
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« كلام فى نسدبة الاعمال الى الاسباب طولا» 

تقدام في مواضع من هذا الكتاب أن" الذي تنتجه الا بحاث العقلية أن الحوادث 
كبا أن لنافسة ال اعاعا الترية المتصلة با كذلاك لبا یه الى ااا العو 
1 
الاشر 7 تال فان الفعل كالحر كة مثلا بتوقف علىفاعله المح ر ك ویتوشف على محر ك 
محر که بعين ما «توقف. على محر که » نظير العجلة ال محر" كة للاخری ال محر" كة لثالثة 


هی اا ليذه الا سات فالحو ادث أفعال لہا 2 عن انیا من أفعال انیا بها القر مه 


ی 


ولیست من الحر كة بالعرض . 

فللفعل نسبة إلى فاعله » وله انتساب إلى فاعل فاعله بعين هذه النسبة التي إلى 
فاعله لا بنسية | خری منفصلة غنها مستقلة بنفسپا غرأنه |ذا انس إلى فاعل الفاعل عاد 
الفاعل القريب بمنزلة الا لة بالنسبة إلى فاعل الفاعل أي واسطة محضة لا استفلال لها في 
العمل می اله لا ستغني في تأثير ه عن فاعل‌الفاعل إن فر ض عدمه ساوق انعدامالفاءل 
وانعدام اش 2 

ولیس من‌شرط الواسطة آن‌تکون غير زات شعور بفعلها أو غير ختارة فان الشعور 
الذي يؤثر به الفاعل الشاعر في فعله لم بوجده هو لنفسه وإنما آوجده فيه فاعله الذي 
آوجد الفاعل وشعوره » و کذلك الاختیار لم حدم الفاعل السار لته انا وجك 
الفاعل الذي آوجد الفاعل الختار » و کما بتوقف الفعل في غير موارد الشعور والاختیار 
إلى فاعله , ویتوقف بعين هذا التوقف إلى فاعل فاعله , كذلك بتوقف الفعل الشعوري" 
والفعل الاختباري إلىفاعله ويتوضف بعين هذا التوقف الی‌فاعل فاعله! لذي آوجد لفاعله 
الشعور والاختباز . 

ففاعل الفاعل الشاعر أو الختار آراد من الفاعل الشاعر أو الختار أن يشل من 
طرق شموره فعلا کذا و یفعل باختبارء قلا انارت کذا فقد | رید الفعل من طریق 
الاختيار لاأته أريد الفعل وا همل الاختیار الذي ظهر به فاعله فافهم ذلك فلا تزل" قدم 
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وعلى هذه الحقيقة وجري الناس كسب م الغر بزي شذسیون الفعل إلىالسيب 
البعيد كما پنسپونه إلى السبب القريب الباشر بما أنه أثر مترشح منه يقال : بنى فلان 
دارا؛ وحفر ثرا و | هذا باشر ذلك البناء والحفار » ویقال : جلد الام فلاناً موقت 
فلانا وا UY‏ ¢ وحارب قوماً کنا " و ألما باش الحلد جلاده 9¢ القتل ستافه > و 
الا سر جلاوزته 3 و الحار بة حنده 1 وشال ¢ أخراق فلان توب فلان ۰و انما أحرقه النار ¢ 
وشفی فلان ریگ کنا وانما شفاه الدواء الذي ناو له وأمره دشر به و استعماله 5 

ففي جعیع ذلك يعتبر آمرالا م آوتوسل التوسل تأثيراً منه فيالفاعل القریب ثم 
ينس الفعل المأسوب إلى الفاعل القریب إلى الفاعل‌المعید » ولیس اصل الذسبة الا نسبة 
و من غير محاز قطعا ۰ 

ومن قال من علماء لدت وغيرهم ان" ذلك كله من الحاز ف الکلمة ات سلب 
الفعل عن‌الفاعل البعيد فان مالك البناء لم يضم لبنة على لبنة و إنسما هو شأن البناء 
الذي باشر العمل ۱ نا ۳ الفعل موس صدوره عن الفامل اطماشر و من ااسلم 
أن" أطماشرة اتا هو شأن الفاعل القرب ¢ ولا کلام 8 فيه « وأتما الكلام فىما و 
له من الوجود التوقف إلى فاعل موجد , و هذا المعنى كما يقوم بالفاعل الباشر لذلك 
هوم بعين هذأ القيام باعل الفاعل ۰ 

واعتبار هذه النكتة هو الذي أوجب لهم آن وان لا غال و پنسبوا فاا 
الفاغل الق بت والتعيد معا ولا نوا بعشها الا الى القاعل ال الاق للسل فنا 
کان مها تکشف بمفرو مه عن وت ار اطباشرة و الاتصال بالعمل كلا کل بمعغى 
الالتقام والبلع والشرب دمعئی المص" والتجر ع وو القعود بمعدى الجلوس و فحو ذلك لم 
دنسب إلا إلى الفاعل الباشر ۳ ۳ أم اليد خادمه أن کل غذاء کذا و شرب كرابا 
كذا و دقعد على ک سي کذا قل ۳ كن الخادم وشرب وقعد ولا شال | کله ای و 
شربه وقعد عليه » وإنسما يقال : تصرف في كذا إزاستعمل كذا أو أنفق کذا و نحو ذلك 
م ن کرناه 6 

و أما الاعمال التي لا تعتبر فيها خصوصيات المباشرة و الحركات الماد ية التي 


تقوم بالفاعل اطباشر للحر كة کالقتل والا سر والاحياء و الاماتة و الا عطاء و الإحسان و 
الا کرام و نظائر ذلك فا نها تنسب إلى الفاعل القريب و البعید على السوية بل ریما 
كانت نسبتها إلى الفاعل اليعيد آقوی منها إلى الفاعل القریب كما آذا كان الفاعل البعید 
آفوی وجوداً واشد ساطة و احاطة ٠‏ 

فبذا ما نتجه البحث العقلي و يجري عليه الا نسان بفهمه الغريزي, و القر آن 
الكريم بصدق ذلك أوضح تصدیق کقوله تعالى في الا بات الساهة : « قاتلوهم بعذ بهم 
لله بابد کم و بخزهم وینص كمعليومو شف صدور قوممؤمنين و يذه فيظقلو eee:‏ سان . 
حيث نسب التعذيب الذي تباشره أبدي اللؤمنين إلى نفسه بجعل أبديهم بمنزلالا لة . 

ونظيره قوله تعالى : « وال خلقكم وما تعملون > الصافات : ٩5‏ فان" الراد بما 
تعملون ]ما الا سنام التيكانوايعملونها من‌الحجارة أوالأخشاب أو الفلزات فا نما رید 
به الماد ة بما عليها من مل الا نسان فيه نسبة الخلق إلى الأحما ل کنسبته إلى فواعلها ‏ و 
إا نفس الا عمال فالام أوضح . 

و هرب من‌زاك فوله تعالی : «وحعل لکم من الفلك والا نعام ماتر کبون» الزخرف 
۲ ففيه نسبة الخلق إلى الفلك والفلك بماهي من حمل الا نسان . 

هذا فيما نسب فيه الخلق إلى الا مال الصادرة عن‌الشعور والا رادة » وأما الا فعال 
التي لاتتوفف في صدورها على شعور وإرادة كال فعال الطبيعية فقد ورد نسبتها إلى الل 
سبحانه في بات كثيرة جدا لاحاجة إلى إحصائها كاحياء الأرض و إنبات النبات و 
إخراح الحب وإمطار السماء وإجراء الا نهار وتسبير الفلك التي عجري في البحر بأمره 
إلى غير ذلك . 

ولامنافاة في جميع هذه الوارد بين انتساب الأعى إليه تعالى و انتسابه إلى غيره من 
الأسباب والعلل الطبيعية وغيرهاإن ليست النسبةعرضية تزاحم إحدى النسبتينالاخرى 
بل هي طولية لا حذور في تعلّقها بأزيد من طرف واحد . 

وقد تقد م في مطاوي أبحائنا السابقة دفع ما اشتبه على الماد سین من سنادالحوادث 
العامة كالسيول والزلازل والجدب و الوباء و الطاعون إلىاللّ سبحانه مع الحصول على 
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ميان" تفه النوم تنه اماو نوق العلل ولا سا ارخ ولو اف و خشوا 
أن" استنادها إلى عللما الطبيعية ببطل ما أثبته الکتاب العزیز و أذعن به الا هون من 
استنادها الى مسیب الا سباب | ذي إلية برجم الاي کل . 

وللا شاعرة والعتزلة بحث غریبني الا بة السابقة : « قاتلوهم بعذ بهم اللهبأيديكم» 
وما إشاظرها من الا بات ۱ 5 الرازي ف تقسیره نورده قاطا : 

وال ۳ استد ات الا شاعرة قو له تعالی 2 قاتاوهم بعن بهم 1 بأیدیکم € الا بة على 
أن" أفعال العباد خلوقة لله » ون" الناس مجبرون في أفعالهم غير ختارين فان اله سا 
خر فيها أنه هو | لذي بعت ب امش کن بقتل بعصم م آخر سن بأبدي الومنن 
و دل" - على ان" ادي الو و( فوم ور ماحهم آلات محضة لا ما 5 لها اصللا و انما 

وهذه الا بة أقوى دلالة عاى المطلوب من دلالة مثل قوله تمالی : « وما رمیت إن 
رمیت ولکن الله رمی » إن فيه إثبات الرمي علی‌النبي" _وإن‌كان مع ذلك نفي عنه- 
واثبات لا سناده إلى الله سخا 4 لکن الا بةاعنی فوله 8 فاتلوهم بع بوم اه إأيديكم € 
وفيها أصللا . 

وأجاب هه الجبائي" من اطعتر له : بأنه لوحاز أن شال : إن الله يعن بالكافريين 
برسي الومنن بحقيقة ما اد عی له من اطعنی لماز آن شال 8 اه بع ب ااومنن ۵ «دي 
الکافر ین ¢ وانه تعالى يكنا ب أتدياءه بألسنتهم ¢ و بلعن الومنن و السام )م باغو آههم لا تك 
تعالى خالق لذلك كله ۲ وان لم جر ذلك علمنا أنه تعالى لم بخلق اعمال العباد و آنما 
إا لم خلق انفسهم . 

وبذلك بعلم أن" اسناد التعذب 2 الا بة اليه ۳۹ لى بذوع من التوسع لا 4 إنما 
تحقق عن أمره ولطفه كما أنه تعالىينسب بيع الطاعات والحسنات إلى نفسه لتحققها 
عن امره وتوفيقه . 

وأجاب عنه الرازی" بأن" انا ما بلتزمون تيع ما آلزم و الجبائي ۳ صحابه 
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من لزوم اسنادالقبائح اله تعالی ویعتقدون به لا وان کنو لا بنطقون به اا أدبا مم 
اه سا زد آنتهی ا 

والا بحاث التي قد‌مناها في هذا الكتاب حول هذه المعاني تكفي لا بضاح الحق" 
وإثارته ف هذا اطقام « والكشف 5 وم فيه الفر ان جیعا ١‏ 

أما ما ز کرته الأشاعرة والتزهوا به فا نما أوقعهم في ذلك ما ذهبوا إليه من نفي 
رابطة العلسة والعاولية من دن الا شاء وقصر ها فما یمه تعالى وبين خلقه غا فالا سيب 
فى الوجوو لا استقاالا ولا بالوشاطة غرم غعال و اما رابطة الشية الي .بن إلا هاه 
أنفسها فا نما هي سيبية بالاسم فقط لا بالحقيقة , و إنما هي العادة الا لهية جرت با يجاد 
ما ات ساسا اس فعا قتي ولوية ها سر هقی روما یت 
أنفسها بمود إلى الاتفاق الدائم أو الأ كثري . 

ولازم ذلك ابطال العلية والسمة من اصلیا ¢ وسمطلانها مطل ما ا من | نحصار 
السبيية فیه ععالی إن لوجاز أن یکون نسبة کل سی إلى کل شیء نسبة واحدة من غبر 
اختلاف بالتأثير والتأثر لم یمق للا فان ها که یه لا صل معن اس فا سل اله 
إلى | ثبات سببيته تعالی‌لکل شيء . 

ع نه 5 و س 

علی‌ان الا نسان رقب حوادث من‌حوادث | خرى » ويقطع بالنتائج عنمقد مانها 
بالصانم أو لم بعثرف » ولا يتم له شيء من ذلك إلا عن |زعان فطري باصل العلسة 
والمعاولية ‏ ول وأجازت الفطرة الا نسانية بطلان ذلك وجر یان‌الحوادث علیمجر د الاتفاق 
اختل نظام حباته مطلان سعیه الفکر 7 و العملی" ۵ و ان طر ق ۱ شات سب ما فو ف 
طبيعة الحوادث 1 

على أن" الکتات العزيز جر ي ٤‏ 5 ناته على 'تصد بق أصل العلية و ا معلو لسة و 
ينسب کل" حسنة إليه تعالى و ينفي استناد السیآت والمعاصي إليه و بسمیه بکل اسم 


۶ 1 7 ۲ 3 5 
احسن و «صعه بكل وصف جھىل 0 ونفيعنه کل هزل وعيث ولغو ولبو وحزاف ( ولا سم 
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شیء من زلك الاعلى أصل العلة والمعلولة وقد تقد م ف الآ بحاث السابقة ما ين به 
زلك كله 

وقد زهب ظائفة من الماد سا وخاصة أمحاب الاد هة الكو له ألی عن ما زهب 
إليه الأشاعرة من ثبوت الجبر و نفي الاختیار عن الأفعال الا نسانية , وإنما الفارق بين 
قولي الطائفتين هو أن" الا شاعرة بنوا ذلك على سيبية الواجب تعالی المنحصرة واستنتجوا 
من ذلك بطلان السيبية الاختيارية وانتفاءها عن‌الا فسان , واماد بون بنوه على معلولية 
الأفعال الانسائية اجموع الحوادث ال محتفة بالفعل التي هي علّة حدوثه » ولا معنی 
للعلّية إلا بالا .يجاب » فالا نسان موجب في فعله مجبر عليه 

وقد فات منهم أن" الذي نسبة المعلول إليه بالا يجاب نما هو العلّة التامة ؛ وهي 
جوع الحوادث المتقد مة على المعاول التي لا بتوقف هو في وجوده على شيء و راءها , 
وبوجودها جميعاً لاسقىله إلا أن بوجد , وأما بع ضأجزاء العلّة التامة فا نمانسبة العلول 
إليه بالامكان لا بالوجوب لتوقف وجوده على أشياء | خر وراءه فلا يتحقق بوجود الجزء 
الفروض :عم ا و اوو بر رفوو راجا ویو 

والا فعال الا بسانية بتوقف في‌وجودها علی‌الا نسان واراوته وعلی| موز غبر حصورة 
لأخرى من الادء والشرائط الزمانية والكانية فهي إذا نسبت إليها جميعا كانت النسبة 
الحاصلة نسبة الوجوب و الضرورة » وأماإنافسيت إلى الا نسان وحده أو إلى الا فسان الرید 
فقد نسبت إلى جزء العلّة التامة و عادت النسبة إلى الا من دون الوجوب » فالا فحالس 
الإرادية الانسانية اختيارية أي إنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفمل فان فعل فبمشيته 
وإرادته " ون لم يفعل فلم يختره ولم وده انعا حار و اراتا لزه كديا لاقع في 
الخارج إلا واجبة لاستنادها حینف إلى جميع أجزاء عللها . 

فبؤلاء خلطوا في کلامبم بين النسبتين فوضعوا النسبة الوجوبية التي للفعل إلى 
مجموع أجزاء علتها التامة موضع النسبة الا مكانية التي للفعل إلى بعض أجزاء عَلْته 
التامة وهي التي تسمنى في الا نسان بالاختيار على نحو من العناية . 

وأمساماز کرهءالعتز لة أنه لو جاز کونه تعالی‌هوالفامل للفعل الذي انيه المؤمتون 
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وهو التعذيب » وليس ليم إلا مقام ال لينة المحضة من غير تأثير لجاز إسناد تعذيب الکفار 
للمومنن و تكن et‏ ل تیاه و لعنهم الومنن 1 ا ال و هو باطل ا فافعال العياد 
مخلوقة لم لا صنع لله تعالی فيها . 

ففيه أن الللازمة حقة لکن بطلان التالي لا بستازم کون الا فعال تخاو فة لهم لانسبة 
لها إلى الله سبحانه أصلا لجواز کونما منسوبة إليه تعالی بعين ما ينتسب به إليهم فا هم 
فاعلون ليا و هو فاءل الفاعللن نتسب موم بالصدور عن الفاعل الماش » و نتسب إليه 
بالصدور عن الفاعل الذي هو فاعله والنسيتان في الحقيقة تسده واحدع ختلفة 5 قرب والبعد 
وانتفاء ألو اسطة و وبا ¢ ولا ستلرم ذلك اجتماع فاعلن مستفلن على فعل وأحد لكونهما 

فان قلت : فنبقی حذور استناد الحسنات و ااسسآت و ۵ يمان والکفر إليه تعالى 
۴ مه . 

قلت: كلا واٍتما ينتسب إليه أصل وجودها , وأا عنوان الفعل الذي يشير إلى 
جبة قيام الحر کة والسکون بالوضوع المتحر”ك کالنکاح والزنا وال کل الحرم وا محلل 
فا تما ينسب إلى الا نسان لکونه هوالوضوع الادي الذي تحر ك بهذه الحركات : وأما 
الذي دو جد هنأ التحر كك الذي من جلة ا حر کته وليس بنفسة 107 ا وانما 
يوجدها إيجاداً إذا تمت شرائطها وأسيابها فلا بتصف بأنواع هذه الحرکات‌حتی ,شصف 
بفعل النکاح أو الزنا أوأي" فعل قائم بالا نسان . 

نعم هناك عناوين ا لا تستنیع معنی الحر كة واطادة , لا ما نع من أسنادها إلى 
الانسان و إليه سبحانه إذا لم بستازم محذوراً کالهداية والاضلال إذا لم يكن إضلالا 
ابتدائياً ¢ و کالتعذب والابتلاء ¢ فقتل الۇم ن للكافرتعذ.ب إلبي للكافر ¢ وفتل الكافر للمؤّمن 
بالاء حسن للمومن ستو حب به أجراً تا عند الله ¢ وعلى هذا القاس 5 

على أن الذي زهب إليه المعتزلة بوفعپم فیما وقعت فيه الا شاعرة وهوانسداد طریق 
إثبات الصانم عليهم فا نه لو جاز أن يوجد في العالم حادث من الحوادث عن سيب له 
وینقطع ما وراه سببه ذلك انقطاعاً تام لا تأثير له فيه جاز في کل ما فرض من الحوادث 


أن بستند إلى ما يليه من غير أن برتبط بشي»آخر وراعه » ومن الجائز أن يفئى الفاعل 
فقن ره فمن الجائز أن بستند کل ما فرش علولا إلى فاعل له غار واجب الوجود 
ومن الجائز أن بستند کل عالم مفروض إلى عالم قبله هو فاعله وقد فنى قبله على ما هو 
الشپود من حوادث هذا العالم الو لد بعضها بعضاً : والتو لد بعضها عن بعض » ولا يلزم 
حذور التسلسل لعدم تحقدق سلسلة زات أجزاء في وقت من الا وقات إلا في الذهن . 

وني کلامهم مفاسد کثيرة | خری مبيننة فيالحل" الربوط به » وقد تقدآم في الكلام 
على نسبة الخلق إليه تعالی في الجزء السابع من الکتاب ما ينفع في هذا المقام . 

و کیف يسع لسلم موحد أن يبت مع الله سبحانه خالقاً آخر بحقيقة معنیالخلق 
والا بجاد وقد قال الله سبحانه : « ذلكم الله ربكم خالق کل شي, لاإله إلاهو » الومن : 
۲ وقد کرر ذلك في کلامه » ولیس في تجاهه إلا سبة أفعال الا نسان إليه منغيرقطع 
رابطتها إليه تعالی بل مع إثبات النسبة بدلیل بات القدر و ولالة العقل على أن لفعل 
الفاعل نسبة إلى فاعل فاعله بحسب مايليق بساحته . 

فالحق” أن للافعال الا نسالية نسبة إلى فواعلها بالباشرة » و نسبة إليه تعالی‌بما 
يلبق بساحة قسه قال تعالی :< كلا نمد هوّلاء وهؤلاء من عطاء ربك وماکان عطاء ربك 


محظوراً » أسرى اه 


ل عاج اج تعر لديا هن هرت وق بج يقي عاج واه ريدج الداع عع جامد ها جاجد ها و چا ع اجب كه جوع عد ع درم اعت ا اسب سس كا وج اص مت يك عله عاض موحد حت يعاد عاك هب ملاع صا اديه من جناي عدت عدي كت ع سا ات هس سوم يه عي لت اس بط وک ای ارب رطع نج ديك وا جل عدن لكا وجا الي ليا ی چ 


44~ ووه ۰ ۰ ره 


ما كان للمشر كين 9 ۳۳ وا مساجد الله شاه دين ع ی الفسهم بالكفر 


ص اج © eé‏ 


او لك حيطت اعما لهم و فى التارهم خالدون (۱۷) 1 زومر مساجل الله 


م و مه 6 وب ی 2 نی مم 


من ی بالژه واليوم الاخر واقام الصاو و آتی الز كوة ولم بخش الاالله 
مر - ی .ع 
فسی أو لك ان يکو لوا من المهتدين (۱۸) اجعلتم قاي احاح و عمارة 


وس ی 2 


المسجد الحرام كمن آمن بالله‌والیوم الاخر وجاهد فی سیل الله وون 


عندالله و الا لايهدىالقوم الظالمينَ(9) الذين منوا وهاجروا وحاهدوا 
۰ ع E Sof‏ 
فى سبيل الله بامو الهم اسهم اعظم در حة عند الله ومنل اعرد 
عرص لے وه د وه م 0 وى . سے مس١‏ 
۱ برحمة ۰ منه وَرِضْوان وجنات لهم فيها تعیم مقیم (۳۱) خا لدين 
- وه 


فیها اد االله عنده ا ر عَظِيم (؟؟) al‏ الذين آمنوا لا تتخذُوا ۲( کم 


٩ ۵‏ ۵۶ 06 6 ص از رح سا مه دسا یرن و وم سير 


واخوا نكم اولياء ان استحیوا الکفر على یمان ومن بتو لهم منکم فأو لك 


عه ع بره - ol‏ عي ره 
هم الظالمون )۳۴( قل أن کان او كم و اباق كم و اخوانکم و ارواجكم 
مس ص ا مس رای سر ۵ ٩‏ ثم ۵ - ,رو ۳ ١٠‏ 


و عشیر نكم و امو ال او رفدموها وتجارة دون , کسادها 00 ار ضو نها 


© عات ozer”‏ ما ایم 6© 


احب الیم من الله ورسوله و جهاد فى سبیله فتربصو! < ۳ ي اتی الله بامره 


e-۹ ارغ‎ 


والله لايهدى القوم الفاسقين (۳۴) . 


« بیان 
آ بات تيسن أن" الا ممال إنما عکون حسة مرضسة اذا صدرت عن حقيقة الایمان 


الله ورسوله والیوم‌الا خر وإلا فا نما هي‌حبط لانهدي صاحبها إلى سعادة » وأن من‌لوازم 
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الا یمان بحقيقته قصر الولابة والحب والوداد في الله ورسوله . 

وهي ظاهرة الاتتصال والارتباط فیما بينها أنفسها , وأما اتصالها بما تقدامها من 
الا بات فليس بذاك الوضوح » وما ذكره بعض المفسرين في وجه اتصالها بما قبلها لا 
لايخلاو من کلف . 

قو له تعالى:: د ما كان للمشر كين أن بعمروا مساجدالله شاهدين على أنفسهم 
بالکفر » العمارة ضد" الخراب یقال : عزالا رش |ذا بنی بها بناء ‏ ورالبیت إذا أصلم 
ماأشرف منها على الفساد . و التعمير بمعناه ومنه العمر لأ نه تمارة البدن بالروح » و 
اهر مع وان اتال ا ان فا 

و المسجد اسممكان بمعنی الحل | لذي ها به السجددکالبیتالذی نی لحن 
فيه الله تعالی » و أعضاء السجدة التي تتعلّق بهاالسجدة نوع تعلق وهي الجبهة و الکفان 
و الر کیتان وروس إبهامي القدمين . 

و قوله : « ماكانللمش ر كين » الا بة لنفي الحق و الملك فان اللام للملك والحق" » 
و النفي الحالي للکون‌السابق يفيدأنه لميتحقق منهم سبب سابق بوجب لهم أن یملکوا 
هذا الحق وهو حق أن بعمروا مساجد الله و رهوا ما استرم منها أو پزوروها کقوله 
تعالى.: « ما كان لني" أن کون له أسرى » الأ نفال : ۷ و فوله : « و ما کان‌لنبي" أن 
بغل » آل عران : ۱۸۱ -. 

و اطراد بالعمارة في قوله : « أن بعمروا » إصلاح ما آشرف على الخراب من البناء 
زرا اون و انس اه فان اراد بمساجد الله هي المسجد الحرام و 
کل مسجد لله ولا مر في غير المسجد الحرام » و الدخول في اأساجد للعبادة فيها و إن 
آمکن أن یسم مارة و زبارة لكر" التعبير المعهود عن القرآن فيه الدخول . 

على أن" في فوله في الا بة لا تية : « أ جعلتم سقاية الحاج ومارة السجد الحرام » 
تأییدآسا لکون امراد بالعمارة هو إصلاح البناء دون زيارة البيت الحرام . 

و اراد بمساجد الله بيوت العبادة البنية لله لکن" السیاق يدل على أن المراد نفي 


جواز حمارتوم للمسجدالحرام ( ET‏ قراءة من ور +« أن بعمرو | مسج الله > بالا فراد . 
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ولاضیر في التعبير بالجمع و القصود الا صیل بیان حک‌فرد خاص‌من آفراده لان 
ا ملاك عام . والتعليل الوارد الا ية غعرمقسد بخصوص ااسجدالحرام فالکلام في معنی : 
ما كان لهم أن بعمروا السجد الحرام لأ نه مسجد و الساجد من شأتها ذلك . 

و قوله : د شاهدین على أنفسبم بالکفر » اطراد بالشهادة آداژها وهو الاعتراف ما 
وا کا غ مرو اانا فل کن تالا امن تطاهی کی کل 
ذلك من الشبادة و الملاك وا<د . 

فمعنى الا ية : لابحق ولا بجوز للمشر كين أن برمو اما استرم من المسجد الحرام 
كسائر مساجد الله و الحال أنهم معترفون بالكفر بدلالة قولهم أو فعلهم . 

قوله تعالى : « أ ولك حبطت أسمالهم و ني النارهم خالدون » في مقام التعليل 
لا أأفيد من الحكم في قوله : « ماکان » الخ ولذلك جيء به بالفصل دون الوصل . 

و الراد بالجملة الأول بیان بطلان الا ثر و ارتفاعه عن الم .و العمل دما 
تى به للتوسل به إلى آثر مطلوب ‏ و إذكانت أعمالهم حابطة لاأثرلها لم يكن مایجوز 
لهم الا تیان بهاء والا عمال العبادية كعمارة مساجد الله إتما تقصد ل يطمع فيه و برجی 
هن أثزها وهو السعادة و العنهة» والعمل الها كل لا شتف سفاوع زلا تة اة 

و اراد بالجملة الثانية بيان ظرفهم الذي بسثقر ون فيه لولا السعادة و الجنة و 
هوالنار فكأنه قيل : | ولك لابهديهم أعمالممالعبادينة إلى الجنة بلهمفي النار الخالدة» 
ولا تفيد لهم سعادة بل هم في الشقاوة المؤبدة . 

و في الا ية دلالة على أصلين لطيفين من أ صول التشريع : 

أحد هما : أن" تشريع الجواز بالمعنى الأعم' الشامل للواجبات وااستحبات و 
المباحات بتوقف على أثر في الفعل ينتفع به فاعله فلالغومشروعاً في الدین ؛ و هذا أصل 
بؤسده العقل » وهو منطبق على الناموس‌الجاري في الكون : أن لافعل الالنفم عائد إلى 
فاعله . 

و ثانيهما : أن" الجواز في بعيع موارده مسبوق بحق مجعول من الله لفاعله في أن 
ياتي بالفعل من غيرمانع . 

كات 
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قوله تعالی : « !نما يعمرمساجد الله من آمن بالله واليوم الا خر » الا بةالسیاق 
كاشف عن أن" الحصرمن قبيلقصرالا فراد كان متوهسما _بتوهمم أن" للمشر كين والمؤمنين 
جحيعاً أن بعمروا مساجد الله فا فرد و قصر ذلك في المؤمنين » و لازم ذلك أن مكون الراد 
بقوله :« يعمر > إنشاء الحو" و الجواز في صورة الا خبار دون الا خبار » وهو ظاهر . 

و قد اشترط سبحانه في ثبوت حق العمارة و جوازها أن تصف العام بالا یمان 
باه واليوم الا خر قبال ما نفى عن المشر كين أن یکون لهم ذلك و ل يقنم بالا یمان باه 
وحدءلان الشر كين بذعنون به تعالى بل شفع ذلك بالا يمان باليوم الا خر لأ نالمش رك 
ما کانوا مؤمئين, به , و بذلك بختص حق العمارة و جوازها بأهل الدين السماوي من 
الومنن . 

ولم يقنم بذلك أيضاً بل ألحق به قوله :« و أقام الصلاة و آتی الزكاة ولم بخش 
إلا الله » لان القام مقام بيان من ینتفع بعمله فيحق " لهبذلك أن يقترفه ‏ ومن كان مار کا 
لفروع المشروعة في الدين و خاصة ال ركنين : الصلاة و الزكاة فهوكافر بآبات الله لابنفعه 
مجراد الا يمان باه و اليوم الآخروإن كان مسلماً . ذا لم شكرها بلسانه » ولو أنكرها 
باسانه أيضاً كان كافراً غير مسلم . 

وقد خص من بینها الصلاة و الزكاة بالذ کرلکونهما الر کنن الذين لاغنى عنیما 
في حال من الا حوال . 

وبما ن کرنا من أقتضاء القام عظهر أن ار اد بقوله : « ولم بخش إلا الله » الخشية 
الدينية وهي العبادة دون الخشية الفريزية التي لابسلم منها إلا الق بون من أولياء 
لله الا نبياء قال تعالى : « الذين سلّغون رسالات ال ویخشونه ولا مخشون أحداللا الل 
الأحز اب : ۳۹ . 

و الوجه في التكنية عن العبادة بالخشية أن" الأعرف عند الانسان من علل 
اتخان الا له للعبادة الخوف من سخطه أو الرجاء لرجته , و رجاء الرحة أيضاً بعود بوجه 
إلى الخوف من انقطاعبا وهو السخط فمن عبدالله سبحانة أوعبد شيا من الأصنام فقددعاء 


إلى ذلك اما الخوف من شمول سخطه أو الخوف من انقطاع تعمنه ور 412 فالعسادة مر لد 


للخوف و الخشية مصداق لبا لتمثلیها إساهاء و بينهما حالة الاستلزام » و لذلك كني 
بپا عنها » فالعنی - و الله اعلم - ولم تعد اخدا مق خون اه مرن الا لية : 

و قوله : « فعسی اولك أن مكونوا من المهتدين » أي اولئك الذين آمنوا بالله و 
اليوم الا خر ولم يعبدوا احداً غير الله سبحانه برجی في حشمم أن يكو نوا من الهتدین , 
وهذا الرجاء قائم بانفسهم أو بأنفس الخاطبین بالا بة » وأمساهوتعالى فمن المستحي لأنيقوم 
به الرجاء الذي لابتم إلا مم الجهل بتحقق الأأع الرجو الحصول . 

و إنماأخذ الاهتداء مرجو" الحصول لاحقق الوقوع مع أن من‌آمن باه واليوم 
الا خرحققة وحشقه أعماله العناء ةق اهدي تشع لان حصول الاهتداء مع أوض ات 
لاستوجب کون العاملمن الپتدین » واستقرار صفة الاهتداء ولزو مهاله,فالتلیس بالفعل 
الواقع مرج أو مر ات غير التلبس بالصفة اللازمة فا ولك حصول الاهتداء لهم حقق و 
أما حصول صفة اللهتدین فو مرجو" التحقق لاحفق . 

وقد تخل هلاب أن عمارة الساجد لاتحق ولانجوز اغبرالسلم اما الشر کون 
فلعدم إيمانهم بالله و اليوم الا خر ,و سا أهل الكتاب فلآن القر آن لايع إيمانيم باثه 
إيماناً قالتعالى «ان الذي نيكفرون باللهورسلدوير دون أن بفر"قوا بين الله ورسله ويةولون 
ومن سعض و تكفر ببعض وون أن از | ببنذلك مسا او لكهم الكافر ون حقاً» 
النساء : ۱۵۱ » و قال أيضا في آيةةمن السورة : « قاتلوا الذین لايؤمئون بالله ولاباليوم 
لا خرولامحر مونماحر مالمورسولهولا بدینون‌دین السق عن | لذین | وعواالکتاب» الا بة . 

قوله تعالی : « آجعلتم سقاية الحاح و عمارة السجد الحرام کمن آمن باه و 
اليوم الا خر و جاهد فيسبيل الله » الا بةالسقاية كالحكاية والجناية و النكاية مصدر يقال : 
سقی بسقی سقابة . 


ی 


و السقاية أيضا الموضع الذي بسقی فيه اماه » والا ناء الذي سقى به قال تعالی : 
د جعل السقاية في رحل أخيه » بوسف : ۷۰ » وقد رووا في الآ ثار أن" سقاية الحاج كانت 
إحدى الشؤونات الفاخرة و الماثرالتى يباهىبها فى الجاهلسة , و آن السقابة كانتحياضاً 


هن ادم علیعبد قصي ان كلاب اجد أجداد النبي عبتو ضع ماه الكعية » و سمتفی فمها 


الماء العذب من الآ بار علىالا بل » ویسقی الحاح فجعلقصي أمى السقاية عند وفاتهلابنه 
عبد مناف ولم بزل في ولده حتی ورثه العباس بن عبد الطاب . 

و سقاية العباس هو الوضع الذي كان يستى فيه الماء في الجاهلية والاسلام وهو 
فيجبة الجنوب من زمزم بينهما ارد نها و قد بني عليه بناء هواطءروف الوم سقاية 
ی 

والراد بالسقاية في الآ بة - على أي حال - معناها المصدري وهو السقی » ويو ده 
مقابلتها في الا بة مارة المسجد الحرام والراد بها المعنى المصدر 7 قطعاً بمعنى الشفل ۱ 

وقد فوبل في الا ية سقاية الحاج و مار السجد الحرام بمن امن باه و الیوم 
الآ خر وجاهد في سبیل الله » ولا معنی لدعوى المساواة بين الا نسان و بين لمن الا مال 
كالسقاية و العمارة أونفيها فالعادلة و الساواة !ما بين تمل وحمل » أوبين إنسان ذي ملو 
إنسان ذي عمل . 

ولذلك اضطر" الفسرون إلىالقول بأن" تقدير الكلام : اجعلتم أهل سقايةالحاج 
وأهل ممارة السجد الحرام کمن آمن باه و البوم الا خر حتی بستقيم السیاق . 

وأوجب منه النظر في قیود الکلام اللأخوذة في الا بة الكريمة فقد اخذ في أحد 
الجانبين سقاية الحاح ومارة المسجد الحرام وحدهما من غير أي" قيد زائد » وفي الجانب 
لا خر الا يمان بالل و اليوم ال خر و الجهاد فيسبيل الله و إن شنت فقل : الجهادفيسبيل 
لله مع اعتبار الا یمان معه . 

وهو يدل" على آن الراد:السقاية و العمارة خاليتين من الا يمان ؛ و بيده قوله 
تعالى فيذيل الا بة : «و الله لابپدي القوم الظاللين» علی‌تقدیر كونه تعريضاً لأه ل السقاية 
والفيازة لار ها ن سو يها كا تادر كن الساق: 

وهذا يكشف أو لاعن أن" هؤلاء الذين كانوا يسو ون بين كذا وكذا و بين كذا 
إنما کانوا بسو ون بين تمل جاهلي خالعن الا یمان بالله واليوم الا خر كالسقاية والعمارة 
من غير أن يكون عن إيمان »و بين عمل ديني عن إيمان بال و اليوم الا خر کالجهاد 


۰ ۷ ۶ © س wv‏ 
ف سيمل الله عن ايمان»اي كانوا سو ون بین دسل عمل لاحماة وه وبين حمل جي طيسب 


نفعه فأتكره الله عليهم . 

وثانياً : أن" هؤلاء امسو ین‌کانوا من الومنین يسو ون بين حمل هن غير يمان کان 
صدر عنهم قبل الا يمان أوصدر عن مشرك غيرهم » و بين عمل صدر عن مؤمن باله عن عض 
الا يمان حال إيمانه كما يشهد به سياق الا تکار وبيان الدرجات فيال بات . 

بل يشعر بل يدل كر نفس السقاية و العمارة من غير نكر صاحبهما على أن" 
صاحبيهما كانا من أهل الا يمان عندالتسوية فلم یذ كرا حفظأ لکرامتهما وهما مؤمئان 
حين الخطاب ووقاية لهما بالنظر [لی‌التعریض الظاهر الذي في آخر الا ية من أن,سميا 
ظاطین . 

بل يدل قوله تعالی في الا ية التالية في مقام بيان أجر هؤلاء ا مجاهدين في سبيل 
اله عن إيمان : « الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله » على أن" طرفي التسوية 
في فوله : د أجعلتم سقاية الحاح" و مجارة المسجد الحرام کمن آمن » الا بة كنا من أهل 
مكة » وان أهل أحد الطرفين وهو الذي آمن و جاهد كان مم أسلم و هاجر » و اهل 
الطرف الا خر أسلمولم بپاجرفان هذاحو الوجدني ذكره تعالی أو لا الا يمان والجهادني 
أحد الطرفين ثم إضافة البجرة إلى ذلك عند ما أعيد ثانياً » وقد ذ كر تعالى السقاية و 
العمارة في الجانب الا خر ولم يزد على ذلك شیناً لا ولا ولاثانياً فماهذه القيود بلاغية في 
قوله الفصل . 

و هذا كله ويد ماورد في سیب نزول الا بة أن" الا بات نزات في العباس وشيبة 
و علي" تي حين تفاخروا فذ کر العباس سقابة الحا » وشيبة مارة السجد الحرام » و 
علي الا یمان و الجهاد في سبي ل الله فنزات الا بات و سيجيء الرواية ن‌البحت الروائي" 
التعلق بالا بات 

و کیف كان فالا بة ومایتلوها من الا بات تبسن أن الزنة و القيمة إثما هو للعمل 
إذا كان حياً بولوج روح الایمان فيه وأما الجسد الخالي الذي لاروح‌فيه ولاحياة له فلا 


وون له فممزانالد دن و لاقيمة له يسو قالحقائق فليس للمؤمنين أن أبعتير و أمجر دهيا کل 


الأعمال , ومجعلوها ملاكات للفضل وأسباباً للقرب منه تعالی إلا بعد اعتبارحباتهابالا يمان 
الارن 

ومن هذه‌الجة ترتبط الا بة : « أجعاتم سقاية الحاح وعمارة السجد الحرام » وما 
بعدها من الآ بات بالا يتين الآتن فبلپا : «ماكان للمشر كين أن بعمروا مساجدالله شاهدین 
على أنفسهم بالکفر » إلى آخرالا يتين ٠‏ 

وبذلك کله نظورن أو “لاا أن" فوله 2 والهلا ديدي القوم الظالن ۴ له حالسةتبين 
وجه الا نكار لحكمهم بالمساواة في قوله : « أجعلتم سقاية الحاح و عمارة السجد الحرام 
کمن آمن 6 الا ية ۰ 

ثانا أن اراد بالظلم هوماکانوا عليه منالشرك في حال السقابة والعمار ولاحکممم 
بالساواة بين السقابة والعمارج وبين الجهاد عن امان 8 

و ثالثاً : أن المراد نفي أن ينفعهم العمل و يهديهم إلى السعادة | لتي هي عظم 
الدرجة والفوز والرحة والرضوان والجنة الخالدة . 

قوله تعالى :8 الو وهاحر وا وحاهدوا بأموالهمواً نفسهم» إل آخرالا بة 
مان لحق" الحكم الذي هد الله في اللسألة دعد إنكار المساواج ( وهو أن" الذي آمن وهاجر 
د حاهد 5 سبيل ۳ مأ استطاع مدل ماعنده من مال و نفس “أعظمد رحه عمد اله و تما 
عبرفيصورةالجمع -الذي ن آمنوا الخ_إشارة إلى أن" ملاك الفصل هوالوصف دون‌الشخص . 

وما تقد م من دلالة الكلام على أن" الا مال من غير إيمان بالل لا فضل لها ولا درجة 
اصاحبها عند الله » قرينةعلى أنايسالراد بالقیاس الذي يدل عليه أفعل التفضيلفيقوله : 
2 اولك أعظم درحه ی الخ هو أ“ بدن الفر يقن اشتراک" ي الدرحات غير أن" ورحة من 
جاهد عن ۱ مان أعظم من سقى و گر . 

بل المراد بيان أن النسبة بینهما نسبة الا فضل إلى من لافضل له كالقايسة المأخوذة 
ين الأ کثر والأقل فا ها تستدعي وجود حد متوسط پینهما بقاسان إليه فهناك ثملاثة 
ا ر أ مر هدو 9 و خن مق لا آخر کو ن اف همه و آخر نكو ن اقل" مية 
فا زا قيس الا كثر من الأقل" كان الا كثر مقيساً إلى ها لاكثرة فيه أصلا. 
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فقوله : « | ولمك أعظم درجة عند الله » أي بالقياس إلى هؤلاء الذين لا درجة لهم 
أصلاًء وهذا نوع منالكناية عن أن لا نسبة حقيقة بين الفر قن لأ ن أحدهما زو قدم رفيع 
فيما لاقدم للا خر فيه أصللا . 

ویدل على ذلك أيضاً قوله : « وا ولتك هم الفائزون » بما يدل على انحصار الفوز 
فيهم وثبوتها لبم على نبج الاستقرار . 

وله تعالی : « ببشرهم ريسهم تمه و روان وجنات » إلى آخر الآ يتن 
ظاهر السیاق أن ما يعداه من الفضل في حشمم بيان و تفصیل لا ذ کر في الا بة السابقة 
من فو زهم جيء به بلسان التبشير . 

فالعنی « ببشرهم » أي هؤلاء المؤمنين « ربهم برحة منه » عظيمة لا يقدار قدرها 
«ورضوان » كذلك « وجنات لهم فيها » في تلك الجنات « نعيم مقیم » لا زول ولا ینفد 
حالكونهم « خالدین فيها بدا » لا نقطع خلورهم بأجل ولا مد . 

ثم أسا كان القام مقام التمجب والاستبعاد لکونها بشارة بأم عظیم لم يعد في 
ما نشاهده من أنواع النعیم الذي في الدنيا ‏ رفع الاستبعاد بقوله : « إن الله عنده أجر 
عظيم » 

وسيوافيك الکلام فيتوضيح معنی ر مته تعالی‌ورضوانه فیما سیمر ۹ موضع مناسب 
وقد تقد م بعض الكلام فیهما . 

قوله تعالی : « با أبسها الذين آمنوالا تتخذوا آباءكم و إخوانكم أولياء» إلى 
آخر الاية نهي عن تولي الكفار و لو كانوا آباء و إخواناً فان الملاك عام » ولا بة 
التالية تنهى عن تو لي الجميع غير أن" ظاهر لفظ الا ية النهي عن خان الآ باء والااخوان 
أولياء إن استحبوا الکفر ورجحوء على الا یمان . 

وإنما نكر الا باء والااخوان دون الا بناء والأزواج مع کون القنيلى وخا 
لا باه حجوین عندهم کل باء والا خوان لان" التولي بعطي للولي أن بداخل امور 
ولبه وار فاق بعض شؤون حماته , وهذا هو المحذور الذي رستدعي النبي عن تولي 
الکفارحتی لا ید خلواني) مورهم الداخلية ولايأخذوا بمجامع قلوبهم . ولا يكف المؤمنون 


ولا يستنكفوا عن الاقدام فيما سووهم و یضر هم > ومن المعلوم أن" النساء والذراري لا 
بترقب منهم هذا الأثر السيىء إلا بواسطة » فلذلك خص النبي عن التولي بالآباء 
والا خوان فهمالذين بخاف نفوزهم في قلوب المؤمنين وتصفبم في شؤونهم . 

وقد ورد النبي عن اتخان الكفار أولياء في مواضع من كلامه تقد م بعضها في سورة 
المائدة و ال عمران والنساء والاعراف وفيا انذار شديد و تمهبديدات بالغة كقوله تعالى : 
«ومن بتو هم منکمفا نهمنمم» اطائدة :۵۱ › وقوله : « ويحذ ر کم اه نفسه » التمران :۷۸ 
وقوله : « ومن ,فعل ذلك فلیس من اله في شيء »آلتمران : ۲۸ و قوله : « أتريدون أن 
تجعلوا لله علیکم سلطاناً مبیناً » النساء : ۱۵۶ . 

وأنذرهم فالا ية التي نحنفيها بقوله :« ومن تو لهم منکم فاولنك هم الظالون» 
ولم بقل : «ومن يتولبم منک‌فا نه هنهم > از من الجائز أن بتوهم بعض هؤلاء أنه 
منهم لأ نهم آباؤه وإخوانه فلا بر فيه التهدید أثراً جديداً يبعثه نحو رفض الولاية . 

و کیف كان فقوله : «ومن یتو پم منکم فأولئك هم الظالون» بما في الجملة من 
ال دات کاسمية الجملة , ودخول اللام علی‌الخبر وضمیر الفصل يفيد تحقق الظلم منهم 
واستقراره فيهم » وقد کر ر الله في کلامه أن" الله لا مهدي القوم الظالمين » و قال في نظير 
الا ية من سورة المائدة : : ومن بتو لهم منکم فا نه منهم إن" الله لا يمدي القوم الظالمين » 
فبؤلاء محرومون من البداية الا لبية لا ينفعهم شيء من أجمالهم الحسنة في جلب السعادة 
إليهم » والسماحة بالفوز والفلاح عليهم . 

قوله تعالی : « فل إن کان با کم وأبناؤٌ کم وإخوانكم » الیآخرالا بة التفت 
من مخاطبتهم إلى خاطبة النبي ود ایما إلى الاعراض عنهم لا بستشعر من حالهم أن" 
قلوبهم مائلة إلى الاشتغال بما لا ينفع معه النبي عن تولي آبائهم و إخوانهم الکافرین » 
وإيجاد الداعي في نفوسهم إلى الصدور عن أمى الله ورسوله » وقتال الکافرین جهادا في سبیل 
له وإنكانوا آباءهم وإخوانهم . 

والذي يمنعهم من ذلك هو الحب التعلق بغير الله ورسوله والجهاد في سبيل له 
وقدعد الله سبحانه أصول ما یتعلّق به الحب النفساني من‌زينة الحياة الدنيا » وهي الا باء 
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وال بناء والا خوان والاً زواج والعشيرة ‏ وهؤلاء هم الذين يجمعيم المجتمع الطبيعي" 
ا اوه او خا اوسا والأموال التي | كتسبوها وجععوها ) ا 
التي بخشون کسادها والسا كن‌التي برضونما -وهذه أصول مايقوم به المجتمع في المرتية 
الثائية ‏ 

وذ كر تعالى أشسهم إن تولوا أعداء الدين » وقدموا حكم هؤلاء الاعور على حب 
لله ورسوله والجهاد فيسبيله فليتريصوا ولينتظروا حتی بأتي اله بأمره وال لا بهدي القوم 
الفاسقين . 

و من المعلوم أن" الشرط أعني قوله : « إن كان آباژ کم - إلى فوله - في سبيله » 
في معنى أن يقال : إن لم تنتهوا مسا ينها کم عنه من اتسخان الآ باه والا خوان الكافرين 
أولياء باتخان کم سبباً يودي إلىخلاف ما يدعو کم إليه » وإهمالكم في أمى غرض‌الدین 
وهو الجهاد في سبيل الله . 

فقوله في الجزاء : « فا کے أتي 1 ار » لا محالة ۳ ستدارك به 
ما عرض على الدين من ثلمة وسقوط غرض فيظرف خالفتهم.وإما عذاب يأتيهم عن مخالفة 
أم الله ورسوله والاعراض عن الجهاد في سبيله . 

غير أن" قوله تعالى في ذیل الا بة : « والله لا بپدي القوم الفاسقين » یعرش ١‏ 
أنهم خارجون حينئذ عن زي ارو » فاسقون عن امس الله ورسو له فهم بمعزل من 
أن بپدیپم الله بامالیم و يوفقهم لنصرة الله و رسوله . و إعلاء كلمة الدين و إبحاء آثار 
الشرك . 

فذيل ال بة يهدي إلى أن" المراد بهذا الأعى الذي يأمرهم الله أن بتربتصوله‌حتی 
بأتي به اس منه تعالی ,متعلق بنصرة وينه و اعلاء کلمته فینطیق على مل فوله تعالی في 
سورة المائدة بعدآیبات ینهی‌فیها عن تو ليالکافرین : «یاآسهاا لذين آمنواهن ير تد منکم عن 
دنه فسوف بتي الله بقوم حبسم رو له آذلة على ا لؤمنين آعز 2 علی‌الکافرین «جاهدون 
في سبيل الله ولا بخافونلومة لاثم ذلك فضل الله يؤقيه من‌بشاء واه واسع عليم» المائدة :04 
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و الاية بقيودها و خصوصياتها ‏ كما تری - تنطبق على ما تفيده الا بة التي تحن 
فبها . 

فالمراد -واله أعلم - إن اتسخذتم هؤلاء أولياء , واستنكفتم عن إطاعة الله و رسوله 
والجهاد في سبيل الله فتريصوا حتى يأتي الله بأمرء » ويبعث قوماً لا بحبون إلا الله 
ولا ,والون اعداءء ويقومون بنصرء الدين والجباد في سبيل الله افضل قیام فا نكم ۳ 
فاسقون لا ينتفع بكم الدین »ولا بهدي الله شيئاً من آممالکم إلى غرض حق و سعادة 
E‏ 

وربما قيل : إن المراد بقوله : «فتربصوا حتى يأتي الله بأمره » الا شارة إلى فتح 
مكّة » وليس بسديد فان الخطاب في الا بة للمؤمنين من المهاجرين وال نصار و خاصة 
الهاجرین » وهؤلاء هم الذين فتحالله مكّة بأيديهم » ولا معنی لأن بخاطبوا و يقال لهم : 
إن كان آباژ کم وأبناؤكم الخ آحب الیکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فوالیته‌وهم 
واستنكفتم عن إطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله فترببصوا حتى يفتح الله مكة بأيديكم 
وال لابپدي القوم الفاسقن » أوفتر بصوا حتی يفتح اله مكّة والله لا بپدیکم لكان فسقکم 
فتاسل . 


وبح ث روا ی 

في تفسير البرهان في قوله تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج » الا بة عن أمالي الشيخ 
با سناده عن الامش عن سالم بن أبي الجعد برفعه إلى أبيذر ‏ في حديث الشوری - فیما 
احتج به علي" تلم على القوم : وقال لهم في ذلك : فهل فيكم أحد نزلت فيه هذه الا ية 
» أجعلتم سقابةالحاح وجمارة ا مسجد الحرام کمن | من بالله واليومالا خر وحاهد في‌سبیل ال 
غيري ؟ قالوا : لا . ۱ 

و في تفسير القمي قال : و في رواية أبي الجارود عن أبي‌جعفر تا قال : « نزلت 
هذى الا بة 3 علي بن ا طالب عله السلام ۰ 2 الذین آمنوا وهاجروا ك ا فو له 


الفاگزون» ثم وصف مالعلي' يي عنده فقال : ببشرهم رېم توا عله وزو أن مت ات 
لهم فيها نعيم مقیم » 

ونا مجمع روى الحا کم أبوالقاسم الحسكاني با سناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : 
بینا شيبة والعبساس يتفاخران إن مر" علیهما علي بن أبي طالب قال : بما تفتخران ؟ قال 
العبساس : لقد | وتيت من الفضل ما لم یوت أحد سقابة الحاج » وقال شيبة : أوتيت مارة 
السجد الحرام , و قال علي" : و أنا قول لکما لقد أ وتيت على صفري ما لم تؤتيا فقالا : 
و ما اوتبت با علي" ؟ قال : ضربت خراطیمکما بالسیف حتّی آمنتما بال تبارك و تعالی 
ورسوله . 

فقام السای مغضياً بجر" زيله حتى دخل على رسول الله يلل فقال : أما تر 
ما استقبلني به علي ؟ فقال : ادعوا لي علا فدعي له فقال : ما جلك يا علي 0 
استقبلت به عك و فقال : با رسول الله صدقته الحق فان شاء فليغضب » وإن شاء فليرض . 

فنزل جبرئيل ثليه و قال : با عد ربك يقرء عليك السلام و يقول : اقل عليهم : 
دأجعلتم سقاءة الحاج ومارة المسجد الحرام کمن آمن بال واليوم الآخر ‏ إلى قوله - 
أن اللهعنده اجر عظیم . 

و في تفسير الطبري باسناده عن عد بن كعب القرظي قال : افتخر طلحة بن شيبة 
والعبساس وعلي بن أبيطالب فقال طلحة : أنا صاحب البيت معي مفتاحه » وقال العباس : 
و آنا صاحب السقاية والقائم عليها فقال علي : ما أدري ما تقولان لقد صلْت إلى القبلة 
ستة آشهر قبل الناس » و أنا صاحب الجهاد فأنزل اله : « أجعلتم سقاية الحاج » الا بة 
كلها . 

وني الدر النئور اخرج الفاربايي عن أبن سيررين ن قال : قدم علي بن أ بي طالب مکة 
فقال للعسای : أي عم 7 ألا تهاجر؟ ألا تلحق برسولاله الي ؟ فقال : أعمر 5 الحرام 
و آحجب البيت فأنزل الله : « آجعلتم سقاية الحاج » الا بة , و قال لقوم قد سماهم : ألا 
تباجرون ؛ ألا تلحقون برسول الله ل ؟ فقالوا : نقیم مع إخواننا و عشائرنا ومسا کننا 
فأنزل لله تعالى : « قل إن كان اباو کم « الا بة كلها ؛ 
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و فيه أخرج ابنجرير وابنالمنذر واين أبيحاتم عن ابن عباس قال : قال العبباس 
حین| سر يوم بدر :إن كنتم سبقتمونابالا سلاموالبجرة والجهاد لقد كنا نعمرالسجدالحرام 
ونسقي الحاح ونفك العاني ١!‏ فأنزل الله : « أجعلتم سقاية الحاج» الا بة يعني أن ذلك 
كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك . 

وفيه أخرج مسلم و آبو داود وابن جرير وان المنذر و ابن أبيحاتم و ابن حبان 
والطبراني وأبوالشيخ و ابنمردويه عن النعمان بن بشير قال : كنت عند مني رسول الله 
صل اللهعليه وسلّم في نفرمن أصحابه فقال رجلمنهم : ما | بالي‌آن لاأمل للملا بعد الاسلام 
إلا أن أسقي الحا , وقال آخر : بل مارة المسجد الحرام و قال آخر : بل الجهاد في 
سبيل الله خير 57 قلتم . 

ف زجرهم مر و قال : لا ترفعوا أصوائتكم عند هبر وسول الله صلّى الله عله ام ۱ 
و ذلك يوم الجمعة » ولکن إذا صلیتم الجمعة دخلت على رسول الله صلّىالله عليه و سلّم 
فاستفتیته فیما اختلفتم فيه فأنزل الله : « أجعلتم سقابة الحاج - إلىقوله ‏ والله لا هدي 
القوم الظاطن > . 

أقول : قال صاحب النار في تفسيره بعد إيراد هذه الروایات الأربع الأخير: : 
والعتمد من هذه الروايات حديث النعمان لصحة سنده وموافقة متنه لما دلت عليه الآ بات 
من کون موضوعها فيالمفاضلة أوالمساواة بين خدمة البيت وحجابته ‏ من أعال البر البدنية 
الهيسنة المستلث”ة ‏ وين الا يمان والجهاد بالمال والنفس والبجرة ,و هي أشق” العبادات 
النفسية البدنة لاله والا بات تتضمن الر د عليها كلها انتهى. 

اما ما أذ كه منود رحجان روا التداق: على قيرها یه السیه فة دلا أن 
رواية القرظي” أيضاً فيمضمونها موافقة لرواية الحاكم فيالمستدرك وقد صححها . وثانياً : 
ا بات التفسير آذا كانت آحاداً لاحجية لبا إلا ما وافق هضامين الآ بات بقدرما يوافقها 
على ما بين في فن" الأصول فان" الحجية الشرعية تدورمدار الا ثار الشرعية المترقبة 
فتنحصر في الا حکام الشرعية وأما ماوراءها کالروابات الواردة في القصص والتفسيرالخالي 
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عن الحكم الشرعي" فلاحجية شرعية فيها . 

وأها الحجيةالعقلية أعني العقلائية فلا مسرح لپا بعد توافر الدس" والجعل في 
الاخار عار یر لش ل وف انق اه شود ال علا 
على شه تیه ومن ولك واف م اغ اعز الا نات الک یه 

فالّذي يهم" الباحث عن الروايات غير الفقبية أن يبحث عن موافقتها للكتاب فان 
وافقتها في الملاك لاعتبارها ولوكانت مع ذلك صحيحة السند فا نما هي زينة زسنت بها 
وان لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار . 

وأما ترك البحث عن موافقة الکتاب » والتوغل في البحث عن حال السند - الا 
ما كان للتوسل إلىتحصيل القرائن - ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحمیل 
ما يدل" عليه متن الرواية علی‌الکتاب » واسخازه تبعاً لذلك كما هو دأب كثير منهم فمما 
لا سبیل إليه من جبة الدلیل . 

وم مان كره من رجحان روابة النعمان على فيرها من جبة المتن مىيا ذلك أن" 
الا بات‌تدل على أن موضو عاطساواة أو المفاضلةكان بونخدمة البيت أوحجابتدوهي من اعمال 
الب البدنية الهينة الستلذة » وبينالا يمانوالجهاد والبجرةوهي ٠ن‏ أجمالالين" النفسية 
و البدنية الشاقة » و الا بات تتضمن الرد عليها كلما . انتهی . 

ففيه ولا : أن الذي ذكره من مدلول الا بات مشترك بين جميع ما آورده من 
الروایات : 

آسا رواية ابن عباس التي مضمونها وقوع الکلام في المساواة أو الفاضلة حين اس 
العبان يوم پدر بين العباس و بين المسلمين حنث عبروه ققد ن کر فا ضريحاً المقاسة 
بين الاسلام والهجرة والجهاد وبين سفاية الحاج وعمارة السجد و فك العاني » و هناك 
روایات آخر في معناها . 

و ما رواية ابن سيرين الدالة على وقوع النزاع بين علي و العباس بمكّة حين 
دعاء إلى البجرة و اللحوق بالنبي” بي فأجابه بأن له مارة المسجد الحرام و حجابة 


(۱) و قد اعترف فى مو اضع من کلامه و نقل عن احمد انه قال : ۳ أصل لہا . 
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البيت وقد روی هذا المعنى ابن ص‌دو به عن‌الشعبي" وفمها : أن" 0 لعلي : : أناعم 
النبي" لض ؛ وأنت ابن مه » والي سفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فأتزل الله : 
د أجعلتم سقابة الحاح » الا ية . 
اه تا 0 شيبة وأبوالشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن عبيدة و فيها : أن" 
العباس قال لعلي : أولست في أفضل من البجرة ؟ ألست أسقي الحاح و أعر المسجد 
الحرام فنزلت هذه الا بة . 
وعلی أي حال فالواقع في هذه الروابة أيضاً القايسة بن السقاية و العمارة و بين 
اليجزة وما كرتت علیپا ما بستلزمه اللحوق بالتبی تللق کالجپاد و غرم من الأعان 
الشر بفة الدشة . ۱ 
وأما رواية القرظي وما فيمعناها كالذي رواء الحا کم و صححه , وما رواه عبد 
ارز اق عن الحسن قال : نزلت في علي" والعباس وعثمان وشيبة " عکلموا في زلك , 
وكذا رواية النعمان التي تقدامت فكون المنازعة فيها في السقابة و العمارة و الا .يمان و 
الجهاد ظاهر فا زا كان الحال هذا الحال فأي مزبة في رواية النعمان بن بشير توجب 
اختصاصها بموافقة الكتاب من بن‌سائر الروايات . 
وثانياً : أن" قوله : إن" موضوع الفاضلة هي أعمال البر الهينة الستلذ ةكالسقاية و 
الحجابة و احال الب الشاقة 6ا يمان والهجر ا لايوافق مایدل عليه الا بات 
فا نها كما تقد"م ظاهرة الدلالة على أن" القابسة كانت بينهم بين أجساد الا ممال الخالية 
عن روح الا یمان ولیست من البر حينئذ و بين أحمال حية بولوج روح الا یمان فیها 
کالپجرة والجهاد عن ایمان باه والموم‌الا خر . 
فالا يات تدل على أنهم کانوا بسو"ون أو بفضلون غير أعمال البر كالسقاية و 
العمارة من غير یمان على أحمال البر کالجهاد عن ایمان وهجرة والهجرة عن إيمان فأین 
ما زکرم من أعمال الم ر الهينة قمال أحمال المر" الشاقة ؛ (۲۲ . 


(۱) ابن شيبة ظ . 

(۲) نعم زعم هو أن السقاية و العمارة من العياس فى حال شرکه من آعمال البر كما زعمه 
الباس فير أن الایات بنزو لها نبپت العباس أنه كان قد آخطاً فى مزعمته کمایشعربه ذيل دوابة 
ابن عباس ولم یتنبه هو لما تنبه له الفباس رضی ایژعنه . 


ودلالة الا بات -بما فيها من القمود المأخوزة_ على ذلك بمكان من الظهور والجلاء 
فقد قيد الجهاد فيها بالا يمان باه واليوم الا خر » وأطلق السقاية والعمارة من غير تقبيد 
بالا یمان ثم" قال تعالى : « لايستوون عندالة » ثم" زاد : « واه لايهدي القوم الظالین » و 
حاشا أن یکون الا تى باعمال البر عندالله من القوم الظالن الحرومن عن نعمة البداية 
الالبيئة . ۱ 

حتى لوفرض أن الراد بالظاای | ولك السو ون أوالفضلون من الومنن للسقابة 
والعمارة على الجهاد فان" المؤمن على إيمانه إذا حكم بمثل هذا الحکم فا نما هو خاط 
مهدي إذاد ل" على الصواب لاظالم حروم من الهداية فافهم ذلك . 

وثالثاً : ماتقد م من أن فوله : « کمن آمن باله » الا بة وقوله : « لاستوون» الا بة 
دليل على أن" للشخص دخلا فیما تتضمن‌الاً بات من الحكم . 

والتدببر نيال بات الكريمة والتأمسل فيما ن كرناه هنا وهناك بوضح للباحثالناقد 
آن اضعف الروايات و أبعدها من الانطباق على مضمون الا بات هي رواية النعمان بن 
يشير فا نها لا تقبل الانطباق على الا بات الكريمة بما فیها من القیود ا لأخوذة . 

ویلیها في الضعف رواية ابن سيرين وما فيمعناها من‌الروابات فان ظاهرها أن" 
العبساس إنما دعي إلى البجرة وهو مسلم فافتخر بالسقاية و الحجابة و الا بات لا تساعد 
ءلی لك کمامم . 

على أن" الواقع في رواية ابن سيرين ذ کرالعباسللسقاية وحجابة البيت ولم يكن 


له حجابة إنما هی السقاية . 


فقط والا ية لاتساعد على ذلك . 
على أن فيها أن العباس ز کرفیما ز كرسقاية الحاج وعمارة المسجد وفك العاني 


ويليها في الضعف رواية ابن عباس فظاهرها أن" المقايسة إنما كانت بين الأعمال 


وهو الا سیر . ولوكان لذ كرفي الآ بة , وقد وقع فيرواية ابن جرس وأبي الشيخ ع نالضحاك 
فيهذا اطعنی قال : أقيل السلمون عل الاش واصننا ب4 الذين اسروا وم بدر نعيسرونهم 


بالشرك 5 وال ۳ . أما وال لقدكنا نعمر ألسجد الحرام ¢ وتف" العاني ¢ وتحجب 


البیت و نسقي لس فأترل الله : « أجعلتمسقا ية الحاج » الا بة » والکلام في فك العاني 
وحجابة البیت الواقعين فيها كالكلام فيسابقها . 

فأسلم الروابات في الباب وأقريها إلىالانطباق على الا بات مضموناً روابة القرظي" 
وما في معناها كرواية الحاكم في المستدرك ورواية عبدالرزاق عن الحسن و رواية أبي 
نعيم وابن عسا کر عن أنس الا تية » وقد تقدام توضيح ذلك ٠‏ 

وفي الدر المنثور أخرج أبونعيم في فضائل الصحابة و ابن عساكر عن أنس قال : 
قعد العباس و شيبة صاحبالبيت بفتخران فقال‌العباس : أنا أشرف منك أنا عم رسولالله 
ص ی الله عليه وسلم , ووصي" ۳ , و ساقي الحجيج > فقال شسسة : أنا أشرف منك أنا أمين 
ال على بیته وخازنه افلا اتمنك كما اتمنني ؟ 

فاطلع عليهما علي" فأخبراه بما قالا فقال علي : أنا أشرف منكما أنا أول من 
آمن وهاجر فانطلق ثلاثتهم إلى النبي" ج فأخبروه فما أجابهم بشيء فانصرفوا فنزل 
عليه الوحي بعد أبام فار سل إليهم فقرأ عليهم : « أجعلتم سقاية الحاج" و عمارة المسجد 
الحرام » إلى آخر العشر 

وفي تفسير ال ني عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان عن أب ي بصير عن أبي جعفر 
علي هالسلام : فال : ترلت في علي وال وشمبة . قال اعباس : : أنا افضل لان سقابة 
الحاج” 20 شبة : | أنا أفضل لآن” حجابة البیت بيدي » و قال علي : أنا أفضل 
فا ني آمنت قبلكما ام" هاجرت وجاهدت فرضوابرسول الله تيه فانزل الله : « أجعلتم 
سقاية الحاح" - إلى قوله - إن الله عنده أجر عظیم » . ۱ 

آقول : ورواء العباشي عن أبي بصير عن أبيعبداله ن مثله » وفیه عثمان بن 


ما 
أبي 


شمية مكان شنیة . 

وفي الكاني عن أبي علي الاشعري عن غدبن عبدالجبار عن صفوان بن «حيى عن 
ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما يهلام في قول الله : « أجعلتم سقاية الحاج و عمارة 
المسجد الحرام کمن آمن بالل واليوم الا خر » نزلت في جزة وعلي و جعفر و العبسان و 


شيبة . إنسهم فخروا بالسقاية والحجابة فأنزل الله عن" زكره : « أجعلتم سفاية الحاج و 


عمارة المسجد الحرام کمن آمن بال والبوم الا خر » وكان علي" وجزة و جعفرهم الذين 
آمنوا بالله والیوم الا خر وجاهدوا في سبي ل الله . لا.ستوونعنداله ‏ 

آقول : ورواه أيضاً العباشي في تفسبره عن أبي بصير عن أحدهما لام مثله . 

والرواية لاتلائم مایثبته النقل القطعي" فقد كان حزء من‌الهاجرین الأو لين لحق 
برسول عم نم استشهد في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة , وقد كان جعفر هاجر 
إلى الحبشة قبل هجرة النبي ع ثم رجع إلىالمدينة أيام فتح خيبر وقد استشهدحزة 
قبل ذلك بمدة فلوكان من الخمسة اجتماع على التفاخر فقد كان قبل الهجرة النبوية و 
حينذ فما معنى ماوقع في‌الرواية : « وكان علي وجزة وجعفر هم اه ارا اف رالو 
الا خر وجاهدوا في سبي لاله » ؟ 

وإن كان اطراد بالنزولفيهم انطباق الا بة عليهم على سبي ل الجري فقد كانالعيساس 
مثلهم فا نه آمن يوم أسر ببدر ثم حضر بعض غزوات النبي لي . 

و في تفسير البرهان عن الجمع بين الصحاح الستة للعبدي في الجزء الثاني من 
صحيح النسائي با سناده قال : افتخر طلحةبن شيبة من بني عبدالدار والعبساس بنالمطلب 
وعلي بن أ بي طالب فقال طلحة : بيدي مفتاح البيت ولو أشاء بت فيه , و قال العباس : أنا 
صاحب السقاية والقائم علا ولو أشاء بت" في المسجد » وقال علي“ : ما أدري ما تقولان ؟ 
لقد صلیت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنز لاله : « أجعلتم سقابة 
الحاج ومارة السجدالحرام » الا بة . 

آقول : الراد بالصلاة ستة آشهر قبل الناس التقدام في الا یمان بالله على ما 
تعر ضت لهالا بقو لا كان من الواجب أن تذ کر فالا بة » وقد كر ثالث القوم طلحة بن 
شيبة :وقد تقد م فى بعضها أنه شيبة وق بعضبا أنه عثمان بن أبي‌شيبة . 

وني تفسير البرهان عن ابن شهرآشوب عن ابي رة عن أبي جعفر ت22 في فوله 
تعالى : « با ها الذين آمنوا لانشخنوا آباء کم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
علی‌الا یمان » قال : الا یمان ولاية علي بنأبي طالب ٠‏ 

آقول : هو من باطن القرآن هبني على تحلیل معنی الا يمان إلى مراتب کماله. 


ت 


و في تفسير القمسي : لما أذن أميرالمؤمنين أن لا بدخل المسجد الحرام مشرك بعد 
ذلك حزعت فرش <زعاً ۳ » وقالوا : زهت تجارتنا و ضاعت عالنا و خربت دورنا 
فأنزل الله في ذلك : «ففل-باعّم-اٍن کان آ باو کم وابناؤ کم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
إلى قوله ‏ والله لا بهدي القومالفاسقين » . 

أقول : و على هذا كان من الحري أن يفسر قوله في الا ية : « حتى يأتي الل 
باس ٠‏ بتدارك ما ینزل بهم من‌الکساد وفتح باب الرزق عليهم 7 وجه آخر كما وقع 
مثله في قوله تعالی في ضمن الا بات التالية : «با أا الذين آمنوا| نما المش ر کون‌نجس 
فلا يدخلواالمسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكمالله من فضله إن 
شاء إن الله عليم حكيم » التوبة : ۲۸ . 

بل اة خد وردا الا ن و لسان الرفق و کرامة الخطان بمل قوله:: 
«بااسیا الذین آمنوا» ا أن يكون الخطاب بقوله : « إنكان آ با کم و بنا ؤكم « 
الا بة متوجاإليهم بأعيانهم على ما في آخرها من الخشونة في قوله : « واله لابپدي القوم 
الفاسقين» . 

على آن الا بة تذ کر حب الا باء والا خوان و العشيرة و الا موال التي اقترفوها , 
ولم یذ کر شيء منها في الروابة , ولا حسبت قرش ضيعة بالنسبة إليها فما معنی ذ کرها 
الا بة والتپدید على اختبار حسها على حب الله ورسوله ؟ ومامعنی ذ کر الجهاد في سبیله 
فالا بة ؟ فافهم ذلك . 

وني الدر المنثور أخرح أحد والبخاري عن عبدالله بن هشام قال :.كنا مع رسول 
الله لضي وهو آخن بيد مرین الخطاب فقال : واله لت با رسولالله أحب” إلي من 
کل شيء إلا من نفسي . فقال النبي" صلَّى الله عليه وسلّم : لا يؤهن أحدكم حتی أكون 


0 ی 
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ن عنکم هیا وضاقت عليكم الارض ما رحيت ثم وليتم هدا ران (۳۵) 7 


T1 


00 الله سکینته على رسوله 4 وعلى المۇمنين ا لھ تروها وغدب 


الین كفروا وذلك جزاء الكافرين (۳۱) ثم يتوت الله هن بعد ذلك على من 


لم وم د سي د 


بشاء والله ور رحيم (۲۷) 1 انها ۳ آمنوا الما المشر کون نجس و 


۶۰ ه اس نی ی ہم عو 0 مر ر ۰ 


يقر بوا المسجد 9 بعد 1 هذا وان خفتم عبلة فسوف بغنیکم الله من 


« بیان 

دشر ۷ دات إن 1 عرو ه حدين و مين بم نص ره فيه ألو هنين کیا امو اطن 
من الغزوات التي نصرهم الله بعجيب نص ر ته على ضعفهم وقلتبم ( وأظبر أعاجيب | باه تا دق 
تیه E‏ وإئزالجنود لم بروها و انز ال السکنة على رسو له والومنن وتعذاس الکافرین 

و فا ۷ 3 ال تحر 1 على ابلشر کین أن سدخلو ۱ المسحد الحر ام بعك عام تسم 
من البجرة 1 وهي العام الذي أذ قنه علي م سراءة ( ومع طواف البيت عرياناً ¢ و 
دخول الشر كين ي أّسحد الحرام : 

قو له تعالى :2 لقد نصر کم الله في مواطن کثرة وروم حندين ال قوله تت م 
وليتم مدبرين » الواطن بجع موطن وهو الموضع الذي سكنه الا نسان و يتوطن فيه . و 

نين اسم واد بن مكّة والطائف وقم فیه غروة حن قاعل فه النى * ا هوازن وق 

حنين إسم واد بين مه والطائف وفع فيه غزوة حنین‌فاتل فيه النبي هوازن وثقيف 


وکان بوماً شديداً 7 ااسلمین انپزموا الا م آندهم الله بنصره فغلبوا . 

والا عجاب الا سرار والعجب سرور ۳ ما اهم نازر شاف اه ف 
الکان وضد ء الضیق 

وقوله : « 9 كم اني مواطن كثيرة » ذ كر لنصرمه تعالی لهم في مواطن كثيرة 
ومواضعمتعد دة بدل السیاق على أنسها مواطن‌الحروب كوقائع بدر وا حد والخندق وخيبر 
وغيرها » و بدل السیاق أيضاً أن الجملة کالقد مة المهدة لقوله : « ویوم‌حنیناٍز أعجبتكم 
کثرتکم » الا بة فان" الا بات الثلاث مسوقة لتذ كير فصة وقعة حنين » وعجيب ما آفاش 
7 عليهم هن نصرته و خصهم به هن تاه قمها , 

وقد استظهر يعض ا دن كو ن الا بة وما ستلوها إلى تمام الا بات الثلاث:تمة 
لقول النبي و فيما أمره ربه أن يواجه به المؤمنين في قوله : « قل إن كان ١‏ باو کم » 
الا بة وتكلف في توجيه الفصل الذي في قوله : «لقد نصر كمالله نيمواط ن كثيرة» . 

ولا دلیل هن جبة اللفظ على ذلك بل الدليل على خلافه فان قصة حنين وما 
يشتمل عليه من الامتنان بنصرالله و إنزال السكينة وإنزال الجنود و تعذیب الكافرين و 
التوبة على من بشاء آمر‌مستقل في نفسه زواهمسية في زاته وهو هم" هدفاً من قولدتعالى: 
«قل إن كان | باژ کم وأبناؤكم » الا بة أوهو مثله لايقصر عنه فلا معنى لا تباعه إباء 
وعطفه عليه ف العنی . 

وحینتن لوكان ما يجب أن بخاطب به القوم لكان من الواجب أن يقال : « و قل 
لهم لقد نص کم 1 ٤‏ مواطن كثيرة » الا بة على ماجرى عليه القرآن في نظائره كقوله 
تعالی : « قل إنما أنابشر مثلکم بوحى إلى أنما إلبكم إله واحد_إلى آن‌قال_قل آتسکم 
لتکفرون بالذي خلق الا رض في يومين » حم السجدة : ٩‏ و غيره منالموارد . 

علی‌آن سياق الا بات ومايجب أن #شتمل ءايه من الالتفات وغيره ‏ لوكانتالا بات 
مقولة للقول - لاتلائم کونپا مقولة للقول السابق . 

والخطاب فيقوله : « لقد نصر كم الله » ومایتلوه منقوله : « إن أعجبتكم لح تک 
لا بة للمسلمين وهم الذين بو لفون مجتمعاً اسلامباً واحداً حضروا بوحدتهم هذ,الوحدة 


A‏ . (الجزه او سورة ا : ã4‏ : ه» e‏ ةا 


امال ال وقائم پدر وا حد و الخندق و يا وغيرها . 

و هؤلاء فيهم النافقون و الضعفاء في الا تافو لاقع ا على اختلافهم في 
المنازل إلا أن" الخطاب متوجه إلى الجميع باعتبار اشتماله على من يصح أن بخاطب 
بمثل قوله : «ان آعجیتکم کثرتک» الی آخر الا بة . 

وقوله : « ویوم حنين > أي و تناها وقعت فيه القتال بید. م و بين أعدائكم بوادي 
حنين » وإضافة اليوم إلى أمكنة الوقائم العظيمة شائع فيالعر ف كما يقال : يوم بدر ويوم 
أحد ويوم الخندق نظير إضافته إلى الجماعة المتلبسين بذلك کیوم‌الأ حزاب ويوم تميم » 
وإضافته إلى نفس الحادثة کیوم فتجمكة . ۱ 

وقوله : «ان آعجبتکم ع تكم» أي ا تنكم الكثر: | 9 شاهدتموها فيأنفسكم 
فانقطعتم عن الاعتماد بالله والثقة بأیده وقو ته واستندتم إلى الکثرة فرجوتم أن ستدفع 
عنكم کید العدو" وتپزم جععهم » وٍنما هو سیب من الأسباب الظاهرية لا أثر فيها إلا 
ماشاء ال | لذي آله تسيب ۳ 

وبالنظر إلى هذا اطع ف قوله : د ان أعجبتكم کثرتکم > بقوله : « فام تغن 
عنکم شيئاً » أي اتسخذتموها سبباً مستقلاً دون الله فأنساكم الاعتماد بالله » وركنتم إليها 
فبان لكم ها في و 5 هذا السبب ام و ان لاغنى عنده حتی يغنيكم 8 م یفن‌عنکم 
كينا اقفر ا ولا كينا آ خر 

وقوله : « وضاقت علیکم الأرض بما رحبت» أي مع‌مارحبت » وهو كناية عن إحاطة 
العدو بهم إحاطة لایجدون مع ذلك مأمناً من الأرض بستقر ون فيه ولا كبفاً بأوونإليه 
فيقيهم من العدو» أي فررتم فراراً لاتلوون على شيء . 

فهو قريب المعنى من قوله تعالی فيقصة الأحزاب : « إن جاژو کم من فوقكم ومن 
أسفل منکم و إن زاعت الا بصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالل الظنوناء 
الأحزاب ٠6١:‏ . 

وقول بعصم : أي ضافت علیکم ۳ فلم تجدوأ موضعاً تفر ون إليه . غير 


و 0 وليتم مدبرین » أي جعلتمالعدو يلي أدبا ركم وهو کنایقعن‌الانپزام 
و هذا هو الفرار من الزحف سافهم الیه اطمتنانهم بكثرتهم و الانقطاع من ربهم قال 
تعالى: « با مها الذين آمنوا إذا لفيتم اآذین کفروا زحفاً فلا تو آوهم الأ دبار و من 
بو لیم ومذ دبره ‏ إلى أن قال فقد باه بغضب من الله و مأواه جهنم و ينس اللصير » 
الا تفال : ١١‏ و قال أيضا : « و لقد کانوا عاهدوا الله من‌قبل لابو لون الا دبار وکان عبد الله 
مسؤولا» الاحزاب : ۱۵ . 

فهذا كله أعني ضبق الا رش عليهم بما رحبت ثم انهزامهم و فرارهم من الزحف 
على ما فيه من كبير الا ثم »و وقوفهم هذا الوقف الذي بستتیع الات من رسيم نیا 
ساقم إليه اعتمادهم و مان ا هذء الا سناب الس ات التي لاد ي عنم ا 

و الله سحانه بسعة رحمته و عظم نه اهن" عليهم بنصره وإنزال سکننته و إنزال 
حنود لم بروها »و تعذب الکافرین » ووعد تمل بهغفر تهبوعدا لیس با مقطوع و جوده حتی" 
تبطل به صفة الخوف من قلوبیم , ولا بامقطوع عدمه حتی‌تزول صفة الرجاء من نفوسهم 
بل وعدا بحفظ فيهم الاعتدال و التوسط بين صفتي الخوف و الرجاء » و بربیهم تربية 
حسنة تعد هم و تيمم للسعادة الواقعية . 

وقد أغرب بعض الفسرین في تفسبر الا بة مستظهراً بما جمع به بين الروابات 
على اختلافها فأصر" على ما ملخصه أن المسلمينلم فر وا على جبن » و إنما انکشفواعن 
«وضعهم لا فاجاهم من ن شد کتاف ثقیف و هوازن عليهم شد رحل واحد فاضط بوا 
اضط را بةزلز لتم و کشفتهم عن موضعهم دفعةواحدة وهذا مس طبيعي ي الا نسان إذا فاحأه 
الخطر و دهمته پلسة دفعة و من غير مهل اضطربت نفسه و خلی عن موضعه . 

و «شهدبه نزول السكيئة على رسول الله م د عليوم جا فقد كان الاضطراب 
شمله و ایام بعبعاً . غبرآن النبي ی‌الهعلیه وسلم اصابه ماأصابه من الاضطراب والقلق 
حزناً و أسفاً مما وقع ,و السلمون شملهم ذلك لا فوحئوابه من حلة الكتائب جلة رجل 
واحد . 


و هن الشواهد اتم اا ماسمعوأ داء الرسول 2 و نداء العساس دن عمل . 


لطاب رجمو امن فورهم وَاهَرَعوا الكثار بالسكية النازلة علیهم من عند الله تعالى . 
ثم" ذ کر ما تزل من الا باتني صفة الصحابة كا بة ببعة الرضوان » و قوله تمالی : 
دض رسول الله و الذین ععه آشداء على الکفار » الا بة , و قوله : « إن الله اشتری من 
الومنین أنفسهم و أموالهم بأن" لهم الجنة » الا ية » و ماورد من طریق الرواية في مدح 
صحابة النبي" لل . انتپی . 

5 الذي أورده من الخلط بين البحث التفسيري الذي لاهم له إلا الكشف عمايدل" 
عليه الا بات الكريمة ‏ و بين البحث الكلامي” الذي يرام به إثبات ما بدعیه المتكلمني 
شيء من المذاهب من أي طریق أمكن من عقل أو كتاب أو سئة أو إجماع أو الختلط 
منها و البحث التفسيري لایبیح لباحثه شيئاً من ذلك , ولا تحميل أي" نظر من الا نظار 
العلمية على الكتاب الذي أنزله الله تبياناً . 

أما قوله : إنهم لم پفرو | جبناً ولاخذ لاناً للنبي" لهي * وإنما كان انكشافاً 
لام فاجأهم فاضطربوا و زلزلوا فر وا ثم" کر وا فهذا ما لایندفع به ص ريحقوله تعالى : 
» ۳ ولیتم مدبرين » مع اندراج هذا الفعل منهم تحت كلية قوله تعالى في آي تحر دم 
الفرار من الزحف : « فلا تو لوهم الأ دبار و من يو لهم ومذ دبره - إلى أن قال فقدباء 
بغضب من اله الا بة : 

ولم يقيسد سبحانه النهي عن تولية لا دبار بأننه ,يجب أن بکون عن جبن أُولفرض 
الخذلان , ولا استثنی من حکم التحریم کون الفرار عن اضطراب مفاجیء ؛ ولا آورد في 
تناه الا ماد كم قرلدةء الامتعر ها لقتال او يتحر إل ف ولس هدان 
المستثنيان في الحقيقة من الفرار من الزحف . 

ولم يورد تعالى أيضا فما حكى من عبدهم شینامن الاستثناء إن قال : « و لقد کانوا 
عاهدوا الله من قبل لابو لون الا دبار وكان عبد الله مسؤولاً » الأ حزاب : ٠6‏ . 

و اشا اسان عل ولك ن الاضطراب كانمشتر كأبينهموبين النبي" 269 » 
و استدلاله على ذلك بقوله تعالى : « ثم أنزل الله سكينته علىرسوله وعلى المؤمنين » حدث 
إن نزول السكيئة بعد انكشافهم بزمان - على ما تدل عليه كلمة م -بلازم تزول 


الاضطراب عند ذلك على النبي للك و إن كان عن حزن و أسف إن لاإيتصو ر في حقه 
69 التزلزل في ثماته و شجاعته . 

فلننظر فيما اعتبره للنبي ماو من الحزن و الأسف هل كان ذلك حزناً و أسفاً 
على ما وقع من الأعر من انهزام المسلمين و ما ابتلاهم الله به من الفتنة و المحنة جزاء بلا 
أعجبوا من كثرة عدوهم , و بالجملة حزناً مكروهاً عند الله؟فقد نز حه الله عن ذلك ود به 
با ل عانعن كتابة وعلمة من غلمة وف ا تز عله عثل قوله عر من قال 4« لین 
لك من الا شي ء » آل ران : ١58‏ » وقال : « سنقرؤك فلا تنسی > الأعلى :. 

ولم برد في شيء من روایات القصة أنه مط زال عن مکانه ومذ أو اضطرب 
اضطراباً ما نزل على المسلمين من الوهن و الانپزام . 

و إن كان ذلك حزناً وأسفاً على المسلمين ما أصابهم من ناحية خطا هم في الاعتماد 
بغبر الك و الر کون الى سراب الاعات الظاهرة ٠‏ و الذهول عن الاعتصام نالك خان 
حتى أوقعهم في‌خطينة الفرار من‌الزحف لاکان‌هو عو عليه من الرأفة و الرجة بالمؤمنين 
فهذا آم‌بحبه الله سبحانه وقد مدح رسوله مو به إن قال : « بالمؤمنين رووف رحیم» 
التوبة : ۱۲۸ . 

و لس يرول مل هذا الا و الخرن يرول السسكينة عة ولا أن السکینه 
لوفرض نرولما لا جله ما حدث بعد وقوع الانهزام 5 بکون الثبي" اد خالا عنبا 
قبل ذلك بل‌کان ا على بسنة من ربه منذبعثه الله إلى أن قبضه إليه » وكانت السكينة 
بهذا العنی نازلة عليه حیناً بعد حين . 

م السکينة التي نزلت على المؤمنين ماهي و ماذا يحسما ؟ أكانت هي الحالة 
النفسانية التىتحصل من السكون والطمأنيئة كما فسرها يها واستشهد عليه بقول صاحب 
المصباح : | تا تطلق على الرزانة و المهابة و الوقار حتى كانت ثبات الكفار و سكونهم 
في مواقفهم الحرببة عن سكينة نازلة |لیهم؛افاین‌کانت السكينة هي هذه فقد كانت في اول 
الوقعة عند کفار هوا زن و ثقيف خصماء المسلمين ثم مر كتهم و نزلت على عامة جيش 
المسلمين من مؤمن ثبت مع رسول الله توا ومن مؤمن لم یثبت واختار الفرار على القرار ؛ 


ومن منافق ومن‌ضعیف‌الا یمان مريض القلب فا نهم جميعاً رجعوا ثانياً الی‌النبي 2542 › 
و ثبتوا معه حتی‌هزموا العدو فيم جميعاً أصحاب السكينة أتزلها الله إليهم فما باله تعالى 
يقص إنزال السكينة على رسوله و على الژمنین إن يقول :« ثم" أتزل الله سكينته على 
رسوله و على اللؤمئين > ؟ 
على أنه إن كانت السكيئة هى هذه » و هي مبتذلة مبذولة لكل" هومن و کافر فما 
معنی ما امن الله به علی الومنین بماظاهرء أنها عطية خاصة غير مبتذلة ؟ ولم یذ كرها 
ف کلامه الاق موارد معدودة - بضمة موارد - لايل تمام العشرة . 
وبذلك بظهر آن السكينة أمروراء السکون والثبات لا أن" لها معنی في اللغة أو 
العرف وراء مفوم الحالة النفسائبة الحاصلة من السکون والطمائينة بل بمعنی أن الذي 
ريده تعالی من السكيئة في کلامه له مصداق غير الصداق الذي نجده عند کل شچاع 
باسل له نفس سا کنة وجاش مربوط » وإنما هي نوع خاص من الطمانينة النفسانية له 
ثعت شاص وصفة مخصوصة . 
كيف ؟ و كلّما ن کرها الله سبحانه في کلامه امتنانآبپا على رسوله و على المؤمنين 
خصها بالا تزالمن عنده فپي حالة إلبية لاینسی العبد معپا مقام ربه لا کما عليه عامة 
الشجعان | ولوا لشد ة والبسالة المعجيون ببسالتهم المعتمدونعلىأنفسهم . 
وقد احتفت في کلامه بأو صاف و آثار لاتعم كل وار وا بن فسان كذا وان 
ي حق رسوله : « إذيقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا فأنزل الله سكثتة عله و ايده 
بجنود لمتروها » التوبة : +5 وقال تعالی‌ني الؤمئيندلقد رضي الله عن اللؤمنينإن سابعو نك 
تحت الشجرة فعلم ما في قأوبهم فأنزل اللسكيئة عليوم » الفتح : ۱۸ فذ کر أنه إنما 
أتزل السكينة عليهم لما علمه منقلوبهم فنزولها بحتاج إلىحالة قلببة طاهرة سابقة يدل 
السياق علی‌آنها الصدق ونزاهة القلب عن ابطان نية الخلاف . 
وقال أيضاً : « هوا لذي أتزل السكينة فيقلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمائهم 
لله جنود السماوات والأرض > الفتح : 5 فذ كر أن من أثرها زيادة الا يمان مع الا یمان 
وقال أيضاً : «إن جعل الذين کفروا في قلوبهم الحمية ية الجاهلية فأتزل الله سكينته 


على رسوله وعلى الومنن وألز مهم كلمة التقوى وكانوا احق بها و أهلبا » الفتح :۲۹ ». 
تهب تحارو مود قر أن نزول ا وتا توق انوا وبا قاد 
أهلية وأحقية قبلية وهو الذي أ شير إليه في الا ية السابقة بقوله : « فعلم ما في قلوبهم 
فانز ل السكينة » . وتذكر أن من آثارها لزوم كلمة التقوی » وطهارة ساحة الانسان عن 
مخالفة له ورسوله باقتراف الحارم وورود العاصی . 
وهذا كالمفسس يفسر قوله الا بة 0 : « لیزدادوا إيماناً مع إيمانهم فازدياد: 
الا يمان مع الا يمان بنزول السكينة هو أن كون الا نسان‌علی وقاية إلهيسة من اقتراف 
الماصي وهتك ا لحارم مع | یمان صادق بأصل الدعوة الحقة . 
وهذا نعم الشاهد يشبد أو'لا : أن" المراد بالمؤمنين في قوله.في الآ.بة اطبحوث عنما 
دم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » غير المنافقين وغير می‌ضی‌القلوب وضعفاء 
لایمان» ولا يبقى إلا من ثبت منالمؤمنين مع النبي” بال » وهم ثلاثة أو أربعة أو تسعة 
أو عشرة أو ثُمانون أو دون المائة على اختلاف الروایات في إحصائهم » ومن فر"وا نکشف 
عن النبي بيه أولا ثم رجع وقاتل ثانياً وفيهم جل أصحاب النبي" ي وعداة من 
خواصم . 
فېل اراد بالمنین | آذین نزلت علیهم؛ هيع هن ثبت مع.النبي 9 و من فر 
أولا ثم" رجع ثانياً » أو أنهم هما لذين ثبتوا معه من المؤمنين حتى نزل النطر ؟ 


الذي يستفاد من آ بات السكينة أن" نزواها متوقف‌علی طهارة قلبية وصفاء نفسي" 


سابق حتی يقر ها الله تعالى بالسكيئة ‏ وهؤلاء كانوا مقترفن لكبيرة الفرار من الزحف 
آثمين قلوباً » ولامحل لنزول السكينة على من هذا شأنه فان كانوا ممن نزلت علیهم 
السكينة كان من الواجب أن يندموا علىمافعلوا » ویتوبوا إلى ربهم توبة نصوحاً بقلوب 
صادقة حتى يعلم الله ما في قلوبهم فینزل السكينة عليهم فیکونون أذنبوا لاثم مابوا. 
ورجعوا انیا فأنتزل الله سكينته عليوم ونصرهم على عدو هم ولعل هذا هو الذي يشير. 
إليه التراخي المفبوم من قوله تعالى ل ل اللفسكينته عم ؟ حدث عبر بشم ». هذا : 


لكن یقی عليه ولا : أتدكان من اللازم على هذا أن بتع رض في الكلام لتوبتهم 


4 ( الجزء العاش - سورة التوية : ٩‏ أي به؟ ۲۸ ) ج A‏ 
فیختص" حینتذفوله : « ثم توب الله من بعد ذلك علىمن بشاء واه غفور رحيم» علیالکفار 
الذين أسلموا بعد هنهم ولا اه ذلك في الكلام ولا فربنة تخص قوله : « ثم یتوب 
الله » الخ بالكافرين الذين أسلموا بعد »فافهم ذلك. 

وثانياً : أن في ذلك غمضاً عن بعيل |لسمی والمحنة الحسنة التي امتحن بها | ولك 
النفر القليل الذي ثبتوا مع النبي مد حين تر که عوع المسلمين بين الأعداء وانپزموا 
فار يبن لا بلوون على شيء ون تفه ای ان الث ان ناكل ا عسل ج 
في ذات الله , وألقى نفسه فيأشق المهالك ابتغاء مرضاته ‏ وهوشاكر عليم_فلا بحمده ولا 
شكر سعيه . 

والمعهود من دأب القرآن أنه إذا عم قوماً بعتاب أو توبیخ و ذم »و فيم من هو 
بريه من استحقاق اللوم أوالعتاب أو طاهر من دنس الا ثم والخطيئة أن ستيه منهم و 
يخصه بجميل الذكر » و يحمده على مله و احسانه كما نراه كثيراً في الخطابات التى 
تعمم اليهود آوالتصاری عتاباً أوزمأوتو بيخاً فا نه تعالی بخاطبهم بما بخاطب و یو ۳ 
و پنسب إليهم الکفر بآباته و التخلّف عن أواميء ونواهیه ثم" بمدح منمم‌الافلین الذين 
آمنوا بهوباياته و آطاعوه فیما آراد منهم . 

وأوضح من ذلك مایتعر ض من الا بات لوقعة | حد » وتمتن على المؤمنين بماأترل 
لله عليهم من‌النصرة والکرامة ؛ ويعاتيهم على ما آظهروه من الوهن والفشل ثم" بستثني 
الثابتين منم على أقدام الصدق ٠‏ ویعدهم وكيد ا 3 قال مس ة بعد هس ة : «وسيجزي 
الله الشاكرين » آل حران : ١55‏ « و سنجزي الشاكرين » آل حران : ١55‏ . 

ونجد مثله في ها يذكره الله سبحانه من أمى وقعة الأحزاب فان" في کلامه عتاباً 
شديداً لجمع من‌المنین ۰ وتو نت و للمنافقن و أ لذين في قلو بهم ميض 55 قال 
فیما قال : « ولقدکانوا عاهدوااله‌من قبل لابو لو نالآ دباروکان عبداششمسؤولا»الأحزاب:6١‏ 
ثم إنه تعالى ختم القصة بمثل قوله :دمن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 
فمنهم من قضی نحبه وهنم من‌بنتظر وما بد لوا تمد بل" « الا حز أن 56 


فما باله تعالى لم O‏ لحالهم 2 قصةحنين ¢ وليست بأهون هن غيرها ¢ ولا 


خصهم بشيء من الشکر ,ولا جدهم ها نش ن به من لطيف ده تعالى كغيرهم 
في غيرها . 

فهذا الذي نكرناء ما یقرب إلى الاعتبار أن مکون المراد بالمؤمنين الذین ذکر 
نزول السكينة عليهم هم الذين ثبتوا معالنبي تقد » وأما سائر الومنین من رجع بعد 
الاتكشاف فهم تحت شمول قوله : « ثم توب اله من بعدذلك على من بشاء وله غفور 
رحيم » بشمل من شملته العناية منهم كما یشمل من شملته العناية و التوفيق من كفار 
هوازن وثقيف ومن الطلقاء والّذين في قلوبهم مرض . هذا مايهدي إليه البحث التفسيري , 
وأما الروابات فلها شأنها وسيأتي طرف منها . 

وا مان كره من شهادة رجوعم من فورهم حين سمعوأ نداء النبي" صلّى الله عليهو 
سم ونداءالعباس فذلك مالا ببطل ماقد مناه من ظهور قوله تعالی : « ثم ولیتم مدبرین» 
إذا انضم إلى قوله « إذا لفيتم الذين کفروا زحفا فلا تو لوهم الا دبار » لا بة في أن" ما 
ظهرمنهم في الوقعة من‌الفعل كان فراراً من الزحف فعلوه عن جبن آوتعسد في خذلان أو 
عن قلق واضطراب وتزلزل . 

و آما ما ن کره من‌الا بات التي تمدحهم و تذ کر رضى اارب" عنهم و استحقاقهم. 
جزيل الا جر من ر سهم . ففيه آن" هذه الحامد مقيدة فيها بقيود لايتحتم معهالهم الا مس 
فإن الا بات إنما تحمد من تحمده منهم لا به من نعوت العبود = یمان والا خلاص 
والصدق والصحة و المجاهدة الدشة فالحمد باق ماءقيت الصفات » و الوعد الحسن على 
اعتباره مالبثت فيهم النعوت والأحوال الوجبة له فا ذا زالت لحارثة أو خطيئة زال بتبعه . 

وليس ماعندهم من مبادي الخير والمركات بأعظم ولااهم ما عند ال نبياء من صفة 
العصمة ,ستحيل معپا صدور الذنب منهم وقد قال الله تعالى بعد ثناء طويل عم : «ولو 
اشر كوا لحبط عنهم ماکانوایعملون > الا تعام AR:‏ 

وقدقالتعالى قبال ماظنوا أنهم مصونون عن‌مایکرهو نه من أقسام الجازاة كرامة 
لاسلامهم كماظن" نظيره أهل‌الکتاب : «لیس بأمانيسكم ولاآماني" أهل الکتاب من يعمل 


سوء سجر به ل النساء : N‏ ۰ 


والذي ورد 5 ببعة الرضوان منقوله : «أقد رضى الله 6 فا نما رضاه تعالى من صفانه 
الفعلية التي هي عين أفعاله الخارجية منتزعة عنها فهو عبن ما آفاض عليهم من الحالات 
الطاهرة النفسية التي تستعقب بطباعها جزيل الجزاء وخبرالئواب إن بقيت أعمالهم على 
ماهي علمپا و إن مر ت تفن الرضی شتا و الهم ی لم بأخذ از عليه تعالى 
عبداً أن لابخلف عپده فیحمله على السعادة والکرامة أحسنأو أساء »أطاعأوعصى » آمن 
أو كفر . 

ولیس رصی الرب” من صفاته الذاسة لين 55 بها ف اه فلا دعر صه تشر 
أو تبدال ولا بطرء علیه زوال آودئور . 

قوله تعالى : « ۳ ۳ سكينته على رسوله و على الومنن » إلى آخر الا بة 
السكيئة - کماتقدم - حالة قلبية توجب‌سکون الثفس و ثبات القلب ملازمة لازدباد 
الا يمان مع الا یمان ولكلمة التقوی التي تهدي إلى الورع عن مارم الله على ماتفسرها 
الا بات . 

وهي عبر العدالة التي هي ملكة نفسائية تردع عن ر کوب الکناش والا صرار على 
الصغائرفان السكينة تروع عن الصغائر والكبائر جميعاً . 

وقد نسب أنه السکنة في کتا 4 إلى اس4 نسية تشعر بنوع من الاختصاص كما 
سب الروح إلى نفسه دون العدالة و وصفها بالا ترال فلا اختصاص عند ي' يه تعالى بل 
رما يشعر بعض الا بات بأنه عد ها من جنوده كقوله تعالى : « هو الذي أترل السكيئة 
ف قأوب اللؤمئين ليزدادوا یمان مع إمانهم ولله حنود السماوات لاوت ¢ الفتح A:‏ 

وقي غير واحد من الا بات المشتملة على نكر السكيئة ذ کرالجنود كقوله : «فاتزل 
الله سکننته: عليه و ات سود لم تروها € التوبة: *4 و کما 2 إلا ة الیحوث عنها : 
» 2 نز ل الله‌سکننته علی رسوله وعلى ا أؤمنين دا وا لم تروها « 

والذي يفم من‌السياق أن هذه الجنود هي الملائكة النازلة إلى المعركة » أو أن 
يقال من بغلتها الملائكة النازلة والذيينتسب إلى السكينة والملائكةأن بعذب بهم‌الکفار 


و 8 و ستول م للَؤْمِدُو ن كما اشتمات عليه 1 بات ال #ر ان القاصة قصة عد ۱ 9 
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بات في أل سورة الفتح فراجعها حتى تبسن لك حقيقة الحال إنشاءالله تعالی . 
وقد تقد م 2 قوله تعالى : « فيه سکننة من ربكم » المقرة : ۸ في الجزء الثاني 

من الكتاب بعض مایتعلق بالسكينة الالبية من الكلام الاإيخلو من نفعفي هذا المقام . 

قو له تعالى 2 ۳ دوب الله هن بعد ذلك على من بشاء واه غفور رحیم » ود 
تقد مم مارا ان التو به هن اه سحا نه هي‌الرجوع الى عنده بالعناية و التوفيق او م 
بالعفو و اطغفرة Lil‏ ومن العيد الرجوع إلى زنة بالخدامة والاستغفار 0 ولانتوب اد على 
من لابتوب إليه . 

والا شارخ 1 قو له بش من بعك ذلك 2 على ما بعطية الساق إلى مان كره الا بتن 
السا همین من خطيمتهم بالر کون ۴ غير الله سما زه ومعصينهم بالفرار و التو اي ۳ إنزال 
ال و انال الور رن الذي كنزو + 

واطلائم لذلك أن کون الوصول في « من شاء » شامله" للمسلمين والکافرین جع 
فقدن کر من الفر بقين بع يعأما بص لح لأن تو بالل عام فيه إن ۳ بو 0 وهومن الكفا ركفرهم 
وهن السلمن خطيستهم و معصنمم 9% لا وحه لتخصصيص التو به على بعصم فم ما 2 آيات 
التو به من مو م الحكم وسعينةو لم 3 ی‌هذه‌الا بة الحو ثْ عنها بما وجب اختصاصها 
بأحد الفريقين : المسلمين أوالكافرين عع وحور املقتضى فما جهیعا ۰ 

وما ذكرنا بظهر فساد ما فس به بعضهم الا بة مع قصرالا شارة على التعذيب إذ 
وال : ان" معناها م شوت الله تعالى بعدهذأ التعذيب الذي کون في الدنيا على من شاه 
من الكافر ین فدرم إلى الا سالام وهم الذين لم بحط بم خطيئات جهالة الشر ادوخر افائه 
على ماالفوا دم حض التقليد ۱ انتهی 1 

وقد عرفت أن تعصعص الا تقار کر والتصر ف يسائر شوده كقصر الا شارةعلى 
التعذب وغيرذلك مما لادليل عليهالبتة . 

وال وجه فيالتعبير بالاستقبال في قوله : « م وتوب الله » الاشارة إلى انفتاح باب 
التوبة دائماً » وجريان العناية و فيضان العفو والمغفرة الا لبية مستمر"! بخلاف ما يشير 


إليه قوله ؛ « فأتزل الله سكينته » ال" بقفان" ذلك مور محدودةغيرجارية . 

قوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا إنما الشر کون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا » قال في الجمم کل كدر سن قال ول تجسن اص 
نجس وقوم نجس لاأ ته مصدر » وإذا إستعمات هذه اللفظة مع الرجس قبل : رجس نجس 
بکسر الئنون ‏ قال : والعيلة الفقر يقال عال بعيل إذا افتقر . انتهى . 

و النبي عن دخول الشر كين المسجد الحرام بحسب المتفاهم العرفي يفيد أص 
المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام » وفي تعليله تعالى منع دخولهم اللسجد بكو لوم 
نجساً اعتبار نوع من‌القذارة لهم كاعتبار نوع من الطهارة والنزاهة للمسجد الحرام » وهي. 
كيف كانت أمى آخر وراء الحكم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبة وغير ذلك . 

والمراد بقوله : «عامهم هذا » سنة تسع من‌ال‌جرة ؛ وهي السنة التي أذن فيهاعلي 
ي بالبراءة » ومنع طواف البيت عریاناً » وحج الشر كين البيت . 

وقوله : « وإن خفتم عيلة » الا بة أي وإن خفتم في إجراء هذا الحكم أن ينقطعوا 
عن الحج “ ویتعطل أسواقكم » وتذهب تجارتكمفتفتقروا وتعيلوافلا تخافوا فسوف یفنیکم 
لله من فضله » ويؤمنكم من الفقر الذي تخافونه . 

وهذأ وعد حسن منه تعالى فيه تطبيب تفوس اهل ی ومن كان له تجارة هناك 
بالموسم » وكان حاضر العالم الا سلامي ببشرهم بوممّذ بمضمون هذا الوعد فقدكان الا سالام 
تعلو کلمته » ویفتشر صيته حالا بعدحال » وكانت عامة المشر كين في عتبة الاستئصال بعد 
.إيذان براءة لم يبق لهم إلا أربعة أشهر إلا شرذمة قليلة من العرب كان النبي" عا 
عاهدهم عند السجد الحرام إلى أجل ما بعده من مهل فالجميع كانوا في معرض قبول 
الاسلام . 


وريه ا ممه م مسرو مه و مم ممم ممه م مهم مهمه سوه موه ممم مه رمه ف و ممه م روه مومه مم مه مه ممق 


عو بحث روائى » 

في الكافي عن علي بن إبراهيم عن بعض أصحابه ذكره قال : لما سم" المت و كل نذر 
إن عوفي أن ,تصداق بمال كثير فلمسا عوفي سأل الفقهاء عن حد الال الكثير فاختلفواعليه 
فقال بعضهم E‏ . وقال بعضهم : عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفةفاشتييه 
عليه الام . 

فقال رجلمن ندمائه يقال له : صفوان : ألا تبعث إلى هذا الا سود فاسألهعنه ؟ فقال 
له المت وكل : من تعني ويحك ؟ فقال : ابن الرضا . فقال له : وهو بحسن من هذا شین ؟ 
فقال : إن أخرجك من هذا فلي عليك كذأ و کذا و إلا فاضربني مائة مقرعة فقال التو كل 
رضيت . با جعفر بن مود اذهب إلى أبي الحسن علي بن د فاسأله عن حد المالالكثير 
فقال له : الكثير ثمانون . 

فقال له جعفرين تمود : با سيدي إنه بسألني عن العلّة فيه فقال له أبوالحسن 
2 :ان الله عز وجل" ول : لقد نصر کم الله 2 مواطن كثيرة » فعددنا تلك الواطن 
فكان ثمانين . 

أقول : ورواه القمتي" أيضاً في تفسيره و بعض أصحابه الذي ذكر في الرواية أنه 
سماه هو عبن مرو على ماز كره فيالتفسير . و معنی الرواية أن" الثمانين من مصاديق 
الکثر بدلالة من‌الکتاب لاأن. الكثين معناه. الثمانون وهو ظاهر . 

وني الجمم ذكر أهل التفسير و أصحاب السير أن" رسول الله يوي لما فتح مكة 
خرج منها متو ا إلى حنين لقتال هوازن و ثقيف في آخر شیر رمضان أو 2 شو ال 5 
سنة ثمان من البجرة ؛ وقد اجتمع رؤساء هوازن إلى مالك بن عوفالنصري »و ساقوا 
عم آمو الهم ونساءهم وذراريهم ونزلوا بأوطاس . 

قال وکان دريدبن الصمة في القوم » وكان رئيس جشم وکن شیخاً كيرا قد هب 
بصره من الکبر فقال : أي" واد أنتم ؟ قالوا : بأوطاس . قال : نعم مجال الخيل » لاحزن 


صرس » ولا سل دهاس مالي أسمع ود 8 البعير دق الحمير وخوار البقر وثغاء الشاربكاء 


الصبیان ؟ فقالوا : إن مالك‌بن عوف ساق مح‌الناس أبناءهم وأمو الهمونسائهم لیقاتل کل" 
منهم عن أهله وما له فقال وريد : راعي ضأن ورب الكعية ٠‏ 

ثم" قال ۰ ائتوني بما لك فلا جاءه قال : بامالك إنلك أصبحت رئيس قومك » و 
هذا يوم له ما بعده » رد قومك إلى عليا بلادهم » و الق الرجال على متون الخيل فا نه 
لاينفعك لا رجل بسيفه و فرسه فا نكانت لك لحق بك من وراءك » وإنكانت عليك لاتكون 
قد فضحت في أهلك و عيالك ؛ فقال له مالك : إنك قد كبرت و ذهب علمك و عقلك . 

و عقد رسول الله تت لواء. الا كبر ودفعه إلى علي بن أبي طالب علقي ,و کل" 
.من مش شور برابة اہ أن تحمليا » وخرج بعد أن أقام تفه وه مقر نو ماه 
إلى صفوان بن امية فاستعار منه مائة درع فقال صفوان : عارية أم غصب ؟ فقال تب 
عاريةمضمونة مؤد اة فاعاره صفوانمائة درع وخرحمعه » وخرح من‌مسلمة الفتح ألفارجل , 
و کان ل دخل مكة في عشرة آلاف رجل و خرج منها في اثني عش ر الفا . 

وبعث رسول الله یا رجلا من أصحابه فانتهی إلىمالك بن عوف وهويقول لقومه: 
لیصییر کل رجل منكم أهله و ماله خلف ظهره , و اكسروا جفون سيوفكم »و اكمنوا 
في شعاب هذا الوادي و في السحر فا ذاكان في غبش الصبح فاجلوا ملة رجل واحد فد وا 
القوم فان تا لم یلق أحداً بحسن الحرب . 

و لا صلى رسول اله يطبي بأصحابه الغداة انحدر في وادي حنين فخرجت عليهم 
كتائب هوا زن من کل ناحية , وانهزمت بنو سليم وكانوا على المقدامة وانپزم ما وراءهم , 
و خلی الله تعالى بينهم و بين عدوهم لاعجابهم بكثرتهم و بقي علي" تا و معه الراية 
يقاتلهم في نفر قليل و م المنيزهمون برسول الله مر لابلوون على شيء . 

وكان العساس بر عبد الط لب خن باجام بغلةرسول الله بي , و الفضل عن‌یمینه » 
و آبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلبعن ساره » ونوفل بن الحارث وربيعة بن الحارث 
لك ور وهات الو هاش انوا موی هون ال 

نصرنا رسولالله في الحرب تسعة   #*‏ و فد فر من قدفر عنه فأفشعوا 
و قولي إذاما الفضل کر بسیفه ‏ + على القوم آخری يا بني" لبرجعوا 
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و عاشرنا لاقى الحمام بنفسه ‏ * لا اله في الله لابتوجم 
ولا رای ردول أنه لاه ف هة الفوم عنهفال لای وکن را سناجت 
اوه رتفا ما سم وا دهان ما ماني سوه انم نا امد 
الشجرة إلى أبن تفر ون ؟ هذا رسول الله . 

فلا سمع السلمون صوت العباس تراجعوا وقالوا: لك لب يك , وتبادر الا تصار 
اة و قانلوا المشر کین حتی قال رسول الله ِو : الان هي الوطیس . آنا النبي" 
لا کذب( أن این عبد امطاب » ونزل النصر من عند الله , وانيزمت هوازن هزيم ةيحة 
ففر وا في کل" وجه › ولم بزل السلمون في آ ثارهم . 

وف مالك بن عوف فدخل حصن الطائف » و قتل منهم زهاء مائة رجل » و آغنم 
لله المسلمين آموالهم ونساءهم » وأعى رسول الله بالذراري والأعوال أنتحدر إلى الجعرانة, 
"1 على الغنائم بدیل بن ورقاء الخزاعي . 

و مضی تطبه فى أثر القوم فوافی الطائف في طلب مالك بن عوف فحاصر اهل 
الطائف بقبة الشهر فلما دخل زو القعدة انصرف وأتى الجعرانة » و قسم بها غنائم حنین 
و وا 

قال سعيد بن السیب : حد"ئنی رجل‌کان في المشر کین يوم حنين قال : لا التقينا 
نحن و أصحاب رسول الله م لم يقفوالنا حلب شاة فلما کشفناهم جعلنا نسوقهم حتی 
إن انتهينا إلى صاحب البغلة الشبباء يعني رسول الله ي فتلقانا رجال بيض الوجوه 
فقالوالنا : شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فر كبوا أ كتافنا فکانوا إياها يعني الملائكة . 

قال الزهري : و بلغني أن" شبة بن عثمان قال : استدبرت رسول الله هوي و أنا 
ا رید أن أقتله بطلحةبن عثمان وعثمان بن طلحة وكانا قدقتلا يوم أ حد فأطلع الله رسوله 
على ما في نفسي فالتفت إلي وضرب في صدري » وقال : أعيذك بالله باشيبة فأرعدتفرائصي 
فنظرت أليه وهو اج ا من سمعي وبصري فقات ؛ أشيد أك رسو ل الله و آن الله 


أطلعك على ما في نفسي . 


)01 غي ركذب خ . 


2 (الجزء العاشر - سورة التوبة : ٩‏ آبة ۲۸-۲۵ ) ج 


وقسم رسول الله موه الغنائم بالجعرانة » وكان معه من سبي هوازن ستة آلافعن 
الذراري والنساء , ومن الا بل والشاء مالايدرى عدمه . 

قال ود ا : قسم رسولالله تاو للمتأ لفين من قر بش ومن سائر العرب 
ماقسم ولم یکن 2 ۷ نصار منها شی ء قلبل ولا كثير فمشی سعدين عبادة إلى رسول‌اله 
عيب فقال : بارسول الله ان هذا الحی" من 2 نصار وجدوا عليك في قسمك هذه الغنائم 
في قومك وني سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء فقال تلد : فين أنت من 
يباسعد ؟ فقال : ما أنا إلا او من قومي فقال رسو الله بو : فام لي قومك في هذه 
الحظيرة فجمعهم فخرج رسول الله مط فقام فيهم خطيباً فحمدالله وأثنى عليه ثم قال : 

با معشر الأ نصار أولم آعکم لالا" فبداكم الله » وعالة فأغنا كم الله وأعداء فا آف 
بين قلوبكم ؟ قالوا : بلى بإرسولالله . 

ثم" قال : ألا تجيبوني «امعشر الأ نصار ؟ فقالوا : ومائقول ؟ وبماذا نجيبك ؟ امن" 
له ولرسوله . فقال رسولاله تمي آما والله لوشئتم لقلتم فصدقتم : جتنا طريداً فآويناك » 
وعائلا فسناله ب وخائفاً فأمناك » ومخذولا فتضر ناك . فقالوا : ان له ولرسوله . 

فقال رسول الله مي : وجدتم في أنفسكم بامعشر الا نصار في لعاعة من الدنياتا لفت 
بها قوماً ليسلموا وو کلتکم|لی‌ماقسم الله لكم من الاسلام . أفلا ترضون بامعشر الا نصار 
أن تذهب الناس إلى رحالمم بال ا برسولالله إلى رحالكم ؟ فوا لذي 
نفسي ران القان سک نا ولتت الا سار كما للك قن الا يمانتو ارلا 
الپجرة لكنتامرعاً من الا نصار . الم ارحم الا تصار وأيناء الأ تصار وأبناء أبناء الا تصار 
فبکی القوم حتى اخضلت لحاهم » وقالوا : رضینا بالفورسوله قسماً ثم" تفر قوا . 

وقال أنس بن مالك : و كان رسولاله الچ ام منادياً فنادی يوم أوطاس : ألا 
لاتو طً الحبالى چ بضعن » ولا غير الحبالی خي سير أت بحيضة . 

ثم" أقبلت وفود هوازن وقدمت على رسول‌اله يميه بالجعرانة مسلمین فقام خطر 
وقال : بارسول الله إنما فيالحظائر من السبایا خالاتك و حواضنك اللاتي کن" 17 
فلو أنا ملحنا ابن أبيشمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما مثل الذي فاا 


رحو نا عاندتما وعطفهما و أنت خيرالمكفولين آنشد ییات ۱ 


فقال تاوق : أي" الأعرين أحب إليكم : السبي أوالأموال ؛ قالوا : با رسو لاله 
خیرتنا بين الحسب و بين الا موال » والحسب أحب إلينا ولا نتكلّم في شا ولا بعير 
فقال رسوا الله تراط : أما الذي لبنيهاشم فپولکم و سا کلم لكم المسلمين وأشفع لكم 
فکلموهم وأظهروا إسلامكم . 

فلما صلّى رسو( الله طبه الباجرة قاموا فتكلّموا فقال النبي عب : قد رددت 
الذي لبنيهائم والّذي پيدي عليهم فمن أحب" منكم أن بعطي غير مكرء فلیفعل ومن 
كره أن بعطي فليأخذالفداء وعلي فداؤهم فأعطى الناس ما كان بأيديهم منهم إلا قليلا 
من النای دالوا الفداء . 

وأرسل رسول الله ييف إلى مالك بن عوف وقال : إن جنتني مسلماً رددت إليك 
أهلك ومالك ولك عندي مائة ناقة فخرج اليه من الطائف فرد عليه اهله وماله و أعطاه 
مائة من‌الا بل واستعمله على من‌أسلم من‌قومه . 

أقول : وروى القمي” في تفسيره مثله وام برومانسب من الرجز إليه مد و كذا 
ما آسنده إلى راو معن كالمسيب والزهري وأنسوأبي سعيد ؛ و روي هذه المعاني بطرق 
كثيرة من طرق اهل السنة . 

وفي رواية علي بن | براهيم القمسي زيادة يسيرة هي مابأتي : 

قال علي بن | برأهيم + فلما رای رسول الله كيل الزيمة ركض بحوم على بغلته 
قد شپر تله فال با علق اصعد هذا الظرب و تاد : با اصحاب [ سور ] البقرة با 
أصحاب الشجرة إلى أبن تفر ون ؟ هذا رسولاله . 

ثم" رفع رسول الله فيه بده وقال : اللّهم" لكالحمد ولك الشكر وإليك الشة 
وأنت الستعان فنز لاله جبرثئيل فقال : بارسو لاله دعوت بما دعا به موسی‌بن ران حين 
فلق الله له البحر ونجاء من فرعون . 

7 ثم قال رسو لاه عفر لأ بي سفيانبنالحارث : ناولني كفا من حصى فناولدفرماه 

في وجوه المشر كين ثم" قال : شاهت الوجوه . ثم رفع رأسه إلى السماء و قال : اللہ إن 
تبلك هذه العصابة لم تعبد ون شنت أن لاتعبد لاتعيد . 


)۱ و فى ئەڭ البحار : ر کش نحوعلی بغلته فر آه قدشمر سيقه ۲ 


ما سمعت الا تصار نداء العبساس عطفوا و کسروا جفون سيوفهم وهم ينارون : 
اا وض و ردول انه علق وا أن اانه ووا اا فال وسور اله 
صلی‌النه علیه و آله باس :من هؤلاء با أباالفضل ؟ فقال : با رسوزاله هوّلاء الأنصار 
فقال رسول الله عم : الآ ن حي الوطیس فنزل النصر من السماء وانپزمت هوازن . 

وني الگر المنثور أخرج أبوالشيخ عن عدن عبيدالله بن مير الليثي" قال : كان مع 
النبي لج أربعة آلاف من الا نصار و ألف من جهينة » وألف من مزينة و ألف من 
اسلم و ألف من غفار وألف من أشجم وألف من المهاجرين وغيرهم فكان معه عشرة 
آلاف و خرح بائني عشر ألفاً وفيها قال الله تعالى في کتابه : « وروم حنين إن أعجبتکم 
0 نكم فلم تغن عنكم شيئاً ». 

وني سيرة ابنهشام عن ابن إسحاق قال : فلما انهزم الناس » و رأى هن كان مع 
رسول ال عم من حفاة أهل مكّة لز دمه تكلم رجال منهم بما في اقشع من الضغن : 

فقال أبوسفيان بن حرب : لاتنتبي هزيمتهم دون البحر . و إن" الأزلام لمعه في 
کنانته‌وصر - خ جبلة:, بن الحنيل قال ابن هشام : كلدة بن الحنيل - و هومع أخيه صفوان بن 
4 مشر في اله ة ال ي‌جمل[هرسو لاله مس _ : آلابطل السحرالموم » فقال له صفوان 
اسکت فض اشمفاكفو الله ٩‏ نس 55 حل‌من‌قر يش أحب إلي من أن و رجلمنهوازن . 

قال ابن إسحاق : و قال شيبة بن عثمان بن أبيطلحة آخو بني عبدالدار : قلت : 
اليوم أدرك ثأري -وكان أبوه قتل بوم| حد الموم أفتل عدا قال : فأدرت برسول اله اام 
لأقتله فأقبل شىء حت و وادي ۳ م أطق واه 4 فعلمت أنه مذو عمني . 


فهر س أسامى شهداء حنین » 
2 ساره ابن هشام قال أبن أسحاق : و هذه تسمیه من استشرد وم حنن هن 
المسلمين : 


۳ ب 3 ۶ .و 
من قرش ثم هن بني هاشم ايمن بن عبید ومن بني اسد بن عبد العز ی بريد بن 


زمعة بن الأسودين الطاب بن أسد جح به فرس يقالله الجناح فقتل : 


ج۹ ( الجزء العاشر ‏ سورع التوبة ٩:‏ آبة ۷۲۸-۲۵ ) 46> 


و من الا تصار سراقة بن الحارث بن عدي من بني العجلان ومن الا شعرین آبوعاص 

الا شعر ی ۱ ۱ 

أقول : واما الثباة مع رسول الله تا نقد عدوا في بعض الروایات ثلالة و في 
بعضپا أربعة و في بعضها تسعة عاشرهم أيمن بن عبيد ‏ وهو أبن ام أبمن ‏ وني بعضها 
ثمانین وني بعضها : دون المائة . 

والمعتمد من بینها ما روي عن العباس أنهم کانوا تسعة عاشرهم أبمن وله فيذلك 
شعر تقد م نقله وذلك أنه كان من ثبت مع الي ع طول الوقعة و شاهد ماکان من 
الأمي وهو الذي كان نادي المنهزمين ويستلحقهم بأ النبي باي وقد باهى بما قاله 
لش 

ومن اللمکن أن شت جع بعد انهزام الناس هنيئة ثم" بلحقوا بالمنهزمين أو برجم 
جمع قبل رجوع غيرهم فیلحقوا بالراية فيعد وا مسن ثبت وقاتل فالحرب العوان لابجري 
غل ما بجري عليه السلم من النظم . 

ومن هنا يعلم ما فيقول بعضهم : أن" الارجح رواية الشمانین كما عن عبدالله بن 
مسعود وإليها يرجم مارواه ابن محر آننهم كانوا دون المائة فان الحجة بان حفظ على من 
لم محفط انتهی قاطا 

وذلك أن" کون الحجة لن حفظ على منلم يحفظحق” لكن” الحفظ في حال الحرب 
على ما فيه من التحوال السریع في الا وضاع الحاضرة غير الحفظ في غيره فلا يعتمد إلا 
على ماشردت القرائن لصحته وأيد الاعتبار وثاقة حفظه وقد كان العباس مأموراً بما من 


شأنه حفظ هذا الشان وماترقيط به . 


جاو ادد 
حت ۶ 0 
١‏ س بی يع 


قاتلوا لین لايۇمنون بالله ولابالیوم الآخر ولا ١‏ پجرمون ماحر م الله 


ص رر کور ب ١‏ له 


ور سو له ولا بد ينو شين الحق من الذين او تواالعتاب حتی بعطوا الجزية 


© م اس كرهة 


عن ید و هم صاغرون (۲۵) وقالت الیهود عزيرا إن الله وقالت التصارى المسيح 


اب الله ذلك قو لهم بافواههم بضاهتون قول الذين ن کر من قبل فا تلهم الله 
جره د وه ٩‏ رو ا 3 
الى بوفکون (۳۰) اتَخْذُو)احبا رهم و رهبا نهم ار باب هن دون الله والمسیح 


هي عاسم دض سای ۱ 


7 ن درام و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا ر اله الآ هو سحانة عما 
ند عه و و م لي 


يش رکون (۳۱) بریدون ان یطفق | تُورَاللهِ بافو اههم ويابى الله الاان يتم نوره 


ولو کره الکافر ون (۴۳) هو الى ارتل دسوله هب لهدى و ودين الحقليظهره 
على الدين كله ولو کره الْمفر کون (۴۳) يا ايهاالذين آمنوا ان كثيرا من 
الأحبار والرهبان ليا كلون أموال الاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
والذين یکنزون اذهب والفضة ة ولا ينفقونها فى سپیل الله فبشرهم بعذاب 
اليم (۴۴) يوم بحمی علیها و ی نار جهنم فتکوی بهاجباههم و جنو بهم و 


رر رر ۱۰۱ - د وعره sof‏ عه مع 


ظهو رهم هذا ما کنز آم لا نفسکم فوقوا ماکنتم لكنزون (۳۵) . 


۲ بيان» 
الا بات تا بقتال أهل الکتاب من يمكن تبقیته بالجزءة و تذ کر 5 ۳ من 
وجوه انحرافهم عن الحق في الاعتقاد والعمل . 
قوله تعالی : « فاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا بالیوم الآخر ولا بحر مون ما 
ا دیون دين الحق" هو الد اوتوا الكتاب » أهل الكتاب هم 
اليمود والنصارى على ما بستفاد من بات كثيرة من القر آن الكريم وكذا المجوس 


ال اي E‏ با و ل ا ا اا ا FY FF FF EC E‏ ا الل ا ا ل ا ل ا ا ا ا mm‏ م ا ا ا ا ا 10070 


ما شمر آُویدل عليه قوله تمالی ؛ دان اآذین آمنوا والذین هادوا راتان و القصاری 
و ا مجوس والذین آشر كوا إن الله بفصل بینهم بوم القيامة إن الله على کل شيء شهيد » 
الح : ۱۷حیث عد و اف بس سائو أرياب امل «لسماوية بال الذین‌آش كرا 
و الصاُون كما تقد 9 بلاللة يع یتوس فا إلى میت ال ااا طر تا ین 
الطر یقن . 

و السماق يدل على أ لفظة « من » في فوله : « من الن, 1۳ و االكتاب»بمانةلا 
تبعيضية فان" كلا من اليهود و النصارى و اجب س أمة واحدة كالمسلمين في إسلامهم و 
أن تشعسو ۱ شعبا ميلف و که رقو فوا فر قاحتقتة اختاظ بعضهم سعض ولو كان أطراد قال 
البعض و اثبات الجزية على الجمیم اوعلی ذلك البعض بعينه لاحتاج العام في إفادة ذلك 
إلى سان غير هذا السان محصل به الغرض . 

وس کان شرف من الین | وقوا الكتاب * بان لا قبل من وله ؛ الد لا 
بكرن الا بة فلا و ساف أله کورة أوصاف عاسة أبعي وهي ثلانة ساق وسفبم 
لله سبحانه بها : عدم الا یمان بلله و اليوم الا خر و عدم تحریم ما حرم الله و رسوله و 
عدم ال لین الحق 0 

رما وسقيم به قوله : « الذین درن باه ولا بالیوم الا خر » وهو تعالی 
ینسب إلبيم في کلامه أن یشتونه لها و کیف لا وهو بمد هم‌أهل‌الکتاب : وم هو الا 
الکتاب السماوي النازل من‌عند الله على رسول من رسله ويحكي عنهم القول اولازم القول 
ال لو هسة مات من | بات 3 امه . 

و کذا نسب إليهم القول باليوم الا خر في أمثال فوله ول تد ر لن تمسنا النار 
إلا اساما معدووة > ألمقر 5 : ۸۰ و قوله : « وفالوا لن سخل اة إلا من کان هودا 1 
تصارى > أل قر : ١١١‏ . 

عبر اه تعالى لم ر 8 2 كلامه ان الا يمان ده والا يمان با موم الا خرفالکفر 
1 الا مس دن کفر باه و الکفر بالله کفر بالا مر 0 معأ 9 كي شمن فر ق ان أله : 
رسنله فقآمن سعض‌دون عض‌آٌنهکافر کماقال : « إن الذي بکفرون بالله ورسله وبر يدوق ان 


فر قوا بان الله ورسله وهو لون نومن سعص ونکفر معض و بر دون ان تخذو 1 دن ذلك 
یار او لك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً هبيناً » النساء : ۱۵۰ . 
فعد" أهل الكتاب من j‏ م ون ۰ و عل 2 الي كفاراً ۳ و ان کان ا 

يمان بالل واليوم إل خر لا باسان أننهم کفر وا بابة من آ بات الله و هي اب انمو بل 
اسان اتهم کفروا بالا یمان بالله فلم منوا بالله واليوم 5 خر کما أن الغو کی اران 
الأصنام کافرون باه إن لمبوحدوه وإن آئبتوه إلا فوق الا لهة . 

على سبي هر رون مس أطيدء و اطعاد 0 لا «واأفق الحق” دو حه كقولهم بان" 
ا ابن الله وعر د ۳ ابن اله ضادوون ي ذلك فول الن. _, ن كفروا 4* رادان الا 
وال وثان ان" من N.‏ لية م ن هو اله أت أله ومن هو أله ابن | اله 6( وقول الموود 5 العاد 
بالکر امة و ول‌النصاری بالتفدية ۲ 

فالظاهر أن" نفي الا يمان بالل و البوم الا خر عن أهل الکتاب نما هو لكونهم 
لابرون ماهو الحق من اض التوحید و العاد وان أئبتوا اصل القول بالا لوهبة لا لان" 
متم من فک القول با لوهة ره سحا زه أو کتک اطعاد ۲ تم قائلون بذلك على ما 
بحکیه عنم القرآن وإن كانت التوراة الحاضرة الوم لاخبرف ها عن المعار أصللا . 

م وصفهم اتيا هو له :9 ولا وون ماجن + أله ورسوله ¢ وزذلك کقول الود 
۳ باحة أشياء عد ها ون كر ها لهم القرآن في سورتي البقرة والنساء وغيرهما وقولالنصارى 
با باحة الخمر و لحم الخنزير ( وقد ثمت تحر دممما ٤‏ شرأئع هو سی و عوسی وغل غا 
وأ كلهم آموال الناس بالباطل كما سينسبه إليهم في الا بة الا تية : دإن” کثیرآمن‌الا حبار 
والرهبان ليأ کلون آموال الناس بالماطل » . 

والراد بالرسول في قوله : « ماحرم الله و رسوله » إما رسول أنفسهم الذي قالوا 
بنبو ته کموسی ت بالنسية إلى اليهود » وعبسی ت بالنسبة إلى التصاری فاطعنیلا 
حر 5 کل" اس منهم ماحر 5 عليوم رسو لهم الذي ۳ لو | شو 3 ۵۶ » و أعثر فو ۱ 55 نيته ¢ 
وفي ذلك ناية التجر ي على الله ورسوله واللعب بالحق” والحقيقة . 

و إما الي عل 2 الذي تددو نه مکتو 1 عندهم ف التوراة و الا تحیل يحل" 


لهم الطیبات ويحرام عليهم الخبائث و بضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

ويكون i‏ توصيفیم يعدم تحر میم ما حر 3 اللهورسوله بغرض تأنييهم والطعن 
فيهم ولبعث الاؤمنين وتبييجهم على قتالهم لعدم اعتنائهم بما حر مه لله ورسوله في شرعهم 
و استرسالهم في الوفوع في حارم الله وهتك حرماته . 

وربما ید هذا الاحتمال أن لو كان اراد بقوله : « ورسوله » رسول كل أمة 
بالنسية إليها کموسی بالنسية إلى اليهود وعيسى بالنسبة إلىالنصارى كان من <ق الكلام 
أن يقال : « ولا بحر مون ما حرام الله ورسله » على ما هو دأب القر آن في نظائرء للدلالة 
على كثرة الرسل کفوله : « وبريدون أن بفر قوا بين الله و رسله » النساء : ۱2۵ وقوله : 
د قالت رسلیم أ في اله شك » إبراهيم :۰۱۰ و قوله : د و جاءتهم رسلهم بالبيينات 
وس : ۱۳ . 

على أن النصاری رفضوا محر مات التوراة والا تجيل فلم بحر موا ما حرم موسی 
وعيسى ليلا » ولیس من حق الکلام في مورد هذا شأنه : آنهم لا سر مون نا 7 
و رسوله . ۱ ۱ 

علىأن المتدبر في الفاصد العامة الاسلامية لا بشك في أن" فتال أهل الکتاب 
حتى يعطوا الجزية ليس لغرض تمتع أولياء الاسلام ولا المنسلمين من متاع الحياة الدنیا 
واسترسالهم وانهما کهم في الشهوات على حد المترفين من اللوله والرؤساء المسرفين من 
أقوياء الأمم . 

وإنما غرض الدین في ذلك أن يظهر دين الحق و سنة العدل و كلمة التقوی 
على الباطل والظلم والفسق فلا يعترضها في مسيرها اللعب والهوی فتسلم الترببة الصالحة 
المصلحة من مز احة التربية الفاسدة المفسدة حتی لاینجر إلى أن تجذب هذه إلى جانب » 
وتلك إلى جانب فیتشوش أمى النظام الا نساني إلا أن لا برتضي واحد أو جعاعة التربية 
الا سلامية لنفسة أو لا فيكو نوك ار ارا فيما رتضو نە لأ نفسهم من تر بية دیشهم 
الخاصة على شرط أن يكونوا على شيء من دين التوحید » وهو اليهودية أو النصرانية 
أوالمجوسية » وأن لا بتظاهروا بالراجة , وهذا غاية العدل والنصفة من دین‌الحق" الظاهر 


على غيره . 


وأما الجزية فبيعطيةمالية مأخوزة منهم مصروفة فيحفظ زستهم وحسن إدارتهم 
ولاغنى عن مثلها لحكومة قائمة على ساقها حقة أو باطلة . 

و من هذا البيان يظه رن" المرادبهذهالمحر"مات:المحر'مات الا سلامية التي عزءلله 
أن لاتشيع فيا اجتمع الاسلامي العالي كماأن المراد بدین‌الحق هوا لذي بعزم آن‌یکون 
هو التبم في المجتمع . 

ولازم ذلك آن‌یکونالرادبالحر مات : الحر مات لتي‌حر مب الله ورسوله عل عم 
الصاد ع بالدعوة الا سلامية , وأن بکون الا وصافالثلاثة:«ا لین لابژمنون بالل ولا باليوم 
الا خر» الا بة في معنی التعلیل‌تفید حكمة الأعى يقتال أهل الکتاب . 

وبذلك كله بظهرفساد ما أوروعلى هذا الوجه أنه لا بعقل أن یسرم أهلالکتات 
على أنفسهم ما حرم الله ورسوله علینا إلا إذا أسلمواء و لٍنما الکلام في أهل الکتاب لا 
في السلمین العاصين . 

وجه الفساد أنه ليس من الواجب أن يكون الغرض منقتالهم أن بحر موا ماحرم 
الاسلام وهم أهل الكتاب بل أن لا بظهر في الناس التب ز بالحر مات من غير مانم بمنع 
شيوعها والاسترسال فيها كشرب الخمر و أ كل لحم الخنزير وأكل الال بالباطل على 
سبيل العلن بل یقاتلون ليدخلوا في الذمة فلا بتظاهروا بالفساد » و بحتبس الشر فيما 
بینم أنفسهم : 

ولعلّه إلى ذلك الاشارة بقوله : « وهم صاغرون » على ما سيجيء في الكلام على 
ذيل الا بة. 

ثم" وصفهم ثالث بقوله : « ولا بدینون دين الحق >أیلا,آخنونه ديناوسنة حيوية 
لاشو 

و إضافة الدين إلى الحق ليست من إضافة الموصوف إلى صفته على أن يكون 
المراد الدين الذي هو حق بل من الاضافة الحقيقية » و اراد به آلدین الذي هو 
منسوب إلى الحق لكون الحق هو الذي يقتضيه للا نسان و يبعثه إليه , و کون هذا 


الدين بپدي إلى الحق و بوصل متبعیه إليه فهو من قبيل قولنا طریق الحق و طريق 


الضلال بمعنى الطريق الذي هو للحق و الطريق الذي هو للضلال أي ان غایته 
الحق" أو غايته الضلال . 

وزلك أن" الستفاد من مثل فوله تعالی : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي 
فطر النای عليها لا تبديل لخلق اله ذلك الدین القيم » الروم : ۳۰ و قوله : « إن الدين 
عند الله الاسام » آلحران : ۱۹ وسائر ما مجري هذا المجرى من الا بات أن لهذا الدین 
أصلاً في الكون والخلقة والواقع‌الحق ؛یدعولبه النبي' تيا » ویندب الناس إلى الاإسلام 
والخضوع له وسمی اتخاذه سنة في الحياة إسلاما لله تعالى فهو يدعو إلى ما لا مناص 
للا نسان عن استجابته والتسليم له وهو الخضوع للسنة العملية الا عتبار بة التي ېدي 
إليها السسئة الكونية الحقيقية» وبعبارة ااخری التسليم لارادة اله التشربعية المبعثة 
عن إراوتة التكويئية . 

وبالجملة للحق الذي هوالوافع الثابت دين وسنة ينبعث منهكما أن للضلا(والغي" 
ديناً يدعو إليه , والأول اتباع للحق" كما أن الثاني اسباع للهوى قال تعالى : « ولو 
اتبم الحق" أهواءهم لفسدت السماوات والا رش » . 

والا سلام دين الحق بمعنی آنه‌سنةالتکوین‌والطرقةا لتي تنطبق عليه الخلقة وتدعو 
إليها الفطرة فطرة ا ال فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدین القيم ۱ 

فتلضعن عا قد م أولا : آن الراد بعدم ایمان هل الکتاب بالة والسوم الا خر 
عدم تلبسیم با ومان اأقبو ل عند الله ؛ وبعدم #حر یمهم ما حر الله ورسو له عدم مبالاتهم 
في التظاهر باقتراف الناهي التي فسد التظاهر" بها الجتمع البشري ویخیب بها سعي 
الحکومة الحقنة الجارية فيه ٠‏ وبعدم تدینهم بدين الحق عدم استمانهم بسنة الحق" 
المنطيقة على الخلقة و النطبقة علمها الخلقة والکون . 

و ثا ني : آن قوله : «الّذين لايؤمنون بلله » إلى آخرالا وصاف الثلاثة مسوق لبیان 
الحكمة في الم بقتالیم ويترتب عليه فائدة التحريض والتحضیض‌علیه . 

و ال : أن المراد قتال أهلالكتاب بعيعا لابعضهم بجعل‌«من» ق‌قوله : « منالذيين 
اوتوا الکتاب »۰ للتبعیض . 


ركهت ) تس الخاشر ب سورة التوبة : 4 آي 0_4 ) ج ۵ 


قو له تعالی + «حتی تعطوا الجزبة عن بد وهم صاغرون » قال الراغب ي 
الفردات : : الجز بة 4 ما تخد م ن اهل الذمة 9 تسومةها بذلك للاحتزاء ا ٤‏ حفن 
دمم ۰ انتهى 

و 2 وت : الجزية فعلة كن حرى بحري ی مل العقدج والحلسة و دي عطبة 
مخصوصة ا لوم على تمسکمم بالکفر عقو به ةلهم 9 عن علي" بن عرسى ۰ انتهى 2 

والاعتماد على مانكره الراغف فا ندالتايد بما ز کرناه نف أن هذه عطية مالسة 
مصر وفه 2 حره حول دمم وحقن دمائوم وحسن إدارتهم 3 

وقال الراغب أيضاً : الصغر والکبر من‌الا سماء التضاد 2 الى تقال عند اعتبار بعضها 

عض فالشيء قد کون ضارا 2 حمب الشيء وکنا ٤‏ حجنت آخر ب ا أن قال ب 
يقال : صغر صغراً ‏ بالكسر فالفتح - في ضد الكبير و صغر صغرا و صغاراً ‏ بالفتحتين 
فیهما - في الذلة . والصاغر الراضي بالمنزلة الدئية : «حتی‌بعطوا الجزية عن بد و هم 
صاغرون « آنتهی 

والاعتبار بما ذكر في فكو الا يمن او صافهم المقتضية لفتالهم 0 إعطاؤهم الجزية 
لحفظ نممتهم يفيد أن بکون‌امراد بصغارهم خضوعهم للست ةالاسلامية والحكومة الدينية 
العادلة 2 الجتمع الا سلامي فللا كافؤو | السلمین و لا سار زو هم فخي مستقلة حراة 
في بث ما تهواء أنفسهم وإشاعة ما اختلقته هوساتهم من العقائد ولا مال المفسدة للمجتمع 
الا نساني مع ماني إعطاء الال یدهم من الهوان . 

فظاهر الا بة ار" هذا هو اراد من صغارم م لا إهانتهم والسخر 78 et!‏ من جاتب 
المسلمين أو أولماء الحكومة الدشة ف ن هذا ما لا بحتمله السكننة والوقار الا (سلامي 
وإن وك دعص امسر ین ۰ 

: قوله‎ ٤ الحارحة م نالا | نسانوتطلة عن القدرج د فا أن کان ا راد یھ‎ : : a 
حر تا الحز بة عن د » هو اطع ی الا ول فالمنی جر ی معطو | الجزية متحاوزة‎ « 
عن بدهم |[ ی دک م»وإن کان اطراد هو اطلعنی الثانی فاطعنی : حتی بعطوأ الحز بة عن‎ 
7۳ بدن‎ e سلطة 5 عليهم و هم صاغر و ن عبر مستعلن علیک و لا‎ 9٥ قدر‎ 


فمعنی‌الا بة - واه أعلم ‏ قاتلوا أه ل الكتاب لا نهم لايؤمئون باه واليوم الا خر 
یمان مقيولا غير منحرف عن الصواب ولا بحر مون ما حر"مه الاسلام مما يفسد اقترافه 
المجتمع الا نساني ولا بدینون دين منطبقاً على الخلقة الا لبية قاتلوهم ودوموا علىقتالهم 
ا «صغر وا عند کم و بخضعوا لحكو متکم , ویعطوا في ذلك عطبة مالبة مضروبة عم 
يمل صغارهم » ويصرف في حفظ زستهم وحقن دمائهم.وحاجة إدارة | مورهم . 
قوله تعالی : « وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى الاسیح ابن اله » إلى 
آخر الا بة المضاهاة المشاكلة . والا فك غل ماد کر ارات کل روف موه لذن 
بحق” أن يكون عليه فععنی « يؤفكون » ,صرفون في اعتقادهم عن الحق إلىالباطل . 
وقوله +« وقالت الیپود عزیر أبن الله > عزبر هذا هو الذي بسمیه البپود عزرا 
فرت اللفظة عندالتعر یب كما غير لفظ «یسوع» فصار بالتعريب « عیسی » ولفظدیوحنا» 
فصار كما قيل< یحی » . 
وعزرا هذا هو الذي جد د دين الیهود و جمع أسفار التوراة و کتبها بعد ما افتقدت 
في فائلة بخت نصر ملك بابل الذي فتح بلادهم وخرب هيكلهم و أحرق کتبهم و فتل 
رجالپم وسبی نساءهم وذراریهم والباقین من ضعفائهم وسبرهم معه إلى بابل فبقوا هنااك 
ما قرب من فرن م 3 فتح د کورش »مالك ایران بابل شفم لهم عنده عزرا وکان زاوجه 
عند فأجاز له أن يعيد اليبود إلى بلادهم و أن مكتب ليم التوراة ثائياً بعد ما افتقدوا 
نسخها وكان ذلك في حدود سنة 40۷ قبل المسيح على ما ذكروا فراجت بينهم ثانياً ما 
جمعه عزرا من‌التوراة ون كانوا افتقدوا إيضاً في زمن أنتي و کس‌صاحب سورية الذي فتح 
بلادهم حدود سنة ١51١‏ ق م وتتبسع مسأ كلهم فأحر ق ماوجده من نسخ التوراة و قتل هن 
وجدت عنده أو | خذت عليه على ما في کتب‌التاریخ . 
ولانالهم من خدمته عظموا قدره واحترموا امه وسموء ابن اث ولا ندري :اکان 
دعاؤه بالبنوة بالعنی الذي سمي به النصارىاللسيح ابن الله واطراد أن" فيه شيم من 
جوهر الربويسة آوهومشتق منه أوهوهو ؟ _أواتها تسمية تشر يفي ة كما قالوا : نحن أبناء 


لله واحباوژه !وان كان ظاهر سیاق الا بة التالية : « اتخذو | أحبارهم ورهبائهم ونا هو 


دونالله والمسيحين مریم » الا ية يؤسد الثاني على ماسيأتي . 

وقد ذكر بعض الفسرین : أن" هذا القول‌منهم : «عزیر ابن الله »كلمة مكلّم بها 
بعض آلیهود من في عصره كن لاع الیپود فنسب إلى الجميع كما أن قولهم 5 إن الله 
فقير ونحن أغنياء » و کذا قولهم : « يدالله مغلولة » ما قاله بعض يهود الدينة مین عاص 
النبي" ا فنسب في کلامه تعالی إلى جعبعپم لأن البعض منهم راضون بما عله البعض 
الا خر » والجمیم زوراي متوافق الا جزاء وروية متشابپة التأثير . 

وقوله : « وقالت النصاری المسيح ابن‌له » كلمة قالتها التصاری » وقد تقدمالکلام 
فیا و في ما بتعلق بها في قصة السیح ي من سورة آل ران في الجزء الثالث من 
الكتاب . 

وقوله : « يضاهؤون فولالذین كفروا من قبل » تنبىء الا بة عن أن القول‌بالمنو 2 
منم مضاهاة و مشا كلة لقول من تقد مهم من الا" ممالكافرة وهم الوتنیسون عبدة الا صنام 
فان من آلوتهم من هو اله آب‌اله ومن هو له ابن إله » و من هي إلبة ام إله أو زوجة 
له » و کذا القول بالثالوث نما كان دائراً بن‌الوثنیسین من ااهندوالصین و مصر القدیم و 
غيرهم وقد مس نبذة من ذلك فیما دم من الکلام في قصة السیح في ثالث أجزاء هذا 
الکتاب . 

وتقدام هناك أن تسر"ب العقاند الوثنية فيدين النصاری ومثلهم اليهود من الحقائق 
التي کشف عنها القر آن الكريم في هذه الا بة : « بضاهوون قول الذي نكفروا من قبل » 

وقد اعتنى بحم 0 من #ققي هذا العصر بتطبیق ما تضمنته کتب القوم" أعني 
العبدين : العتيق والجديد على ماحصل من مذاهب البوذسين والبرهمائین فوجدو امعارف 
العبدين منطبقة على ذلك حذوالنعل بالنعل حتی كثيراً من القصص والحکایات الموجودة 
في الأناجيل فلم بق ذلك ريباً اي باحث في أصالة قوله تعالى : «يضاهؤون » الا بة في 
هذاالياب . 

ثم دعا عليهم بقوله : د قاتلهم الله أنى يؤفكون » و ختم به الا ية . 


)۱( Budhist and Christian Gospels Edmuds A, J. 2V. Philadelphia 1908 
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قوله تعالی : « اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دوناله و السیح بن مریم > 
الأحبار جمع حبر بفتح الحاه و كسرها وهو العالم و غلب استعماله في علماء اليهود و 
الرهبان جمع راهب وهو التلسس بلباس الخشية وغلب على المتنسكين من‌النصاری . 

واتسخاذهم الأ خبار والرهبان أرباباً من دو نالل هو إصغاؤحم لهم و إطاعتهم منغير 
فید و شرط ولا بطاع كذلك إلاالله سبحانه . 

وأا اشخازهم السیح بن میم ربا من دون الله فهو القول با لوهیته‌پنسو کماهو 
المعروف من‌مذاهب النصاری , وفي إضافة السیح إلى مرم إشارة إلىعدم كو نهم حقينفيهذا 
الاتخان لكونه إنسا 1 ابن مرا أ 

و لكون الا تخازین مختلفین من حيث المعنى فصل بينهما فذ كر اتخاذهم الأ حبار 
والرهبان أرباباً من دون الله أو ۷ ثم" عطف عليه قوله : « والمسيح بن مريم » . 

والكلام كما يدل "على اختلاف الر بو بیتین كذلك لا بخلوعن دلالةعلى أن قولهم يبنوة 
عبر وو ة السیح علی معنیین تلقن وعو البننو ع التشرفية فى عزیر والبتوع بنوم 
من الحقيقة في المسيح تات فان الا بة أحملت ذ کر اتسخازهم عزيراً ربا من دون الله 
ولم یذ کر مکانه الا اتسخاذهم الا خا وال هان رابا من نات 

فو رب" عندهم بپذا المعنى ما لاستلزام التشريف بالبنوة ذلك أو لأنه من 
أحبارهم وقد أحسن إليهم فيتجديد مذهبهم ما لايقاس به إحسان غيره وأسا المسيح فينو ته 
غير هذه ال 5 

وقوله : « وماأمروا | لاليعيدوا إلباً واحداً لا له الا هو» بعلة حاليسة أي اتخذوا 
ليم ریا والبحال غذی:. 

وني الکلام دلالة ولا : على أن" الاسخان بالربويسة بواسطة الطاعة کالاتسخان بها 
بواسطة العبادة فالطاعة [ذا كانت بالاستقلال كانت عبادة , ولاژم ذلك أن الرب الذي هو 


۰ 


المطاع من غير مد وشرط و علی نحو الاستقلال إله ( فان الاالة هوالع‌بود الذي هن 1 
أن يعبد » بدل على ذلك كله قوله تعالى : « وما أ مروا إلا ليعيدوا إلباً واحداً » حيث 


يدل الرب" بالا له و كان معتضی الظاهر أن قال وما اس إلا E‏ 9 اعدا 


فالاتخاذ للربوسة بواسظة الطاعة ااطلقة عبادة ..وامخان الرب معيوداً اتخاذ له إلها 
فافهم ذلك . ۱ 

و ثانیاً : على أن الدعوة الیعبادة الموحده فیما وقع‌من کلامه تعالی کقوله تعالی : 
لا a‏ إلاأنا فاعسدون » الا نبياء : ©". وقوله : « فلا تدع مع الله الا ۳ الشعر ۲۱۳۶۱ 
وأمثال ذلك كما أريد بها قصر أأعمادة بمعناها ا اتعارف قبه تعالى كذلك | رل قصر الطاعة 
شمه تعالى. وزذلك أنه تعالى لم يؤاخذهم 5 طاعتهم لأحبارهم ورهيا نوم إلا بقوله ع هن 
قاثل : « وما امروا الا ليعبدوا الما واحداً لا اله الا هو > . 

وعلی هذا العنی يدل قوله تعالی : « ألم آعهد الیکم يابني آدم أن لا تعيدوا 
الشطان إنه لكم ف من وأن أعبدو ني هذا صر اط هستقیم € س : ۱ )و هذا باب 
نفتح هه اننا بان 

وني قوله : « لاله إلا هو » تتميم لكلمةالتوحيد التي بتضمنها قوله : « وماا مروا 
إلا ليعدوا الباً اذا » دا ن را من عدم الأصنامكانوا دعتقدون دوجود آلرة كثيرة ۰ 
وهم هع ذلك لا بخصون بالعمادة لا واا منها فعدادة أله واحدلایتم. بهالتوحيد الأمع 
القول بأنه لا إله الاهو . 

وقد قم تعالى بن العبادتين مع الا شارة إلى مغادرة م بینم‌ما و أن" فصر العمادة 
بكلامعنينها عليه تعالی هو معنی الا سالام له سا زه ۱ لذي لامغر ١‏ مده للانسان؛فيما أمر 4 
تبيه ل من دعوة أهل الكتاب بقوله : « قل باأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سؤاء 
بیننا ويينكم أن لانمید الا اله ولانشره به شینا ولا حكن بعضنا بعضا اربایاً من دون‌ائه 
فان تولوا فقولوا اشيدوا بأنا مسلمون € آل ممران NE‏ 

وقوله تعالی في ذيل الا بة : « سبحانه ما يشر کون» تنزيه له تعالی تضم نه 
قولهم بربوبية ال حبار والرهبان , وقولهم بربوبسة السیح ي من الشرك . 

والاا بة بمنزلة البيان التعليلى" لقوله تعالی نیو ل الا بات : «الذين لابومنون باه 
ولا بالیوم الا خر » فان" انتخان إله أوآلبة دون الله سبحانه لا يجامع الا یمان بالل ولا 
الا مان موم لاماك فيه لا له 

قوله تعالی : « بریدون آن, مطفؤوا نوراله بأفواههم » إلى آخر الا بة الا طفاء 

ا 


إخماد النار ااا ¢ والماء 2 وله 2 بأفواههم € للا لة ۳ یه : 

وإنما ذكر الا فواء لأن النفج الذي يتوسل بهإلىإخماد الأ نوار والسرجيكون 
بالا فواء قال 2 الجمع : وهذا من عيجحيب البيانمع مافيه من تصغير شأنيم وتضعيف كيدهم 
لان الفم بوشر ي الا نوار الضعيفة دون الا قبای العظيمة . انتپی . 

وقال في الکشاف : مشل-<الهم في طلبهم أن ببطلوا نبوة غد اياج بالتکذیب 
بحال من يريد أن ينفخ فينور عظيم منبت فيالآ فاق يريد الله أن يزيده » و يبلغه الغاية 
القصوى ىالا شراق واا ضاءج لطفه مفخهو «طمسه ۲ انتهیی ۱ وال أشارة إلى حال الدعوة 
الاسلامية » وماي ريده منه الكافرون » وفيها وعد یل بأن الله سیت" نوره . 

قوله تعالى : « هوا لذي أرسلرسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدین كله 
ولو كره المشر کون » الهدی الهداية الا لپبة التى قارنها برسوله ليبدي بأمره » ودين 
الحق" هوالاسلام بما يشتمل عليه من العقائد وال حکام المنطبقة على الواقع الحق” . 

وا لعنى أن الله هو الذي ل رسوله وهو عل لا دع اليدابة ك أ الا بات و 
البيينات - ودين فطري" لمظهر و 0 دشه الذي هو ددن الحو على کل" الا دبان ولو 
كوه اکن دون للك 

وبذلك ظهر أن الضمير فيقوله : « ليظهره » راجع إلى دين الحق كما هواللتبادر 
من السياق 0 و قىل : إن الضميرراجع إلى الرسول 6 واطعنى لبظور رسو له ویعلمه‌معالم 
الدين كلها و هو بعيد. 

وفيالا.بتين من تحر يض المؤمنين على قتال أهل الكتاب والاشارة إلى وجوب ذلك 
عليهم مالایخفی فا نبما تدلان على أن الله أراد انتشار هذا الدين في العالم البشري فلابد 
من السعى واطجاهدة ف ذلك 6 وأن أه لالكتاب در دون أن «طفو وا هذأ الور يأفواههم 
فلا" من قتالهم ي شنو | ۳ ىةو ۱ بالجز 3 و الصغار 34 أن الله سبحا نه بای إلا أن 
يتم وره ( ورك أن «ظیر هذا الدین عل غيره فالدائرة بمشة الله لمم على أعداءعهم فللا 
بغي لهم أن نوا و بحز نوا وهم ألا علون آن‌کانوا مؤمئين 

قوله تعالى :۰« با أسها الذين آمنوا إن كثيراً من الأ حبار والرهبان ليأ كلون 


O) e‏ جر 


آموال النای بالناطق» و بصد ون عن سبیل اف الظاهر أن الاب اشارة الی بعض 
التوضيح لقوله 2 أو الا بات : ولا يخر عون ماحر مالله ورسوله ولا دون دين الحق » 
كما أن الا بة السايقة كالتوضيح لقو له فا ۳ «الذين لا ومنون بالله ولابالموم‌الا خر € . 

ام | بضاح قوله 5 ۳ 2 ولا در دون ماحر م الله ورسوله « بو له : دإن' كثيراً 
من الا حبار والرهمان لا کلون اموال النای بالباطل € فرو إبضاح بأوضح الصادیق و 
أهمها تأئيراً في إفساد الجتمم الا نساني" الصالح » وإبطال غرض‌الدین . 

فالفر آن الکریم يعد لأ هل الكتاب وخاصة لليهود جرائم وآثاماً كثيرة مفصلة 
في سورة البقرة والنساء والمائدة وغیرهالکن الجرائم و التعد بات المالية شأنها غير شأن 
غيرها , وخاصة فيهذا المقام الذي تعلق الغرض با فساد أهل الكتاب المجتمع الا ساني" 
الصالح لوكانوا مبسوطي اليد واستقلالهم الحيوي قائماً على ساق » ولا مفسد للمجتمم 
مث لالتّعد ي ۹ 8 ۱ 
فان أهم مايقوم به المجتمع الا نساني على أساسه هو الجهة الالية التي جعل 
اه لوم قياماً فل الثم واطساوي والعدنابات والتعد بات و الظالم تذسهي بالتحليل اما 
إلى فقر مفرط بدعو إلى اختلاس أموالالناس بالسرقة وقطعالطرق وقتل النفوس والبخس 
فيالكيل والوزن والغصب وسائر التعد بات الماليسة و اسا إلى غنى مفرط دعو إلى 
الا تراف والا سراف 5 الا کل والشرب واللس و اللنكح و السكن ¢ و الاسترسال 2 
الشروات وهتك الحرمات ¢ و سط التساط على اموال الناى وأعراضهم و نفوسمم 5 

و تنتهي جيم الفاسد الناشئّة من الطریقین كليهما بالتحلیل إلى ما یعرش من 
الاختلال على النظام الحا کم في حیازة ال موال واقتناء الثروة » والاً حكاما مشر عةلتعدیل 
الجپات المملّكة المميزة لا کل الال بالحق من كله بالباطل؛فا زا اختل" ذلك و أُذعنت 
النفوس با مكان القبض على ماتحتها من الال » وتتوق إليه من الثروة بأي“ طریق آمکن 
لقن ذلك اها أن «ظفر بالال و هض علی الثّروة بأي" طرق مکن حق او باطل ۰و 
أن سعی !إن کل" مشمی من مشترمات النفس مشرو ع ۳ غير هشرو ع او ۶ م e‏ 


المحيط الا نساني إلى حيط حيواني ردي ۷ هم فيه إلا البطن ومادونه ولایملك فيهإرادة 
اعد بسانم او ر [يحكنة ولا إسفاء ال و 

وال وا انديب ای ماس کا ا 
الأحمار والرهيان الوم تر به الا مد وإصلاح الجتمع 5 

وقد 0 عضوم هن أکلپم امزال النااى ا لساطل ما وقد مه الئاس الم دن أطال 
حباً لهم لتظاهرهم بالزهد والتنسك , وأ کل الربا والسحت » وشبطهم أموال مخالفيهم 
وأخذهم الرشا على الحكم 4 و اعطاء راق ا لغفرة و سعما ۰ ون<وزاك ۱ 

والظاهر أن" الراد بها أمثال أخذ الرشوة على الحکم كما تقدم من فصتمم في 
تفسير قوله تعالی : « با آسپا الرسول لابحزنك الذين بسارعون ق‌الکفر » الا بة اطائدة: 
١‏ في الجزء الخامس من‌الکتاب . 

ولو لم يكن من ذلك إلا ماکانت تأتي به الکنيسة دن بیع راق اطغفرة لکفی به 
مق لوقا ۰ 

واا هان کرم من تقد م الأموال لیم لتزهدهم 0 و کذا تخصيصوم بأوقاف ووصابا 
ویر ات غامية فليين بمعدؤو میا كل اطال بالناطل و كذا عا و کرم هن ١‏ كل الزيا و 
السحث ود تسه تعالى في كلامه إلى ا قومهم كقوله یا ۳ 2 وأخذهم ا با وقد نبوأ 
عنه » النساء ۰ ٩۱‏ وقوله : «سماعون للكذب أ الون لاسحت » الائدة : 4۲ . و إنما 
كلامه تعالى الا ية التي نحن فيهافيما بخص أحبارهم ورهبانهم.من أ کل اطال بالباطل 
لاما MSs‏ و عاتم ۰ 

الا أن الحق أن" زاء الا مة الدشة دبیم فيساوك طرق العىودية العتنین 
با صلاح قاو بم و أعمالهم أذا انحرفوا عن طریق الحق إلى سبیل الباطل كان جميع ما 
أكلوه لہذا الشأن واستد روه من منافعه سحتاً رما لا ببیحه لهم شرع ولا عقل . 

وا إيضاح وله تعالى ۸ ولا دون ددن الحق" € هو له 2 وفك ون عن سيل 
اله » فو أيضاً مبني على ما قد مناه من النكتة في توصيفهم بالا وصاف الثلاثة التيثالثها 


وو له 2 ولا ومون دين الحق" ۴ وهوسان ما نفسد من صفا توم واممالهم المجتمع الا نساني 


۰ ( البزه e‏ :۹ اة ۹ 1 اج 


فا ا داق ا مة الد بنسة العادلة دون البلوغ !ا 1 0 2 5 الناسو ۳ 7 

مجتمع حي ۷ ۱ بما لمق با نسان الفطر يي 20 جه إلى سعادته الفطر و بت 

و لذاخص" بالذ کر من مفاسد عدم تدسنهم بدین الحق" ما هوالعمدة في إفساد 
الجتمع الصالح » وهو صد هم عن سبیل الله ومنعیم الان عن‌آن سل‌کوه بما قدروا علیه 
من‌طرقه الظاهرة و الخفية , ولا بزالون مصر ین على هذه السليقة منذ عبد النبي عا 
ج البوم . 

وله تعالی : دوالذین مكنزونالذم والفضة ولا ینفقونها ق‌سبیل 1 فبشرهم 
بعذاب أليم » قال الراغب : الکنز جعل الال بعضه على بعض وحفظه » و أصله من کنزت 
التمر في الوعاء , وزمن الکناز وقت ما بکنز فيه التم وناقة کنازمکتنز ة اللحم . وقوله 
«والذين بکنزون الذهب والفضة» أي بد خرونها انتهی 

ففي مفپوم الکنزحفظ الال المكنوز وادخاره وعنعه من أن بجري بين الناس في 
وجوه العاملات فینمو تما حسناً » وبع" الانتفاع به في المجتمع فینتفع به هذا بالأخذ » 
و ذاك بالرد" » وذلك بالعمل عليه وقدكان داهم قبل مور الوك و الخازن العامة أن 
يدفنوا الكنوز في الأرس ستراً عليها من أن تقصد بسوء . 

ولا ية وإن اتصلت فيالنظم اللفظي بما قبلها من الا بات الذامة لأهل الكتاب 
والوبخة لا حبارهم ورهبانهم نيأ كلهم أموال الناس بالباطل والصد" عن سبیل اله إلاأذه 
لا دليل من جبة اللفظ على نزولا فيهم واختصاصها بهم البتة . 

فلا سبیل إلى القول بن الآآبةإنما نزلت فيأهل الكتاب وحرمت‌الکنز علیهم» 
وأما السلمون فهم ومايقتنون من ذهب وفضة يصنعون بأموالهم ما يشاؤون من غير بأس 
عليهم . 

والا بة توعدالکانز ین |یعادآشدیدا » ویهد رهم بعذاب شديد غير أنها تفسر الكنز 

المدلول عليه بقوله : « الذيين یکنزون الذهب والفضة»بقوله : د ولا ينفقونها فيسبي لاله » 
فتدل" بذلك على أن" الذي يبغضه الله منالكنز ما بلازم الکف" عن إنفاقه في سبيل الله 
أذا كان هناك سبيل . 


وسبیل اله علی مابستفاو من کلامه تعالی هوما توقف علیه قاف ون اله علی ساقه 
وأن سام من أنيدام 5 زه كالجهاد و مصالح الدرين الواحمة حفظها 6 وشوون مجتمع 
الس مين التي ينفسخ عقد الجتمع لو انفسخت , والحقوق المالىة الواحمة التي أقام الدين 
بها صلب الجتمم‌الديني “ فمن كنز ذهباً أوفضة والحاجة قائمة والضرورة عا كفة فق د كنز 
الذهب والفضة ولم شفقها ۴ سبل اهفل شر بعذاب اك ۳ نه آثر نفسه على و وقد م 
حاجة نفسه أوولده الاحتمالية على حاجة المجتمع الديني القطعية . 
ويستفاد هذا ما ني الا بة التالية من قوله : « هذا ماكنزتم لا نفسکم » فا ته يدل" 
على سيمل الله الذي به4 حماة المجتمع الا نساني فيالدنيا والا خرة ¢ وقد خانو الله ورسوله 
ف لك من حره اف وهی ال والتغبيب إذلوكان ظاهراً حار على الا بدي كان هن 
اللمکن أن يمره ولي" الاح باانفاقه فيحاجة دينية قائمة لكن إذا كنز کنزاً و أخفى 
عن الأ نظار لم يلتفت إليه , وبقيت الحاجة الضروربة قائمة في جانب والال المكنوزا لذي 
هو الوسيلة الوحيدة لرفع الحاجة في جانب مع عدم حاجة من کنزه إليه . 
فالا بة إنما منهى عن الكنز لهذه الخصيصة التى هی إيثار الكائز نفسه بالمال من 
عبر حاحه أليه على سييل ال غيم ويام الحاحة إليه او ناهيك أن الا سالام لا بحد" اصل 
لك من جبة الکمية بحد" فلوکان لهذا الکانز أضعاف ما کنزه من الذهب والفضة ولم 
بد خر ها کا بل و ضعها ۴ معر ص الجر بان سستفيك :4 [نفسه الو ف و الو ۴ )و شيك عبر ۵ 


ببيع ا 5 اء أوجمل وغير ذلك لم تو جه اليه نبي د يني لاه حيث نصبها على آعن‌الذاس 
وأجراها في مجرى النماء الصالح النافع لم يخفها ولم يمنعها من أن بصرف في سبیل الله 
فهووإن لمينفقها في سبيل الله لته بحيثلوأراد ولي أمى المسلمين لام بالا نفاق فيما 
بری لزوم الا نفاق فيه فليس هو إذا لم ينفق وهو بمرأى و مسمع من ولي الأأمس بخائن 
لوم 

فالا بة ناظرة 


إلى الكنز الذي يصاحبه الامتناع عن الا نفاق في الحقوق امالية 


الواحية ۱ بمعنى | از کاة الو احبة وقط بل «معنی ما و عبر ها من کل" ما رفو م علبه‌ضر ور ۳ 


الجتمی الدینی هن الجم‌اد وحفط النفوس من البلكة و تعدو رلك ۰ 

واهاأ إلا نفاق ات كالتوسعة علی العيال 4 و اعطاء الال وبذله على الفقر |ء ۳ 
الزائد على ضرورة حاتم فهو و أن أمكن أن بطلق عليه 5 عندنا الا تفاق فى سمل ان 
الا آن نی أده ا عکشف عن آنه لیس من هذا الا تغاق فی یل اه 


الذ کو ف هذه الا بة فکنز الال وعدم | نفاقه lai!‏ مندو ۱ عم عدم سيمل ضروري سفق 


فيه ليس من الکنز المنبي عنه في هذه الا ية فهذا ماتدل عليه الا ية الكريمة , وقد طال 
فا -طا ا بهأمن بعض ال بحاث الكلامية_اللمشاجرة وار 0 وسنورو فيه كلاماً 
بعد الفراغ عن البحث الروائي التعلق بالا بات ٍن‌شاء الله تعالی . 

وقوله في ذيل الا بة : « فبشرهم بعذاب أليم » !یماد بالعذاب يدل" على تحر یمه 
الشد‌ث . 

قو له ها لى D+‏ نوم حى عليها ٤‏ نار جم فتکوی بها جباهوم و حنو م و 
ظهورهم » إلى آخر الا ية . إسماء الشيء جعله حارا في الا حساس و الاسماء عليه الا قاد 
لیتسخن والا جاء فوق التسخين » والکی إلصاق الشىء الحار بالبدن . 

واطعنى: أن ذلكالعذان امبشر د4 ق بوم وقد على ماك الکنوز فی‌نارجوت‌فتکون 
اح بالنار فتلصق بجباهمم وحنو et!‏ وطرورهم و قال لوم عند ذلك 8 هذا ما کنزتم 
لا تفسکم فذوقوأ ما کنتم عکنزون» : فقد عاد عذاباً عليكم فين وان ده , 

ولل تخصعص الجياه و الجنوب و الظهور ۹ که خضعوأ ليا وهو السحدة الت 
iS‏ تساه ؤلانوا الما فان Sag‏ وا عليها والا سکاه بالظرور » وقيل 


« ۶ 
ف الكاني با سناده عن حفص بن خياث عن أبىعبدالله ج - فی‌حدیث الا سياف الذي 


زد عن یت قال : و اما السوف الثلانة اطشم‌ورة قسمف: على مشو د العربءقال الله 


عر وجل :« افتلوا المشر كين حيث وجدتموهم » 

قال : والسيف الثاني على أهل الذمة قال الله عر "وجل" : « و قولوا للنای‌حسناه 
نزات هذه الا ية في أهل الذمة ثم نسخها قوله عز وجل : « قاتلوا الذين لا يؤءنونبالله 
ولا بالیوم لا خر ولا فج موق ماحر م اله ورول ول کون وين الحق عن الذي ونوا 
الکتاب حتی يعطوا الجزبة عن بدوهم صاغرون > فمن كان منم في دارالا سلام فلن بقبل 
ا إلا اله او الفتل ومالهم فییء و ذرارنهم سبي > وإذا قبلوا الجزية على أ انفسهم حرم 
علینا سبیهم » وحرمت أمواليع»توحلك لنامنا کحتهم . 

ومن كان منهم فيدارالحرب حل لناسبيهم وا الهم » ولم بحل" مناكحترم . ولم 
زر الدخول في دارالا سلام أوالجزية أوالقتل . 

وفيه با سناده عن طلحة بن زيد عن أ بي عبدالله يلتم قال : حرت السنة أن لاو خذ 
اله و ی امن عاونا غا 

وفیه با سناده عن أبي بحیی الواسطي عن بعض أصحابنا قال : سمل بوعبدالله ا 
عن الجوس أكان لهم شيء ؟ فقال : نعم أما بلغك کتاب رسول الله ميطف إلى أهل مكة : 
أن أسلموا وإلا تابتكم بحرب فكتبوا إلى رسول الل ينقت : أن خذمنا الجزية و دعنا 
على عبادة الأومان . فكتب إليهم النبي يلي : إني لست آخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب . 

فكتيواإليه-ير يدون بذلكمكذسه.: زعمت انك لا عأخذالجرية الا ناهل د 
ثم" أخذت الجزية من مجوس هجر . فکتب إليهم النبي "مطل ان المجوس كان لهم تبي 
فقتلوه وكتاب أحرقوه . أتاهم نبيهم بكتابيم فياثني عشر ألف جلد ثور . 

آقول : وني هذه المعاني روایات | خری مودعة في جوامع الحديث واستيفاءالكلام 
٤‏ مسائل اأحز دة والخراج وغيرهما في الفقه : 

وفيالدر” المنثور أخرج ابن عسا کر عن أبي أأمامة عن رسول الله اك قال : القتال 
قتالان : فتال e‏ حتى يؤمئوا أو عطوا الحز یه عن یدوهم صاغرون » وفتال الفمة 
الباغية حتسى تفيء إلى أمر ال فا زا فاءت |أعطيت العدل . 


وفيه أخرج ابن أبيشيبة وابن جرير و ابن المنذر و ابن بي حاتم و أبوالشيخ و 
الببوقي" ‌سننه عن مجاهد ني‌قوله : « قاتلوا الذین لايؤمنون بالل الا بة قال : نزلتهذه 
حين امم عد للا وأصحابه بغزوة تبوك . 

آقول : وقد تقد مت الروايات في ذيل آية المباهلة أن النبي عبت آقر الجزربة 
علی نصاری نجران » وکان ذلك غل مادل عليه امل الروایات سنة ست مق الجر قبل 
غزوة تبوك بسنین » و کذا دعوته اك ملوك الروم ومصر والعجم وهم من أهل الکتاب 
كانت سئة ست . 

وفيه أخرج ابن أبيشيبة عن الزهري قال : أخذ رسول الله 24 الجزية من 
مجوس أهل هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من کل حالم ديار . 

وفيه أخرج مالك والشافعي" وأبوعبيد في كتاب الا موال وابن أبيشيبة عن جعفر 
عن أبيه أن ربن الخطاب استشار الناى في المجوس في الجزية فقال عبدالرعان بنعوف 
سمعت رسول الله لهو يقول : سنوابهم سنة أهل‌الکتاب . 

وفيه أخرج عبدالرز اق فيالمصنف عنعلي بن أ بي طالب أنه سل عن أخذالجزرية 
من الجوس فقال : واللّه ماعلى الاارش اليوم أحد أعلم بذلك مني إن" المجوس كانوا أهل 
کتاب یعرفونه » وعلم بدرسونه فشرب آمیرهم الخمر فسکر فوقع على أ خته فر آءنفرمن 
المسلمين فلما أصبيجقالت اخته : إنك قد صنعت بها کذا و کذا . وقدر 1ك نفر لایسترون 
عليك فدعا أهل الطمع ثم قال لم ۰ قد علمتم أن آدم ج فدأنکم بنيه بناته . 

ا لك الذين رأوه فقالوا : وبل للا بعد إن" فيظبرك حد الله فقتلهم اولك 
ان بن کانوا عنده م حاعت ام اد فقالت له : بلی قد ر 1 مك فقال لها : و بحألبفي بني‌فلان 
قالت : أجل والله قدكانت بغية ثم تابت ففتلها » ثم أسرىعلى مافي قلوبهم وعلی كتبهم فلم 
صح عندهم شي ء 5 

وني تفسيرالعياشي في قوله تعالى : « وقالت البپودعز برابن الله » الا ية عن عطية 
العوفي عن أبىسعيد الخدري قال : قالرسول الله تلد : اشتد غضب‌الله على اليوود حن 


قالوا : عزير ابن الله » واشتد" فضب‌الله على النصارى حين قالوا : السیح ابنالله » و اشتد" 


غضبت‌الّه على من‌آراق دمي و آذاني فيعترتي . 

ا البخازي اف عاربعه عن ا :نا كان 
بوم اأحد شج رسول الله لو في وجهه و کسرت رباعیسته فقام رسولاله 2224 یوم 
رافعاً بديديقول : إن الله عز وجل اشتد غضبه‌علی الهود آن‌قالوا : عزيرابن الله » واشت" 
فضبه على النصارىأن قالوا ااسیح ابنالله وٍن الله اشتد غضبه على من أراقدمي و آذاني 
فيعتر تي . 

أ قول : وقدروي في ال امنور وغيره عن تام و کت الا حبار و السدي" 
وغيرهم روابات في قصة عزير هي أشبه بالاسرائبلیات , و الظاهر أن الجميع تنتهي 
إلى كعب . 

وني الاحتجاح للطبرسي عن علي" تم قال : « قاتلهم الله أنى يؤقكون » أي 
لعنهم الله أنى يؤفكون فسمي اللعنة قتالأًء و کذاك : « قتل الا نسان ماأ كفره » أيلعن 
الا نسان 

أقول : وروي ذلك من طرق أهل السنة عن ابن عباس وهو على أي" حال تفسير 
باهزم العنى لاباطراد اللفظي . 

وني الكافي با سناده عنأبي بصير » عن أبيعبداله ج قال : قلت له : « اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » فقال : أما وله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم » ولو 
دعوهم إلى عباد أنقسبى ما آجابوهم » و لكن حلوا لهم حراماً و حرموا علیهم حلالا 
فعبدوهم من حیث لا يشعرون . 

أقول : وروی هذا العنی البرقی" في المحاسن و رواه العيباشي" في تفسيره عن أبي 
بصير وعن جابر جیعاً عن أ بي عبدالة ي وعن حذيفة » ورواء في الدر" المنثور عن عدة 
من أصحاب الفرق عن حذيفة . 

وني تفسير القمي قال : وفيرواية أبي الجارودعن أ بي جعفر نع في قوله : « اتخنوا 


احبارهم ورهبانمم آربا 1 من دون اه € وال : هما عيسى ور اما السیح شعض ا 


2 آنفسمم ۳ زوا انه إله وانه أ ن الله 3 وطاء ف همم قالوا : ئات تلاه و طائفة 
منم قالوأ 1 هو له ' 

واه و له 2 أحبارهم ورهيا نهم « ف دهم اطاعو | و أخذوا هو لیم » 9 اتسعو | ها 
أمروهم A‏ 0 ودانو | دما دعوهم إليه م از باب بطاعتهم لهم وتر کم امس الله و کته 
ورسله فنمذوه وراء طهورهم 1 وماام‌هم به الا حمار والرهيان أتبعوهم و أطاعوهم و عصو | 
اه : الحد ت 7 

وق تسار البرهان © ن الجمع وال و روى المعلنی با استاده عن عدي ان ٠‏ حا م 
قال : 350 ر 2 و 2 عنقى صلب من ذهب قال ا : با عدي اطرح هنا 
الربق . 

و ٤‏ تسیر المرهان 3 ن الصدوق ا | ساره عن ا فى :صر قال : قال أبوعبد الله مم 
في فوله عز وجل" « هو الذي اسل وسوا بالهدى وده ن الحق » الا بة والله ما ول 
تأويلها بعدو لا سل تاو یلها ۷ بخر حال قائم فا ذا ج القائم | م مق کافر بالله ولا مشرك 
بالا مام الا خرو<ه حسی لو کان الکافر 2 بطن صخرة قالت ۱ 5 «ؤهن 5 بطني کافر 
فا كسر ني و افتله 1 

9 E 0 3 w 2ن ن‎ 

اقول ۳ وروى ما في معناه العياشي عن آ ي اطقدام عن ا بی <عفر ارم وءعن سماعة 

ن أبيعبدالله ي , و كذا الطبرسي مثله عن أبي جعفر تس » وني تفسيرالقسي أنها 
11 الا ۳۷ من آل ل ل ¢ ومعنى تزولها فيه كو ند تاو لیا ۳9 دل" عليه رواب 
الصدوق 9 

وق الدر اطندور اخرج سعدن مدصور وابن النذر والبيهقي" 2 2007 عن جابري 
وله 9 ليظوره على الدين كله « فال : لايكون ذلك ۳ لاسقی ودي ولا نصراني" 
صاحب ملة إلا الا سلام حتى تأمن القاة لته ة الاسة + و الا سان الحة: 
و لا تقرض فارخ جر اب 6 00 ی و ضع الجزية ومكس الصليب و هل الخنزبر ل و 
ذلك إذا نزل عیسیبن مسبم اج . 


أقول : واطراد بوصع الجزية أن تصيرهتر و كة لاحاحة الما لعدم الأوضوعبقرينة 


عكر الخدت وما وات علي هذ الرؤابات هن عنم یقاه كر ولا شرك بومید ,ندا 
روایات اأخرى , وهناك روابات اأخرى تدل على وضع الهپدي تلم الجزية على أهل 
الكتاب بعد ظهوره . 

و ۳ ا قوله تخالی فيأفل الكتاب :و لقن بينم العداو و إلى وم 
القامة » الائدة : ٤‏ « واا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيافة » الطائد: : ١4‏ و 
ما فيمعناه من الا بات فا نسها لاتخلو من ظرور ما فيبقائهم إلى يوم القيامة إن لم تكن 
كناية عن ارتفاع اللودة بينهم ارتفاعاً أبدياً , وقد تقدام في ذيل الا بات بعض الكلام في 
هذا اطعنی . ١‏ 

وني الدر المنثور أيضاً أخرج أبن الضریس عن علباءين آجر أن" عثمان بن عفان 
ما أراد أن يمكتبالمصاحف أرادوا أن بلقوا الواو التي فيبراءة : « والذین يمكنزونالذهب 
والفضة » قال ابي" : لتلحقنها أولاضعن سيفي على عاتقي فألحقوها . 

وفي أمالي الشيخ قال : أخبر نا جعاعة عن أبي المفضل وساق إسناده قال : قالرسول 
ان مييق لما :رلت هذء الا بة : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی‌سبیل 
الله فبشر هم بعذاب أليم ٠‏ کل مایود ی زكاته فلیس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين » و 
كل هال لاق زکانه فيو كدر وان‌کان فوق الارش. 

أقول : وروی ما في معناه فيالدر المنثور عن ابن عدي و الخطيب عن جابر عن 
النبي" لعج و كذا بطرق | خری عن ابن عساس و غيره . 

وفه ا ا با سناده و أبيعبد الله ل م امه ا جعفر متم أنه يتل عم 
الدثائير والدراهم وماعلى الئاس . فقال أبوجعفر 2 : هي خوائيم الله فيأرضه جعلها الله 
مصلحة لخلقه » وبا «ستقيم شوو نهم ومطالبهم فەن أكثر له منها فقام بحق الله تعالى فيهاو 
ری زكائها فذاك الذي طلبه » وخلص له » ومن ا کثر له منها فبخل بها ولم یود" حق الله 
فیپا واَخذ منها الأ بنية فذاك الذي حق" عليه وعيدالله عز وجل في کتابه,بقول الله تعالى 

« وم حمی علبهانی نار جهنم فتکوی بهاجباهممو جذو مو طهو رهم هذا ما كنز تم ل نفسکم 


فذوقوا ما كنتمتكنز ون » . 


3 ) ۳۵۵ 1 A: الخز ۶ العاش - سور التوبة‎ ) TAAL 


اقول : والزواية وید ما استفدناه سامقاً عن الا 2ا 

وفي تفسير القمي" قال : كان أبوؤر” الففاري" يغدو کل" يوم وهو في الشام 
فينادي بأعلى صوته : بشس أهل الكنوز بكي" فيالجباء » و كي في الجنوب » و كي" في 
الظهور ا رد د الحر فيأجوافهم . 

أقول : وقد استفاد الطبرسي في ا مجمع من الروابة الوجه في تخصيص الجباه و 
الجنوب و الظپور من بين أعضاء الا نسان بالذ کر في الا ية » وأن الغرض من تعذيبهم بهذا 
الوجه إبراد حر" النار فيأجوافهم وهي داخل الرؤوس فتکوی جباههم وداخل الصدور و 
البطون فتكوى جنوبهم وظهورهم . 

ویمکن تتميم فان كر باتهم و ن على وجوههم و رژوسمم منکوسة علی 
بشعر به الا خبار و بعض الا بات ثم تکوی أعضاؤهم من فوق فینتج ذلك كي" الجباه و 
الجنوب والظهور . 

0 د أطندُور اخرج عبدالرژ اق في العف عن أ 7 ذر قال : مشر ایحا 
الكنوز بكي" في الجباه وني الجنوب وني الظپور . 

وفيه أخرج أبن سعد وابنأبي شيبة والبخاري وابن أبي حاتم و أبوالشيخ و ابن 
مردويه عن زيدين وهب قال : مرت على أبيذر بالربذة فقلت : ما أتزلك بهذه الأرض؟ 
قال : كنا بالشام فقر أت : « وا لفان یکنزون الذهب و الفضة ولا نفقونها في 00100 
فبشرهم بعذاب أليم » فقال معاوية : ما هذه فينا هذه في أهل الکتاب . قلت أنا : إنها 
لفیناو فيم . 

و فيه أخرج مسام و ابن مردويه عن الا حنف‌بن قيس قال : جاء آبوزر فقال:بشر 
الکانزین بكي" من قبل ظپورهم بخرج من جنوبیم » وكي من جباههم بخرج م نأقفائهم 
فقات : ماذا ۽ قال : ماقلت إلا ما سمعت من بيهم تچ 

وفيه ا ج أحد 2 الزهد عن آبي نکر بن المنكدر قال : بعث حبيب بن سلمة إلى 
أبي ذر و هو أمير الشام بثلائمائة دينار » و قال : استعن بها على حاجتك ؛ فقال ابو 


تج هس 


ارجم بها إليه أما وجد أحداً آغر باه منا مالنا الا الظل" نتواری به » و ثلائة من غنم 


تروح‌علینا, و مولاة لنا تصداق علينا بخدمتها ثم" إني لا نا أتخو”ف الفضل . 

وفيه أخرج البخاري ومسلم عن الأحنف بن قيس قال : جلس تإلى هلا من‌قریش 
فجاء رجل خشن الشعر و الثياب و البيئة حتى قام عليهم فسلّم ثم قال : بر الکانزین 
برضف يحمى عليه في نار جهنم 8 وضع على حلمة دي أحدهم د خرح من نغض 
كتفه , ویوضم على نغض كتفه حتی بخرج من حلمة ثديه فيتدلدل . 

08 ولى وجلس إلى سارية فتبعته وجلست إليه وأنا لا آدري من هو ؛ فقلت : لاأرى 
القوم لا قد کرهوا ماقلت , قال : هم لابعقلون شا قال لي خليلي . قلت : من خليلك؟ 
ا ا صلی الله عليه وسلّم اضر ها دو فال ينا ١‏ حن أن يكونلي 
مثل أ حد زهباً | نفقه كله إلا ثلاثة دنانير و ان" هؤلاء 2 ن إنما مجمعون للدناوالل 
لا أسألهم دنا » ولا أستفتيهم عن دين حت ی ألقى الله عز 1 ول ؛ 

وني تاريخ الطبري عن شعیب عن سیف عن ابن عوف عن عکرمة عن ابن‌عباس 
أن" أبازر دخل علی عثمان وعنده كسالا حبار فال لبان : لاترضوا هن اناس يكف" 
الآ 52 بیذلوا العروف و قد _شبغي لمؤدي الزكاة أن لاشتصر عليها ي بحسن 
إلى الجيران و الا خوان و صل القرابات . 

فقال : كعب من اوی الفريضة فقد قضى ماعلیه فرفع ا در مححنه فذر به فشجه 
فاستوهبه عثمان فوهبه له , وقال : با أبازر” اق الله وا کفف بدك ولسانك , وقد كان قال 
له : باين المپودية ما أّت وما هپنا ؟ 

آقول : و قصص أبي زر و اختلافه مع عثمان ومعاوية معروفة مضبوطة في کتب 
التاریخ و التدبر فیما مي" من أحاديشه وما قاله لمعاوية إن" الا بة لا تختص باهل‌الکتاب 
وما خاطب به عثمان وواجه به كعباً يدل على أنه إنما فهم من الا ية ما قدمناه أا 
توعد على الکف عن الا نفاق في السبيل الواجب . 

و تحلیل الحال الحاضر وة فد كان الا بومتن اشس‌وا قسمین و 


عضو | شار ان عامة لاهدرون علی قوت اليوم 6 ولا دون ماستر ورم وما ل الی 
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أو حب حو انجهم سل ۰ و اة ا ee‏ الدنيا بجماع ۳ فا من مال و مثال مكترو نْ 
مآت الا لوف وا لوف الا لوف من عطايا الخلافة وغنائم الحروب و مال الخراج . ويكفيك 
ف اا مه أن تراجع ماضطته التو اریخ هن آمو ال الغا من نقد ورقق و ضعه و 
شامخات القصو رو ناجمات الدور « وما أحدثه معاو نه وسائر بني | ل بالشام وعبره شن أزياء 
فصر ابة و ع و انسة 5 

و الا سالام لا در تضي شيم من ذلك ولا ثفن هذا الاختلاف الفاحش دون‌آن تتقارت 
الطبقات بالا نفاق , وتصالح عامة الا وضاع بانعطاف الا غنیاء على الفقراه » و الأ قوباء على 
الضعفاء . 

ور 59 قبل ٠‏ ان" ار كان ری باحتهاد ممه ان الزائد على القدر الواجب من 
الال الذي سفق لسد" الجوع وستر العورة ۳ سب انفاقه ف سمل ار اوانه كان ندعو 
إلى الزهد في الدنيا . 

لکن الذي و ح<د من بعض کلامه ف الروايات مك3 4 ف نه لا تین 2 58 
قاله لل ی اجتهادمورأي نفسهبل بقوله : :ما قلت 0 إلا هاوق هه ب 6 وقال خليلى ي کذا 
و کذا , وقد صحت الروابة و استفاضت من طرق الفريقين عن النبی يت أنه قال : 
أظلت العف افولا اف الغيزاء دال اصدق من ان بو 

و بذلك يظهر فساد مان كره شد اد بن أوس فيما روی‌عنه آجد والطبرائى قال:كان 
اوی e‏ عن رسول الله صلى الله علية وسلم م ترج إلى بادیته‌ثم رخص شه رسول 
ألله وله دعل ذلك فف من رسول الله شان الله عليه وسلم الرخصة فللا سیمعنا] او 
فیأخذ آبوزر بالأمر الأول الذي سمع قبل ذلك » . 

و ذلث ان" ۱ لذي د من ات و اما هو و له : ان" 5 ا اخس بأهل 
الکتان بل ەم و اطسلمین » و لیس هوذأ مصداقاً ا کر ی الرواية من العزدمة و 
اأرخصة ۰ و کذا قوله 3 ان" تأدمة الز كا وحسب لایکفی ف حواز الكنز وعدم نفاقه ی 


الواجب 0 سل اه د کف تصو ر 2 1 أن لا کون EE‏ أن" الا نفاق مه 
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مستحب كما آن منه واجباً و أن لا بعلم أن أدلة الا تفای الندوب أحسن مبین لا بة 
ا 

۳ هن من ذلك ما تعلق به الطير ی في تاریخه فقد روى عن شعيب عن سيف عن 
عطية هن يزيد الفقعسي قال : لا و رد ابن السوداء الشام لقي آبازر فقال : با آباذر" ألا 
تعجب إلى شاه ید شوك المال هال اند ألا ان کل" شيء 7 6 انه بد أن وون 
السلمین » ویمحو اسم السلمن . 

فتاه أبوذر” فقال : ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله ؟ قال : ور كاله 
با آباذر آلسنا عبادالل و المال ماله و الخاق خلقه والامر أمره ؟ قال : فلا تقله » قال : 
فا 0 لا أقول : أنه ليس الله » و لكن سأقول : مال المسلمين . 

قال : وأتی أبن السوداء آبا الدرداء فقال له : من أنت ؟ اظنك و الله بهودها ؟ فأتى 
عبادة بن الصامت فتعلّق به فأتى به معاوية فقال : هذا و الله الذي بعث عليك أبازرٌ . 

وق انز العام وتكيل اقول ای لا شاه ونوا القت امیش اند 
ییکنزون الذهب والفضة ولا نفو اني سبيل الله بمکان من نار تکوی بها جاه موجنو بهم 
وظرورهم . الحديث . ۱ 

ومحصله أن آباذر نما بادر إلى ما بادر و ألح عليه پتسویل من ابن السوداء و 
هذان الذان روی عنهما الحدث وعنهما :روي ۳ فصص عمّمان أعني ۳ و ستفا هما 
من الکذ این الوضاعن الشپورین ن کرهما علماء الرجال وقد حوافیهما . 

الذي اختلقاه من حدیث ابن السوداء و هو لذ سموه عبد له بن سبا مولیها 
ينتهي حدرشهمن الا حادیث الوضوعة , وقد قطع الحققون من أصحاب البح ثأخيراً أن" 
ابن السوداء هذا من الموضوعات الخرافيمة التي لاأصل لها . 

وني الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله عليه و 
سلم : ما دن دي ۳ ۷ يدي و إلا جيء به بوم القماعة تك ی به حسنه و حمرته » و 
قيلله : هذا کنزلها لذي بخات به . 


وفيه أخرج ااطبراني في الا وط وأبوبكر ااشافعي في الغبلانیسات عن علي قال: 


قال رسول الله صلی الله عليه وسم : إن" اللهفرض على أغنياء المسلمين في أموالهم القدرا لذي 
يسع فقراعهم , و لن يجيد الفقراء إذا جاعوا أوعروا إلا بما بمنع أغنياؤهم . ألا ون ال 
يحاسيهم حساباً شديداً أويعذ بهم عذاياً أليما . 

وفيه أخرج الحاكم وصححه وضعسفه الذهبي عن أي سعيد الخدري عن بلالقال 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : با بلال ألق الله فقيراً ولا تلقه غنياً . قلت : و كيف لي 
بذاك ؟ قال : إذا رزقت فلا ۳ “و ذا سات فلا تمنع > قلت : وكيف لي بذلك ؟ قال : 
هو زاك و إلا فالنار. 


لارب أن" ااجتمم الذي أوجده الا نسان بحسب طبعه الاو لي نما يقوم بمبادلة 
المال و العمل , ولولا ذلك لمبعش المجتمع الا نساني ولا طرفة عينفا نما بزو دالا نسان 
و متسة با خيس ذا عورا دواد لاك اللا ا ا ا ا فول 
ثم فتني من ذلك لنفسه مایحتاح إليه » ویعو ض ما يزيد على حاجته من سائر مایحتاح 
إليه مما عند غيره من أفراد الجتمع كالخباز بأخذ لنفسه من الخبز مایقتات به و بعواض 
الزائد عليه من الثوب الذي نسجه النساج و هكذا فا نما أحمال المجتمعين في ظرف 
اجتماعوم بسع وشرى و مبادلة و معاوضة . 

و الذي يتحصل من الا بحاث الاقتصادية آن الا تدان الأو لي كان بعوض في 
معاملاته العن بالعن من فى أن یکونوا متنسپین لزید من ذلك غبر أن النسب بن 
الأعيان كانت تختلف عندهم باشتداد الحاجة و عدمه » و بوفور الأعيان المحتاج إليها و 
إعوازها فکلما كانت العين مس بحاجة الا نسان أوقل وجودها توفرت الرغبات إلى 
تحصيلها . وارتفعت نسیتماالی غير هاء و كلما بعدت عن مسيس الحاحة أو ابتذات بالكثرة 
و الوفور انصرفت النفوس عنها و انخفضت نسبتها إلى غيرها » وهذا هو اصل القيمة . 

ثم انیم دوا إلى بعض الأعيان العز بزة الوجود عندهم فجعلوها أصلا في القيمة 
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تقاس إليه سائر الا عيان المالية بمالها من ختاف النسب كالحنطة والبيضة و الملح فصارت 
مداراً تدور عليها المارلات السو ي » وهذه السليقة دائرةبينهم في بعضالمجتمعات الصغيرة 
في القرى وبين القبائل البدوية حتى اليوم . 

ولم بزالوا علی زاك جص ظفروا بعض الفلز ات کالذهب و الفضة و النحای و 
نحوها فجملوها املا اليه بعود نس سائر الاعبان من جبة قیمپا , ومقیاساً واحداً قان 
إليها غيرها فبي النقود القائمة بنفسها وغيرها قوم بها 

ثم آل الا إلى أن يحوز الذهب المقام الأول والفضة یتلوه, ویتلوها غیرهما» 
وسكت الجمیم بالسكك الل کسة أو الدولسة فصارت دیناراً ودرهماً وفلسا وضرزلك‌بما 
بطول شر حه على خروجه من غرض الحث . 

فلم بلیت النقدان حتّی عادا أصلا في القيمة بهما يقوام کل شيء , والیهما يقاس ما 
عند الا فسان من‌مال أومل ؛ وفیهما يركز ارتفاع کل حاجة حيوية » وهما ملالالشروة 
والوجد كالمتعلّق بهما روح المجتمع في حياته بختل أمرء باختلال أمرهماء إذا جريا في 
سوق العاملات جرت العاملات بجر یانما . وإذا وقفاوقفت . 

وقد أوضحت ما عليهما من‌الوظيفة الحوالة إليهما في الجتمعات الا نسانية من 
حفظ قیم الأمتعة والامال , وتشخیس نسب بعضها إلى بعض » الا وراق الرسميسة الدائرة 
النوم فما بن الناىكالبو ندوالدولار وغيرهما والصلوك‌البنجية المنتشرة فا نها تمشل قيم 
الأشياء من غي رأن تتضمدن عينية لها قيمة في نفسها في قيم خالصة مجر دة تقربباً . 

فالتامسل في مکانة الذهب ود ا 0 نقدان حافظان لشیم ۲ 
مقیاسان شائ الما الا مقتة وال موال‌بمالها مرن اللیست الدائزة يقبا عتو ر آمپباعتلان 
لنسب الا شیاه بعضها آل بعض ناو إن کانت بحسب الاعتبار قلات للنسب - وان شنت 
فقل : نفس النسب ‏ تبطل النسب ببطلان اعتبارها » وتحبس بحبسپا ومنع جریانها » و 
تقف بوقوفها . 

وقدشاهدنا فيالحربين العالميين الا خيرين ماذا أو جده بطلان اعتبار قود بعض 


الدولوكاطنات 2 الدولة التزارمة واطارك فی‌الجرمن من‌البلوی و سقوط الثذروة و اختلال 


ام الناس في حياتهم » والحال في كنزهما ومنع جریانهما ببنالناس هذا الحال . 

و إلى ذلك يشير قول أبيجعفر مكاي في رواية الامالي التقدمة : « جعلما الله 
مصلحة لخلقه وبها بستقیم شؤونهم ومطالبهم » . 

ومن هنا يظهر أن كنزهما إبطال لقيم الا شیاء و إماتة لما في وسم المكنوز منهما 
من إحياء المعاملات الدائرة وقيام السوق في المجتمع علی‌ساقه ,و ببطلان المعاملات وتعطل 
الأسواق قبطل حياة المجتمع » وبنسبة مالها من‌الر كود والوقوف تقف و تضعف . 

لست ار بد خزنهما في مخازن قاس بهما فان حفط نفائس ا ال و كر انم 
الأمتعة من الضيعة من الواجبات التي تهدي إليه الغريزة الا نسانية و يستحسئه العقل 
السليم فكلّما جرت وجوه النقد فيسبي لالمعاملا ت کیفماکان فهو وإذا رجعت فمن‌الواجب 
أن كتوق وان اة وها بد وها فق ا اى الق واه وال و الكيانة: 

وإنما أعنى به كنزهما و جعلهما في معزل عن الجريان في ااعاملات السوقية و 
الدوران لا صلاح أي" شأن من شؤون الحياة ورفع الحوائج العاكفة على المجتمع كإشباع 
جائع وإرواء عطشان و کسو ة عریان وربح كاسب وانتفاع عامل ونماء مال و علاج مريض 
وفك" أسير وإنجاء غريم والکشف عنمكروب والتفريج عن مهموم وإجابة مضطر" والدفع 
عن بيضة المجتمع الصالح وإصلاح مافسد من الجو الا جتماعي . 

وهي موارد لا تحصى واجبة أو مندوبة أو مباحة لایتمدی فیپا حد الاعتدال إلى 
جانبي الا فراط و التفريط و البخل و التبذير » و الندوب من الا نفاق و إن لم يكن 
في تر که مأثم ولا إجرام شرعاً ولا عقلا غبر أن التسبسب إلى ابطال المندوبات من رأس و 
الاحتيال لرفع «وضوعها من أشد" الجرم و المعصية . 

ار واگ فا ون امن الا الوه ينا تعلى به عن شوون ایتک و 
امكح وال كل والشرب واللبس تجد أن ترك النفل المستحب من شؤون الحیاة والعاش 
والاقتصار دقيقاً على الضروري" منها - الذي هو بمنزلة الواجب الشرعي - بوجب اختلال 
أمر الحياة اختلالا لابجبره جابر ولا سد" طريق الفساد فيه ساد" . 


و بهذأ الببان هن أن قو ۳ لى : «و ان 1 كه ن الذهب و الفضة و لا فقو نيا 


2 سيل الله فبش رهم بعذاب الم € لعن تن البعيد ان فكون ۳ شمل الى تفای 
الندوت بالعتابة التى میت ۳ ن ا الا موال رفعا مأوضوع إلا نفاق امندو بكلا ثفاق 
الواحب لا ر5 عدم الا نفاق همم صللا<.ة الوضوع لذلك ۰ 

وبذلك ا م معذى ما خاطب ده اا" عممان ان فا 1 دخل عليه علی 


۳ تقد م ف رواب الطبري" ح۔ث قال 1 2 لا ترضوأ من الاس نت الى 0 سذلوا 
ال معروف ۱ وقد شمه 


و صل القرابات 6 . 


ي لهوژد ي‌ال زکاة أنلا ,قتصرعلیها حتی بحسن |لی‌الجیران والا خوان 

فان" لفظه كالصريح 1 هو صریح في أن لا بری کل تفا فیما بفضل من لون 
عن ال و اس بو تة بقسم الا تفاق في سبي لاله إلى ما يجب وما نبغ يغير أنه ا 
بانقطاع سبيل الا نفاق من غيرجبة الزكاة وانسداد باب الخيرات بالك وفي ذلك | بطال 
غرض التشریم وإفساد المصلحة العامة المشراعة . 

قول : ليست ه ي حكو مة استناود بةقيصر اة او كرو وائنة لاوظيفة لها إلا 
الان و کت لا ذى بالمنع عن إيذاء بعض الئاس بعضا ثم الناس أحرار فيما فعلوا 
غير ممنوعين عن ما اشتهوا من عمل آفرطواه أو فر طوا أصلحوا أو أفسدوا اهتدوا أو لوا 
وتاهوا , والاتقلّد لحكومتهم حر" فيما عمل ولا يسأل مما يفعل . 

وإتما هي حكومة اجتماعية دينية لاترضىعن الا :ك ل ن 
الناس في جميع شؤون معيشتهم إلى ما ريصا حلهمد 00 لكل ه اوداك من أميرهم 
وما مورهم ورئيسهم و مرؤوسهم و مخدومهم وخادمهم وع 57 وفقيرهم و ڏو سم و ضعيفهم ما 
بسع له من سعادة حياتهم فترفع حاجة الفني با مداد الفقير و حاجة الفقير بمال الغني 
وتحفظ مكانة القوي باحترام الضعيف وحياة الضعيف بر أفة القوي ومر‌افسته » ومصدر ب 
العالي بطاعة الداني و طاعة الداني بنصفة العالي وعدله » ولا تم هذا کله إلا مشر 
ابر ات وفتح باب الخیرات » والعمل بالواجبات على ما ليق بها و النده بات على مایلیق 
بها سا القصر على القدر الواجب » وترك الا نفاقالمندوب من رأس فان فيه ا 


الحياة الدينية , وإبطالاً لغرض الشارع » وسيراً حثيثاً إلى نظام مختل و هرج و مرج 


وفساد عریق لا يصلحه شيء كل ذلك عن المساحة في إحياء غرض الدین » والداهنة مع 
الظالمين إلا تفعلوه تکن فتنة في الأأرض وفساد كبير . 

وكذلك قول أبي ذر لعاوية فيما تقدم من رواية الطبري : « ما بدعوله إلى أن 
تسمي مال المسلمين مالاللّه ؟ قال : ب رمك الله با آباذر ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق 
خلقه والام أمره قال : فلا تقله » . 

فان الكلمة التي كان قولها معاوية وساله ومن بعده من خلفاء بنيأمية و إن 
كانت كلمة حق وقد روت عن‌النبي تسب ويدل عليها كتابالله لکنمم كانوا بستنتجون 
منه خلاف ما ور دده الله سبحانه فان امن اد به أن" الال لا خض به ال بعز 3 از قو 
ا سيطرة وانما هو 7 ینفق في سبيله على حسب ما عسذه من موارد إنفاقه فابن كان مما 
اقتناهالفرد بكسب أوإرثأونحوهما فله حكمه » وإنكان مما حصلته الحكومةالاسلامية 
من غنيمة أو جزية أو خراج أوصدقات أونحوذلك فله أيضاً مواردإنفاق معينة في الدين » 
وليس في شيء من ذلك لو الي الأأهر أن بخص لواحا من اهل بيته بشيء یز بد 
على لازم مؤنته فضلا أن يكنز الکنو زويرفع به القصو و ی الحجاب و بعيش عشه 
قيص و كسرى . 

وأما هؤلاء فا تما کانوا يقولونه دفعاً لاعتراض الناس عليهم في صرف مال المسلمين 
في سبيل شهواتهم و بذله فيما لا برضی الله , ومنعه أهليه و مستحقيه أن الال للمسلمين 
تصرفونه في غير سبيلهم ! ! فیقولون : إن المال مال الله ونحن أمناؤه نعمل" فيه يما ثراه 
فيستبيحون بذلك الب بمال الله كيف شاؤوا وستنتجون به صحة لیم فيه يما أرادوا 
وهو لا ينتج إلا خلافه ‏ ومال الله ومال المسلمين بمعنی واحد » وقد أخذوهما لعنبین ائنین 
يدقع آحدهما الا خر ١‏ 

ولوكان مراد معاوية بقوله : « المال مال الله » هوالصحيح من معناه لم يكن معنی 
لخروج آبي‌ذر من عنده وندائه في الملا من الناس : بر الكانزين بكي في الجباءو كي في 
الجنوب و كي في الظهور . 


علی آن معاويةقد قال لابی‌ذر انه بری ان نة الکتر خاصة اهل الکتاب و 


ره ا کان هن اسان سو ۾ ظئسة بوم 1 صرار هم عند كثابة فصحف عثمان أن بحذفوا الواو 
هن قوله : « والذین يكنزون الذهب » الخ ج هد دهم | بي بالقتال إن لم بلحقوا الواو 
فألحةوها وقد رت الرواية. 

فالقصة فيحديث الطبري عن سیف عن شعیب وإن سيقت بحيث تقضي على أبيذر” 
بأندكان مشا في ما اجتهد به کمااعترف به الطبري في او كلامه غير أن “أطراف القصة 
تقضي با صا كه . 

و بالجملة فالا ية مدل علی‌حرمة كنز الذهب و الفضة فیما كان هناك سبیل لله يجب 
إنفاقه فيه و ضرورة داعية إليه لستحقي‌الز كاة مع الامتناع من تأدیتها » والدفاع الواجب 
مع عدم النفقة وانقطاع‌سبیل البر والا حسان بين الناس . 

ولا فرق في تعلق وجوب‌الا نفاق ين الال الظاهر الجاري في ال سواق وبن‌الکنز 
المدفون في الأرض غير أن" الکنز يختص” بشيء زائد وهو خيانة ولي" الأأعى في ستر الال 
وغروره كما تقد م ز کره في البيان المتقد م . 


ع2 اخ ما 
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ت و ند ع وم د e‏ عص كفل ور ١‏ سن مس و ما مسد سَ ۱٩‏ 
آن عدة الشهور عندا له اننا عشر شهرا فى كتابالله يوم خاقااسهوات 
obo -‏ < ۰ ۰۶ م ‏ له رر سَ عمع م وه 2 ٩‏ 


والارض منها ار بعه حرم ذلك لد نالشيم قلا تظلموا يهن ی ا سکم و وا تلوا 


GE o و-و‎ - 28 


المشر كين اة ما ۳ تاو نكم 5 واعاموا ان الله مع المتفین (۳۹) الما 


م يي © ہے ےہ کل لد بير م 


النسى e‏ ء زيادة فى الكفر بضل به 71 ن کفروا بحلو نه عاما و !حرمو له عاماً 


فى 2-1 م ع ند و اي بيات من عي اع 


ليو اطا عة ما حرم الله 4 فیحلوا 7 حرم الله إن ن لهم سو ء اعمالهم والله 


ل بهدی القو م لكافر لن (۳۷) . 


« بیان »* 

الا تن بیان حرمة الا شپر الحرم ذي‌القعدتوزي الحجة والحرم ورجب الفرد 
وتثبیت حرمتها وإلقاء نسيء الجاهلية ؛ وفیها الا بقتال الشر كين كافة . 

قوله تعالى : : « إن عدة الشپور عند الله ائنا عشر شهراً في كتاباللهيوم خلق 
السماوات و الارش ٠‏ الشهر کالسنة و لامبوع ا بعرفه عامة الناس منذ افم اعصار 
الى تا .و م ف لمعضها 11 ير 1 فيك ett:‏ للبعض فقدکان الا نسان بشاهد تحو 1 لسنین 
و ‌ورها بمضی الصف والشتاء والر ريع والخريف وتکر رها بالعود : م العو ۲ م ليوا 
لانقسامها إلى تاذ هي أقصرمنها مد حسب ما ساقهم إليه مشاهدة اختلاف أشكال القمر 
من‌الهلال إلى الهلال » و ينطبق على ما يقرب من ثلاثين یوم و تنقسم بذلك السنة إلى 
اني عش رشرراً. 

وا ل كالنا ال کا ا مهم ا وا وس ی وا و 


“9l 2 9 51 e ۰‏ 7 7 1 1 0 
وم لا دصق على مني عشر شهر | ومر وا هي #الاثماثة و ار بعة و حمسو ن و ما تەر 5 الا 


برعاية حساب الكبيسة غير أن" ذلك هوالذي ناله الحس و ينتفع به عامّة الناس هن 
الحاضر والبادي والصغير والكبير والعالم والجاهل . 
ثم قسسموا الشهر إلى الأسابيع و إن كان هو أيضاً لأ ينطيق عليها تمام الانطباق 
لكن الحس غلب هناك أيضاً الحساب الدقيق , و هو الذي أثبت اعتبار الاسبوع و أبقاد 
على حاله من غير تغيير مع ما طرء على حساب السنة من الدقة من جېة ل رصاد » و على 
نات الم زره لتقيو فيد لك 'الشروو الق مه دة و غلاا الفسسية 
تمام الانطباق . 
ؤعذا بالتشة ال النقاظ الاشت اة وها لا من التقاظ الممقدلة اوها حص نا 
من الارن [لیعرض سب وستین‌الشمالي والجنوبي تقریباً . وفیها معظم العمورة ‏ وأما 
ما وراء ذلك إلى القطبين الشما لي والجنو بي فیختل فيها حساب السئة والشين والا سيو ع 
والسنة في القطبين يوم وليلة ‏ وقد اضطر" ارتباط بعض أجزاء المجتمع الا نساني ببعض 
سان هذه النقاط ‏ وهم شرزهة قليلون - أن براءوا في حساب السنة والشهر والاسبوع 
والوة ها قرو اغامة كان الور فسات الومان الذائو يننا | ماهو بالنسنة إلى 
حل سكاق ایور هن الا رف 
على أن هذا إنما هو بالنسبة إلى أرضنا التي نحن عليها» وأما سائر الکوا کب 
فالسئة ‏ وهي زمان الحر كة الانتقالسة من الكو كب حول الشمس دورة واحدةكاملة ‏ فيها 
تختلف وتتخلف عن سنتنا نحن + و كذلك الشهر الفمري فیما كان له قمر او آقمار منبا 
على ما فا ه في فر ا 
فقوله تعالى : « ان" عد 5 الشهور عند الله اثنا عشر را » الخ ناظر إلى الشهور 
الف ةا 9 تالف منها السنون وهي التى لها أصل ثابت في الحس" و هو التشكلات 
الق نة بالنسة إلى أعل الا رشن 
والدليل على کون الراد بها الشهور القمربة - أو لا قوله بعد : « منها أربعة 
حرم » لقيام الضرورة على أن" الاسلام لم بحرم الا آريعة من الشپور القمربة التي هي 


ذو القعدج و ی و الحر م ورحب وال ربعة ‌ ن القمرية دوك ن ال . 


واثمانياً : قوله : « عند الله » وقوله : « في كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرض» 
فان عذم الفيود تدل على أن" هذه العدة لا سبيل للتغیر و الاختلاف إليها لكونها عند 
لله كذلك ولا بتغيس علمه , و کونها في كتاب الله كذلك يوم خلق السماوات و الأرض 
فجعل الشمس تجري مستقر لها » والقمر قد ره منازل‌حتی‌عادکالعرجون القدیملاالشمس 
ينبفيها أن تدرك القمر ولاالليل سابق النهار و کل في فلك يسبحون فهو الحكمالمكتوب 
في كتاب التكوين » ولا معقسب لحکمه تعالى . 

ومو لغار ان العيؤر لین ر که اطا دود ان انث الول الا رة 
والسنة الشمسية عل غبر هذا اللعت فالشپور الائنا عشر ال هی ثابتة ذات أصل‌ثابت 
ي رار 

فمعنی آلا أن عدا الشرور اثناعشر شهر تالف منهاالسنون » وهذه العد هي 

التي في علمالله سبحانه , وهي التي أثبتها في کتاب التكوين يوم خلق السماوات ال رش 
وأجرى الحركات‌العامة التي منها حركة الشمس‌وحر کةالقمر حول الا رش وهي الأصل 
الثابت في الکون ليذه العد ة . 

و من هنا يظهر فساد ما ز کره بعض الفسترین أن" الراد بکتاب الله في الا ية 
القر آن أو کتاي مکتوب فيه عد 2 الشپور على حد الکتب و الدفاتر التي عندنا ال لفة 
من قراطیس و آوراق بضیط ]ا الا لفاظ کا شاد 

و له تعالی : « ميا اة حرم ذلك الدب ن القسم فلا تظلموا ن اک « 
الحرم م جنع حرام وهو المنوع منه » و القبم هو القائم بمصلحة الناس الهیمن على إدارة 
امور حياتهم وحفظ شؤونها . 

وقوله : منها أربعة حرم » هي الأ شير الأ ربعة : ذو القعدة وزوالحجة و المحم 
ورجب بالنقل القطعي" » والكلمة كلمة تشريع بدليل قوله : د ذلك الدين القيم » الخ . 

وإنما جع لاله هذه الا شپر الأربعة حرماً لیکف الناى فیپا عن القتال .و شسط 
عليهم پساط الأمن , و يأخذوا فیها الأهبة للسعادة ۰ و برجموا إلى ربمم بالطاعات و 
القر بات . 


وكانت حر متها منشربعة إبر أهيم > وکانت العرب تحترمها ن ن الجاهلةحيئما 
كانوا بعبدون الا وثان غير شیم ربما كانوأ یحو لون الحرمتمن شهر إلى شهرسئة أوأزيد 
منها بالنسيء الذي متعر'ض له الا بة التالية . 

و قوله : « ذلك الدين القیم» » الا شارة إلىحرمة الأربعة المذكورة » والدین كما 
تطلق على مجموع ما أنزله الله على أثبيائة تطلق على بعضها فاطعنی أن" تحریم الار بعة 
من الشپور الفمرية هو الدین الذي قوم بمصالح العباد . كما يشير إليه في قوله :«جمل 
اله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس‌والشهر الحرام » الا بة المائدة : ٩۷‏ وقد تقد مالكلام 
فيه في الجزء السادی من الکتاب . 

و قوله : « فلا تظلموا فين أنفسكم » الضمير إلى الأ ربعة إن لو كان راجعاً إلسى 
« امنا عشر » ان كور سابقاً لكان الظاهر أن يقال « فيها » كما نقل عن الفر اء» و أيضاً 

لوكان راجعاً إلى « اثنا عشر » وهي تمام السنة لكان قوله : « فلا تظلموا فين أنفسكم » 
كما قبل في معنى قولنا : فلا تظلموا أبداً أنفسكم » وكان الكلام متفر عا على کون عدة 
الشپور عند الله اثني عشر شرا , ولا تفر ع له عليه ظاهراً فا معنى لا كانت هذه الا ربعة 
حر ۳ تفر 3 على حرمتها عند الله أن كةو افیپا عن ظلم آنفسکم رعابة لحرمتها و عظم 
منزلتيا عند الله سبحانه . 

فالنبي عن الظلم فيها بدل على عظم الحرمة وتأكدها لتفر عها على حرمتهاأ ولا 
ولا نسها نبي خاصبعدالنهي العام كما يفيده قولنا : لا نظام أبداً ولا تظلم في زمان كذا . 

والجملة اي فوله : « فلا تظلموا فين أنفس م » وإن كانت بحسب إطلاق لفظها 
نهياً عن کل ظلم و معصية لکن السياق يدل" على کون المقصود الاهم" منها النهي عن 
القتال في الا شهر الحرم . 

قوله تعالى : « وقاتلوا المشر كين کافنة كما یقاتلونکم كافة و اعلموا أن المع 
المتقين » قال الراغب في المفردات : الکف کف الا نسان وهي ما بها ,قيض و ببسط , و 
كففته أصبت کفه , و کففته أصبته بالکف ودفعته بباء و تعورف الکف بالدفع علىأي' 


وحه كان 6 بالکف" کان أوغيرها 0 قيل 0 رحل مكفوف ن شض بصره . 


وقوله : وما أرسلناك إلا فة للناس أي کافاً لهم عن المعاصي » والهاء فيه للمبالغة 
كقولهم ؛ راوية و علامة ونسابة » وقوله : « وقائلوا امش ركين كافة كما يقاتاونكم کافة» 
قيل : معناه كافين ( هم كما قاتلونک م كافين » و قبل : فعناه جماعة كما يقاتلونكم جماعة, 
وزلك أن" الجماعة يقال لهم : الكافة كما يقال لهم : الوازعة لقو تم باجتماعهم » و على 
هذا قوله : « يا أسها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » . أنتهى . 
وقال ف المجمع : كافة يمعنى الا حاطة مأخوز من كافة الشيء وهي حرفه وإذاانتهى 
الشيء إلى ذلك کف عن الزيادة » وأصل الکف" المنع . انتهی . 
وقوله : «كافة» في الموضعين حال عن الضمير الراجع إلىالمسلمين آوالشر كين أوني 
الأو لعن الأول وني الثاني عن الثاني أو بالعكس فبناك وجوه أربعة , والمتياور إلى الذهن 
هو ااوجه الرابع للقرب اللفظي" الذي بين الحال وزي الحال حينئن , ومعنى الا بة على 
هذا : وقاتلوا اأشن كين جميعوم 50 يقاتلونكم یمک . 
فالا ية توجب قتال جميع المشر كين فتصير نظيرة قوله تعالى : « فافتلوا الشر كين 
حيث وجدتموهم ۷۰ 3 سخ هذه ما سخ تلك و ما او لقند يما خفن آو 
تقد به هي . 
و الا بة مع ذلك إنما تتعرض لحال القتال مع اللشر كين و هم عبدة الا وثان‌غیر 
اهل‌الکتاب‌فان القرآن ون كان ربما نسب الشرك تصریحاً أو تلوبحاً إلى أه ل الكتاب 
لکننه لم يطلق المشر کین على طريق التوصيف إلا على عبدة الأوثان » وأما الکفرفعل 
أو وصفاً ققد نسب إلى أهل الكتاب وا طلق عليهم كما نسب واأطلق إلى عبدة الأوثان . 
فالا ية أعني قوله : « وقاتلوا الشر كين کافة» الا بة لاهي ناسخة لا بة أخذ الجز بة 
من أهل الکتاب » ولا هي مخصصة أو مقيدة بها . و قد قيل في الا بة بعض و جوه | خر 
تر کناه لعدم جدوی في ال له 
و قوله : «واعلموا أن الله مع المتقين » تعلیم و تذ كير و فيه حث على الاتتصاف 
بصفة التقوى بترتب‌علیه من الفاندة : أو لا : الوعد الجمیل بالنصر الا لهي" والغلبةوالظفر 


نان حزب الله هم الغالبون . 


/ نيأ : منعهم أن یتعدوا حدود الله في الحروب و المغازي بقتل النساء و الصبيانو 

من الت قى إليهم السلام كما قتل خالد في غزوة حنين مرأة فأرسل إليه النبي مي ناه 

عن تج من بني اه رفن اه فوداهم الي ور 1 ۳ الله من 

فمله ثلاثاً ۲۳ , وقتل اسامة بپودیاً آظهر له الاسلام فنزل قوله تعالی : « ولا تفولواطن 

ألقىإ لي كم السلام لست مومناً تبتفون عرض الحياةالدنيا فعندالة مغائم كثيرة » النساء : ۵6 
وقد تقد م . 

قوله تعالى : « ألما النسيء زيادة في الكفر » إلى آخر الا بة يقال : تساالشي 
تلو ا و ينا انا 98 تأخير ا » وقد بطلق النسيء على الور الذي 0 
تحریمه على ماکانت العرب تفعله في الجاعلية فا نهم ریما کانوا بوخرون حرمة بعش 
الا شهر الحرم إلى غيره وأسا أنه كيف كان ذلك فقد اختلف فيه کلام الفسرین کاهل 
التاريخ . 

و الذي يظهر من خلال الكلام السرود في الا بة أنه كانت لهم یما بينم 
جاهلية 2 مس شهر الحر م وهي الما بالذسي ۶ » وهو ل بلفظه على تأخير الحرمة 
من شر حرام إلى بعض الشهور غير المحر”مة الذي بعده , و أتهم إنما کانوا يؤخرون 
الحرمة ولا يبطلونها برفعها من أصلها لارادتهم بذلك أن يتحفمظوا علی‌سنة قومیستورئوها 
عن أسلافهم كن إبراهيم 2 . 

فكانوا لایتر کون أصل التحريم لغى وإنما يؤخدرونه إلى غير الشهر سنة أوأزيد 
ليواطؤواعدة ماحر م الله » وهي الأربعة ثم وو کون ال ا وا و 

وهذا نوع رف £ الحكم الال بعد کفر هم بالله ا ۷ وثان شركاء له 
تعالى وتقدی » و لذا عداه الله سبحانه في کلامه زيادة في الكفر . 

وقد ز کر الله سبحانه من الحکم الخاس بحرمة الأشبر الحرم النهي عن ظلم 
الأنفسحيث قال : «فلا تظاموا فیپن أنفسكم» وأظهر مصاديقه القتال كما أنه المصداق 


- 


سا قا 


ع 
1 
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الوحید الذي "۳ افيه النبی یی فحكاء الله سبحانه بقوله : « 018 فك عن الشهر 
الحرام قتال فبه NEN‏ ۷ وكذا ماني معناء من‌قوله : « لانحلوا شغائر ولا 
الشير الخرام » الائدة : ۰۳ وقوله : «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر 
الحرام و البدي والقلائد » الائدة : ۹۷ . 

ولذلك الا ثر الظاغر من حرمة البیت أو الحرم هو جعل الأأمن فيه كما قال :دو 
هرن دخله كان خا » آل عمران : ٩۷‏ و قال : « أولم نمکن لهم جا ان ؛ القصص:۵۷. 

فالظاهر أن النسيء الذي تذ کره الا بة عنهم |ٍنما هوتأخیر حرمة الشهرالحرام 
للتوسل بذلك إلى قتال فيه لا لتأخير الحج الذي هو عبادة دينية مختصة ببعضها . 

وهذا كله يدها ذ کروه : ان العرب کات تحر م هذم الا شیر الحرم » و كان 
ذلك ما تمسسکت به منملّة | براهيم وإسماعيل ی » وهمكانوا أصحاب غارات وحروب 
فربما كان بشق عليهم أن يمكثوا ثلائة أشهر متوالية لا يغزون فيا فكانوا بژخترون 
تحريم الحرم إلى صفر فیحرمونه و بستحلون الحرم فيمكثون بذلك زماناً ثم بعود 
التحريم إلى الحرم » ولا يفعلون ذلك أي إنساء حرمة الحرم إلى صفر إلا في ذي 
ال 

وأما مان ره بعضهم أن" النسيء ۽ هو ما كانوأ ورون الحج من شپر إلى شهر 
فمما لا ينطبق على لفظ الا ية البتة » و سيجيء تفصيل الكلام فيه في البحث الروائي” 
لا تي إن شاء الله . ولنر.جع إلى ما كنا فيه . ۱ 

فقوله تعالی : ان النسيء زيادة في الكفر » أي تأخير الحرمة ة التي شرعما الله 
لبذه الا شهرالحرم من شهر منها إلىشبر غيرحرام زيادة في الکفر لاأ نه تصرف في حکم 
لله المشروع و کفر بآياته بعد الکفر باه من جبة الشرك فهو زيادة في الكفر . 

وقوله : « بضل به ال بن كفروا » أي ضلوا فيه با ضلال غيرهم إاهم بذلك » وني 
الكلام إشعار أو دلالة على أن هناك من بحكم بالنسيء » وقد ذكروا آن التصدي لذلك 
كان بعض بني كنانة » وسيجيء تفصيله في البحث الروائي إن شاء الله . 

وقوله : «یحلونه عاماً ويح ر مونه‌عاماً لو e‏ ماحر ماله فیحلواماحرم الله » 


ج ۱ الجزء العاش ت سوره التوبة ۹ د ۳۷ ( ۲۸۵ 


في موضع التفسير م نساء 4 و الضمیر للشپر الحرام العلوم من سباق الكلام أي و هو انیم 
لون الشهر الحرام الذي أسؤوه ار حر ممه خن و سحر مو زه 8 0 أي او عاماً 
اجر حرهته إلىغيره 0 و لك با عادخ حرمنه ليه 

واا بعملون على هذه الغا كلة با لتأخیر 000 والاثيات ار ليوا ذأ ويوافقوا 
عد ج ما حرام الله فيلو ا ما حرام الل حال حفظهم أصل العدد أي نم در دون التحفظط 
على حرمة الأشهر الأربعة بعدرها مع التغيير في محل" الحرمة ليتمكنوا مما يريدونه 
من 00 الم مع اح رهه 
کماوفع 5-5 دن الكتاب ۰ و تست إلا سبیحاثه كما 0 1 خر 0 ولا سب 
الشر إلية سبحانه إلا ما قصد به الجزاء على الس کما قال تعالی : « یضل به كثيراً ودي 

ثيراً وها یضل بهالا الفاسقين» البقرة : ۹٩‏ 

وذلك بأن يفسق العبد فیمنعه الله البدابة فيكون ذلك إزناً لداعي الضلال و هو 
الشيطان أن یز منله سوء مله فيغويه ويضلّه , ولذلك قالتعالى: « زينلهم سوء أحمالهم » 
ثم عقبه بقوله : « إن" الله لا بپدي القوم الظالمين » كأ نه لا فيل : زین لهم سوء أعمالهم 
قبل ا كيف أن الله فيه و لم عدم ذلك قىل ان" هؤلاء كافرون والله لا بپدي القوم 
الکافرین . 


تحت رواد ی »* 


في تفسيرالعباشي" عن أبيخالد الواسطي فيحديث نم" قال يعني آباجعفر 22 - 

5 خاشهاه ۰,۲ ذ لا ا 5 
جد ني بي عن علي بن الحسين عن مرا لۇمنىن غا ان رسول الله ع ا قل 5 
هر صه قال : ات النأى ان" السنة انا عشر شور ا منها ار بعة حرم ۳ قال ده : رجب 


مفردو ذوالتعدة وذوالححة واطحر م ثلاث متوالیات : 


أقول : وقد ورد في عد روابات تأویل الشهور الاثنيعشر بالا ئة الائني‌عشر ۱ 
وتأويل الأربعة الحرم بعلي آمیرالژمنین وعلي بن الحسين وعلي بن موسی وعلي” بن عد 
6ل ؛ وتأويل السنة برسول الله مي ؛ وانطباقها على الآ بة بما لها من السياق لا يخاو 
E‏ 

وني الدر المنثور أخرج اعد والبخاري ومسلم وو ات وا رد أبي حاتم 
و أبوالشيخ وأبنصصدويه و البيرقي في شعب الي مان عن أبي بكر 8 اناي فوم خطب 
ي تة فقال : ألا إن" الزمان قد استدار کته بوم خاق اه السماوات والار عن السنة 
ار ما سرا الات ورا ووا و اش ور دقو 
الذي بن جادی وشعبان . 

آقول : و هي من خطب النبي تطبه الشپورة » و قد رویت بطرق | خری عن 
بي‌هر برة وابن تر وابن عبساس وعن أبيمزة الرقاشي عن مه و كانت له صحبة وغيرهم . 

و مراد باستدارةالزمان کپیته بوم‌خاق اه السماوات و الا رش استقر ارالا حکام‌الدينة 
على ما تقتضيه الفطرة والخلفة وتمکن الدين اقبسم من الرفابة في اال النای » ومن زا 
حرمة الأشهر الأربعة الحرم وإلغاء النسيء الذي هو زيادة في الكفر . 

وفيه أخرج أبنأ بي حاتم وأبوالشيخ عن ابن عر قال : وقف رسول الله لوي بالعقبة 
فقال : إن النسيء من الشيطان زيادة في الكفر یضل به الذين کفروا يحلونه عاماً و 
كر حول هاه ها بسر موق الجر ماع عزوق رضت بعاما وعد لون اش 
وهو النسيء . 

وفيه أخرج ابنجرير وابنالمنذر و ابن أبيحاتم وابن مردويه عنابن عباس قال : 
كان جنادة بن عوف الكناني يوني الموسم کل" عام وکان یکنی أباثمادة فينادي : ألا إن 
با مادج لابخاف ولا بعاب الا إن صفر الاو ل حلال . 

وکان طوائف من العرب إذا أرادوا أن پغیروا على بعض عدو هم اتوه فقالوا احل" 
لنا هذا الشهر ينون صفر » وکانت العرب لا تقاتل في الأ شير الحرم فیحله لهم عاماً » و 


حجر مه عم 2 العام الا خر 3 ويرم الحر م فيا 5 لو اطؤوا عدا ما بترم ار بقول : 


ليجعلوا الحرم أربعة غير أنهم جعلوا صفر عاماً حلالاً وعاماً حراماً . 

وفيه أخرج ابنالمنذر عن‌فتادة في قوله : « نما النسيء زيادة في الكفر»الا بة قال : 
مد | ناس من أهل الضلالة فزادوا صفر في اا الوم وكات بقوم قائمهم في الوسم 
فيقول : إن آلهتکم قد حر مت صفرفیحر مونه ذلك العام » وكان يقال ليما الصفران . 

وكان أل من نساً النسيء بنومالكمن كنانة , وكانوا ثلاثة أبو ثمامة صفوان بن 
اعية » أحد بنيفقيم بن الحارث , ثم أحد بني کنانة . 

و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن السداي في الا بة قال : كان رجل من بني كنانة 
يقال له : جنادة بن عوف بکنی أبا امامة ینسیء الشپور » وكانت العرب بشتد عليهم أن 
مکنوا ثلاثة آشپر لا بغر بعضهم على بعض فا ذا اراد أن 2 غا ا فام و بمنی 
فخطب فقال : ني قد أحللت ال محر م وحرمت صفرمکانه فیقاتل‌الناس فيامحرم فا ذا كان 
صفرمدوا ووضعوا الأسئة ثم" بقوم فيقابل فیقول : إني قد أحللت صفر وحر مت المح رم 
واا ا رغه اشر فتحلوا ال م 

وه آخر ح أبن مردويه عن انان في فوله : ۳ نه عاماً و بحر مونه عاما » 
قال :هو صفر كانت هوازن و غطفان بحلونه سنة ویسر مونه سنة . 

اقول محصل الروابات - کماتری - أن العرب‌کانت تدین بحرمة ال شپر الحرم 
الأربعة رجب وزي القعدة وزي‌الحجة والحر م ثم" انیم ريما کانوا بقحر جون من القعود 
عن الحروب والغارات ثلائة آشهر متوالیات فسألوا بعض بني كنانة أن بحل" لهم ثالث 
الشهور الثلاثة فقام فيهم بعض أسام الحج بمنى وأحل لهم الحرم ونساً حرمته إلى صفر 
فذهبوا لوجبهم عامهم ذلك بفاتلون العدو ثم رد الحرمة إلى مكانه في قابل و هذا هو 
النسىء 

وكان بسمیالحر م صقر الأول وصثرصفر الثاني وهما صف را نكال بيعين والجمادبين 
والنسي 0 انما ال صة الأول ولا ی صفر الثاني فلما افر * الا سالام الحرمة لصفر 
الأول عسروا عنه بشپر الل الحر م م لاك الامتعمال نو قل : الحر م و 
اختص" اسم صفر بصفر الثاني فالحر" م من الا لفاظ الا سلامية کما ذكر ه السيو طي ٤‏ 
اازهر 


AA‏ ) الجزء العاش - سوره التو بة 5 ا رمم ون ( ع 


وقه آخرج عبدالرز اق وابن المنذر وابن 5 حاتم وأبوالشيخ عن مجاهدني قوله 
« تما النسيء زيادة فيالكفر » قال : فرش الله الحج في ذي الحجة » و كان الشر کون 
اموق الأشبر ا الحجة والمحر م وصفر وربيع وربيع وج#ادى وبج#ادى ورجب و شعبان و 
قات وو ل ووا و الح 38 دون فا 
م سکتون عن الحر 3 فللا a‏ ونه م بعودون تعدو ن صفر صفر م 
e‏ ن رجب بهادی الا خر م ا ن شعبان رمضان و رعضان حول و ن ن 
دا القفدع شو ال 3 سوق اال زاالقعدة ثم عون السرم زاالحجةي" کو 
فيه وأسمه عندهم ذو ال ۱ 
ثم" عادوا إلى مثل هذه القصة فكانوا بحجون في کل شهرعاماً حتى وافق حجة 
أي بكر الا خر من العام في ذي القعدة ثم" حج النبي" لضم حجته التي حج فا 
فوافق زوالحجة فذلك حين بقول اهو في خطبته : إن الزمان قد استدار کهینته بوم 
خلق الله السماوات والارش . 
أقول » وحصله على مافیه من‌التشوش والاضطراب أن" العرب كانت قبل الا سلام 
بحج البیت في زي الحجة غير آنمم آرادوا أن بحجوا کل عام في شهر فکانوا بدورون 
بالحج الشهور شهراً بعد شهر و کل شپر وصلت إليه النوبة عامهم ذلك سموه ذا الحجة 
وستكتو ع اة الاصلي. 
ولازم ذلك أن ينا لف كل سنة فيها چ کن ا عر پرا وان کر 
اسم بعض الشهور می تین أو آزید كما يشعر به الرواية » ولذا زکر الطبري أن العرب 
كانت تجعل السنة ملائة عشر شهراً , وني روایة اثنى عشر شهر 1 وخمسة و عشرين م 
ولازم ذلك أيضا أن تتغيسر أسماء الشپور کلها » وأن لا بواطیء اسم الشهر نفس 
الشهر إلا في کل ائنتي عشرة سنة عة إنكان التأخير على نظام حفوظ » و ذلك على نحو 
الدوران . 
ومثل هذا لایقال له الا نساء والتأخير فان أخذ السنة ثلاثة عشر شرا و تسمية 
آخرها ذا الحجة تغيير لا صل الت ركيب لا تأخير لبعض الشپور بحسب الحقيقة ٠‏ 


ات 


على أنه مخالف لسائر الا خبار والآثار المنقولة , ولا مأخذ لذلك إلا هذه الرواية 
وماضاها ها کرواية مروین شعس عن آبه عن جدء فال : کات العرب بحلون عاماشپرا 
وعاماً ثپرین ؛ ولا بصیبون ال الا نی کل ستة وعشرین سنة مره وهو النسيء الذي 
ز کراله تعالی في کتابه فلا كان عام الحج الا كبر ثم حج رسولاله للضي من العام 
القمل فاستقيل الناس الأهلة فقال رسولاله لجع : إن الزمان قد استدار کهینته ,وم 
خاو اله السماوات و الارن وهو و الاضطراب کخبر مجاهد . 
على أن" الذي ذكره من حجة أبي بكر في ذي القعدة هو الذي ورد من طرقأهل 
السئة أن النبي" صلّىالله عليه وسلم جعل أبابكر أميراً للحاج عام تسع فحج بالنای , 
وقد ورد في بعض روايات أ خر أيضاً أن الحجة عامئذ كانت في ذي القعدة . 
وهذه الحجة على أي" نعت فرضت كانت بامر من النبي غي وإمضائه » ولایأمر 
بشيء ولا مضي اما إلا ما ام ره تعالی اوخا أن اا تساه شید فيشهر 


نسي ء 1 
فالحق ان النسي؛ هو ۳ تقد م انم كانوا ,محر حون هن توالي شهور YW‏ 
محر مة فينسؤون حرمة ال محر م6 ل صفر م عمدو نيا مكانها ف العام ا مقيل ۰ 
واما حجسمم ف کل رش أوفي کل شهر سنتن أوفي شهر سنة وفي شهرسنتین 
فلم رشت عن مأخن و اضح وق به » وليس من اليعيد أن تكو ن عرب الجاهلية مختلفين 
في ذلك لكونهم قبائل شتی وعشائر متفر فة کل متبع لبوی نفسه غير ان الحج كان 
عمادة ذات موسم لا مَخلفون عم لحاحتها ا امن لنفوسهم و حرمذ لدمائوم ۰ وما کانو | 
يتمكنون من زلك لوکان احل" الشپر بعضهم وحرامه آخرون على اختلاف في شا كلة 


التحريم ¢ وهو طاهر ۰ 


۹ ( الجزء العاشر - سورة التوبة : ٩‏ آية ٤۸-۳۸‏ ) چ 


Î‏ ت ند ورن 


با اھا الذين آمنوا) مالم 1 قيل اکم الفروا : ی سبیلالله انا قاتم 


الى الارضف ارضیتم بالحيوة ۷ من الآخرة وما متاغ الحيوة الدنا فی 


الاخرع 3 الا قلیل (۳۸) الا تنفر وا ۳۳۹ بكم عذابا اليما و بستبدل و ما بر کم 


۰ من عاده اماع ع دده سر و مر‎ N 


ولا تضروه شيشا والله على كل شی 5 ء قدير 3" الا تنصروه ود نصره الله اذ 


ص 


6 ه ل و م بے مايص o»‏ و o~‏ 


اخرجه الذي ن كفروا ثانى ی النين اذهما 9 ی الغار اذ ول لصاحبه ۷ دزن 


ی 0 کور برص TE‏ ناماس سے صت 


انال مهنا قا نز الله سکینته عليه وانئده إجذود آم وها وجعل كلمة الل ۳ 


كقروا السفلى و كلمةٌ الله هى العليا والله يز حکیم (۴۰) نهرو اخغافاو ثقال 
و هی رو 


وجاهدوا امو الكم واتفسكمفى سبيل الله فلکم خر لکم ان كنم عون (۴۱) 


مه و مس 2 6 صقر هم س- و رز س ماس 0 


لوکان عر ضاقر: ابيا و سفر آ اصدا لالهو ۳ و لکن بعدت عليهم الشقةو سيحافو 57 


عم وت بره اده 


با لله لو استطعنا لخر جنامهکم يلكو ن انفسهم وا لله بعلم الهم لكاذ بو ن (fF‏ 


>© تس . موه ه ی تيء ص ت 


عفا الله عزاك لم ات لهم حتى ديون لكك ین صدقوا و تعلم العاذ ین(۴۳) 
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و الله علیم با بالمتقين (fF)‏ انم يستاذ نك الذي ن لامتون بالله واليوم الآخر 
٩ ۵‏ و وی بره رو سه ه حصق ی - ۳ 
وار ات اک 0 فى ی یوم زتر ددون ند ولو اراذوا رم 
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خر جوا فيكم 20 الا ا ولاو وا خلا 2 الفعنة و 
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فيكم سماعون 0 والزه علیم با 5 لمین (FY)‏ لقد ابتفوا الفعنة ھن بل و 


۵ شش مص ۶ 6 


ايوا 0 اوور حتی ام الحق وظهر اعرالله وهم کار هون (۴۸) . 
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ار بیان 


تعر ض للمنافقين وفيه بيان لجمل أو صافهم و علائمهم » و شرح مالقي الاسلام و 
المسلمون من کیدهم ومكرهم وماقاسوه من المصائب من جبة نفاقهم » و في مقدءها عتاب 
او منین في تاقلهم عن الجهاد » وحدیث خروج الى من اه وز کرالغار . 

قوله تعالى : « باآسپا الذين آمنوا مالكم إذا قيل لکم انفروا في سبي لاله انا 
فلتم إلى الأرض > الا بة اشاقلتم أصاه تثاقلتم على وزرا اد ار كوا وقوه وو اند شرت 
معنی الیل ونحوء فعدي با لى وقيل : اشاقلتم إلى الارش أي ملتم إلى ال رض متثافلین 
أو تثاقلتم مائلین إلىالأرض والمراد بالنفر نيسبيل اله الخروج إلى |اجهاذ . 

وقوله : « أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » كأن الرضا اشرب معنی القناعة 
فى يسن كنا قال ییالال بط ورطي عمو القؤم ل فاون وهل هذا 
ففي الكلام نوع ل العتانة الجازية کان الحياة الدنيا نوع حقير من الحياة الا خرةقنعوا 
بها منها » وبشعر بذلك قوله بعده : « فما ماح الحياة الدنيا فيالآخرة إلا قليل » . 

فمعنى الا ية : باأسها الذين آمنوا مالكم إذا قال لكم النبي مطل - لم ,صرح 
باسمه صوناً وتعظيماً ‏ اخرجوا إلىالجباد أبطأتم كأنكم لاتریدون الخروج أقنعتم 
بالحياة الدنيا راضين بهامن الا خرة فما متاع الحياة الدنيا بالنسبة إلى الحياة الا خرة 
إلاقليل. 

وفي الا ية وما بتلوها عتاب شديد للمؤهنين وتهديد عنيف وهي تقبل الانطباقعلى 
غروة شمولد کما ورد لك في اساب و 

قوله تعالى : « الاتنفروا یعذ بکمعذابا الا و بستبدل قوما غير کم » إلى آخر 
الا ية العذاب الذي | نذروا به مطلق غير مقيد فلا وجه لتخصيصه بعذاب الآخرة بل هو 
على |بهامه . و ربما آبدالسیاق کون المراد به عذاب الدنيا أو عذاب الدنيا و الآخرة 
بيع . 

و قوله : « بستبدل قوماً غير کم » أي بستبدل بكم قوماً غير کم لابتثافلون في 


امتثال أوامى الل والنفر في سبي لاله إذا قيل لهم : انفروا ٠‏ و الدليل على هذا المعنى 
قريئة القام . 

وقوله : « ولا ضر وه شيئأ» اشارة إلى هوا نأمرهمعلى اله سيحانه لو اراد أن بذعي 
بهم ويأتي بآخرين فا ن الله لاینتفع بهم بل فعهم لاأ نفسهم فضررهم على أنفسهم » و قوله : 
« والله على کل شيء قدير » تعليل لقوله : « بمف بكم عذاباً أليما وستيدل قوماً غير کم» 

قوله تعالى : « الاتنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذین كفروا ثاني اثنين 
إذهما فيالغار » ثاني اثنين أي آحدهما , والغار الثقبة العظيمة في الجبل » والمراد به غار 
جبل ثور قرب منى وهوغير غار حراء الذي ربما كان النبي تفي بأوي إليه قبل البعثة 
ار یار اس واا اش الريك لل اف 

وقوله : « إن ,قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » اي لامحز ن خو فا ۱۶ تشاهده 
من الوحدة والغربة وفقد الناصر و تظاهر الأعداء و تعقيبهم إياي فان الله سبحانه معنا 
ينصر ني عليهم . 

وقوله : و فأنز ل الله سکینته‌عله املد بجنود لم تروها » أي أنزلالله سكينته على 
و له بدا رسوله بجنود لمئروها ,صرفون القوم عنم بوجوه من‌الصرف بجمیم العوامل 
التي مات في انصراف القوم عن دخول الغار والظفر به مس » و قد روي في ذلك أشياء 
ستأتي في البحث الروائي إنشاء الله . 

والدلیل على رجوع الضمير فيقوله : « فانزل الله سک نته عليه > إلى النبي e‏ 
ألا : دع الضمائر التي قبله و بعده إليه ا كقوله : « إلا تنصروه * و« نصره » 
و دأخرجه » و «شول »و ۱ لصاحيه » و « أده » فلا سبيل إلى رجوع ضمير « عليه » من 
بینپا و<ده إلى غيره هن غير قرينة قاطعة تدل عليه . 

وثانياً : أن" الكلام في الا بة مسوق لبيان نصرالله تعالى تبيه ما حيث ( 

معه أحد من يتمكن من نصرته أن قول تعالى : « الا تنصروه فقد نصرمالله از » الا ية 
إتزال السكيئة والتقوية بالحنود من النصر فذاك له تا خاصة . 

وبدل على ذلك مكرار د إن » ون كرها في الآ بة ثلاث مر ات كل منها بمانطا قبله 
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بوجه فتوله « إن أخرجه الذين كفروا » بان لوقت قوله : « فقد نصره الله » و قوله : 
«ٍزهما في الغار » بيان لتشخيص الحال الذي هوقوله : « ثاني اثنين » و قوله : « إن بقول 
لصاحبه » بيان لتشخيص الوقت الذي بدل عليه قوله : « إذ هما فيالغار » . 

وثالثا : أن" الا بة تجري فيسياق واحد حتى بقول : « وجعل كلمة الذين کفروا 
السفلی و كلمة الله هي العلیا » ولاریب أنه بيان لا قبله ‏ و أن المراد بكلمة الذين کفروا 
هي ماقضوا به في دارالندوة وعزموا عليه من قتله عي وإطفاء نورالله , و بكلمة الله هيما 
وعده من نصره وإتمام نوره » و كيف يجوز أن بفررق بين البيان و المبين وجعل البيان 
راجعاً الی نصره تعالی امام 8 , والیسن راجا ال تصره غاره . 

فمعنى الا بة : إن لم تنصروه انتم أسباالؤمنون فقد آظبر الله نصره ا في وقت 
لم يكن له أحد ينصره ويدفع عنه وقد تظاهرت عليه الأعداء و أحاطوا به من کل جبة 
وذلك إذهم الشر کون به وعزموا علىقتله فاضطر" إلى الخروج من مَكّة فيحال لم يكن 
إلا أحد رجلين اثنين » وذلك إزهما فيالغار أن يول النبي" ا لصاحية وهو أبوبكر : 
لا تحزن مما تشاهده من‌الحال ان الله معنا بيده النصر قتصره ال . 

۱ حي ثأنرلسكينته عقاو مدع و فا عن أيصار کم» وجعل كلمة الذین كفرا 
- وهي قضاؤهم بوجوب فتله وعزيمتهم علیه - كلمة مغلوبة غيرنافذة ولاموشرة » وكلمة الله 
- وهي الوعد بالنصر وإظهار الدين وإتمام النور ‏ هي العليا العالية القاهرة والله عزیز 
لا بغلب حکیم لا يجبل ولا بغلط فيما شاء. وفعله . 

وقد تبي نما تقدام ولا : أن فوله : « فأنزل الله سکینته عليه » متفر ع علی‌قوله : 
« فق نصره الله « 2 عين أنه متفر ع علی‌فو له : « أن يقول لصاحبه لا تحزن » فان الظرف 
ظرف للندرة على ها تقدام » والكلام مسوقابیان نصره تعالى !باه مول لاغبره فالتفریم 
تفر دع علی‌الظرف بمظر وفه الذي هو قوله : « فقد نصره الله » لا علی‌قوله : « بقول لصاحبه 
لا تحزن › . 

ورسمااستدل اذلك بان النبي ياه لم بزل علىسكينة من ربه فا تزال السكينة 
في هذا الظرف خاصة يكشف عن نزوله على صاحبه . 


ودقعه أو لا قوله تعالی 2 ۳ أنزل الله سکنته علىرسوله وعلى امؤمنين» ف 0 
حنن 0 والقول ان CT‏ الشر دغه اضطريت دعص الاضطراب ي و فعد حنين فناسسب نزول 
السكينة بخلاف الحال فيالغار . بدفعه أنه من‌الافتعال بغير علم فا بة لاقن کرمنه مي 
حزن ولا اضطر ابا ولا غير ذلك الا ۳ کڏ کر من فرار الؤمنين : على أنه مطل ایل 
الاستدلال أن" النبي" as‏ لم رل على كيئة منر َه لا ۳۰ له شي عمنها فكيف حازله 
أن ضطرت ف حنن فتنزل عليه شيكيلة جد ده الم إلا أن بر بدوأ ده أنه م رل ف 
الغا ركذلك . 

ونظيرتها الا بة الناطقة بنزول السكينة عليه 2842 وعلی المؤمنين في سورة الفتح : 
« إذ جعل الذين کفروا في قلوبهم الحمية ية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى الومنین » الفتح : ۲۰ . 

و بدفعه تانب : لروم تفر ع قوله : « رامل بحنود لم تروها » علی‌آثر تفر ع قوله : 
2 فأنزل الله سكيذته عليه ۰ لا ما ف سباق واحد « ولازمه عدم رجوع تا مد بالجنود 
إليه َيِه أو التفكيك في السياق الواحد من غير مجو ز يجو زه . 

وربسما التزم بعضهم ‏ فراراً من شناعة لزوم التفكيك ‏ أن" الضمير في قوله تعالى: 
« وأيده» أيضاً راجع إلى صاحبه , ولازمه کون إنزال السكينة والتأييد بالجنود عائدین 
إلى آبي‌بکر دون النبي 0 : 

وربما أده بعض آخر بأن الوقائع التي تذ کر الا بات فيها تزولجنود لم بروها 
كوقعة حنين والا حزاب و کذا نزول الملائكة لوقعة بدر وإنلمتذ كرنزولهم على الؤمئين 
ولم تصر ح بتأبيدهم بهم لكنهم حيثكانوأ إنما نزلوا للنص وفيه فصر الومنین وإمدادهم 
فلا مانع من القول بأن الجنود التي لم بروها نما أبدت آبا بكر » و تأبيدهم الاؤءنين 
جعیعاً أو أبا بكر خاصة تأیید منهم في الحقيفة للنبي" اق . 

وال ولی على هذا البیان أن بجمل الفرع الثالت الذي هو قوله : « وجعل كلمة 
الذين کفروا السفلی » الا بة مترتباً على ما تقدمه من الفرعين لثلا يلزم التفكيك في 
السیاق . 


و لا يخفىعليك أن هذا الذي التزمو | ۵ حر جالا 5 عن مستفر تناها الو احداني 
إلى معنی متهافت ألا طراف دقع و او له 6 تقض ذ له صدرو ود بدأت الا ية بأن" 
النبى. وا كرم على الله وأعز من أن ستذله ويحوجة إلى سر هؤلاء بل هو تعالى 
وله القائم بنصره حيث لم يكن أحد منهؤلا, الحافين حوله المتبعين أثره ثم إذاشرعت 
2 مان نصره 5 لى اذ #۷ نصره غيره با نرال السكينة عأيه انا نان بجمود لم بروها 
إلى آخرالا بة . 

هب أن" نصره تعالی بعض الومنن به و 7 (r2.‏ فصر مه له بالحققة لك 
الا ية في مساق يدفعه البتة فان الا ية السابقة بجمع المؤمنين في خطاب واحد - با أا 
الذين آهنوا ‏ ويعاتبهم وید دهم على التثاقل عن إجابةالذبي” غود إلى ما مهم بدمن النفر 
في‌سبیل‌اله‌والخروح إلى الجهادثم الا ية الما فة نهد دهم بالعذاب والاستيدال أن لم مغر وا 
و بسن لهم ان" الله ورسوله 2 غنى” عم ولا دشر وثه شيا 7 م الا به الثالئة توضح ان 
النبي" تيه في غنی عن نصرهم لان ربه هو وليه الناصر له » وقد نصره حيث لم يكن 
لأحد منهم صنع فيه وهو نصره ایام إن أخرجه الّذين کفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار 
ای قزل لفاح لسرن أن اه نان 

و من البين الذي لامرية فيه أن" مقتضى هذا المقام بيان نصره عو الخاص" به 
نصره ا یاه بالومنین‌او بعضمم وقد ra.‏ في خطاب امعاتبة 0 ولا بیان نصره بعض الومنین به 
من كان معه . 

ولا أن الفام مقام بصلح لآن يشار بقوله : « إن أخرجه الذين كفروا ثاني‌ائنین » 
إشارة اجالبه إلى نصره العزيز لنببه ی خد ي تفصلل ما خص" و صاحبه من 
الخصيصة با نزال السكينة والتأييد بالجنود فان" امقام على ما تین لك یأبی ذلك . 

و يدقع ۳ ۳ ۱ أن" فيه غفلة عن حقيقة معذى السكمنة و قد تقد م الكلام فمها يي ۵ دل 
قوله تعالى :» م ال الله سکنته على رسوله وعلى المؤمئين e‏ الا 5  :‏ من السورة : 

e ۰ 1 5 L5 0 - 0 ۲‏ 
و الامراشا نی : ان اراد با سده 0 جود لم بروها تا ىده ذلك ومىك على 


ما قش السیاق » اما قول بعضهم : إن اطراد به ما ده بالجنود یوم الا حزاب ویوم 
حنين علی‌ما نطقت به الا بات . فمما لا دلول عليه من اللفظ البتة . 

والامر الثالث : أن المراد بالكلمة فيقوله : « وجمل كلمة الذين کفرواالسفلی » 
هو ما قضوا به في دار الندوة وعزموا عليه من فتله ع و إبطال دعوته الحقة بذلك , 
وبقوله : « وكلمة الله هي العليا » هو ما وعد الله تبيه تب من الاصر و إظهار دینه على 
الدين كله . 

وذلك أن هذهالا بة یما تتضمنه من‌ژو له : «فقد نصر مالل أن آخر جهھ 1 بن کفروا» 
تشير إلى ما بقصه قوله تعالى : « وإ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
بخرجوك ويمكرون ويمكرالله وله خير الماكرين « الا تفال : ۳۰ » والذي في ذيل الا بة 
من بطال كلمتهم و حقاق الكلمة الا ية متبط بما في صدرالاً ية من حديث الا خراج 
أي الاضطرار إلى الخروج لا حالة » والذياضطر'. مقع إلى الخروج هو عزمهم على قتله 
حسب ما اتفقواعلیه من‌القضاء بقتلهفهذه هي الكلمة التي أبطله له سبحانه وجعلها السفلى 
وتقابلها كلمة الله وليست إلا النصر والا ظهار . 

و من هنا بظپر أن" قول بعضهم إن المراد بكلمة الذين كفروا الشرك والکفر , 
وبكلمة الله تعالى التوحيد واار یمان غيرسديد فان الشر ك وإن كان كلمة لهم » والتوحيد 
كلمة لله لكنه لابستلزم کونهما المرادين كلما ذكرت الكلمتان حتى مع وجود القرينة 
على الخلاف . 

قوله تعالی : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالکم وأنفسكم ذلکم خير لكم 
إن كنتم تعلمون » الخفاف والثقال جمعا خفیف وثقیل , والثقل بقرينة المقام کناية عن 
وجود اموانع الشاغلة الصارفة للا نسان عن الخروج إلىالجهاد نظبر كثرة المشاغل المالية 
وحب الأهل والولد والأقرباء والأصدقاء الذي يوج بكراهة مفارقترم » و فقد الزاد 
والراحلة والسلاح ونحو ذلك , والخفة كناية عن خلاف ذلك . 

فالأعى بالنفر خفافاً وثقالاً وهما حالان متقابلان في معنى الا هر بالخروح على 
أي حال » وعدم اتخان شي* هن ذلك عذراً يعتذر به لترك الخروج كما أن" الجمع بين 


الأموال والأنفى في الذكرفيمعنى الأعى بالجهاد بأي" وسيلة أمكنت . 

وقد ظهر بذلك أن" الم في الا بة مطلق لا يأبى التقييد بالا عذار التي .سقط 
معها وجوب الجهاد كالمرض والعمی والعرج و نحو ذلك فان" اللراد بالخفة والثقل مس 
وراء زلك . 

قوله تعالى : « لوكان عرضاقريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك » إلى آخرالا.بة. العرض 
ما يسرع إليه الزوال و بطلق على المال الدنيوي وهو المراد في ال بة بقرينة السیاق 
والمراد بقر به کونه قریباً من التناول » والقاصد من القصد وهو التوسط في الأمر » والمراد 
بکون السفر قاصداً كونه غير بعيد المقصد سهلا على السافر , و الشقة : المسافة لاني 
قطعبا من المشقة . 

والا ية كما يلوح من سياقها تعيير ونم للمنافقين التخلفین عن الخروج مع النبي" 
ضلى له عليه و آله إلى الجهاد في غزوة تبوك إن الغزوة التي خرج فیها النبي اال 
وتخلف عنه النافقون وهي على بعد من اللسافة هي غزوة توك لاغبرها . 

ومعنی‌الا بة : لوکان ما آمرتهم به ودعوتهم إليه عرضاقر یب التناول وغنيمة حاضرة 
وسفراً قاصداً قريب هيناً لاتبعوله با تل و خرجوا معك طمعاً في الفنيمة ولکن بعدت 
عليهم الشقة والمسافة فاستصعبوا السير وتثاقلوا فيه . 

و سيحلفون باه إذا رجعتم إليهم و لمتموهم على تخلّفهم : لو استطعنا الخروج 
لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم بما أخذوه من الطريقة : من الخروج إلى القتال طمعاً في 
عرض الدنيا إذا استيسروا القبض عليه » والتخلف عنه إذا شق عليهم ثم الاعتذار بالعذر 
الكاذب على تيمم والحلف في ذلك بالله كاذبين؛ أو بهلکون أنفسهم بهذا الحلف الكازب » 
والله بعلم إنهم لکاز‌بون . 

قوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتی يتبيسن لك الذين صدقوا و تعلم 
الكاذبين > الجملة الا ولی دعاء للنبي عي بالعفو نظير الدعاء على الا نسان بالقتل في 
قوله : « قتل الا نسان ما أكفره » عبس : ۱۷ »و قوله : « فقتل كيف قدار » اد سر : ۱۹ 


وقوله : « فاتله اه أنى يؤفكون» التوبة :۳۰ . 


والجملة متعلفة بقوله:« لم آزنت لبم » أي ی التخلّف والقعودموا کان الاستفیام 
للا تکار أو التو بیت كان معناء : كان ينبغي أن لاتأذن لهم في التخلف والقعود ؛ وستقیم به 
تعلق الغاية التي يشتمل عليها قوله : « حتی يتبين الك الذين صدفوا » الا بة . بقوله : 
د لم أذنت لهم » لتق إنما هو باباستفهم دنه دون الاستفهام والا أفاد غلاف شوت 
و 1 مسوق لبیان ظهور كذبهم وان آدنی‌الامتحان كالكف" عن إذنهم في القعود یکشف 
عن فضاحتمم ۱ 

ومعنی الا بة : عفا اله عنك لم أذنت لهم في التخلف والقعود ؛ ولو شنت لم تأذن 
لهم - وكانوا أَحق به -حتی يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فیتمیز عندك كذبهم 
ونفاقهم . 

والآيية ‏ كما ترى ونقدامت الاشارة إليه ‏ في مقام دعوى ظهو ركذبهم وناق 5 
وأنهم مفتضحون بأدنى امتحان بمتحنون به و من مناسبات هذا المقام إلقاء العتاب إلى 
المخاطب وتوبيخه والا نار عليه كأ نه هو الذي ستر عليهم فضائح أعمالهم وسوه سرريرتهم » 
وهو نوع من العناية الكلامية يتبيسن به ظهور الم و وضوحه لا يراد أزيدمن ذلك فهو 
من أقسام البيان على طریق : « إباك أعني واسمعي با جارة » 

فااراد بالكلام إظهار هذه الدعوى لا الكشف عن تقصير النبي يمي وسوء تدبيره 
في إحياء أم الله » وارتكابه بذلك زنباً ‏ حاشاء - و أولوية عدم الارزن ليم معناها کون 
عدم الاذن أنسب بظهور فضيحتهم وأنهم أحق بذلك لا بهم من سوء السريرة وفساد النيسة 
لاله كان أولى وأحرى في نفسه وأقرب وأمس بمصاحة الدين 

و الدليل على هذا الذي ن کرنا قوله تعالى بعد ثلاث آبات : « لو خرجوا فيكم 
ما زادوكم الا خبالا ولا وضموا خلالكم يبغوتكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » إلى آخر 
لا ین » فقد كان الأصلح أن رذن لهم في التخلف لیصان الجمع من الخبال وفساد الرأي 
وتفر"ق الكلمة , وا متعين أن يقعدوا فلا بفتنوا المؤمنينبا لقاء الخلاف بينهموالتفتين فيهم 
وفیوم ضعفاء الا يمان ومرضىالةلوب وهم سماعون لهم سرعون إلى المطاوعة لهم » ولولم 


بوذن لهم فآظهروا الخلاف كانت الفتنة آشد" والتفرق في كلمة الجماعة أوضح وأبين . 


وي كد ذلك قوله تعالى بعد آبتين  :‏ ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن 
کره الله اتبعائهم فتبسطهم وقيلاقعدوا مع القاعدین » فقد كان تخلفهم ونفاقهم ظاهر لاح 
من عدم إعدارهم العدة يتوسمه في وجوههم کل زي‌لب , ولا بخفی مثل ذلك على مثل 
النبي بل وقد 0 الله اا هم قبل نزول هذه السورة كر ارا فكيف يصح أن يفعاتت 
ههنا عتاباً جد نا بأنه لم لم يكف عن الازن ولم ستعلم حالهم حتى يتبين له نفاقهم 
ویمیزالنافقن من الومنن؟فلیس الراد بالعتاب الا ما ذ کر ناه . 

وما تقد م بظهر فساد قول من قال : ان الا بة تدل على صدور الذنب عنه يلل 
لان العفو لا ا من غير زنب فان الاإذن کان قربحاً منه ا ومن صغائر الذنوب 
لته لاغ ني‌البام لم فعلته ؟ انتپی . 

وهذا من لعبهم بکلام اله سبحانه » ولو اعترض معترش على ما بپجون به في مثل 
المقام الذي سيقت الا ية فيه لم برضوا بذلك , وقد آوضحنا أن الا ية مسوقة لفرش غير 
غرض الجد" في العتاب . ۱ 

على أن قولمم : إن الباح لايقال فيه : لم فعلت؟فاسد فان من الجائز إذا شوهد 
من رجح غير الا ولی على الأولى أن يقال له : لم فعلت ذلك و رجحته على ما هو أولى 

منه ؟ على أنك قد عرفت أن الا بة غير مسوفة لعتاي جدي. 


ونظیره مان کے بعش آ خر احیت قال ان ق الف ولا نیما !ار هري 
قد أساؤوا الأ دب فيالتعبير عن عفواه تعالی عن رسوله ال في هذه الآ بة , وكان يجب 
أن یتعلموا أغلى الا دب معه ج إن آخبره ربه وموّد به بالعفو قبل الذنب » وهومنتهی 
التكريم والأطف . ۱ 

وبالغ آخرون كالرازي" في الطرف الا خر فأرادوا أن يشبتوا أن" العفو لا يدل على 
الذنب » وغايته أن" الازن الذي عاتبه الله عليه هو خلاف الأ ولى . 

وهو مود مع الاصطلاحاتالمحدثة والعرف الخاص" في معنى الذنب وهو المعصية » 
وماکان ينبغي لهم أن «هربوا من [ثبات ما أثبته الله في كتابه تمس با صطلاحاتهم وعرفهم 
المخالف له ولدلول اللّغة أيضاً . 


فالذب في اللّغة کل عمل ستتبع ا اوفوت مه اوه ا من ذب 
الدابة , ولیس مرادفاً للمعصية بل آعم منها . والا زن العفو عنه قد استتبع فوت المصاحة 
المنصوصة في الا بة وهي بين الذين صدفوا والعلم بالکازین » وقد قال تعالی : « نا فتحنا 
لك فتحا مبيناً ليغفر لك الله ما تقد م من ذفيك وما ۶أخر » الا بة : الفتح : ۲ . 

ثم ز کر في کلام له طويل أن" ذلك كان اجتماداً منه 224 فیما لاوحي فيه من 
لله وهو جائز وواقم من الا نبیاء 6ة و لیسوا بمعصومين من الخطاء فيه و إنما العصمة 
المشفق عليها خاصة بتبلیغ الوحي بببانه والعمل به فیستحیل‌علی الرسول أن یکذب أو 
بخطی: فیما ببلغه عن ربه أویخالفه بالعمل . 

ومنه ما ققدم في سورة الا تفال من عتابه تعالی ارسوله لل في أخذ الفدية من 
سارى بدر حيث قال : «ماکان لنبي از يمكون له آسری حتی بشخن في الأرض تریدون 
عرض الدنيا والله بريد الآخرة » الا فال : ٩۷‏ ثم بيسن أننه كان مقتضياً لنزول عذاب أليم 
لولا کتاب من ا سبق فكان مانعاً انتبى كلامه بنوع من التلخيص . 

ولیت شعري ما الذي زاد في کلامه على ما تفصی به الرازي و غيره حيث ذ کروا 
آن" ذلك من ترك الاولی زولا و في عرف التشر عبن وهوالّذي ستتبع عقاباً : 
وخ کر هو آنه من تراد لا صلح واا ليه 

على أنك قد عرفت فیما تقدم أنه لم يكن زنباً لاعرفاً ولا لغة بدلالة ناصة هن 
الآ يات على أن" عدم خروجهم كان هو الا صلح لحال جيش المسلمين لتخلصهم بذلك عن 
فائلة وقوع الفتنة واختلاف الکلمة » وکانت هذءالعلّة بعینها موجودة لولم يأذن لهم النبي" 
صلی‌اله عليه و آله وظبر منم ما کانوا أبطنوه من الکفر والخلاف وأن الذي ذ کرء الل 
بقوله : « ولو أراذوا الخروج دوا له عد چ » أن" عدم إعدادهم العد 2 کان سل على 
عدم إر أدتهم الخر وج ؛ كان رسول الله رو احل" من أن مخفى عليه ذلك وهم بەر ئی منه 
ومسیم . 

مضافا إلى أنه تي كان يعرفهم في لحن القول كما قال تعالی : « ولتعرفنمم في 
لحن القول » سورة عل : ۳۰ و كيف یخفی على من سمع من أحدهم مثل قوله :« ائذن لي 


ولا تفتني» أو يقول للنبي" ته : د هو آزن » أو «لمزء في الصدقات ولا بنصح له ااي 
أن" ذلك من طلائع النفاق بطلم منهم وما وراءء الا كفر وخلاف . 

فقد كان النبي يميه بتوسم منهم النفاق والخلاف و يعلم بما في نفوسهم » و هع 
ذلك فعتابه عاي .أنه لملم نكف عن الا ذن ولم بستعلم حالهم ولم ا هم هن غيرهم ؟ 
ليس إلا عتاباً غير جدي للفرض الذي ذكرناه . 

وأما قوله : « إن" الازن المعو عنه قد استتبع فوت المصلحة المنصوصة في الا بة 
وهي “بين الذين صدقوا والعلم بالكاذبين » ففيه أن الذي تشتمل عليه الا بة من المصلحة 
هو تبن الذین صدقوا للنبي عة وعلمه هو بالکاذبین لا مطلق تبنم ولا مطلق العلم 
بالكاذين » وقد ظپر ما تقد م أنه مط لم يكن بخفی عليه ذلك و آن حقيقة المصلحة 
نما كانت فيالااذن وهي‌سد باب الفتنة واختلاف الكلمة فا نه يال كان بعلم من‌حالمم 
أنسهم غير خارجين البتة سواء أذن لهم فيالقعود أم لم يأذن فبادر إلى الاذن حفظاً على 
ظاهر الطاعة ووحدة الكلمة . 

وليس لك أن تتصو ر أنه لوبان نفافهم ,ومذ وظهر خلافهم بعدم إذن النبي لهم 
بالقعود لتخلّص الناس من تفتينهم وإلقائهم الخلافطا في الاسلام يومف وهو یوم خروج 
النبي عة إلى غزوة تبوك ‏ من الشو كة والقو: , وله يدوي من نفوز الكلمة . 

فان" الاسلام يومئذ إنما كان يملك القوة والمهابة في أعين الناس منغير المسلمين 
6وا پر اعون شو كته و مین مواق اخله و افون حي" سيوفهم وا 
في داخل مجتمعهم وبين أنفسهم فلم بخلصوا بعد من النفاق و مرض القلوب » ولم یستول 
عام بعد وحدة الكلمة وجد الهمة والعزيمة و الدليل على ذلك نفس هذه الا بات وما 
بتلوها إلى آخر السورة تقريباً . 

وقدكانوا تظاهروا بمثل لك بوم | حد وقدهجم عليهم العدو" في عفردارهم فرجع 
ثلث الجيش الا سلامي" من المعركة ولم يوئر فيهم عظة ولاإلحاح حتی قالوا : لو نعلم 
قتالاً لاتبعنا کم , فکان ذلك أحد الا سباب العاملة فيانهزام المسلمين . 


قاتا وو له 3 دمن عابه تعالى أرسوله و ٤‏ خطاله ی احتم‌اده ماتقد م ق‌سورءة 


۳ ) الحزء العاشر- سورة التوبة :۹ اة ۸-۳۸ ۶2 ( ج۹ 


الأنفال من عتابه في أخذ الفدية من آساری بدر حيث قال : « ماكان لنبي" أن يكون له 
أسرئ حي شن فى الا رض ٤‏ ألا ية : 

ففيه ولا : أنه من سوء الفهم فمن البسن الذي لابرتاب فيه آن الا بة بلفظها لا 
تعاتب على أخذ الفدية من الأسرى وإنما يعاتب على نفس أخذ الأسرى ‏ ماکان انبی" 
أن مكون له اموق - ولم له ولا وردت روابة في أن" التي و كان رھم 
بالأسر بل روایات القصة تدل على أن" النبي يي ۱۵ أمى بقتل بعض الأسرى خاف 
الناس أن يقتلهم عن آخرهم فکلموم وألحوا عليه فيأخذ الفدية منهم لیتقو وا بذاك على 
أعداء الدين و قد رد الله علیهم‌زلك بقوله : « تريدون عرض الدنیا والله بر بدالا خرة » . 

وهذا من أحسن الشواهد على أن العتاب في الا بة متوجه إلى المؤمئين خاصة من 
ران خش ند ال َب أوبشا ركهم فيه و أن" أ كش ما ورد من الأخبار في هذا 
TY‏ ۱ 

وثانياً : أن العتاب نالا بة لو اختص بالنبي عاق أو شمله و غيره لم يكن من 
العتاب على ما ن کره منالذنب بمعناء اللغوي وهوتفويت الصلحة بوجه فا ن هذاالعتاب 
مذیسل يقوله تعالىف‌الاً ية التالية : « لولاكتاب من الله سبق سکم فيما أخذتم عذاب 
عظيم » الا تفال : 8+ فلا برتاب زولب في أن" التهديد بالعذاب العظيم لا يتأتى إلامع 
کون اليد د عليه من المعصية المصطلحة بل ومن كبائر المعاصي , و هذا أيضاً من الشواهد 
على أن" العتاب نالا بة متوجه إلى غيرالنبي في . 

قوله تعالى : « لايستأذنك الذين يؤمئون بالل والبوم الا خر » إلى آخر الا بتن 
نکر الا بتان ۹ مابعرف به النافق و پآ به من اومن وهو الاستيذان ف التخلف 
عن الجهاد فيسبيل الله . 

وقد بسن الله سبحانه ذلك بان الجهاد فى سبي لاله بالأموال. وا لا نفس من لوازم 
الا یمان بالله والیوم الا خر بحقيقة الا یمان لا بورثه هذا الا يمان عن صفة التفوی ۰ و 
المؤمن لما كان على تقوى من قبل الا يمان بالله واليوم الآ خر كان على بصيرة من وجوب 


الجپاد يسبل الله بماله ونفسه , ولا بدعه ذلك أن يتثاقل عنه تار 2 القمود لكن 


المنافق لعدم ال يمان باللّهواليومالا خر فقّه صفة التقوى فارتاب قلبه ولا بزال يترد د في 
ر مه قحب" العطر ۳3 » و تاذ ۳ لاف و القعو دعن الجباد . 

قو له تعالی : «ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عد ؛ إلى أشن الا 9 > العدة 
الا هة ( والانعاث كَ على ما في امم 57 الانطلاق سەر عة ف الا ¢ و الط التوقيف 
عن لأر بالتزهيد فيه . 

ولا معطوفة على 507 دن قوأه :3 والله بعلم انم لکازبون ¢ دسب العنى 
آي كاذبون 2 دعو اهم عدم استطاعتم م الخروج بل ماکانو | ر در ددو نه ولو ۳ لا عد وا 
له 3 ج لان مه ن ان من ار“ ام هن الا هور ران تاهب له دما ناسمه هن ٠‏ العد ج ۳۳ 
ال هرد و م لم عظور هنېم شي شی ۶ من ذلك : 

وقوله :2 O‏ اعام فتبطهم € أي حزاء بنفاكهم و امتا ۳ عليك و على 
الومنن زعلا تفسدو ۱ بعكم و ۳7 قو ۱ کلمتکم بالتفتين و ألقاء الخلاف : 

وفوله :2 وقيل اقعدوا 0 القاعدين « أحس غير تشر دعي" لا ناي الأأعس التشريمي 
بالذفر و الخروح,فقد أمرهم الله بلسان نيه اا بالنفر والخروج - وهو آم :شر بعي- 
وأمرهممن ناحية سر بر ثم القاسدخ ال لكر 2 قلو هم و سجا باهم الباطنية الضيمة 
بالقعود ب وهو اس غير كشن بعي > ت ولاتناني ينما 

ولم بنسب قول : « اقعدوا مع القاعدين » إلى نفسه تنزيباً لنفسه عن الأ يما 
لابرئضيه وهناك أسباب متخللة آمرة بذلك كالشيطان واللفی » وانما ينسب إليه تعالى 
با لو أسطة لا نطباق معتی الدزاء و الامتنان على الوُمنن عليه ۲ 

وليتوافق الا مران المتخالفان صورة ف الساق آعني قوله : «قيل لكم انفروا في 
سيمل الله € وو له : "2 فقيل افعدوأ مع القاعدین 

قو 4 تھا یی ؛ 2 لوخ رحوا فك وخ إلا خالا وا وكيوا خلالکم » الا ية 
الخبال هو الفساد واضطر أب J|‏ راي » و الا "شاع : لاس دك ٍ 00 » والخلال : : الم مين » 
الفتنة هی اح كالفرقة و اختلاف الكلمة على ٠ا‏ اسب الا دن معا تیم > و 


السريع الاجابة والقبول . 

وال بة في مقام التعليل لقوله : « ولکن کره الله انبعائهم فتسطهم » امتناناً . و لذا 
جي ء بالفصل من غير عطف. , والعنی ظاهر . 

قو له تعالی : « لقد ابتفوا الفتنة من قبل و فلبوا لك الامور حتی جاء الحو" و 
طهر آمر اه وهم کارهون » أي ا قسم لقد طلبوا ا محنة و اختلاف الكلمة و تفررق الجماعة 
من قبل هذه الغزوة ‏ وهي غزوة تبوك - كما في غزوة | حد حين رجمعبداثه بن | بي بن 
2 » و قلْيوا لك الاامور بدعوة النای إلى الخلاف و 


تحر همم على ا لعصية وخذلانهم عن الجهاد و عث اليوود والشر كبن على قال المؤمنين و 


يي 


ساول مات القوم وخذل الذبي 


التجسس وغبر ذلك حتى جاء الحق - وهوالحق الذي بجب أن یتبع - وظه رم رال - 
وهو الذي بریده من الدین - وهم کارهون اجمیم ذلك . 

ولا هتشون مایا الننائقة بذک الا مال كنا مكدر غا الأ مت 
وني توجبه الخطاب إلى النبي ميا خاصة بعد مومه الا بة السابقة لاختصاص الا مر 
فيه بالنبي” تباي أعني تقلیب الامور عليه بخلاف ما في الا بة السابقة من خروجهم 


في الناس . 


#۲ بحث رو ای » 

في الدر" المنثور في قوله تعالی : « إن لاتنصروه فقد نصرء الله » الا بة أخرج ابن 
مردویه وأبونعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله للج من الليل لحق 
بغار ڈور : قال : وشمعه أ بكرفلما سمع رسول الله 9 ا خلفه خاف أنيكونالطلب 
فلما رأى ذلك أبوبكر تنحنح فلما سمع ذلك رسوا الله ليلج عرفه فقام له حتى تبعه 
فأتيا الغار . 

فاص ڪت فرش فيطلبه فمعدوا إلى رحل من‌فافة بشي مدلج فتبع إلا 05 حسی انتهى 
إلى الغار وعلی ۳ 4 شجرة قيال 2 أصلبا القائف م وال ۱ ۳ حاز صاحيكم الذي تطلمون 
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هذا المكانقال : فعند ذلك حزن بو بكر فقال له رسول الله لو : لا تحزن إن الله معنا . 

فال ۳ فمكث هو و كد 2 الغار كلانه ایام بختلف لمهم بالطعام عامر بن فهبرة 
وعلي بجهزهم فاشتروا ثلائة أباعر من إبل البحرین واستأجر لهم دلیلا فلما كان بعض 
اليل من الليلة الثالثة آتاهم علي بالا بل والدلیل ف ركب رسول الله او راحلته ور کب 
أو بكر 4 ی قدو 1 ۱ دو ابلد بنة و ود بعثّت ر بس فيطلبه 8 

وفيه أخرج أبن سعد عن ابن عباس وعلی وعائشة بنت أبي بكر وعائشة بنتقدامة 
وسر اقة ان جعشم ۳ دخل حدرث بعضهم 2 بعض 3 قالوأ : خوج رسو لالله صلی انه عليه و 
رل والقوم جلوس على با :4 اة حون هن الرطحاء فحعل بذر ها على رؤوسهم 9 ساو ۱ 
دیس والقرآن الحکیم» الآ بات وهضى : 

فقال لهم قائل ما تنتظرون ؟ قالوا : مدا . قال : قدوالله مر" بکم قالوا : والله ما 
ابصر تاه وقاموا سغضون التراب من رؤوسهم 6 وخر جرسول الله صلی الله عليه وسلم وابویکر 
ا غار تور فدخلاه ور ت العنکموت على یابه بعشاش بعضها على بعض . 

۱ و طلیته فرش أشد الطلب ی انتہوا إلى باب الغار فقال بعضهم : إن عليه 

لعمنكيو ۳ قبل ميلاد عل ۰ 

وي إعلام الورى - 2 حديث سر اقة بن جعشم مع التي EE‏ قال : الذي اشتهر 
في العرب بتقاولون قه الا شعار وتفاوضونه 2 الدبار أنه قبعهة وىة إلى المديئة 
طالباً لغر ته َيه لیحظی بذلك عند قرش » حتی إذا أمكنته الفرصة في نفسه ‏ و أیفن 
أن قد ظفر دمع مه نأرق قوائم‌فرسه‌حتی تفیست بأجمعهاق الا رش‌وهو بموضع جدبوقاع 
صفصف فعلم أن" الذي أصابه أمر سماوي فنادى با عل : ادع‌ربسك يطلق لي فرسي وذمة 
لله أن لا ول عليك أحداً ؛ فدعا له فوئب جواده كأته أفلت من | نشوطة و كان رجلا 
داهة ۰ وعام دما 7 أنه سکون له ۳ وقال : | کب 7 أماناً فکتب له وانصرف ۱ 

قال عبن إسحاق : ان أباجبل قال فى أمر سراقة أبباتاً فأجابه سرافة نظماً : 

أباحكم واللدت(١‏ دت‌شاهد) 9 لا مر حوادي أن تسیح وو ائمه 


(۱) والله . 


عجبت ولم عشکك بأن علا اد نبي" ببرهان فمن زا بكاتمه ؟ 
عليك 7 الناى عنه فا 5 مات مقت هام 
اقول : ورواه في الکانی بااسناده ء ن معاوية بن ار ا ي عبد الله تک , وي 
الدر المنثور بعدة طرق » وأورده الزخشري في ربيع الا برار . 
وف الدر النثور اخرج أبن سعد وابن هردويه عن ابن مصعب قال : اور کت انس 
بن مالك وزیدبن 1 قم و اللغيرة بن شعبة فسمعتهم ی ن ؛ أن" النبي على اله عليه و 
سم ليلة الغار أمرالله شجرة فنبتت في وجه النبي صلیالّه عليه و سم فسترته » و أمرالله 
العنكيو ت فنسجت في وجه النبي" صلی‌الله عليه و دل فسترته وأمرالله سمامتين وحشستين 
فوقفتابفم الغار . 
وأقبل فتيان قریش من کل" بطن رجل بعصیسهم و أسيافهم و هراويهم حتی إذا 
كانوا من النبي صلّىالله عليه وسلّم قدرأربعين ذراعاً فعجل بعضهم فنظر في الغار فرجع 
إلى أصحابه فقالوا : مالك لم تنظر في الغار ؟ فقال : رأيت مامتين يفم الغار فعرفت أن 
ليس فيه 1 . الحديث . 
وني الدر المنثور أخرج عبدالر داق وابن المنذر عن الزهري في قوله : « إذهما في 
الغار > قال : الفار الذي في الجبل الذي سمى :وراً . 
أقول : وقد استفاضت الروايات بكون الغار امن كور في القرآن الكريم هو فار 
جبل ثور » وهو على أربعة فراسخ منمكة تقریبا . 
وني إعلام الورى وقصص الا نبياء » وبقي‌رسول اه صلی‌ه عليه وآله في الغار ثلاثة 
یمام مم" أذن الله تعالى له بالبجرة , وقال : اخرح من مكّة با عد فليس لك يها ناصر بعد 
أبيطالب فخرج رسول الله عو . 
وأقبل راع لبعض قریش شال له ایا ریقط فدعاه رسول أ 8 فقال له : بابق 
ریقط آءتمنك على دمي ؟ فقال : إذن والنه أحرسك وأحفظك ولا أدل عليك » فأين ترید 
باعل ؟ قال : شرت . قال وک كمس لكا لا پتدي فيها أحد فقالله رسولالله : 


وقال له أبوبكر : ائت أسماء ابنتي وقل لها : تپيتي لي زاداً وراحلتين ٠‏ و أعلم 
عاص بن فبيرة أمرنا » وكان من موالي أبي بكر وكان قد أسلم » و قل له : اتنا بالزاد 
والراحلتن . 

فجاء ابن اربقط إلى علي ت فأخبره بذلك فبعث علي بن أبي طالب إلى 
رسول الله ی بزاد وراحلة . وبعث ابنفبيرة بزاد و راحلتين » وخرج رسول الله م 
من الغار و أخذ به ابن أريقط على طريق نخلة بين الجبال فلم برجعوا إلى الطریق إلا 
ها وا عا ام معي هتاف 

قال : وقدكانت الأنصار بلغوم خروج رسول لله دالیم وكانوأ تو طون 
قدومه إلى أن وافى مسجد قبا ونزل فخرح‌الرجال والنساء بستبشرون بقدومه . 

أقول : والأخبار في تفاصيل قصص البجرة بالغة في الكثرة رواها أصحاب النقل 
وأرباب السير من الشيعة وأهل السنة » وهي على کثرتها متدافعة مضطربة لا يسع نقدها 
واستخراج الصافي منها مجال هذا الكتاب » وللدلالة على إجمال القصة فيما أوردناه كفاية 
وهو کالتفق عليه بين أخبار الفريقين . 

وفي‌الدر المنثور أخرج خيثمة بن سليمان الطرابلسي فيفضائ ل الصحابة وابنعسا کر 
عن علي بن أبي طالب قال : إن الله نم الناى كلهم ومدح أبابكر فقال : إلا تنصروه ققد 
نصره الله إن أخرجه الذین كفروا ثاني انين إن هما في الغار إن بقول اصاحبه لا تحزن 
ان الله معنا . 

أقول : نقد البحت في مضامين الا بات الحافة بالقصة وما ینضم إليها من النقل 
الصحيح يوجب سوء الظن بهذه الرواية فان الا بات التي تذم اللؤمنين ‏ أو الفاس 
كلهم كما في الرواية - وإليها تشیر آية الغار بما فيها من فوله : « إلا تنصروه » هي فوله 
تعالی : « پا أيسها الّذين آمنوا ما لكم إذا قبللکم انفروا في سبي لاله ااقاتملی‌الارض» 
الا ية و النقل القطعي يدل على أن" التثاقل الذ كور لم يكن من عامة الژمنین وجتيعهم؛ 
ون كثيراً منهم سارع إلى إجابة الرسول عو فیما آص به من‌النفر» وإنما تثاقل جعاعة 


هن النای هن مومن ومنافق ۰ 


A‏ ات الو :۹ (A-۸‏ ج۹ 


فخطاب 2 5 ا ا الشامل لجمم منن ¢ وال“ المتعقب له a‏ آنما 
هو هن خطاب الجماعة شان بعصم کخطاب المپود هو له : د فلم تفتلون أنبباء الل ¢ 
البقرة : ۹۱ وغبره 0 وهو كثير فيالقر ان غير أن دیدن الفر آ ن نمثل هذه اللو ارد أن لا,تضيع 
حق الصالحن ولا أجر المحسنين أعني الأ فين الذين تعممم أمثال هذه الخطابات العامة 
بالذم والتوبيخ فيتدارك أمرهم ويستثنيهم ويذكرهم بالجميل كما فعل ذلك فيما سيأتي 
2 هذه السورة من الا بات اطادحه للمؤمنينالشا كرة لجميل مساعیمم هو له : » والؤّمنون 
والمؤمنات بعضهم أولماء بعض 6 الا بة وعبره : 

وإذا كانت الا بات _ وقد ترلت في غزوة تبوك ‏ تعم" المؤمنين جميعاً المسارعين في 
الخروح والمتثاقلين فيه من غير استثناء فبي تشمل عامة الصحابة وااژمنین وفیمم أيويكل 
سے غير أنه تعالى تدارك ما لحق بالسارعن ي الطاعة والا جا 7 مم ي آنات تالية و 
شكر سعيهم . 

فلوكان قوله 2 ل 4 : يا إلا تصر وه » وهو شدای ال 5 دام من حت ىدث ال تثافل 
و یومي إليه دمأ ا للناى كلهمكانزماً لا ی كما هه ودم الغيره بعدم نصر نهم للنبي ع 
أو تثافلهم ي نصره ومع لك لا تسمح الا بة بالدلالة على نص أبي بكر له ور بما قپا 
من‌قو له 2 فقد نصرءاللّه أذ آخرجها لذين كفروا ۳ نی انين أذ 0 في الغار أذ شول لصاحيه 

کے زم اوه ام ۳۹ : ای ره بي بكر حيث طیب ة 

لا تحزن إن الله معنا » بل لو دل لد ل على نصر النبي” مَل لا ر حيث طيب قلبه 
وسلاه بقوله : « لا تحزن ان الله معنا ». 

على أنك ول عرقت 2 البيان السابق أن ۳ 3 دمقدض ی القام ۷ تشغر من إلا لنصر 
ار سبحا نه و-ددهى نيه له عل بعيلة وشخصه 03 قيال ما هرض من عدم صر كافة ااؤمنين له 
و خذلا نهم ابا فد لاله الا ية على آن" النبي" و نوم الغار لم #صر ه إلا ال سمحاأنه 
و حلم ولالة قطعية ۰ 

وهذا العنی 2 نقسه اول" شاهد علی‌آن" الضماش ٤‏ تمد عل الا ی :2 ۳ 
کته عليه وأنده تود لمتروها وجعل كلمةا لذين كفروا السة ىو كلمة الله هي العليا ¢ 
للنبي" و ١‏ والحمل مسو فة لسان فامه تعالی وحده مصره ا عزيزاً فیا لا صمع 
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فيه ل خاس النائن که و ازال الک ماه وا بو رو ا تعن الا عار 
جعل” كلمة الذين کفروا السفلی وٍعلاء كلمة الحق وال عزيزحكيم . 

وأما غير نصره النبي تب من المناقب التي بمدح الا نسان عليها فلوكان هناك 
شي 2 ىء منذاك لكان هو ما 2 و له ۳ : « ثانياثنين > وق ي قوله 3 : «لصاحبه» فلنسلم أن" کون 
إلا ' نسانثانياً لاثذين آحدهما لخد ي 13 6 و کونه طاحياً للنبي E‏ فك هر ق‌القرآن 
لس دن اللمفاخر الى فقس لبا لكام الاب الا جما الت ر لا ف 
المجتمعات قيمة ونفاسة » وأما الفر آن الكريم فللقيمة فيه ملاك آخر ۰ وللفضل والشرف 
ي منمطةقه ع اوت E‏ حقيقة هی أعلى من القاصد اش الاجتماعة ¢ دهی 
کر ام ۵ ودرحات القرب والزلفى 

ومجر د الصحابة الحا والدخول ي العدد لا یدل على شىء من ذلك ( وقد 
كرارق کلامه الان التسمي بمختلف الا سماء والتلیس بما بتتقسی‌فیه عاسة النای 
و بستء‌ظمه النظرالا جتماعي لا قيمة له عند الله سبحانه » وأن" الحساب على ما ني القلوب 
دون ما سراء‌ای من ظواهر الا عمال و تقد مه الا حساب وال ساب . 

وقد أفصح ae‏ في مورد اقات الثبي" و مالازميه شاد بأبلغ الا فصاح 
فوله تعالی 8 ل رسول اد دو الذين مع اشد اء على الکفار رهاء بیمهم تراهم ر ما 
مسجداً - إلى أن قال وعداله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً» 
الفتح 5 فانظر | إلى ۳ ق‌صدر الا بة هر ن المدح وما ف یله من القيد و دیسر ۰ 

هذه ندذة 7 يعلق بالا ù‏ والرواية من ع البحث ( والز ائد على هن | القدار 
دخر جنا من البحث التفسيري ۳ البحث الكلامي الذي هو خارج عن غرضنا ٠‏ 

وفي الدرالمنثور أخرج ابن أبيحاتم وأبوالشيخ وابنمردويه والبيبقي" في الدلائل 
وابن عسا کر ۰ في تار بخه عن ابن عبان 2 قوله : 2 فافزل أنه سكينته عليه » قال : على 
اش أن النبي " 2229 لم بزل السكينة معه 

و شمه ۳ الخطيب 2 تار ره عن حہیب ان أبي ابت فافزل اه سکنته 
عليه € فال ۳ على ا 9 النبي ی 29 ققد كانت عليه السکننة . 


أقول : قد حقق فيما تقدام أن" الضمير راجع إلى النبي عم على مابهدي إليه 
الساق » والروايتان على ما بهما من الوقف ضعصفتان , ولا 7 ة لقول |, ن فان ولا 
حبیب لغبرهما . 

وأما الحجة التي أورداهما فیهما وهي أن" النبي" هيم لم تزل السکينة معه 
فمدخولة يدفعها قوله تعالى في قصة حنين : « ثم أنزل الله سكينته على رسوله و على 
المؤمئين » الا بة : التوبة : ۲٩‏ ونظيرته ابه سورة الفتح المشيرة إلى قصة الحديدية وهما 
تصر‌حان بنزول السكينة عليه تيلا فى خصوص المورد فليكن الا علىتلك الوتبرة 
في الغار . 

وکن بعضوم اڪ بالا شکال فحمل قولهما فيالروايتين : أن" السكينة لم تزل 

ع النبي للم على معنى آخر وهو کون السكينة ملازمة للنبي الم في الغار فيكون 

قرينة ل رق التي نزات فيه آنما نزلت على صاحبه دونه » ولعل" رواية حبهب أقرب 
دلالة على ها ن كره. 

قال بعد إيرادرواية ابنعباس ثم‌رواية حبیب : وقد أخذ بهذهالرواية بعض‌مفستري 
اللّغة وا معقول ووضحوا ما فيها من التعليل بأنه لك لم بحدث له وفتذ اضطراب ولا 
خوف ولا حزن » وقو اها بعضهم بأن الا صل في الضمير أن بمود إلى أقرب مذ كور . ولیس 
هذا بشي* . 

وذهب آخرون إلى أن الضمير بعود إلى النبي' ل وأن إنزال السكينة عليه 
لا يقتضي أن یکون خائفاً أو مضطربا أو منزعجاً . و هذا ضعيف لعطف إنزال السكينة 
على ما قبلها الدال على وقوعه بعده وترتبه علیه, وأن نزولا وقع بعد قوله لصاحبه : 
لا تحزن . أنتهى . 

آماما ذ كروه من‌عدم طرو خوف واطراب عله 811 وقتئّت فان کانوا استفادوه 
من عدم نکر شيء من ذلك ني‌الً بة أو في روابة معتمد علیها فکلامه تعالی في قصة حنبن 
و الحديبية أيضاً خال عن ذکر النبي و بخوف أو حزن أو اضطراب » ولمترد روابة 


(۱) صاحب المتار فى تفسیره , 


معتمد علیها تدل على ذلك فكيف استقام فك نزول السكينة عليه ع فمپما !؟ 

و إن قالوا باستلزام إتزال السكينة الاضطراب والخوف والحزن فهو منوع كما 
تقد م »كيف ؟ ونزول نعمة من النعم الالبية لاسو EF‏ على سيق الاتصاف بحالة مضاد و 
لها و نقمة مقابلة لها کنزول الرحة بعد الرحمة والنعمة بعد النعمة والا یمان والهداية بعد 
الا یمان و الهداية وغ زلك , وقدنص القن آن الكريق با مور کثرة من هذا الفیل . 

وأا قوله : إن" رجوع الضمير إلى النبي" لي ضعيف لعطف إنزال السكيئة 
على ما قبلها الدال على وقوعه بعده وترتبه عليه وأن" نزولها وقع بعد قوله لصاحبه : لا 
تحزن . انتهى. 

ففیه : آنه لا ريب أن فاء التفريم تدل على تركب ما بعدها على ما قبلها و وقوعه 
بعده لكن بعدية رتبية لا بعدية زمانية ولم يقل أحد بوجوب کونها زمانية دائماً . 

فمن الواجب فیما يكحن فيه أن جرعي قوله : « فاتزل انه سکینته علیه و آبده» 
علی ما تقد م عله من الکلام لاعلی ما هو قرب اله من قيرء الاعلی القول بان الاس 
في الضمبر أن بمود إلى أقرب مذ كور » وقد ضعفه في سایق کلامه . 

والّذي يصلح من سابق لیتعلق به التفريع المذكور هو فوله : فقد نصرء الله ني کذا 
و کذا وقتاً وتفرع هذه الفروع عليه من قبيل تفر ع التفصیل على الا بال والسیاق على 
استقامته : « فقد نصرء الله في وقت کذا فأترل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين کفروا السفلی . 

فظبر أن ما آجاب به أخيراً هو عبن ما ضعفه اولا من حدیث أصل قرب 
المرجع من الضمير ‏ ذاك الأصل الذي لا أصلله ‏ کر ره ثانياً بتغيير ما في اللفظ . 

ومن هنا یظهر جبةالمناقشة في رواية أخرى رواها في الدر ا منثور عن أبن مردويه 
عن أنس بنمالك « قال : دخل‌النبي ايم وأبو بكر غار حراء فقال أبوبكر النبي 22 
لو أن" أحدهم ص موضع قدمه لا بصرني وإناك فقال : ما نك بائنین الله ثالشهما إن" 
الله أتزل سكينته عليك و مدني بجنود لم تروها » . 

على أن" الرواية تذ کر غار حراء وقد ثبت بالمستفيض المتكاثر من الأ خبار أن الغار 


كان غار ور لا غار حراء . 

علی‌آن الروابة مشتملة عل تفكناك السیاق صرحا بما ها من‌قوله : أنزل سکینته 
عليك وأييدني بجنود » الح . 

وقد أورد الا لوسی" في روح العاني الرواية هكذا : « إن الله أنزل سكينته عليك 
یداه بجنود لم تروها » تارجم الشمیرین إلى آأبي‌بکر دون النبی" و 

ولا ندري أي" اللفظن هو الأصل و أسهما الحرف غير أنه يضاف على رواية 
«وأندك بجنود لم تروها » إلىها ذكر منالاشكال آنفاً إشكالات | خری تقد مت في البيان 
السابق هضافا إلى شكال آخ رجديد منجبة قوله : « لم تروها » بخطاب الجمع ولا مخاطب 
يومف جمعاً . 

و في تفسير القسي في قوله تعالی : « لوكان عرضاً قريباً و سفراً قاصدا » في رواية 
أبي الجارود عن ابي جعفر يلتم فيقوله : « لوكان عرضاً قريباً وسفراً فاصدا» بقول : غنيمة 
قرسة « لانىعوك 6 

وني تسیر العياشي" عن زرارة و جران وغل بن مسلم ۰ عن بي جعفر و أبي عبد الله 
يللا في قول الله : « لو كان عرضاً قريباً و سفراً قاصداً لاتسبعوك » الا بة إنهم يستطيعون 
وقد كان في علم الله أنه لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لفعلوا . 

أقول : و رواء الصدوق في المعاني با سناده عن عبدالا على بن أعين عن أبيعبداللة 

و في تفسير القمي" في قوله تعالى : « ولكن بعدت عليهم الشقة » بعني إلى تبوك 
وسبب ذلك أن" رسول الله لا لم بسافر سفراً أبعد منه ولا آشد منه . 

و كان سبب ذلك أن الصيافة كانوا بقدمون المدينة من الشام و معهم الدرموك 
والطعام » وهمالا نباط فأشاعوا بالمدينة أن الروم قد اجتمعو! بربدون غزو رسول الله ميلا 
في عسکر عظيم وان" هرقل قد سار في جمم جنوده » وجلب معهم فسان وجذام وبهراء و 
عاملة , وقد قدام عسا كره البلقاء ونزل هو حص . 

فأرسل رسول الله عو أصحابه إلى تبوك وهي من بلاد البلقاء » وبعث إلى القبائل 


حواه , وإلى مكّة » وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة فحشهم على الجهاد . 
وأممرسول الله با بعسكره فضرب في ثذية الوداع » وأمى أهل‌الجد أن يعينوا 
من لا قوة به ؛ ومن كان عنده شيء أخرجه » و لوا و قو وا و حثواعلى ذلك . 

و خطب رسول الله و وقال يعد مد أله والثناء عليه : ات الناس ان" صنق 
الخذيف كات اله واو ل القون کلمة الوك و خو الال إبراهيم » و خير السنن 
سنة غل » وأشرف الحدیت ذ كر الله » وأحسن القصص هذا القر آن » وخير الا مور غزائمها 
وشر الا مور محدناعبا » وأحسن‌الپدی هدی‌الا نبیاء , وأشرف الفتلی‌الشپدا» ,وى العم 
الضلالة بعد البدى , وخبرالا همال ما تفع » وخبر الهدى ما اتبع » وشر" العمی عمى القلب 
واليد العلیا خير من اليد السفلی » وما قل" و کفی خير ما کثر وألهى » و شر العذرة 
حضر الوت » وشر الندامة ينوم القيامة , ومن الناس من لا يان الجمعة الا زرا . ومنرم 
من لا بذ كراله إلا حجراً , ومن أعظم الخطایا اللسان الکذب » وخير الفنی غنی الت » 
وخبر الراد التفوی» ورأس الحكمة مخافة الله » وخير ما لقي ني القاب اليقين : والارتیاب 
من الكفر » والتباعد من حمل الجاهلية » والغلول من قبح جهنم . والسكر جر النارء 
والشعر من إبليس»والخمر باع الاثم ٠‏ والنساء حبائل | بليس » والشباب شعبة من‌الجنون 
وش" المكاسب كسب الر با بوشر الأ کل كل مال اليتيم » والسعيد من وعظ بغيره » والشقي" 
من شقي في بطن امه ؛ وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع » والأعس إلى آخره 
وملاله الان خو افيه واربی‌الربا الکذب » و کلما آت هو قریب » وسباب اللؤمن فسوق 
وقتال المؤمن کفر » وأ کل لحمه من معصية الله » وحرمة ماله کحرمة دمه » ومن تو كل 
على لله کفاه » ومن صبر ظفر » ومن بعف يعف الله عنه » ومن کظم الغيظ آجره الله » ومن 
يصبر على الرزية يعوضه الله » ومن تبع السمعة بسمع الله به ومن يصم يضاعف الله له » 
و من يعن الد ؛ الم اغفرالي و لامتي . اللهم اغفر لي و لامتي أستغفی ال 
و 


قال : فرغب الئاس ف الجهاد 1 سمعوأ هذا من رسول اد 9 قدمت القبائل من 


العرب ممن استنفرهم » و قعد عنه قوم من امنافقين و غبرهم » ولقي رسول الله ملي 
الجد بن قيس فقال له : با أبا وهب ألا تنفر معنا في هذه الغزاة ؟ لعلّك أن تحتفد من 
بنات الأصفر فقال با رسول الله والله إن قومي ليعلمون أن ليس فيهم آشد عجباً بالنساء 
۳ وأخاف إن خرحت‌معك أن لا أصر آذا رات بنات الإ فلا تفتني وائذن لي ان 
اقيم . وقال للجماعة من قومه : لا تخرجوا في الحر" ۱ 

فقال ابنه : ترد على رسول لله و تقول له ما تقول ۳7 تقول لقومك : لا عنفروا في 
الحر والله لينزلن الله في هذا فر آنا بفرژه الناس إلى يومالقيامة فأنزل الل على رسوله اال 
في ذلك : « ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا و إن" جنم احيطة 
بالكافررين > . 

م قال الجد بن قيس : اعت عدن" حرب الروم مثل حرپ غيرهم . لا برجع 
من هؤلاء خی ادا ۱ 

أقول : و قد روي هذء المعاني في روابات أخرى کثبرة من طرق الشيمة و أهل 
ال 

وني العيون با سناده عن علي بن عد بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون وعنده 
الرضاعلي بن‌موسی ت فقال له : باابن‌رسول الله أليس منةولك : إن الأ نبياء معصومون؟ 
قال : بلى؛ فقال له اللأمون ‏ فيما سأله ‏ يا أبا الحسن فأخبرنىعن فول الله تعالى : « 
الله عنك لم أذنت لهم > ۱ 

قال الرضا 24 : هذاما نزل:إ باك أعني واسمعي ياجارة » خاطب اله تعالى بذلك 
نيسه وأراد به مته » و كذلك قوله عز وجل : « لن أشركت لبحبطن عملك ولتكونن» 
من الخاسرين » » وقوله تعالی : «ولولا أن وتنا لقد كدت تر كن إليهم شین قلا < 
قال : صدقت با أبن رسول الله . 

آقول : ومضمون الرواية ينطبق على ما قد‌مناه في بيان الا ية » دون ما نكروه 
ن کون إذنه تو لهم في القعود من قبيل ترك الأولى فا ننه لا يستقيم معه کون الا بة 


من فسل دياك اعني و أسمعي 5 حارة €. 

دق الدر ال منكور اخرح عىدا لرز اق ٤‏ الصشف 0 وابن جر ار 1 عن رو ان هيدون 
الا ودي قال : اثنتان فعلهما رسول ألله صلى ألله عليه وسآم لم حم فمههأ بشىء : أذنه 
للمنافقین » وأخذه من الا سار فار ل الله : « عفا الله عنك لم ات لهم » الا مق . 

آقول : وقد تقد م الكلام على مضمون الروابة 5 

و في تسیر القمي” في قوله تعالی : « ولو آرادوا الخروحلا عدوا له عدة » الا بة 

ادها قال وتخلت عن رول أ ع اهل مات وشا ای لطن نك اله 

وما بع : و«حذم عن رسو م E‏ اسر توش بل 7 عد ی و 
ارتياب ولکنمم قالوا : نلحق برسولالله عتمي . 

منهم ا وكان قوب و کان له زوحتان وعر شان »و كانتا زوحتاه قد رشتا 
عرشتبه » وبر دنا له الاء » وهبأتا له طعاماً فأشرف‌علیعر بشتبه فلا نظر الیهما قال : لا 
واه ماهذابا نصاف ‏ رسول الله قد غفر الله له ما تقدام من ذنبه وما تأخرقد خرج في الفیح 
وااریح » و قد عل السلاح بجاهد فيسبيل الله ¢ واوو هة قوي“ فأعد ٤‏ عررشة واعسأنين 
حسناو ین لا وأللّهما هذا ۲ نصاف . 

۳ أخن نافقه فشد عليها رحله و لحق برسول اه ا فنظرالنایالیرا کب‌علی 
الطريق فأخبر وارسو لاله يما بذلك فقال رسول الله تا : كن أبا خيثمة فأقبل » وأخبر 
ای بما كان همه یر اه خيراً ودعا له. 

وكان ا اف عن رسول الله اة 7" و ولك أن ۱۳ كان اعجف 6 فلحق 
بعد اه ابا :4 و وف عليه هله 2 دعص الطرريق فتر که وجل شابه علی ظهره فلا 
ارتفع النپار نظر السلمون إلى شخص مقبل فقال رسول الله مد : كن أبا ذر فقالوا : 
هو أبوذر فقال رسول الله عتمي آدر کو فا نه عطشان فاد رکوہ باطاء . 

ووافی ود رسول 1 E‏ وو معه أداوة فسا ماه فقال رسول الله : ll‏ ور 

۽ ۶ ۶ وه 

معك ماء وعطشت 0 قال : نعم 5 رسول ألله بابي انت و مي انقييت إلى صخرة علمها ماع 
السماء فذقته فا ذا هو عذب بارد فقلت : لا آشربه حشی يقوف رسول ال . 


فقال رسو الله ی : ما اباذر وتف الله , تعش وحدك » و تموت و حدل » وتنعث 


۳3 ( الجزء العاشر - سورة التوبة : ٩‏ آمق1۸-۳۸) ج 


وحدك , و تدخ ل الحنة وحدك » سعد بك قوم من اهل العراق نو 3 ن غلك وتجېمزك 
والصلاة عليك و دفتك , 

ثم قال : وقدكان تخلّف عن رسول الله تمه قوم من المنافقين و قوم من المؤمنين 
مستبصر بن لم يعثرعليهم في نفاق : منهم كعبين مالك الشاعر ومسرارة بنالربيع وهلال بن 
أمية الرافعي فلما تاب الله عليهم قال كعب : ما كنت قط" أقوى مني في ذلك الوقت 
الذي خرح رسول الله اقل إلى تبوك؛ وما اجتمعت لي راحلتان قط الا في ذلك اليوم , 
و کنت اقول : اخرج غداً بعد غد فا ني مقوی » وتوانیت وثقات بعد خروح النبي 0" 
أساماً أدخل السوق ولا آقضي حاجة فلقیت هلال بن امية ومرارة بن الربيع و قد كانا 
تخلفا أيضاً فتوافقنا أن تبكر إلى السوق ؛ فلم نقض حاجة فما زلنا تقول : نخرح غداً وبعد 
غد حتى بلغنا اقبال رسول الله ما فندمنا . 

فلسا وافی رسول الله يق استقبلناه نپنثه السلامة فسلمنا عليه فلم برد علینا 
السلام و أعرض عتا » و سلمنا على إخواننا فلم برد وا علینا السلام فبلغ ذلك أهلونا 
فقطعوا کلامنا ؛ و کنا تحضر السجد فلا بسلم علینا أحد ولا یکلمنا فجاءت نساؤنا إلى 
رسول الله تم فقلن : قد بلغنا سخطك على آزواجنا أفنعتزلهم ؟ فقال رسول الله ید : 
لا تعتزلنمم ولکن لا قرب وکن » 

فلما رأ ى كعب بن مالكوصاحباء ماقد حل بهم قالوا : مايقعدنا بالمدينةولا یکلمنا 
رسول الله َو ولا إخواننا ولا آهلونا ؟ فپلموا نخرج إلى هذا الجبل فلا تزالفيهحتى 
يوب الله علينا أو نموت . 

فخرحوا آلی‌ذیاب جيل بالدسة _ فكانوا بصومون وکان اهلو هم اتو نهم بالطعام 
فضعو نه ناحية ۳ 5 لو ن عنهم ولا وا نهم . 

فرقوا على هذا أياماً كثيرة يبكون بالليل والنهار ويدعون الله أن يغفر لهم فلما 
طال عليه الأمرقال لهم كعب : با قوم قد سخط الله علينا ورسوله , وقدسخط علینا أهلوناء 


وإخواننا قد سخطوا علینا فلابکلمنا أحد فلملارسخط بعضنا على بعض؟ فتفر قو | فيالجيل 
وحلفوا أن لا یکلم أحد منم صاحبه حتی يموت أو توب الله عليه فبقوا على ذلك ثلائة 
ایام ؛ و کل واحد منهم في ناحية من الجبل لا بری أحد منم صاحبه ولا يكلّمه . 

فلما كان في الليلة الثالثة , ورسول الله 9 في بيت ام سلمة نزلت توبتهم على 
رسول الله ی قوله : « لقد تاب الله بالنبي على امهاجرین والا نصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة » قالالصادق ي : هكذا نزلت وهو آبوذر وأبوخيثمة وجمير بن‌وهب الذين 
تخلّفوا ثم" لحقوا برسولاله تم . 

ثم" قال في هؤلاء الثلائة : « وعلی الثلائة الذين خلفوا » فقال العالم لح : إنما 
| نزل : على الثلائة الذين خالفوا ولو خلّفوا لم يكن عليهم عيب « حشی إذا ضافت عليهم 
الا رش بما رحبت » حيث لا يَكلّمهم رسول الله ا ولا اخو ا ولا آهلوه فضاقت عم 
المدينة حتى خرجوا منها « وضاقت عليهم أنفسهم » حيث حلفوا أن لا یک م بعضهم ۳ 
فتفر قوا وتاب الله م طا عرف من صدق با 

اقول : : وسيأتي الكلام في الا كن وسا ورد فما هن ااروابات 

و في تفسير العباشي عن المغيرة قال : سمعته بقول في قول الله عز" وجل" : « و لو 
أرادوا الخروج لاعدوا له عدة »» قال : يعني بالعدة النية » يقول : « لو كان لهم فة 
لخرجوا . 

أقول : الرواية على ضعفها و إرسالها و إضمارها لا تنطبق على لفظ الا ية 
والله أعلم . 

وفي الدر النشور أخرج ابن إسحاق وابنالمنذر عن الحسن البصري قال :كان عبدالله 
أبن | بي وعبدالله بن نبتل و رفاعة بن زيد بن‌تابوت من عظماء المنافقين » وكانوا من بکید 
الاسلام و أهله و فیهم أنزل الله : :<«لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الأمور» إل 
آخرالا ببة 
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RE O r و۶‎ ۰ ١ 66 ۱ 9 مل‎ 


شع سا عرد م6 > ممه موه و وب وم - 
الله لنا هو مولینا وع1 ی الله فلیتو کل المق منو ن (١ه)‏ 01 هل تربصون بنا 
و ۶و هی o‏ ا مه ی ۶ رو ممعي و ور ےر ٩‏ 


الا احدی الحسنيين و احجن ةر بص بکم ان , بصیبکم الله بعذ اب هن عنده او 


21202 ١ 


بر بد بنا و2 ربصو ۱ ان ا معكيم م 5 بصو 8 (o۴)‏ ۴ الفقو ۱ طوعاً او کر ها ان بتقبل 
ره ور هو ده خر هوق رود وه تاره > ۶۵6و 


منم انکم کنتم قوماً قاستین(۳ه) وم منعهم ان قبل هنهم نفقا 7 هم 1 الا انهم 


كفروا بالله و برسوله ولاباتون الصلاع الا وهم كسالى ولا د ينفقون الا وهم 


۹3 عر الم ریت ره 


کار هون ن (۵۴) ۷ تعجيك عو موا لهم و 1 او لادهم انم ار رد الله لیعذ بهم بها 
ی الحيوة الد تیا او تزهق اسهم وهم کافرفت (هه) و بحلفون بالله 4 الهم 
9 وما هم منکم و اکنهم قوم وم یف قون(وه) لو ر یجدون ملحا او مغارات 
او مدخلا لول لو ۱ ۱ ليهو هم بحمجو 5 )¥( ومنهم ھن يلمز ك فى الصدقات قان 
اعطوا منها ار وان نم بعط وا منها اذا هم طون (۵۸) ولو انهم 
دو لام وت ر رغه اس مت م ور 


رضوا م 1 هم الله ورسو له وقالوا حسينا الله سیق نينا الله من فضله ورسوله 


١ or “ 


انا ل ى الله راغبور ن (۵۵) الما الصدقات للفقر' اء والمسا كين و د لعاملين عليها 


ما واه تيدم وم 


و المق اة 1 تلوب وا دفی رقاب والغارمين وؤ ی سبدل الله وا إن السبیل فريضة 


ی ۳ ی وم وه موه 


فس سمه مممممه ممه وعم مه ممه موه ممه ومو مممة موه ههه ممم مه مهمه ممه ممم مه ممه ممه مومه مم ممم مم مه مم مومه ووم ممه مومه ممه وفجو هه mmm‏ مه سس هه نمه مه ههه ذه هه ممه مه م هه مه م مه ذه ذن صر 


ص عر رو ب موی وو د عره و o © ele‏ ی ® ره 


قل اذن خير اکم هن بالله و و هن للمؤمنين و رحمة للذين آمنوا منکم 


و این يۇذون ديوز الله لهم عذاب اليم )٩۱(‏ یحلفون بالله لكم ليرضو کم 
س لس د نلعي ري عماس 6ه رو ور + هدم ر ماه 


والله و رسوله احق ان برضوه ان کانوا مومنین )۱ الم تعلموا اله من 


پیجادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فیها ذلك الخزى العظيم (©5). 
١ 2 cC‏ -< 3 ۱ 


بيان » 

لآ بات تعقب القول في المنافقين و بیان حالهم و فيما ذكر أشياء من أقوالهم 
و أفعالهم » والبحث جما یکشف عنه من خبائت أوصافهم الباطنة و اعتقاداتهم المبنية 
على الضاال . 

قوله تعالى : « و منهم من قول ائذنلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا » الا بة 
الفتنة هنا - علي‌مابپدي إليه السياق ‏ إمنا الالقاء إلىما يفتتن ويغر به , وا الا لقاء 
في الفتنة والبلية الشاملة . 

والمراد على الأول : ائذن لي في القعود وعدم الخروج إلى الجهاد » ولا تلفني في 
الفتنة بتوصيف ما في هذه الغزوة من نفائس الغنائم ومشتهيات الا نفس فافتتن بها وأخطر" 
إلى الخروج » وعلى الثاني ائذن لي ولا تلفني إلى ما في هذه الغزوة من المحنة والمصيبة 
ل 

فأجاب ال عن قولهم بقوله : « ألا فيألفتنة سقطوا » ومعناه ا حترزون بحسب 
زوم 5 فته مترقسة من قبل الخروج › وقد اخخطو وأ فا ان ' الذي هم عليه من الکفر 
والنفاق وسوء السريرة » ومن آثاره هذا القول الذي تفو هوا به هو بعيئه فتنة سقطوا فيها 
فقد فتنهم الشيطان بالغرور » ووفعوا في م لكة الكفر والضلال وفتنته . 


هذا حاابى فيهذه النشأة الدنيو.ة وأا في الآخرة فان جنم احیطة بالکافرین 


علىحذو إحاطة الفتنة بهم في الدنيا وسقوطهم فيها فقوله : « ألا في الفتنة سقطوا » وقوله : 
2و أن جپنم طح طة ا لكافر سن > ی مما ۳۹ مدان معنی و 55 وهو أن مو لاء و اقعو ن 
فى الفتنة والتبلكة أبداً فى الدنيا والا خرع . 

و یمکن أن م من‌فو له 2 وان" جهنم احيطة بالکافر ین € الا حاطة بالفعل دون 
الإ حاطة الاستقبالية كما تهدي إليه الا بات الدالة على جسم الأعمال . 

قوله تعالی :< إن صبك حسنة تسؤهم وإن تصيك سیِسة پقولوا قد أخذنا أمرنا 
سد الفتح و الظفر والغنيمة والسبي 7 ومن‌سسبة القثئل والجرح والهز مه 

و قوله : « بقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل » كنابة عن الاحتراز عن الشر قبل 
کا امس هم كان خار ا من ديهم فأخذو 9° فضو | و تسلأطو | عليه فلم مدعو ۰ مسك 
و ف 

فمعنى الآ ية أن هؤلاء المنافقين هواهم عليك:إن غنمت وظفرت فيوجبك هذا ساءهم 
ذلك » وان قتلت أو جرحت أو اصبت باي مصيبة ا قالوا قد احترزنا عن الشر من 
قىل وتو لوا رهم فرحون 5 

وقد جاب 1 سحا نه عن ذلك بجوابن اثنين فیا یتین 0 قوله J+‏ فل ان صینا € 
الخ وقوله : « قل هل تربصو ن » الخ . 
الژمنون » حصاه أن ولابة ااا عياض له سبحانه فخي - علی ما بدل عله قوله : 
« هو مولانا » من‌الحصر - لا إلى ا فسا ولا إلى شيء من هذه الأسياب الظاهرة » بل‌حققة 
الأأعس ل وحجده و قد كتب كتابة حدم ما سیص ینا من خير أو شر ۲ أو حسذه 3 ا ۰ و إذا 
كان كذلك فعلينا امتثال أميء والسعي لاحياء أمره والجهاد في سبيله وله المشية فيما 
بصيبنا في ذلك من حسنة أو سييّة فما على العبيد إلا ترك التدبير وامتثال ال و هو 
التو كل 

وبذلك يظهر: أن الراد بقوله : « وعلى الله فلیتو كل المؤمنون » لیس کلاما مستأنفا 


۳ 


25 (الجز و ام : a1۹‏ ۳ 11م 


5 و قله متمم له , والمعنى 5 انا 7 ونحن مومنون به و ۳3 
أن نتو کل عليه وثرجم الا الله من غر أن نشتار لا نفسنا هيا من الحسنة والسمتة 
فلو أصابتنا حسنة كان امن" له وان أصابتنا سسمة كانت المشبة والخيرة له , ولا لوم علینا 
ولا شمانة تتعلق بناء ولا حزن ولا مساءة بطرءعلی‌قلوینا . 

وقد قال تعالى :«ما أصاب من مصيبة في الأرس ولافي أنفسكم إلا في کتاب من‌قبل 
آن‌نبررآها ان" ذلك على لله سار # لکلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا کم ¢ 
الحديد :۲۳ وقال: «ما أصاب من‌مصيبة إلا با ذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه» التغاين:١١‏ 
وقال : « ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » سورة عل : ۰۱۱ وقال : « والله ولي" المؤمنين » 
آل ران : ٩۸‏ » وقال : د فالله هوالولي" » الشورى ٩:‏ . 

والاً بات - كما ترى ‏ تتضمن اصول هذه الحقيقة التي تنبىء عنه الا بة التي 
تكلم فيها جواباً عن وهم المنافقين » وهي أن" حقبقة الولابة لله سبحانه ايس إلى أحد 
من دونه من الم شيء فا ذا آمن الا نسان به وعرف مقام ر علم ذلك و كان عليه أن 
بتو ل على رببه ویرجم إليه حقيقة المشية والخيرة فلا يفرح بحسنة أصابته , ولا بحزن 
2 أصا به . 

ومن الجبل أن بسوء الا نسان ها اسا ت علو رف تسه او سر ما اما تشن 
ِا ة فلیس له م ن الاح ۵ ی ٠‏ وهذا هو الجواب الاو ل عن مساءتهم بما أصاب الومنن 
من الحسنة وفرحهم بما أصاء تتبن من السيلكة . 

وظاهر کلام بعض الفسرین أن" الولی في الا بة بمعنى الناصر» و کذا ظاهر کلام 
بعضهم :أن" قوله : «وعلی الله فلیتو كل الومنون » جملة مستا نفة آم الله فيها المؤمنين 
بالتو كل عليه , والسياق المشهود من الآ تن لا ساعد عليه . 

ثو 4 تعالی : دقل هل تر بصون بنا إلا إحدى الحسنیین ونحن نتربص یک » 
الا ية الحسنیان هما الحسنقوالسیتةعلی‌مایدل علیه الا بة الا ولی الحا كية أنهم بسووژهم 
ما أصاب النبي تي من حسنة » و تسر هم ما آصابه من سيمة فیقولون قد أخذنا آص‌نا 


منقبل فوم على حال دقن نتظرون ما بقع به وبالومنن من الحسنة او السيسية 


والحسنة والسيسئة كلتاهما حسنیان‌بحسب النظر الديني" فان في الحسنة حسنة 
الدئيا وعظيم الأ جر عند الله » و في السيئة التي هي الشهادة أو أي" تعب و عناء أصابهم 
مرضاة اه وثواب خالد دائم ۰ 

ومعنی الا ية أنا نحن وأنتم کل" بتربص بصاحبه غير أنكم تترمصون بنا إحدى 
خصلتين کل واحدة منهما خصلة حسنی‌وهما : الغلية على العدو معالغنيمة ¢ والشهادة ف 
سييل الله ٠‏ ونحن ا بكم أن بعذ بكم اه بعذاب من عنده کالعذاب السماوي" أو 
بعذاب «جر ي با یدناک ن باه نا بقتالکم وتطبير الا رص من‌فذارة وجود کم فحن فائزون 
على أي" حالءإن وقع شيء مما تر بصتم سعدنا » وإن وقعما تربصنا سعدنا فتربصوا انا 

وقد نكر في الآية الأولى إصابة الحسنة و السيئة النبی تا » و في مقام 
الجواب فالا يتين الثانية والثالثة أصابتهما النبي والمؤمنينجيعاً ملازمتهم | باه ومشار كتوم 
ایا هه او 

قوله تمالی : « قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن بتقبل منکم إنكم کنتم قوماً 
فاسقين » لفط ۳ 2 معئى الشرط : والترديد للتعميمولفظ الا ف هذه اللوارد كناية عن 
عدم النهي وسد السبيل إيماء إلى أن الفعل لغو لا بترتب عليه آثرء وقوله : « لن بتقبل 
منكم » تعلیل للاعى كما أن" قوله تعالى : « إننكم كنتم قوماً فاسقين » تعليل لعدم 
الشول» 

ومعنی الا ية : لا نمنعكم عن الا نفاقفيحال من طوع أو كره فا نه لغوغبر مقبول 
۱ نكم فاسقون ۹ ولا شيل عمل الفاسقين ¢ وال تعالی 2 انما ل الله من لقن 6 
المائدة : ۲۷ والتقبل أبلغ من‌القبول . 

قوله تعالى :2 وما مم أن تقب ل منهم نغقا تم إلاأنه م كفروا بالل وبرسوله» الخ 
الا ية تعليل تفصيلي" لعدم تقسل نفقاتهم » وبعبارة اخری بمنزلة الشرح لفسقهم » و قد 
عدات الکفر بال تعالى و رسوله و الكسل في إقامة الصلاة و الكر ه في الا نفاق أركاناً 
لنفاقهم . 


قوله تعالى: « فلا تعجدك أموالهم ولا أولادهم ا بريد الله ليعن بهم بها » إلى 
أخرالا ده ¢ الا عجاب بالشىء السرور بما يشاهدفيه من بال أو كمال اهنا 0 والزهوق 
خروج الشی* بصعو ده واصله البلاك على ها قيل 1 

وقد نهى الله سبحانه تیه ع عن الا عجاب ااال المنافقين وأولادهم أي بكثرمها 
على ما يعطيه السياق » وعلّل ذلك بأن" هذه الأموال والا ولاد - وهی شاغلة للا نسان لا 
حالة - ليست من النعمة التي تهتف لهم بالسعادة بل من النقمة التي تجر هم إلى الشقاء 
فان الله و هو الذي خو لهم إباها ٍنما أراد بها تعذيسهم في الحياة الدنياء و توفیهم 
رهم کافروز. ۰ 

۳ 1 الحماة التي بعد ها الوحود الحی" سعادة لنفسه و راحة ناه نما کون 
سعادة فيها الر احة والببجة إذا جرت على حقيقة مجراها وهو أن بتلسس الا نسان بواقم 
آثارها من العام النافع والعمل الصالح من غير أن بشتغل بغير ما فيه خيره ونفعه © فهذه 
هي الحياة التي لاءوت فيهاء والراحة التي لا تعب معا , واللّذة التي لا ألم دونهاء 
و هي الحياة فيولابة الله . قال تعالى : « ألا إن أولياء اله لا خوف عليهم ولاهم بحزنون » 
وتس : ۷ . 

واه من اشتغل بالدنيا وحذبده زيناتيها هن مال و بدين ۳ نفسمأ و فر ته الا مال 
و الأماني" الكازبة | لتي تترء‌ای له منها و استهوته الشياطين فقد وقع في تناقضات القوی 
البدئية وتزاحات اللذائذ الماد ية » وعن ب آشد العذاب بنفس مابرى فيه سعادته ولذ ته 
فمن المشاهد الماین أن" الدنیا کلما زارت اٍقبالا على الا نسان وم مه یک 3 لا عوال 
والأولاد آبعدته عن موقف الوا وق ۸ إلى الملا كة وعذاب الروح فلا بزال «تقاب 
بين هف الا سباب الموافقة والمخالفة , والاً وضاع والأحوال الملائمة واطزاجة؛فا لذي بسمیه 
هو لاء المغفاو ن سعة العيش هو بالحقيقة نات كن قال تعالى : « ومن أعر ض عن و ي 
فا ن لدمعيشة E8‏ و نحشره وم القمامة أعمى قال رب لم حشر ني ای وقد كنت بصي راد 
قال كذلك أنتك [باتنافنسيتها وكذلك اليوم تنسى » طه : ۱۲ . 

ففاية إعراض الا نسان عن ن کر ربه , وانكبابه علىالدنيا يبتغي به سعادة الحياة 


يون ل العاشر- سورة التوبة : :۹ اک ج 


وراج الف ولذء الروح أن بعذ ب بين أطباق ا التي براها نعمأء و بر ريه 
بالخروج عن زي العبودبة كما قال : « إنما بريد الله لیعذ بهم بها وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون» وهو الا ملاءو الاستدراج الذین يذ كر هما فيقوله : «سنستدرجم من حي ثلا علمون 
واملي لهم إن" كيدي متين » : ال عراف : ۱۸۲ . 

قوله تھا لی واف اون بان ا نکم وماهم منکم » إلى آخرالا يتن الفرق 
اتزعاج النفس من ضرر متوقع » واللجاً الموضع الذي بلتجاً إليه ويتحصن فيه » والمغار 
امحل الذي يغور فيه الا فان فسترمعن الا نظار » ویطاق‌علی الفاروهو الثقف الذي یکون 
في الجبال , والد خل من الافتعال الطريق الذي يتدسس بالدخول فيه » والجماح مضي" 
المارمسرعاً على وجبه لا بصرفه عنه شيء » وال معنی ظاهر . 

قوله تعالی : «ومنهم من يلمزك في الصدقات فان | عطو امنپا رضوا و إن لم 
بعطوا منها إذا هم بسخطون » اللمز العیب » وإنما کانوا يعيبونه فما إذا لم يعطهم منها 
لعدم استحقاقهم ذلك أو لأسباب | خر كما بدل عليه ذيل الا بة . 

قوله تعالى : ولوأنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله » إلى آخر الا ة «لو» للتمني 
وقوله : « رضوا ما [تاهمالل » كان" الرضی‌ضمن معنى الا خذ ولذاعدي بنفسه أي أخذوا 
ذلك راضين به أو رضوا آخذين ذلك » وال بتاء الاعطاء , وحسبنا الله أي كفانا فيما نرغب 
إليه و تأمله . 

و قوله : « سیوتینا الله من فضله ورسوله » بیان للا برغب إليه ويطمع فيه و ایس 
إخباراً جما سيكون » و قوله : « انا إلى الله راغبون » كالتعليل لقوله : « سيوتينا ال 
إلى آخرالا ية . 

و العنی وكان مما ew‏ هم أن یکونوااخنوا ما أعطاهم الله ورسوله با منه من 
مال الصدقات أو غيره » وقالوا کفانا اله سبحانه من سائرالاسباب ونحن راغبون في فضله 
ونطمع أن يؤتينا من فضله ویوّئینا رسوله . 

و في الا ية ما لا بخفی من لطيف البیان حيث نسب الا بتاه إلى الله و إلى رسوله 
وخص الكفاية والفضل والرغبة بالله على ما هو لازم دين التوحید . 


قوله تعالى : « نما الصدقات للفقراء والسا کن‌والعاملین عليها والمؤلفة قلوبهم 

وفيالرقاب والغارمين وني سبل الله وابن‌السبیل » الا بقء,بیان لوارد تصرف إليها الصدقات 
الواجبة وهي الزكوات بدليل قوله في آخرالا ية : « فريضة من الله » وهی ثمانية وارد 
على ظاهر ما يعطيه سياق الا ية و لازمه أن یکون الفقير والسکن 5058 أحدهما غير 
الا خر . 

وقد اختلفوا في الفقبر والسکین أنهما صنف واحد أو صنفان » ثم" على الثاني في 
معناهما على أقوال کثبرة لا بنتهي أكثرها إلى حجنة بينة » والذي بعطیه ظاهر لفظهما 
أن" الفقير هو الذي اتصف بالعدم وفقدان مایرفم حوائجه الحيوية منالمال قبال الغني" 
الذي اتصف بالغنی و هو الجدة والیسار . 

وأما السکن فروالنی حلت به الستكنة والذلة مضافة اٍلی‌فقدان‌امال وذلك إنما 
یکون بأن صل فقره إلى حد" يستذله بذلك کمن لا بجد بدا من أن ببذل ماه وجهه 
وال کل كر ولشم‌من شد تالفقر و كال مى والأعرج فالمسكين أسوء حالا من الفقير . 

والفقیروالسکین وإنكانا بحسب النسب ةعم وأخص فكل مسكين من جبة الحاجةالمالية 
فقير ولا عکس غير أن" العرف يرأهما صنفين متقابلين لكان مغايرة الوصفين في نفسهما فلا 
برد أن ذ کر الفقير على هذا المعنى مغن عن كر ال مسكين لكا نأعمسته وذلك أن المسكنة 
هي وصف الذلة كالزمانة والعرج والعمى و إن كان بعض مصاديقه نهاية الذلة من جبة 
فقد امال . 

وأمًا العاملون عليها أي على الصدقاتفهم الساعون لجمع الز كواة وجباتها . 

وأما المؤلفة قلوبهم فهمالّذين یو لف قاو بهم با عطاء سهم من‌الزكاة ليسلموا أويدفع 
ee‏ العدو أو بستعان بهم على حوائج الدین . 

وأا قوله : « وني الرقاب » فهو متعلّق بمقدر والتقدير : وللصرف في الرقاب أي 
في فَكّها كما في المكاتب الذي لا يقدر على تأدية ما شرطه لولاه على نفسه لعتقه أو الرق 


اأذي کان ٤‏ شد : 
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وقوله : « والغارمين » أي وللصرف فيالغارمين| لذن ر کبتهم الدیون فيقضى ديو هم 
بسهم من الزكاة . 

وقوله : د وني سبي لاله » أي وللصرف في سبي لاله , وهو کل عمل عام بعود عائدته 
إلى الاسلام والسلمین وتحفظ به مصلحة الدين و من أظور مصاديقه الجهاد في سبي الله » 
و بلحق بها الأمال التي تعم" نفعه و تشمل فائدته کاصلاح الطرق و بناء القناطر و 
نظائر ذلك . 

وقوله : « وابن السبیل » أي وللصرف في ابن السبیل وهو المنقطع عن وطنه‌الفاقد 
لمابعيش به وإن كان غنیاً زایسار في بلده فيرفع حاجته بسهم من |ازكاة . 

وقد اختلف ساق العد فیما ز کر ى الا بقمن ال صناف الثمانية فذ کرت الا بعة 
الأول باللام : « للفقراء و اللسا کین و العاملين علیها و الولفة قلوبهم » ثم غير السیاق في 
الأربعة الباقية فقيل : « وني الرقاب والغارمین وني سبیل الله و ابن السبیل » فان" ظاهر 
السیاق‌الخاص بهذه الا ريا أن التقدیر : وفي الرقاب وني الغارمین وق سبیل ال و نی 
ابن ات 

أما الأربعة ال ول : « للفقراء والمسا كين والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم » فاللام 
فيها للملك بمعنی الاختصاص ف ‌التصر ف فان الا بة بحسب السیاق کالجواب عن‌النافین 
الذين کانوا «طمعون ني‌السدفات وهم غير مستحقین لها و انوا بلمزون النبي" مله في 
حرمانهم منها فأجيبوا بل بة أن" للصدقات مواضع خاصة تصرف فيها ولا تتعد اها ۰ و 
الا بة ليست بظاهرة في أزيد من‌هذاالقدار من الاختصاص . 

وأا کون ملكهم للسدقات هوا ملك بمعناء المروف فقباً ؟ و کذا حقيقة هذا اللاك 
مع كون المالکین أصنافاً بعناوينهم الصنفية لازوات شخصية ؟ ونسبة سهم کل صنف إلى 
بقة السهام؟فا نما هي مسائل فقهية خارجة عن غرضنا ؛ وقد اختلفت أقوال الفقهاء فیها 
اختلافاً شدیداً فليرجم إلى الفقه . 

وأما الأربعة الباقية : «وني الرقاب والغارمین وفيسبي لاله وابن السبیل » فقدقيل 


۴ 24 .م 
في تغیبر السیاق فیها وني تأخيرها عن الأ ربعة الا ول وجوه : 


منها : أن" الترتيب لبيان الاحق فالاحق من الأصناف » فأحق” الأصناف بها 
الفقراء ثم امسا كين وهكذا على الترتهب » ولكون الا ربعةالأخيرة بحسب رمي الا حقية 
واقعة في الراتب الأربع الأ خيرة وضع کل في موضعه الخاس" » ولولا هذا الترتيب لكان 
الا نسب أن يذكر الأصناف ثم تذكر موارد المصالح فيقال : للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها وال لفة فلو بهم والغارمين وابن السبيل ثم يقال : وفي الرقاب و سبيل الله . 

والحق" أن" دلالة الترتیب بما فيه من التقديم و التأخير على أهمنية الملاك و قو 
المصلحة في أجزاء الترتيب لاريب فيه فان كان مراده بالا حق فالاحق الأهم ملاكاً 
فالأهم فهو » ولوکان المراد التقدام والتأخر من حيث الاعطاء و الصرف وما بشبه ذلك 
فلادلالة من جبة اللفظ عليه اليمّة كما لاإيخفى والذي أبده به من الوجه لاجدوى فيه . 

ومنها : أن" العدول عن اللام فيالأربعة الأخير: إلى « في » للا بذان بأنسهم أرسخ 
5 استحقاق التصد ق عليهم 2 سيق ذ کره لان" دي » للوعاء ننه على أنهم اقا 
بأن “وضع فيهم الصدقات و یجعلوا مظنة لها ومصباً » وذلك لا فيفك الرقاب منالكتابة 
أوالرق والأس » وني فك" الغارمين من‌الغرم والتخليص والانقان » ولجمع الغازي الفقير أو 
المنقطع في الحج بين الفقر و العبادة , وكذلك ابن السبیل جامع بين الفقر و الغربة عن 
الا هل والال . 

وتکریر « في » في قوله : « وني سبي لالله وابن السبیل » فيه فضل ترجیح لهذین 
على الرقاب والغارمین . كذا ذكره فيالكشاف . 

وفيه : أنّه معارض بكون الأريعة الأول مدخولة للام الملك فان المملوك أشد 
لزوماً واتصالا بالنسبة إلى مالكه من المظروف بالنسبة إلى ظرفه ؛ وهوظاهر . 

ومنها : أن" الأأصناف الأ ربعة الأوائل ملاك لاعساه يدفم إليهم » و إنمايأخذونه 
ملكا فكان دخول اللام لاثقاً بم TT‏ اخر فلاءملکون مایصرف نحوهم بل 
ولا بصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم . 

فالمال الذي یصرف الرقاب إ نما يتناوله السادةالکاتبون والبائعون فليس نصيبهم 


مضه إلى ادم د عنزلك باللام الشعرة بتملكبمنا صرف جوم 4 و نما 
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همحال" لهذا الصرف والمصلحة المتعلّقة به , وكذلك الغارمون !نما ,صرف نصيبهملا رباب 
ديو نهم تخليصاً لذمهم لالم » وأا سبيل الله فواضح ذلك فيه , و أما ابن السبيل فكأنه 
كان مندرجاً في سبيل!'! الله ؛ وإنما آفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجر د 
من‌الحرفن بعيعاً وعطفه على المجرور باللام ممكن ولکنه على القریب منه أقرب . 

وهذا الوجه لابخلو عنوجه غبرآن إجراءه في ابن السبيل لابخلو عن كلف , وما 
ذكر من دخوله في سبيل الله هو رجه مشترك بینه وبين غيره . 

ولوقال قائل بكون الغارمين و ابن السبيل معطوفين على المجرور باللام ثم ذکر 
الوجه الا ل بالمعنىا لذي ن كرناه وجهاً للترتيب والوجه الأخير وجباً لاختصاص الرقاب 
وسبيلاللّه بدخول «في» لم يكن بعيداً عنالصواب . 

وقوله في ذيل الا بة : « فريضة من الله واه عليم حكيم » إشارة إلى کون الزكة 
فريضة واجبة مشر عة على العلم والحكمة لاتقبل تغيير المغير » ولا يبعد أن یتعلق الفرض 
بتقسمها إلى الا صناف الثمانية كما ربما يده السياق فان الفرض في الا بة إنمائعلق 
بببان مار ات و ا فالا نسب أن یکون قوله : « فريضة من اء 
إشارة إلى أن تقسمها إلى الأصناف الثمائية أمرمفروض من الله لا بتعدی عنه على خلاف 
ماکان يطمع فيه المنافقون في ازهم النبي علبي . 

ومن هنا بظپر أن الا بة لا تخلو عن إشعار کون الأصناف الثمانية على سما 
من غير اختصاص بزمان دون زمان خلافاً لا ن ره بعضهم : أن" امو فة قلوبهم كانوا جماعة 
من الا شراف في زمن النبي" عل ألف قلوبهم با عطاء سهم من الصدقات إيناهم , و أا 
بعد تابا فقد ظهر الاسلام على غيره » وارتفعت الحاجة إلى هذا النوع من التأليفات » 
و هو وجه فاسد و ارتفاع الحاحة منوع . 

قوله تعالى : < ومنهم الذين ييؤذون النبي" ویقولون هو أزن قل | ذن خير لکم 
يمن باش و یمن للمؤمنينورحة للّذين آمنوامنکم» الا زن‌جارحةالسمع المعروفة ,وقد أطلقوا 
به من الزاد و اكتراء الراحلة حتى یصل إلى وطنه (ب) . 


عله تيه الزن وسمسوء بها إشارة إلى أنه يصغي لكل" ماقيل له ويستمع إلى کل ما 
بذ کر له فهو وق 

وقوله : « قل آزن‌خیرلکم» من الاضافة الحقرقية أي سماع بسمع مافیه خير کم 
حيث بسمع من الله سبحانه الوحي وفيه خيرلكم » ويسمع منالمؤمنين النصيحة وفيها خير 
لكم ويمكن آن‌بکون من إضافة الوصوف إلى الصفة أي أ ذن هي خبرلکم لا نه لابسمم 
الا ماینفعکم ولایضر كم . 

والفزق ون الجن أن" اللازم على الأول أن يكون مسموعه خيراً لهم كالوحي 
ماله والنصيحة من امؤمنين , واللازم على الثاني أن يكون استماعه استماع خير و إن لم 
سکن مسموعه خيراً كأن ستمع إلى بعض ماليس خيراً لهم لكنه ستمع إليه فيحترم 
بذلك قائله ثم بحمل ذلك القول منه على الصحة فلايبتك حرمته ولا سيء الظن" به 
ثم لایرتب أثر الخبر الصادق الطابق للواقم عليه فلا يؤاخذ من قيل فيه بما قيل فيه 
فيكون قد احترم إبمانه كما احترم إيمان القائل الذي جاءء بالخبر . 

ومن هنا بظهر آن" الا تسب سباق الا ية حوالوجه الثاني ما عقبه بقوله : « يؤمن 
باه ويؤمن للمؤمنين › الا ية . 

وذلك أن الا يمان هوالتصديق » وقد ن کرمتعلق الا یمان في فوله : « بومن بالله» و 
اما قوله : « و یومن للمؤمئين » فلم بذك لته و | نما و کر ان هذا التصديق لنفع 
المؤمنين .لكان اللا م » والتصديق الذي يكون فيه نفم المؤمنين حتى في الخبر الذي تضمن 
ما يضر هم تما هو التصديق بمعنى إعطاء الصدق الخبري دون الخبري أي فرض أن" 
الخبر صادق بمعنى أنه معتقد بصدق خبره و إن كان كذباً لا بطابق الواقع . 

وهذا كما في قوله تعالى : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشد نك لرسول اله والله 
بعلم إنك لرسوله والله يشبد إن المنافقين لكذبون » المنافقون : ۱ فالله سبحانه يكذاب 
المنافقين لا من حيث خبرهم برسالة النبي تيف بل منحيث إخبارهم بخلاف ما يعتقدونه 
وهذا بخلاف قول ال مؤمنين فيما حكىالل سبحائه : « ولا رأى الژمنون الأحزاب قالوا 


هذا ما وعدنا اله ورسوله ا ورسوله ¢ الا حزاب Dh‏ فوم بصد قون 1 ورسوله ي 
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الخبر لا ن الاعتقاد . 

وبالجملة ظاهر قوله : « يؤمن بالل ویومن للمؤءنين » أنه یصداق الله فيما أخبر «به 
من الوحي » ويصداق لنفع المؤمنين کل من ألقى إليه منهم خبراً بحمل فعله على الصحة 
وعدم رمیه بالکذب وسوء النسة‌من غير أن برتب أثراً على کل ما بسمعه ویستمع إليه 
والا لم يكن تصدیقه لنفع المؤمنين واختل الأعر » و هذا العنی كما تری يويد الوجه 
الثاني ال كور . 

و ان المراد بالمؤمنين الجتمع المنسوب إليهم و إن اشتمل على أفراد من غيرهم 
کالنافقین وعلى هذاكانالمرادبا لذین آمنوا منهم المؤمنون من قوههم حقاً فمعنی الکلام أنه 
يصداق ربه و يصداق کل فرد من أفراد مجتمعكم احتراماً لظاهر حاله من الانتساب 
إلىالمؤمنين وهو رجة لذي ن آمنوا منكم حققاً لاأ نه بهدیهم إلى مستقيم الصراط . 

وان كان المراد من الذين آمنوا هم الذین آمنوا في أول البعثة قبل الفتح كما 
تقدام سابقاً أن « الذين آمنوا » اسم تشريفي" فيالقرآن للمؤمنين الأو لين في الاسلام - 
كان المراد بالمؤمئين في فوله :٠و‏ .يمن للمؤمنين » المؤمنون منهم حقاً كما اطلق 
بهذا المعنى في قوله : « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله و رسوله» 
الأحزاب : ۷۷ . 

وربما قيل : إن اللام في فوله : « ويؤمن للمؤمنين » للتعدية كما فيقوله : « يؤمن 
الله » فالا یمان یتمدی بالحرفين جیعاً كما في قوله : « فآمن له لوط » العنكبوت :۲۹ 
وقوله :< فما آمن لوسی إلا ذربة من قومه » يونس : ۸۳ وقوله : « أنؤمن لكواتيعيك 
الأ رزلون » الشعراء : ۱۱۱. 

و ریما قبل : ان اللنظا جار على طريقة التضمين بتضمين الا بمان معنی الجنوح 
التعد ي باللا م و المعنى بجنح للمومنین مؤمناً بهم أو يؤمن جانحاً لهم . 

والوجهان وان كانا لا بأى بهما في نفسهما لكن يبعد ذلك لزوم التفكيك فيقوله 
« یمن الله ويؤمن للمؤمنين » بين « يؤمن » الأو ل والثاني من غير نكتة ظاهرة إلا أن 


يحمل على التفنن في التعبير ومع ذلك فالنتيجة هي النتيجة السابقة فان إيمانه بالومنین 
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لا بختص" با مخبرين خاصة حتى ,صداق خبرهم ويؤاخذ آخرين إذا آخبر بما يضر هم 
بل إيمان م CT‏ الومنین فیصد ق ا مخير 2 خبره بمعلی اعطاء الصدق الخبري 2 
يصداق ال مخبر عنه بحمل فعله على الصحة فافهم ذلك . 
وعد هم تعالى به ٤‏ قوله : « ورحمة للذین آمنوا منكم » رجة لقوم خاص في هذه 
الا بة مع عده رجة للناى 3 ٤‏ قوله عز وجل : « وما أرسلناك الا رحة للعالن » 
الأنبياء : ۱۰۷ إتما هو لاختلاف المراد بالرجة في الا يتين فامراد بهاههنا الرحة الفعلية 
وهناك الرحة الشائية . 
وبعمارة او هو E‏ ره طن آمن به ا بمعنی أن الله سحا نه أنقذه به من 
الضلالة وختم له بالسعادة واللكرامةءورحة للناس کلم «ؤمنهم وكافرهم » من معاصریه و 
من يأتي بعده بمعنى أن الله بعثه ال بملة بيضاء وسنة طيسبة فحو ل المجتمع البشري" 
وصرفه عن هسيرهالمنحرف عن الاستقامة إلى طريق الشقاوة والبلاك , وأنار بمشعلته صراط 
الفطرة الا لهية فمن راكب على السبيل فائز بالغاية المطلوبة » ومن خارج عن مسير الردى 
والبلكة تاش که اسر قا للخروج والورود ولا بخرج وهذا 
حال المجتمع العام البشري” بعد طلوع الا سلام و بسطه معارفه بين الناس و إيصاله إلى 
سمع کل" سامع و ار 4 یل من السنن الاجتماعة بما في س أن شاف به » و هنا 
مسا لا برتاب‌فیه باحث عنطبيعة الجتمع الا نساني" » وهذا الوجه قريب المأخذ من‌الوجه 
السابق أو راجم إليه بالحقيقة . 
قوله تعالى: د يحلفون بالله لکم ليرضو کم واللّه ورسوله احق آن‌برضوم آن‌کانوا 
مومنین » قال في المجمع : « الفرق بين الاحق" والأصلح أن الأحق قد يكون من غير 
صفات الفعل کفولك : زيد أحق با مال , والأصلح لا بقع هذا الوقع لأ نه من‌صفات الفعل 
وتقول : الله اح“ بأن بطاع ولا تقول أصلح» قو 
والسبب الأصلي فيه أن" الصلاحية والصلوح يحملمعنى الاستعداد والتپیووالحق" 
يحمل معنى الثبوت واللّزوم . واه سبحانه لا بتصف بشيء من معنی الاستعداد والقبول 
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وقد حول الله الخطاب في الا بة عن تبيه مُق إلى المؤمنين التفاتاً وان الوجه 
فية التلویح لهم بما يشتذل عليه قولة : « واللة ورسؤله أخق أن برضوه إن كانوا مؤمنين > 
فن الحكم وهو أن هن الواجب‌علی کل مؤمن أن برضي الله ورسوله » ولا بحاد الله ورسوله 
فان فيه خزیا عظيما نار جهنم خالدا فيها. 

ومن أدب التوحيد في الا ية ما في قوله : « أحق" أن يرضوه »من إفراد الضمير ولم 
يقل : أحق” أن يرضوهما صوناً لقامه تعالى من أن يعدل به أحد فان" أمثال هذه الحقوق 
وكذا الأوصاف التي بشار که تعالى غيره منحيث الاطلاق والا جراء » له تعالى بالذات 
ولنفسه ولغيره بالتبع أو بالعرض ومن جهته کوجوب الا رضاء والتعظيم والطاعة و غيرها . 
وکالاتصاف‌بالعلم والحياة والا حياء والاماتة وغيرها . 

وقدروعي نظير هذا الأ دب في القر آن في موارد كثيرة فیما بشارله النبي َيه 
غيره من الا منة من الشؤون فأخرج النبي تم من بينهم وأفرد بالذ كر كما في قوله : 
« يوم لامخزي الله النبي و الذین آمنوا » التحريم : ۸ وقوله : « فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلی المؤمنين » الفتح : ٦‏ وقوله : آمن الرسول بما أتزل إليه من ربنه والمؤمنون» 
البقرة : ۲۸۵ وغيرزلك . 

قوله تعالى : « ألم بعلموا أنه من بحادد الله ورسوله فان له‌نارجهنم » إلى آخر 
ال بة قال فيالمجمع : الحاد ة مجاوزة الحد بالمشاقة » وهي و الخالفة و الجانبة والمعاداة 
نظائر , وأصاه المدع والمحادة مايلحق الا نسان من النزق لاه يمنعه من الواجب وقال: 
والخزي الهوان وماستحیی‌منه . انتهى . 

والاستفهام فالا ية للتعجيب , و الكلام مسوق لبيان كونه تعالى و کون رسوله 
أحق” بالا رضاه وحص له انهم يعلمون أن تحادة الله ورسوله والمشاقة والعاداتمع لله ورسوله 
والا سخاط يوجب خلود النار » وإذا حرم إسخاط الله ورسوله وجب إرضاؤه وإرضاء رسوله 


على من كان مؤمنا بالله ورسوله : 


في تفسبر القمسي عن آبي الجارود عن أبي‌جعفر ج في فولهتعالى : « وإن تصبك 
حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة » الا بة أا الحسنة فبي الغنيمة والعافية , وأها المصيبة 
فاليلاء والشد ع . 

وف ‌الدر المنثور رج ابن أبوحاتم عن جابر بن عبداثه قال : جعل المنافتون| لذین 
تخلفوا باللدينة بخبرون عن النبي صلى اله عليه وسلّم أخبار السوه ؛ و بقولون : إن غا 
واضكانة قد جهدوأ فيسفرهم 0 فبلغهم تكذيب حديشهم وعافية التي 8 ی الله عليه 
وسلم وأصحابه فساءهم ذلك فأنزل الله تعالى : «إن تصبك حسنة تسؤهم » الا ية . 

دفي الكاني با اسناده عن بي * عن أبِي جعفر تلم قال : قلت :قول تلعز" وجل 
«هل ترببصون (i‏ إلا احدی الحسنیین» قال : اماموت فيطاعة الا امام أو إدراك ظهورامام 
«ونحن نتر م بكم» مع مانحن فيه من المشقة «أن يصيبكم الله بعذاب من‌عنده» قال :هو 
المسخ «أوبأيديناء وهو القتلقال اللهع نوجل لنبيه : « فتربصوا إنا معكم متر بصون» . 

أقول : وهو من‌الجري دون التفسير . 

في المحاسن باسناده عن «وسف بن ثابت عن أبي عبدالله 238 قال : لا يضر مع 
الا یمان جمل » ولا ينفع معالكفر تمل . 

ثم" قال : آلاتری أن الله تبارك وتعالى قال : «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا 
انم كفروا بالله ورسوله » . 

أقول : ورواه العباشي والقسي عنه و کذا الكليني في الكافيعنه في حدثمفصل 
والرواية تبینها بات وروايات | خرى فالا يمان مادامباقياً لایضر م معصية با يجاب خاود 
الثار » والكفر مادام کفرا لاینفع معه حسنة . 

ونیا لجمم في فوله تعالی : « مد خلا» الا بة قال : سرباً عن أبي‌جعفر ‏ . 

وني الكافي با سناده عن اسحاق بن غالب قال : قال آبوعبداه 2 با إسحاق کم 


ری أهل هد لا ية ۶ دفان | عطوا منها رضو | وإنام بعطو | منها إذا هم‌پسخماون ۴« قال: 


هم [ كثر من ثلثي‌الناس . 

أقول : ورواء العباشي فيتفسيره والحسين بن سعيد في کتاب الزهد عن إسحاق 
عنه @ . 

و في الدر النثور أخرج البخاري والنسائي وابن‌جریر وابنالمنذر وابن أبيحاتم 
وأبوالشيخ وابن‌م‌دوبه عن أبيسعيد الخدري قال : بینما النبي اي بقسم‌قسماٍن جاهه 
ذو الخويصرة التميمي فقال : اعدل با رسول الله فقال : ويلك و من يعدل إذا لم أعدل . 

فقال مر بن الخطاب : با رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فقال رسول ال للج 
وعه فان له ااا Es‏ کم‌صلاته مع صلاتهم وصامه مع صیامهم :مرون من‌الدین 
کمایمرق‌السهممن الرمية فینظر ني‌فذزه فلابوجدفيدشيء » ثم ينظ رفي نضیه فلابری‌فیه‌شی* 

ثم بنظرني رصافه‌فلا بری فيه شيء »ثم بنظرفي نصله فلا بو جدفيه‌شي* قدسبق الفرث والدم 
آیتهم رحل فده احدی تدیه 8 قال : ثدبيه ‏ مثل مدي اأرأَة 1 مدّل الضعة تدردر 
بخرجون علىحين فرقةمن‌الناس‌قال : فنزلت فيهم : «ومنهم من بلمزك ي الصدقات» الا بة . 

قال اوسن : آشرد أني سمعت هذا من رسول لل صلّی الله عليه وسلم و آشرد 
آن علياً حين قتلهم و أنا معه جيء بالر جل على النعت الذي نعت رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم. 

وني تفسیر القمي فلا بة : أنسها نزلت لا جاءت الصدقات وجاء الأغنياء وظنوا 
أن" الرسول يقسمها يبنهم فلما وضعها رسول الله ملق في الفقراء تغامزوا رسول الله اال 
وف ا نقوم في الحرب ونغزو معه ونقوي أمره ثم" يدفع الصدقات 
إلى هؤلاء الّذين لا بعينو نهولا يغنون عنه شيئًاً فأتزل الله : « ولو هم رضوا ماآتاهم الله 
و رسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون » . 

ثم" فسر الله ع وجل" الصدقات لمن هي وعلى من يجب ؟ فقال : « إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين و العاملين عليها واو لفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله 
وابنالسبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » فأخرج الله منالصدقات جميع الناس إلا هذه 


الثمانية الأصناف الذين سماهم . 


و الصادق 22 من هم ؟ ؤقال 0 الفقراء هم الذي لا تسا اون وعليهم موونات 
من عيالهم » والدليل على أنهم لا يسألون قول الله تعالى في سورة البقرة : « للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله لا ستطيعون ضرباً في الا رش بحسبمم الجاهل أغنياء من التعقف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألونالناس إلحافاً . 

والسا کین هم أهل الزمانة من‌العمیان والعرجان والمجذومين وجي مأصناف الزمنی 

والعاملين علمها هم السعاج والحماة ي ا وجمعها وحفظها ي ما ألىمن 
ما ۰ 

وال لفة فلو بم قوم وحسدوا ال ولم بدخل العرفة قلوبهم أن" عدا رسول الله فکان 
رسول الله ا يتألفهم ويعلّمهم كيما بعرفوا فحعل الله لم نصيياً ٤‏ الصدقات كي بعرفوا 
ويرغبوا . 

آقول : وقد وردت 2 7 برد هذا الذي أرسله هن الرواية روايات کثرة مسئدة هن 
طرق اهل البيت لا و ٤‏ بعض الروايات. تعارض ۳ ۰و ليرجع في تفصیل الروابات 
على كثرتبها وتنقيح المطلب إلى جوامع الحدرث وكتب الفقه . 

وفي الدر النئور اخرج البخاري وابنأ بي حاتم وأبنمردوبه عن ابي‌سعید الخدري 
قال : بعث على بن أبى طالب من اليمن إلى النبى” صلّى الله عليه وسلم بذهسة فسهأ تربتها 
فقسمها بين أربعة من المؤلّفة : الأ قرع بن حابس الحنظلي و علقمة بن علاثة العامري" 
و عسینه ان بدر الفزاري و زيد الخيل الطائی" 5 فقالت فرش و الأنصار . أتقسم بن 
صناديد اهل نحد وتدعنا ؟ ذقال ا عل لله عليه و سلم : انما ۳ فم ۱ 

وفي الدر النثور أخرج عبدالرز اق وابنالمنذر وابن أبيحاتم وابنمردويه عن بحیی 
أبن آبی کثر قال : ال لفة قاو بهم هن بني هاشم ابوشقبات بن الحارث بنعبدا لط لب ٠‏ وهن 
بني | مية أبوسفيان بن جرب › ؤهن بغي مخزومالحارث ان هشام وعبدالر هان ین بر بوع 
وهن انين حكيم ن حزام > وهن بي عامس سهيل دن مرو وحو بطب بن عبدالعز ی 
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جارية أو حارثة ‏ ومن بني‌فزارة عبينة بن حصن » ومن بنيتميم الأقرع بن حابس » ومن 
بني نصر مالك بن عوف » ومن بني‌سليم العبساس بن مرداس . 

آعطی‌النبي صلّى اله عليه وسلّم کل رجل منهم مائة ناقة إلا عبدال رمان بن يربوع 
وحو يطب بن عبدالعز ی فا نه أعطى كل واحد منهما خمسين . 

وني تفسير القمي" ف رواية أبى الجارود عن أ, يجعفر تاک قال : امو لفة قلوبهم : 
أبوسفيان بن حرب بنا مية وسهيل بن روو حون بني عا بناؤي › > وهشام بن #روأخوه 
- : أخو بني‌عاص بن لوي -وصفوان بنأمية بن‌خلف القرشي” ثم الجمحي» والأقرع بن 
حابس التميمي أحد بني‌حازم وعيينة بن‌حصن الفزاري ومالك بن عوفوعلقمة بن علاثة . 

بلغني أن رسول الل عه كان بعطي الرجل منهم مائة من الا بل ورعاتها وا کش 
من ذلك وأفل . 

أقول : وهؤلاء هم فة قلوبهم الذين أعطاهم النبي غا تأليفاً لقلوبهم » وليس 
ااراد حصر انو لّفة قلوبهم وهم صنف من الأصناف الثمائية المذكور في الا بة في هؤلاء 
لا شخاس بأعيانهم . 

و في تفسيرالعيباشي" عن ابن إسحاق عن بعض أصحابنا عن الصادق 2 قال : 
سمل عن مكات ب عجز عن مکاتبته وقد 7 ی بعضها قال : يود ی من مال الصدقة ان" لله قول 
في كتابه : « وفي الرقاب » . 

وفيه عن زرارة قال : قلت لا بيعبدالله تم : عبد زنى ؟ قال : بجلد نصف الحد , 
قال : قلت : فان هو عاد قال : بضرب مثل ذلك قال : قلت : فان هو عاد ؟ قال: لا بزاد 
على نصف الحد 0 يجب عليه الرجم في شىء من فعله ؛ قال : نعم يقتل في 
الثامنة إنفعل ذلك ثمان مر ات 

قال : قلت : فما الفرق بينه و بين الحر وإنمافعلهما واحد ؟ فقال له : إن اهرجه 
أن بجمم عليه ربق الرق وحد الحر “.قال : ثم قال : وعلى إهام المسلمين أن يدفعثمنه إلى 
مولاه من سهم الرقاب . 

وفيه عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترگ دیناً لم يكن في فساد وعلی 


نت 


اسراف فعلی الا مام أن بقضيه فان لم عض فعلبه ام ذلك إن اله يقول :« اما الصدقات 
للفقراء والمسا كين والعاملين عليها وال فة قلوبهم والغارمین» فهو من‌الفارمین وله سهم عند 
الا مام فان حبسه فر ثمه عليه . 

وفيه عن څل عد بن‌القسري" عن أبي عبدالله حم قال ا لته عن الصدقه فقال : اقسما 
فیمن‌قال الله » ولا يعطى من سم الغارمين الّذين يغرهون في مهورالنساء ولا الذين ينادون 
نداء الجاهلية قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؛ قال : |أر.جل يقول : يا آل بني فلان فيقع 
ينهم القتل ولا بودی ذلك من سهم الغارمين » و لا الذين لا يبالون ما صنعوا بأموال 
الناى . 

وفیه عن الحسن بن ‏ قال . قلت لا ي‌عبد الله نتم إن رجلا أوصىلي في السبيل 
قال : فقال لى :اصرف ف الحج قال : قلت : انه ا فيالسبيل ! قال : اصرفه فی‌الحج" 
فا ني لا أعلم مجلا اة أنقل واا 

أقول : و الرواءات في الباب أ كثر من أن تحصى » و |نما أوردنا منها ما مجري 
مجر ىالا نمو وح. 

وني الدر النثور فيقوله تعالى : « ومنهم الذين بؤذون النبي" » الا ية أخرج ابن 
إسحاق وان‌المنذر واب نبي حاتم عن بنع باس قال : كان نبتل بن الحارث يأتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم فيجاس إليه فيسمع ثم ينقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذي قال لهم : 
انما څل ازن من حد ثه ۳ صد قه فأنزل له فيه : « ومنهم لين وذون ابي و هولون 
هو ان » الا بة . 

وني تفسير القمي في ال بة قال : سبب نزولها أن" عبدالله بننبتل كان مناققاً وكان 
بقعد إلى رسول الله تبي فيس مع كلامه وينقله |( ى المنافقين فينم" عليه فنزل جبرئيل على 
رسول الل مط فقال : با عد إن رجلا من المنافقين ینم وینقل إلى المنافقن فقال 
رسو ل الله رل من هو ؛ قال : الرجل الاسود الوجه الكثير شعر الرأس ینظر بعیئین 
كأ نما قدران » وینطق بلسانشيطان . 

فدعاء رسول الله ا فأخبره فحلف أنه لم يفمل فقال رسول الله َي : قد قبلت 


منك فلا تفعل فرجع إلى أصحابه فقال : إن عا ا ذن . خن وا اني انم عليه و انقل 
أخباره فقبله , وأخبرته أني لم أقل ولم أفمل فقبله ! 

فأئز ل الله على نبسه : «ومنهم الذين يذو ن‌النبي و و لون هو ادن قل ازن خير 
لكم یمن بالله ويؤمن للمؤمنين » أي يصداق الله فيما قول له » ويصد قكم فيما تعتذرون 
إليه ولا ,صد فک[ في الباطن » ویژمن للمؤمنين بعني امقر من بالا يمان من غير اعتقاد . 

أقول : وروي ما يقرب منه في نبجالبيان عن الصادق ي . 

وني الدرالمنثور أخرج ابن أبيحاتم عن السدي قال : اجتمع نا من المنافقين 
فيهم جلاس‌بن سويد بن صامت وجحش بن‌جبر ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي" 
صلی‌انه عليه وسلّم فنهى بعضهم بعضاً وقالوا : نا نخاف أن سلغ عدا فيقع بكم » وقال : 
بعضهم + ان" علا أن تحاف له فيصد قنا فنزل : « وهنهم الن ن دون النبي" و هو ون هو 
أذن » الا ية . 

وی تفسير العرساشي” عن اد بن سنان عن أبيعبد الله ملام قال : ني أردت أن 
أستبضع فلاناً بضاعة إلى اليمن فأئيت إلى أ بي جعفر تسم فقات : ۳ اون أن أستيضع فلا 
فقال لي : أما علمت أنه يشرب الخمر ؟ فقلت : قد بلغني من الومنین أنهم قولون ذلك 
فقال : صد قهمان" ال عز وجل بقول : « یمن باله ويؤمن للمومنین » فقال : يعني بصدق 


۷ أرما ييا 4 ص 
الله و صد ق للمومنن لا ندكان رووفا رحمما بالْومنن : 
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Kek 


- وشاع وبع وأا و ل كه عرد و -2ه© ه و م ل ودورت ۹ 
پحذر المنا فقون ان تنزل عليهم سورة لبهم بما 1 ی فلو بهم قل‌استه زوا 


ی و عت ٩6‏ ع و دم ع مهش و 


ان الله مخرج ما لوقن 6 وشن سالتهم ليقو ار عا نما كنا خو ض و ذاعب 


قل ابالله و 7ا و رسوله کنتم تستهزون (۵) لا تعتذروا قد كرام 07 


۰ 26-2 = 6 ّمه 


إيمانكم ان زوف عن طائقة منکم نعذب طائقة باتهم کانوا مجر مين )۱1 


ع ده ع ره © -ه - ه2 م coc”.‏ س تڪ - ۵ م 


المنافقون والمنافقات بعصهم هن بض پامرون بالمتكر و ينهون عن لمعروف 


مر و ما 6ه وه سير 


ويةبضون ايديهم نوا الله فنسيهم انا لمنافتین هم الفاسقون ۷ وعد الله 


۳۹ > © و ع 6 سے صق قو 


الْمنافدينَ والمنافقات والکفار نار جهن خا لدين ن فيها ھ ی حسبهم و اعنهم 


مع ه موه سم 0 “o o20‏ ~ ۵6 امت 
الله و لهم عذ اب میم )۸( کلذ ۳ هن قبلکم کانوا امد منکم قوة واكثر 
١ of‏ ه مهمه ۵ 2 و -ومووو ۵ .مه 


امو الا و اولادا فاستمتهوا) بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من 


-ه o2‏ - و ره سس ی 


قیلکم بخلاقهم وخضتم کالذی شام ۱ او لفات حبطت اعمالهم فی 1 دفي 


والاخرة واو لك هم الخاسرون (۹5) الم باتهم 5 ان ن دن قباوم قوم 


مع مه ام 6ه ہس اس وش مه 6 وره ‏ عم ور وو 


توح وعاد و مود وقوم ابراهيم واصحاب مد ين والم تفعات التهم رساهم 


بالبينات فماكان الله ليظلمهم ولك نكانو ا الفسهم یظامون (۷۰) والمؤمنون 


- ورن و م وك 2Q of‏ له | ۵-۵ م مر مه .مه > داع نيام 


والەۇمنات (عضهم او لیاء بعض یامرون بالمعر وف و ینهونعی المنكرو يقيمون 


يه اس . ی ميري ك 


الصلاح وق تون ۸ زكوة ويظيعوناللة ورسولة او لك سير حمهم الله أن الله 


- - هوعه 1١‏ امي م 


عزيز کیم )۷۱( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجری هن تحتها 


5 ای 5 ¢ ومع 


الانهار خالدین فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضُوان هن الله | كبر 


۳4 ( الجزء العاشر - سورع التوبة ٩:‏ آبة ۷۹-۹۵ ) ۹ 
۱ مر رت ۵-9 و 0< ع Go -26> ١‏ ۱ ۵ ریا ما 2ا مس د وره 
ذلك هو الفوز العظیم (۷۳) يا انها النبی‌جاهد الکفار والمنافتین و اغلظ 
مرو و مده أ وه 


عليهم و ماو لهم جهنم و و بشى الْمُصير (۷۴) بحلفون بالله م قالوا و لد قالوا 


كلمة الكفر و کفروا بعد اسلامهم و همو) بما لم يناوا وما نقموا الا ان 


66 غرم ضع ا شاع © ه ددمي 6 ردس ور 


اغداهم الله و رسوله هن له فان بتو بوا بك خبرآ لهم وان بتو لوا رعذ بهم 
الله عَذَاباً اليم فی الدئیا و الاخرة وما لهم فى الأرض ف ولى 7 
۱ ِ 2007 2 2 


نصیر (۷۴). 


“ا بیان 


تذ کرالا بات شأناً آخر من شؤون المنافقين, وتکشف عن‌سوأة | خری من سوءاتهم 
ستروا عليها بالنقاق , وکانوا بحذرون أن تظهر عليهم وتنزل فيها سورع تقص ما هموا به 
منها . 

والا بات تنبىء عن نیم کانوا جعاعة زوي عد و كما بدل علیه قوله : « إن نعف عن 
طائفة منكم نعذ ب طائفة » وأنه كان لهم بعض الاصال والتوافق 3 بعاعة آخرین من 
النافقن 7 فيفوله : « المنافقرن والنافقات بعضهم هر یش 6 الا نه او آنممکانو | علی‌ظاهر 
الاسلام والا يمان حتى البوم وإثما نافقوا بومتن أي تفو هوا بكلمة الکفی فیما بینهم 
وا و | بها ومذ کما في قوله : « قد کفرتم بعد إيمانكم » . 

وأنهم تواطؤو! على أمى دبروه فیما بينم فأظهروا عند ذلك كلمة الکفر و هموا 
على أمرعظيم فحال الله بینم وبينه فخاب سعيهم ولم بور کیدهم كما في قوله : « ولقد 
قالواكلمة الكفر و کفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ینالوا ». 

وأنه طبر ما هموا به بعض ما يستدل عليه من الآثار والقرائن فسئلوا عن ذلك 


فاعتذر و | 5 هو مثله قحا و شناعة كما يڌو له 2 و لمن سألتهم ليقو من إتماكنا خو ص 


ونلعب » وال بات التالية لهذء ال بات في سياق متّضل منسجم تدل على أن" هذه الوقغة 
یا فا كانت وقغت بعد خروج النبي َيه إلى غزوة تبوله ولا برجم إلى المديئة كما 
بدل علنه قوله : : ذفان رخعك الله إلى طائفة منهم 6 ال ية آبة ۸۳ من السورة : وقوله : 
دسحلفون بالل لكم إذا انقليتم ام آابة ٩۵‏ من السورة . 

فتلخمی زا بات أن جماعة من خرح مع‌النبي مط تواطؤوا عا ی آنیمکروا 
بالنبي ا وا وا عند ذلك فیما بينهم بکلمات کفروا بها بعد إسلامهم ثم همواأن 
فعلواما اتفقواعلیه يفتك أو نحوه فا بطل اله 9 وفضحهم و كشف عنم فلا سلوا عن 
ذلك قالوا : نما كنا نخوض ونلعب فعاتبهمالله باسان رسوله َيِل بأنه استهزاء بالله و 
آباته ورسوله » وهد دهم بالعذاب إن لم یتوبوا » وأمى نبه تب أن بجاهدهم و بجاهد 
الكافرين 

ناك کما تری - أوضح انطباقاً على حديث العقبة منها على غيره من القصص 
التي تتضمنها الروايات الآخر الواردة في بيان سب نزول الا بات » و سنورد جلها في 
البحت الر 7 الا تي إن شاء الله تعالى . 

قوله تعالى : « يحذر المنافقون أن عنز 0 عابم شورة تنبژهم بما في فلوبمم » إلى 
آخراللا بة . كان المنافقون بشداهدون أن جل‌ما بستسرون به من شؤونالنفاق ؛ ويناجي 
به بعضهم عقا عن كلية ال ووخون اليج واللمن والامتتر اه او جميع ذلك لا يخفى 
على الرسول ؛ ويتلىعلى الفاس نيآ بات منالقر آن یذ کر النبي ا أنه من وحي الله . 
ولا حالةکانو! لا يۇمنون بأنه وحي نزل به الروحالأمين على رسول اله يم ؛ وشد رون 
أن" ذلك ما بتجسسه المؤمنون فیخبرون به النبي” صلی الله عليه و آله فیخرجه لهم في 
صورة کتاب سماوي نازل عليوموهم معذلك کانوایخافون ظهورنفاقهم وخروج ما خبوه في 
سر ائرهم الخبيثة لأن" السلطنة والظپورکانت للنبي تس عليهم بجري فيهم ما بأمى به و 
سك عليه 

فم کانو | بحذرون نزول سورة بظهر بها ما أضمروه من الکفر وهموا به من تقليب 


ال مور على النبي DE‏ وصده دما مطل به نجاحدعوته‌وتمام كلمته فأم الله اه له ميل 


أن بلخم أن" الله عالم نما في صدورهم مخرج ما بحذرون خروجه و.ظهوره بنزول سورة 
من عنده أي بخب رهم بأن" الله مث سورخ هدا تیا 

وبهذا بستنیر معنیالا ية فقوله : « بسذر النافقون أن تن ل علیپم سورة » الخطاب 
للنبي يفيه ووجه الكلام إليه » و هو بعلم بتعليم الله أن" هذا الکلام الذي يتلوه على 
الناس كلام إلى" وقر آن منز ل من‌عنده فيصف سبحانه الكلام الذي بخاف منه المنافةون 
بما له من الوصف عند النبي ية و هو أنه سورة منز لة من الله على الناس و هنهم 
النافقون لا على ما براه النافقون أنه کلام بشري بد عى كو نه کلام الله . 

فیم كانو ارون أن قار ال ي ا علبهم وعلی‌الناس كلاماً هذا تال اقعي" 
وهو أنه سورع منز لة عليهم بماأنها متوجبة بمضمونها إليهم قاصدة نحوهم ینبژهم هذه 
السورة النازلة بما في قلوبهم فیظهر على النای ويفشو بينهم ما كانوا سر ونه من كفرهم 
وسوء نساتهم » وهذا الظپور في الحقيقة هوا لذي كانوا بحذرونه من نزول السورة . 

و فوله : « قل استهزووا إن اله مخرح ها تحذرون » كأن المراد بالاستهزاء هو 
نفاقهم وما بلحق به من الآ ثار فا ن" الله سمىنفاقهم استهزاء حاكياً في ذلك قولهم حيث 
فال : « و إذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم 
إنما نحن هستهزؤون » البقرة : ١5‏ فاطراد بالاستهزاء هو ستر ما «حذرون ظهوره» و 
الأ تعجيزي” آي دوموا على نفاقكم و ستر کم ما تحذرون خروجه من عند کم إلى 
ميئى الناس ومسمعهم فان الله مخرج ذلك وكاشف عن وجهه الفطاء , ومظهر ما آخفیتموه 
ق‌صدور کم ۱ 

فصدر الا بة وان كان يذ کر أترم بحذرون تنزيل سورة کذا و کذا لکنسهم إنما 
کانوا بحذرونها لا فيها من الا نباء التي بحذرون أن بطلم عليها النبي مق و تنجلي 
امنا , و هذا هو الذي يذ کر ذيلها آنهم يحذرونه فالکلام بمنزلة أن يقال : بحذر 
المناققون تنز بل سورة قل إن الله منز لها » أويقال : بحذر النافقون انکشاف باطن أمرهم 
وما في قلوبهم قل استهزؤوا إن اله سبكشف ذلكوينبىء مسا فيقلوبكم . 


ع لظ ممعم 


وما تقد م «ظهر سقوط ماا اشکل على لا ده 4 او لا بان" 2 لكفرهم في الحقيقة 


5-6 


ج۹ ( الجزء ء العاشر - سؤرة التوية : ۹ 


: يكونوا بروت أن القرآن كلام مر لمن عندالله فكيف 0 القول أ ٫حذرون‏ 
أن تنو کک 2 زر 

وثانياً : أنهم لا ١‏ م یکونوا مؤمنين في الواقع فكيف بصح أن يطلق أن سورد 
فرآفية فز" لت ت ولا تنل السورة إلا على النبي بي أوعلى المؤمنين ؟ 

وثالثاً : أن" حذرهم نزول السورة وهو حال رال" جدي فيهم لا بجامع كونه 
استهزاء . 

وزابعا :أن مدر الا به نذا كن انم دیون ان تنز ل سورة وذیلها ول : ان 
لله خرح ما تحذرون فهوني معنى أن يقال : إن الله خرج سورة أو خرج تنزيل سورة . 

وقد يجاب عن الاشكال الأول بأن قوله : يحذرالمنافقون الخ إنشاء في صورةخبر 
أي ليحذر المنافقون أن تن نل عليهم سورة الخ . 

وهو ضعيف إذلا وليل عليه أصلا على أن ذيل الا بة لابلائم ذلك إذلا معنی لقولنا : 
لبحذر الممافقون كذا قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون أي مايجب عليكم حذره . 
وهو ظاهر . 

وقد بجاب عنه بأنهم إنما كانوا يظهرون الحذر استهزاء لاجد ا وحقيقة . و فيه 
أن" لازمه آنهم كانوا على ثقة بأن ما فيقلوبهم من الا نباه وما أبطنوه من الكفر و الفسوق 
لاسبيل للظهور والا نجلاء إليه » ولاطریق لأحد إلى الاطتلاع عليه » ويك به آبات كثيرة 
في القر آن الكريم تقص ماعقدوا عليها القلوب من‌الکفر والفسوق وهموا به من الخدعة 
والمكيدة كلا یات من‌سورة البقرة وسورة المنافقين وغيرهما » وإن كانوا شاهدوا ظهورأنبائهم 
ومطویات قلوبهم عياناً ماع بعدمية فلا معنى لثقتهم بأنها لا تنكشف أصللا و إظهارهم 
الحذر استبزاء لاجد ا » وقدقال تعالى : « بحسبون کل صيحة عليهم» المنافقون : 4 . 

وقد كات عنديان أ كثن المناقن کانوا عل شك من صدق الدعوة النبوية من 
غير آن‌بستیقنوا کذبه » وهؤلاء کانوا جو زون تنزيل سورة تنبؤهم بما فيقلوبهم احتمالا 
عقلياً » وهذا الحذر والاشفاق كما ذکروء أثر طبيعي للشك والارتیاب فلوکانوا موقنين 
بكذب الرسول عي لما خطرلهم هذاالخوف علی‌بال » ولوكانوا موقنين بصدقه لماكانهناك 


KIS‏ ( الجزء العاشر - سوره التوئة : ۹ آي : ۷-۶) ج 


حل لبذا الخوف والحذر لأن قلوبهم مطمئنة بالا يمان . 
وهذاالجواب - وهوالني اعتمد علیه ور الفسرین -و إن کان بظاهرء لابخاو 
عن وجه غير أن" فيه أنه إنما بحسم ماد الاشکال لوكان الواقع من التعبیر في الا بة 
نحواً من قولنا : بخاف المنافقون أن تن ل عليهم سورة , ولذا قر روا الجواب بأن الخوف 
ناس الشك دون اليقين . 
لکن لا ية تعبر عن 8 نهم بالحذر » و بخس آم حذرون أن گنر ل علیهم سورة 
الخ والحذر فيه شيء من معنى الاحتراز والاتقاء ولا يتم" ذلك إلا بالتوسل إلى أسباب 
ووشائل تحنظ:الخاور ا دروو رو مه > بو تضوف عن "شر مقيل: اله من راید 
ما خافه . 
ولوکان مجرد شك" من غير مشاهدة أثر من الا ثار وإصابة شيء ما يتقونهإ باهم 
ll‏ صح الاحتر ازو الانقاء , فحذر هم شېد آنسپم کانوا ٫خافو‏ ن أن بقع بهم هذه ار 1 نظير 
ماوقع بهم قبل ذلك من جهة آبات البقرة و غيرها » فهذا هو الوجه لحذرهم دون الشك 
والارتیاب فالعتمد في الجواب ماقد مناء . 
وقد بجاب عن الا شكال الثاني ان" دعلی » في فوله :« أن ر ل عليهم » بمعنی : 
في كمافيقوله : « واتبعوا ما تتلوا الشراطين على ملك سليمان » البقرة : ۱۰۷ و العنی : 
يحذرالمنافقونأن تنل فيهم أي في شأنهم و بيان حالهم سورة تكشف تما في ضمائرهم . 
وفبه أنه لا 7 به ولا قوله بعده : «تلیوهم بما يقاو et!‏ » على ما ستوضحه . 
وقد يجاب عنه بأن الضمير في قوله : « عليهم » راجم إلى المؤمنين دون المنافقين 
والعنی : بحذر المنافقون أن تن نل على المؤمنينسورة تنب ؤالمنافقين بما فيقلوب النافقين أو 
تنبو المؤمنين بمانی قلوب المنافقين . 
ورد عايه بأنه يستلزم تفكيك الضمائر . ودفع بأن" تفكيك الضمائر غير منوع ولا 
أنه مناف للبلاغة إلا إذا كان المعنى معه غير مفهوم » وريما أيه بعضهم هذاالجواب بأته 
ليس هنا تفكيك للضمائر فا نه قد سبق أن النافقین ,حلفون للمؤمنين ليرضوهم ثم 
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و بسخهم الله بان ايله ورسو له احق ان رضوه أنكانوا موممين وعد ببن هيما بطر يق ةالاستيناف 


ج ) الحزء العاشر ف سوه التوبة ۹ 1 ۷ ۳۵ 


آنهم یرون ان غل الوق سور لو هم بما في قلوبهم فتبطل ثقتهم بهم فأعيد 
الضمير إلىالمؤمنين لأن" سياق الکلام فيهم فلا أثر من التفكيك . 

وفيه أن" من الواضح الذي لابرتاب فيه أن" موضوع الكلام في هذه الا بات و 
آبات كثيرة ما يتصل بها منقبل ومن بعد , هم المنافقون ‏ والسیاق سباق الخطاب للنبی" 
صلَى الله عليه و آله لاغيره . وإنما كانخطاب المؤمنينفيقوله : «يحلةونبالله لكمليرضوكم 
خطاباً التفاتياً للتنبيه على غرض خاص” أومأنا إليه ثم عاد الكلام إلى سياقها الأصلي” 
من خطاب النبي صلَىالله عليه وآله بتبدل خطابهم إلىخطابه فلامعنى لقوله : إن سياق 
الكلام في المؤمنين . 

ولوكان السياق هوالّذي ذكرء لكان من حق الكلام أن يقال : أن تنزال عليكم 
سورة تنبو کم‌بما فيقلوبهم » فما معنى العدول إلىضمير الغيبة » وام يتقدم في سايق الكلام 
فک لهم على هذا النعت ؟ 

على أن قوله : إن الا بة - يحذر النافقون - بيان من طريق الاستئناف لسمب 
حلفم للمؤمنينليرضوهم؛إخراج لهذ الطائفة م‌ال بات من‌استفلال غرضها ال صلي الذي 
بحثنا عنه في اول الكلام , ویختل بذلك ما يترا عى من فقرات الا بات من الاتتصال و 
الارعاط . 

فالا بة - بحذر المنافقو نالخ - ليست بياناً لسبب حلفهم الذ كور سابقاً بلاستشناف 
مسوق لغرض آخريم‌دي إليه مجموع الا بات الا حدی عشرة . 

و بالحملة الا بات السابقة على هذه الا بة خالية عن خکرالومنین ذكراً بوجب 
انمطاف الذهن إليه حینما يلقي ضميراً يمكن عوده إليهم و هذا هو التفکيك ال كور » 
وهو مع ذلك تفكيك عنوع ۷ بحا به آشاما في البيان شاني بلافته . 

والحق" أن الفا في قو له : « أن تنرال عليهم » للمنافقن ب كما تقد مت الا شار َ 
إليه - ولابأس بأن بسمی تنزيل سورة لبيان حالهم وذ کر مثالبهم و توبيخهم على نفاقوم 
تنزيلا للسورة عليهموهم في جماعة المؤمنين غير متمیتزین منهم كما عبر بنظير التعبیر في 
مورد المؤمنين حبتقال : « و از کروا نعمةالله عليكم وما | قزل عليكم من الكتاب والحكمة 


0 
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بفظکم به » المقرة : ۲۳۱ . 

وقد أتی‌سبحانه بنظير هذا التعبير في أهل الكتاب حيث قال : « يسألك أه ل الكتاب 
أن نز لعلیهم كتاباً منالسماء» النساء : ۱۵۳ » وفي امش ركينحيثحكىعنومقولهم : «ولن 
من لرقنك حتی عنزل علینا کتابآقرژه » أسرى : ۰٩۳‏ وليست نسبة المنافقين وهم في 
المؤمنين إلى نزول القرآن عليهم بأبعد من نسبةالشر كين وأهل الکتاب إلى تزولهعليهم ؛ 
والنزول والا نرا و التنزيل يقبل التعدي با لى بعناية الا نتهاء وبعلى پعناية الاستعلاء 
والا تیان من العلو , والتعدية بكل واحد منهما كثير في تعبيرات القر آن » والمراد بنزول 
الکتاب إلى قوم وعلی قوم تعراضه لشؤونهم وبيانه طا بنفعهم فيدنياهم وا خراهم . 

وقد بجاب عن الا شكال الثالت بأن قوله تعالی : « قل استهزؤوا»ولي على أنسهمكانوا 
بستهزوژون بالحذر ولم سكن من جد الحذر فيشيء . 

وفيه أن الا بات الكثيرة النازلة في سورة البقرة و النساء و غبرها - و کل" ذلك 
قبل هذه الا بات نزولا الخرجة لكثير من خباباقلوبهم الکاشفة عن آسرارهم :دل على 
أن" هذا الحذر كان منهم على حقيقته من غير استهزاء وسخرية . 

على أنه تعالى وصفهم فيسورة المنافقون بمثل قوله : ويحسبون کل صيحةعليهم» 
المنافقون : ٤‏ » وقال في مثل ضربه لهم وفيهم : « یجعلون أصابعهم في آذانهم من‌الصواعق 
حذرالوت » البقرة : ۲۰ وقد نكرفيالآية التالية . 

والحق أن" استهزاء هم إنما هو نفاقهم وقولهم فيالظاهر خلافما في باطنهم كما 
يؤيده قوله تعالى : « وإذا لقواالذین آمنوا قالواآمنا وإذا خلوا إلى شياطينمم قالوا !نا 
معكم إنما نحن مستبزؤون » البقرة : ۱۶ . 

والجواب عن الاشكال الرابع أن" الشيء الذي كانوا بحذرونه في الحقيقة هوظهور 
نفاقهم وإتكشاف ما في قلوبهم » وإنما كانوا بحفرون نزول السورة لاأجل ذلك فالمحذور 
الذي ذكر في صدر الا بة و الذي في زيل الا بة آم واحد » و معنى قوله « إن" الله 
مخرج ما تحذرون » أنه مظهر لا أخفيتموه من النفاق ومنبىء للا فيقلو بكم . 


قوله تعالی : «ولن سألتهم ایقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله و آیاته و 


والطن ۳ کش حمی استعمل 2 غيره : 

و قال الراغب ي الفردات الخوض هو الشروع ني اطاء والرور فيه 4 و ستتعار 5 
الا مور 2 رک ماو رد في القر آن ورد فيما یذ م الشروع فيه ١‏ انتهى ۰ 

ولم بذ کر ال سبیحا Ai‏ متعلق السوال وان" اطسوول ع الذي إن ال النبي 304 
سا عنه ماهو ؟ غير أن قوله : «لقولن انما كنا نخوض وئلعی» بماله من السياقاللصد ر 

ت ی 7ت م ه باه ¢ هم »هه 
با نما بدل على انه کان فعلا صادرا همهم له نوع تعلق بالنبي E‏ 1 وکان اراس ا 
سي ۶ الظن" بهم 6 ولم یکن في وسعمهوم أن بعتذروا مره بعد ما تسن وانكشف النبي غب 
إلا باه إنماكان ممهم جوا و لم بريدوا به غير ذلك : 

و الخوض و اللعب الذين اعتذروا بپما من الا مال السيمّة التي لا بعترف بهما 
الاس في حالهم العادي وخاصة المؤمنون و سائر المتظاهرين بالا يمان وخاصة إذا كان 
ذلك 2 ۳ تن عم إلى الله ورسوله غير آنپم لم بجدو | وا صفون به فعلهم لا خراجه عن 
ظاهر ماندل عليه ۰ دون أن تعتوثوه بأندكان خوضاً و لا . 

و ۳۹ اس نببه ا أن بو سخهم على ما اعتذ رو | به فقال : « قلأ بالله و أنائة و 
رسو له کنتم تستيزؤون » 7 ا ملم ي آخر الا بات بقوله : « بحلفون بالله ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الکفر و کفروا بعد إسلامهم وهموا يما لم ینالوا » الا ية . 

ل من مجمو ۶ هذه القرائن أن" النافقن كانوأ ازا النبي رو سوء 
كالفتك به ومفا اه وما برلکه وأقدموا على ماقصدوه وعکلموا عند لك بشي* من الكلام 
الردي لكنهم أخطؤوا في ما أوقعوه عليه واندفع الشر عنه , ولم يصب السهم هدفه فلمسا 
خاب سیم وبان آس‌هم سالهم النبي ا عن ذلك وما نصد وه نه اعتذروا ۳ نم کانو | 
وود أله سبحا نه الوم عذرهم الذي اعتذروأ به و سن حقيقة اعد بذلك ۰ ۱ 

وبالجملة معنى الا ية : وا قسم لمن سالتهم عن فعلهم الذي شوهد منهم : ما الذي 
أرادوا به؟وکان طاهره انهم هموأ باص فت.لمقولن" ِ لم یکن صد سو ۶ ولا با لذي ظذنت 


فأسأت الظن بناء و نما كنا نخوض و نلغب خوض ال ركب في الطريق لا على سنیل 
الخد ولكن لغياً ۱ 

وهذا اعتذار منهم بالاستهزاء بالله و آبانه ورسوله فا نهم يغترفون بان فغلوافنك 
ما فعلوه خوضاً ولعبافقد استهزؤوابالله ورمنوله فقل : أبالله و آبانه ورسوله كنتمتستوزؤون 
أي أتعتذرون عن سسىء فعلكم بسيئّة |اخری هي الاستپزاه باه و آباته و رسوله » و هو 
كفر ؟ 

ولي من البعيد أن یکون الفرض الأصيل بيان كونه استهزاء بالرسول » وإنما 
نكر الله وآآبائه للدلالة على معنی الاستهزاء بالرسول » وأنه لا كان من آبات الله كان 
الاستهزاء به استهزاء بآبات الله > و الاستهزاء بآبات الله استهزاء بالله العظيم فالاستهز اه 
برسول الله استهزاء باللّه وآباته ورسوله . 

قوله تعالى : « لاتمتذروا قدكفرتم بعدإيمانكم إن نعف عن طائفة منکم نعذب 
طائفة » الا بة قال الراغب في الفردات : الطوف المشي حول الشيء و منه الطائف لمن 
بدور حول اليرت حافظاً - إلى أن قال و الطائفة من الناس جماعة منهم و من الشيء 
القطعة منه . 

وقوله تعالی : « فلولانفر من کل فرقة منم طائفة لیتفقموا في الدین » قال بعضهم: 
قد بقع ذلك على الواحد فصاعداً » و على ذلك قوله : «وإن طائفتان من اامنین.از همست 
طائفتان منک» ۱ 

و الطائفة إذا | ريد بها الجمع فجمع طائف » « و إذا ارید بهاالواحد فیصح أن 
يمكون ععاً ویکنی به عن الواحد » ویصح" ان تغل رازه وعلامة ونحو ذلك .انتهی 

وقد خطأ بعضهم القول بجواز صدق الطائفة على الواحد والاثنين من الناس كما 
تصدق على الثلائة فصاعداً » وبالغ في ذلك حتى عدا غلطاً ولا وليل له على مان كره »و 
مادة الفظ لا يستوجب شتا معیناً من العدد » و إطلاقها على القطعة من الشىء ید 
استعمالها في الواحد. ۱ 

وقوله :«لاتعتذروا قد كفرتم يعد ایمانکم » نبي عن الاعتذار بدعوى أنه لغو كما 


يدل" عليه قوله : « قدكفرتم بعد إيماتكم » فان الاعتذار لافائدة تترتسب عليه بعدالحكم 
بكفرهم بعد إيمانهم . 

و المراد با يمانهم هو ظاهر الا یمان الذي کانوا بتظاهرون به لا حقيقة الا یمان 
الذي هو من الهداية الا لبية التي لا يعقبها ضلال , و بژیده قوله تعالى في آخر هذه 
الأ بات : « ولقد قالوا كلمة الکفر و کفروابعد إسلامهم » فيد ل الا یمان ارم ظاهر 
الشهادتين . 

و یمکن أن شال : ان" من مراب ال يمان ماهواعتقاد واذعان ضعیف. غير آب‌عن 
الزوال كا يمان الّذين في قلو بم مرض وقد عد هم الله من الومنین و ذ کرهم مع النافقین 
لامنهم » ولا مانع من أن ينسلخوا هذا الا یمان . 

و کف لا ؟ وقد سلح الله الا یمان ممن هو ار سخ إماناً منم کا لذي بقصه ی قو له: 
دوائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولوشتنا 
لرفعناه بها ولکننه أخلد إلى الأرض واتتبم هواه » الأعراف : ۱۷۹ . 

وقال أيضا : « إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم" آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراه 
النساء : ۱۳۷ وقد أ كش القرآن الکریم من ز کر الکفر بعد الا يمان فلامانع من زوال 
الاعتقاد القلبي قبل رسوخه وهو اعتقاد . 

نعم الا ومان الستق والاعتقاد الراسخ لاسبیل إلى عروض الزوال له قال تعالى : 
دمن يهدي الله فهو الموتدي » الأعراف : ۱۷۸ وقال : «فان" الله لا هدي من بضل" > 
النحل : ۳۷ . 

و فوله : « إن نعف عن طائفة منکم نعذاب طائفة » يدل" على أن هؤلاء المنافقين 
الذ کورین في الا بات كانوا ذوي عدد وكثرة » وأن كلمة العذاب وقعت عليهم لابد لهم 
من العذاب‌فلو شمل بعضهم عفو الپي لصلحة في ذلك وفع العذاب على الباقين فهذامعنی 
الجملة : « إن نعف عن طائفة منکم نعذ ب طائفة » بحسب ما يفهم من نظمه وسياقه ' 

و بعبارة | اخری رابطة اللزوم بين الشرطوالجزاء بترعب الجزاء وتفر عه‌علیالشرط 


انا هی بالقبع واه و الجزاء هونا على اس يتعلق به الشرط و هو آن" العذاب 


وجب على جمماعتهم فان عفيعن بعضهم ا البافون من غير تلف . 

وقد ظبر بما قد مناء آولا: وجه ترب قوله : « نعذب طائفة » على قوله : « إن 
نعف عن طائفة » و اندفع مااستشکله بعضهم على الا ية أنه لاملازمة بين العفو عنالبعض 
وعذاب البعض فما معنى الاشتراط ؟ 

والجزاتة: ان الوه حي ألا ل من وجوت ول لدان فل الجماعة زین 
نزوله على بعضیم ۳ انتقل إلى ما بين العفو عن البعض و بين نزوله على بعضهم کما 
فر ا 

و ثانیا : أن الرادبالعفو هو ترك العذاب لصلحة من مصالح الدین‌دون العفوبمعنی 
المغفرة الستندة إلى التوبة إن لاوجه ظاهراً لثل فولنا : إن غفرنا لطائفة منكم لتوبتهم 
نعذن طائفة لجرههم مع أنهم لوتابوا جعیعاً لم بعذ بوا قطعاً . 

وقد ندب الله إليهم بمبعاً أن يتوبوا حيث قال في آخر الا بات :« فان یتوبوا يك 
خيراً لهم وإن يتولوا عن بهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة » . 

وثالثاً : أن العفو في الا بة بل والعذاب المذ كور فيهاهو العفو عن العذاب‌الدنيوي 
وتر كا و کذا القول في العذاب فان العفو من العذاب الااخروي على ما تنص" عليه 
الا بات القر آنة انما مكون لتو ب أوشفاعة , ولا تحقق او احد منیما فيما نحن فيه اما 
التوبة فلما تبيسن أنما غير مراد في الا بة » و أما الشفاعة فلما ثبت بآزيات الشفاعة أن 
الشفاعة لاینالها في الا خرة إلا مؤمن مرضي" الا يمان » وقد استوفینا البحث عنهانیالجز, 
الاو ل من الکتاب . 

ورابعاً : ەلا مافع من کون الا بةأعني قوله : « لاتعتذروا فد کفرتم بعداٍیمانکم 
إن نعف عن طائفة » الا بة من عتمة كلام النبي ته فان الراد بالعفو و العذاب هو 
العذاب الدنيوي بالسياسة وت ركه , ولامانم من نسبتهما إلى النبي" ۳99 . 

لكن ظاهر الا بات التالية هو کونه من قول الله سبحانه خطاباً للمنافقن فیکون 
التفاماً من خطاب النبي ية إلى خطابهم والنكتة فيهإظهار كمال الغضب واشتداد السخط 


هن صنعوم خت کا نه لا في با بذانه و أعلامه ۳1 سا ل فو اجههم بنفسه و خاطنهم دش صه 


فيد رهم بعذاب واقم لامید له ولاف منه . 

قو له تعالى : « اافتون و اطنافقات بعضهم من بعض » إلى اخرالا بتين'ن کروا 
أنه استئناف بتعر ض لحال عامة النافقین بذ کر أوصافهم العامة الجامعة وتعريفهم بها 
وما يمجازيهم الهف عاقبة أمرهم ثم بتعرّض لحالعامة المؤمنين ویس فهم بصفاتهم الجامعة 
ویذ کرما نبسئهم الله به علی‌سبیلالقابلة استتماماً للقسمة » ومن الدليل على هذا الاستیفاه 
ذ درجزاء الكفار مع اللنافقين ي قوله : « وعد الله المنافقين والنافقات والکفار» الا بة : 

والظاهر أن" الا بة في مقام التعليل لقوله في الا بة السابقة : « إن نعف عن طائفة 
منكم نعذ ب طائفة » وسياق مخاطبة المنافقين جار لم ينقطع بعد . 

فلا بة السابقة لا دلت على أنه تعالى لايترك النافقین حتی يعذ بهم با جرامهم 
فان ترك بعضاً منهم لحكمة و مصلحة أخذ آخرين منهم بالعذاب كان هناك مظنة أن 
ال فقال : ما وجه أَخذ البعض آذا تراد عو و هل هو الا کاخذ الجار بجرم الجار 
فا جيب ببيان السبب وهوأن المنافقين جميعاً بعضهم من بعض لاشترا کهم في خبائثالصفات 
والأعمال , واشترا کهم فيجزاء آمالهم وعاقبة حالهم . 

ولعلّه زكرالمنافقات معالمنافقين مع عدم‌سبق لذ کرهن للدلالة على كمال الاتسحاد 
والاشفاق بینیم في نفسیتهم " وليكون تاويساً على أن من النساء أيضاً أجزاء موشرة في 
هذا المجتمع النفافي الفاسد المفسد . 

فمعنى الا بة لاينبغي أن يستغرب أخذ بعض النافقین إذا ترك البعض الا خر لأن" 
المنافقين والمنافقات يحكم عليهم نوع من الوحدة النفسية بوحد كثرتهم فيرجع بعضهم 
إلى بعض » فیشر" کهم في الأوصاف و الأ عمال وما بجازون به بوعد من الله تعالى . 

فهم بأمرون بالمنكر وبنهون عن المعروف ويمسكون عن الا نفاق في سبيل الله و 
بعبارة أ خرىنسواالله تعالى بالا عراض عن ن کره لا هم فاسقون خارجون عن‌زي العبودية 
فنسیهم الله فلم بشهم بما أثاب عباده الذا کرین مقام ربسهم . 

ثم ذ كرماوعدهم على ذلكفقال : «وعداه المنافقين والنافقات والکفار -وعطفعایهم 


الكفار لأ نهم جميعاً سواء ‏ نار جهنم خالدين فيها هي حسبمم»من الجزاء لابتعد ی‌فیوم 
إلى غيرها دو لعنهم للّه» و أ بعدهم دو لبمعذاب مقیم »فا تلا بزول عنهم البتة : 

وقد ظبر بذلك‌آن قو له تعالى : « نسوا الله فنسيهم» الخ بیان لا تقد مه من قوله : 
د وأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وقبضون أبديهم » . 

وبتفر ع على ذلك أن" الاح بالمعروف و النهي عن الشکر و الا نفاق في سبيل الله 
من الذ کر . 

قوله تعالی : « کالذین من قبلكم كانو| 7۷ ی ف 7 کشر آمو الا 5 
فاستمتعوا بخلاقرم » الخ قال الراغب : الخلاق ما | کتسبه الا نسان من الفضيلة بخلقه‌قال 
تعالی : « وما له في الا خرة من خلاق » انتهى وفسره غبره بمطلق النصيب . 

والا بقمن تتمة مخاطبة المنافقين| أتي فيقوله : «لاتعتذروا قد کفرتم بعدٍیمانکم» 
لا ية في سياق واحد متصل و في الا ية تشبیه حال المنافقين بحال من كان قبلهم من 
الکفار و النافقین و قياسهم إليهم لیستشهد بذلك على ما قيل : أن" المنافقين و النافقات 
بعضهم من بعض ونم جمبعاً و الکفار ذووا طبيعة واحدة في الا عر اش عن ذ کر اله و 
الا قبال على الاستهتاع بما أوتوا من أعراض الدنيا من آموال وأولاد والخوض في آ بات الله 
ثم في حبط آمالهم في الدنیا و الا خرة و الخسران . 

ومعنی الا بة - والله اعلم - أنتم كالذين من قبلكم كانت لهم قو ة وأموال وأولادبل 
آشد و أ کثر فيذلك منکم » فاستمتعوا بنصيبهم وقدتفر ع علىهذه المائلة نکم استمتعتم 
كما استمتعوا وخضتم كما خاضوا اولك حبطت أحمالهم في الدنیا و ال خرة و أولئك 
هم الخاسرون و انتم ایشا أمثالهم في الحبط و الخسران و لذا وع دكم النار الخالدة و 
لعنک . 

ون کر کون قوة من قبلهم آشد و آموالیم و آولادهم أكثر للا يماء إلى أننهم لم 
بعیجز وال بذلك , ولم يدفع ذلك عنهم غائلة الحبط والخسران فکیف بكم وأنتم أضعف 
قوع و أقل" اموالا و أولاراً ؛ 


' 


ج ( الجزء العاش - سورع التوبة : ٩‏ آية ۷٤_٦٤‏ ) ۳۵۳ 


قوله تعالى : « ألم باتهم نبأ | لذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم | براهيم 
و أصحاب مدين والمؤتفكات » الا بة رجوع إلى السياق الأول وهو سياق مخاطبة النبي" 
يي مع افتراض الغيبة في المنافقين , وتذكير لهم بما قص” عليهم الف رآن من قصص الاأمم 
ال ماضين . 

فذاله قوم نوح عمسهمالله سبحانه بالغرق »و عاد وهم قوم هود أهلكيم بریح صرصر 
عاتية , وثمود وهم قوم صالح عذ بهم بالرجفة » وقوم إبراهيم أهلك ملكهم نمرود و سلب 
عنهم النعمة » والمؤتفكات و هي القرى المنقلبات على وجهها ‏ من ائتفكت الاارض إذا 
انقلیت - قری قوم لوط جمل الما سافلپا . 

وقوله : « آنتهم رسلهم بالمسنات « أي بالواضحات من الا بات والحجج والبراهن 
وهو بيان اٍجالي لنبأهم أي كان نبأهم أن أتتهم رسلهم بالا بات البيننة فكذ بوها فانتهی 
أمرهم إلى الهلاك » ولم يكن من شأن السنة الالهبةآن يظلمهم لاه بيسن لهم الحق 
والباطل‌,ومیتز الرشد من الفي”؛ والبدى من الضلال » ولكن كان "ولك الأقواموالامم 
أنفسهم بظلمون بالاستمتاع من نصيب الدنياوالخوض في آباتالله وتكذيب رسله . 

قوله تعالی : «واطؤمنونو المؤمنات بعضهم أو لباء بعض»إلى آخر الا بة ۸ ثم وصف لله 
سبحانه حال الومنین عامة محازاة لا وصف به النافقین فقال : « وا مؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » لیدل" بذلك على أنسهم مع كثرتهم وتفر قهم من حيث العدد ومن الذ كورة 
والأنوثة ذوو كينونة واحدة متفقة لا تشعب فيها و لذلك یتولی بعضهم أمى بعض 
و بدببره ۱ 

و لذلك كان يأمى بعضهم بعضاً بالمعروف و يشهى بعضهم بعضاً عن المنكر فلولاية 
بعض المجتمع على بعض ولاية سارية في بيع الأ بعاش دخلا في تصد يهم الأعى با معروف 
والنبي عن المنكر فيما بينوم أنفسهم . 

شم وصفهم بقوله : « وشمون الصلاة ويؤتون الزكاة » وهما الر كنان الوثيقان في 
الشريعة فالصلاة ركن العبادات التي هي الرابطة بين اله وبين خلقه , والزكاة في العاملات 


التي هيرابطة بين الناس أنفسهم . 

۳7 وصفهم بقوله : « و بطبعون الله و رسوله » فجمع في إطاعة آله جقیع الا حکام 
الشرعية الا لهية وع في اطاعة رسوله جقیع الا حکام الولائية التي يصدرها رسوله في 
إدارة | مور الآمة و إصلاح شؤونهم كفرامينه في الفزوات » وأحكامه فيالقضايا و إجراء 
الحدود وغبر ذلك . 

على أن" إطاعة شرائع الل النازلة من السماء من جهة اخری منطوية في إطاعة 
الرسول فان" الرسول هو الصادع بالحق" القائم بالدعوة إلى أصول الدین وفروعه . 

و قوله : « | ولك سير حم الله > إخبار سا في القضاء الا لهي من شمول الرحمة 
الالبية لبؤلاء القوم الموصوفين بما ذ كر » وكأ ن في هذه الجملة حاذاة لا سرد في المناففين 
من قوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم » و الظاهر أيضاً أن قوله : د إن الله عزيز حکیم» 
تعليل لاخ کر من الرحمة فلامائع من رجته لعز ته » ولا اختلال أو وهنا و جزافاً 
لحکمته . 

قوله تعالى : د وعد الله المؤمئين والومنات جنات تجري هن تحتها الا نهار ۰ 
إلى آخر الآ بة ,العدنمصدر بمعنى الا قامة والاستقراريقال : عدن بالمكان أي أفام فيه واستقر" 
ومنه المعدن للارش التي‌تستقر ”فيه الجواهر والفلز ات‌لعدنية , وعلی‌هذا فمعنی جنات 
عدن جنات اقامة واستقرار وخلود . 

و قوله : « ورضوان من الله أكبر » أي رضى الله سبحانه عنهم ا كبر من ذلك كله 
- على مایفیدهالسیاق - وقد نكر «رضوان» إيماء إلى أنه لا قد ر بقدر ولا بحيط به وهم 
بشر أو لآن رضواناً ما منه و لو كان بسا | کس من ذلك كله لالان" ذلك کله ما 
یتفر ععلىرضاءتعالى ویترشح منه .ون كان كذلكينفسه_بللأن حقيقة العبودية التي 
ندب إليها كتاب الله هي عبود ت تعالى جا له( نمیا 5 ع ا ف هن 
نار » و أعظم السعادة و الفوز عند المحب أن ستجلب رضى محمويه دون أن سعى 
لار ضاء نقسه , 


507 للاشارة ل ذلك خم الا بة هو له DD:‏ كت هو الفوز العظیم ۴ و تکون ٤‏ 


۶ 


الجملة دلالة على معنى الحصر أي أن" هذا الرضوان هو حقيقة کل" فوز عظيم حتی الفوز 
العظيم بالجنة الخالدة إذ لولاشيء من حقيقة الرضى الا لبي" في نعيم الجنة كان نقمة 
لا تعمة. 
قو له تعالى : ديا أدهاالنبي جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهم جهنم 
و بس المصير » جهاد القوم ومجاهدتهم يذل فاية الجهد في «قاومتهم و هو يكون باللّسان 
و ى ينتهي إلى القتال » وشاع استعماله في الكتاب في القتال و إن كان ربما 
استعمل في غيره كما في قوله :« والذين جاهدوا فينا لنبديشهم سبلنا » الا ية . 
واستعماله في فتال‌الکفار على رسله لكونهم 
المنافقون فيم اأذين لا بتظاهرون بكفر ولا بتجاهرون بخلاف » و إنما ببطنون الكفر 
و لو ن الا مور کیدا ومکر 1 ولامعنیللجهاد معهم بمعنی‌فتالهم وتحاربتهم , ولذلك ريما 


متجاهر سن با لمعلاف و الشقاق ۰و اما 


سبق إلى الذهن أن المراد بجهادهم مطلق ماتقتضيه المصلحة من بذل فاية الجهد في 
مقاومتهم فان افتضت اللصلاحة هحرو | ولم بخالطوا ولم بعاشر و | »و أن اقتضت وعظوا 
باللسان » ون اقتضت | خر جوا وشر دوا إلى غبر الارش أو فتلوا |ذا |خذ علیهم الردة » 
أو غير ذلك . 

ر شېد لهذا ا معنى أعنى کون اطراد بالجهاد ي الا بة مطلق بل الجيد تعقب 
قوله : « جاهد الكفار و المنافتين » بقوله : « واغلظ عليهم » أي شد د عليهم و عاملهم 
بالخشونة . 

و أما قوله :2 ومأواهم جهنم و لعزي ا مصير € فهو عطف على ما قبله من الا 2 
ولل الذي هون الا ف عطف الا خبار على الا نشاء هو کون الجملة السابقة ف هعنی 

قو له تعالى : « يحلفون بائه‌ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعدإسلامهم 
وم یما ۱ م ینالوا ۴ الا بة . ساق لا ية شعر بآنهم أتوا بعمل 2 عو نو ول 
تفواهوأ به عند ذلك » وأن النبي دا تبهم على قو بم مواخذاً لهم فحلفوا باله ماقالوا 
کما تقد م في قو له : DD:‏ و لمن سالتهم ليقولن اکا نخوص و تلعب » ji‏ ی آخر E‏ به 


اتم کانو | عتذرون بذلك عن میم أنه كان ا ولع لا غيرؤلك . 

والله سبحانه یکذ بهم نالا رین‌جیعاً : آسا في إنكارهم القولفبقوله : « ولقد قالوا 
كلمة الکفر » و ف وما ۳ وله : « و کفروا يعد إسلامهم » للدلالة على جد الةو ل فيفر ع 

ولعله قالهينا: « و کفروا بعد إسلامهم» وقد قيلسا ۳ :»0 قد کف رتم بعد ایمانی» 
لأن القول السابق للنبي َيِه الجاري على ظاهرحالهم وهو الا يمان الذي كانوا بداعونه 
ويتظاهرون به , والقول الثاني له العالم بالغيب والشبادة فيشهد يأننهم لم يكونوا مؤمنين 
ولم تعدوأ الشهادتين بلسانهم فم كانوأ مسلمین لا مؤمئين 0 وقد کفروا بقولهم و خر<وا 
عن الاسلام إلى الكفر » وفي هذا إيماء إلى أن قولهم كان كلمة فيه الرد" على الشهادتين 
أو إحداهما ¢ 

أو لان القول الاو ل في قبال لیم الذي أرادوا إيقاع الشر" بالنبي س 
والعمل الخالي من القول وهو لم صب الغرض لا ضر YL‏ سلام الذي هو نصیب اللفظ 
و الشهادة ل وانما اضر ' بالا یمان الذي هو نصیب الاعتقاد ۰ والقول الثاني ي قیال قولهم 
الذي تفو هو | دك ¢ وهو اي الا سلام الذي بالل دون لا یمان الذي هو نوع 
من الاعتقاد القلبی" 

وأما في رم العمل السيسىء الذي أتوا به وتأويلهم إاه إلى الخوض واللعب 
فبقوله : « وهموا بما لم ینالوا» ٠‏ 

شم قال ي مقام نموم و تعییرهم :2 وما نقموأ إلا أن أغناهم الله ورسوله من ؤخ اه 6 
ای یت ان أغناهم الله ورسوله » أي كان سبب نقمتهم هذه أن الله أغناهم من فضله بما 
رزقهم من الغنائم وبسط عليهم الأمن والرفاهية فمك م من تولید الشروة و ٍنماء المال من 
كل جبة ¢ وكذا رسوله حيث هداهم إلى عيشة صالحة تققح علیهم ارات بركات السماء 
والأرض ¢ وقسم بينم الغنائم و سط عم العدل ۰ 

فرومن قبیل وضع الشيء هو ضع‌ضد ه : وضع فيدالا غناءوهو بحسب الطبعسبب لار ضی 
والشکر موضع سب النقمة والسخطة کالظام والغصب وان رت قات :وضع شه إلا حسان 


ج A‏ ( الجزء العاش ‏ سورة التوبة : ٩‏ آية 7454 ) اهم 


موضع الا ساءة » ففيه نوع من التبكّم المشوب بالذم نظير ما في قوله تعالى : « و تجعلون 
رزقكم أنكم تكن بون » الواقعة : ۸۲ أي تجعاون رزقکم سنا اد ا دات انوع 
سبب بحسب الطبع لشكر النعمة والرضا بالوهبة على ما قيل : إن المعنى : وتجعلون بدل 
کر ار زقکم أنكم عکذ بون . 
والضمیر في قوله : «من فضله» راجع إلى الله سبحانه قالفي ا لجمع : و ٍتمالم يقل : 
من فضلهما لأ ننه لا بجمع بين اسمالله واسم غيره في الكناية تعظيماً لل » ولذلك قال النبی" 
ااا ان سمعه ,قول : « من أطاعللّه ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوی »: پس 
خطيب القوم أنت فقال : كيف أقول با رسول الله ؟ قال : قل : ومن ,بعص الله ورسوله , و 
هكذا القول في قوله سبحانه : « واه و رسوله أحق" أن يرضوه » و قيل : إنما لم بقل 
من فضلپما لأ ن" فضل الله منه وفضل رسوله من فضله انتهى کلامه . 
وهناك وراء التعظيم أ آخرقدمنا القول فیه نی تفسیرفوله تعالی : «لقد كفرا لذين 
قالوا إن" الله ثالث ثلاثة » الائدة : ۷۳ في الجزء السادس من الكتاب , وهو أن" وحدته 
تعالی لیست‌من سنخ‌الو حدة العدد ۳ خا يصح بذلك تأليفها معو حدة غبره و استنتاج‌عدد 
من الا عدار منه . 
ثم بين الله سبحانه لبؤلاء النافقین‌آن لهم مع هذه الذنوب الهلكة وصری كفرهم 
بالله و همهم بما لم ينالوا أن برجعوا إلى ربهم » وبين عاقبة أمى هذه التوبة و عاقبة 
التولي وال عراض عنما فقال : « فان بتوبوا يك خيرلهم» لاد ائه إلى المغفرة والجنة « وإن 
يتولوا » ويعرضوأعن التوبة « بعذ بهم الله عذابا أليماً في الدنيا » بالسياسة والنکال أو 
باغراء النبي یا عليهم أوبالمكر والاستدراج » ولولم يكن من عذابهم إلا أنهم مخالفون 
بنفاقهم نظام الأسباب المبني” على الصدق والا يمان فتقادمهم سلسلة الأسباب و تحطمهم 
وتفضحهم لكان فيه كفاية » وقد قال اله : « والله لا يبدي القوم الفاسقين > التوبة : ۲6 
« وال خرة » بعذاب النار ٠‏ 
وقوله تعالى : « وما لم فالا دض من ولي" ولا نصير > معناه آن هو لاء لا وی" لہ 


في الأرض یتوآی‌آم‌هم ويصرف العذاب عنهم » ولا نصير نصرهم ویمد هم بما یدفعون به 


۳۵۸۰ ( الجزء العاش - سورة التوبة : ٩‏ آبة :74_54 ) ج 


العذاب الموعود عن أنفسهم لأن سائر المنافقين أيضاً منهم وكلمة الفساد يجمعهم و أصلهم 
الفاسد منقطع عزسائر الأسباب الكونية فلا ولي لهم یتولی أمرهم ولا ناصر لهم ینصرهم 
ولعل هذه الجملة من الا بة إشارة إلى ما أومأنا إليه في معنى عذاب الدنيا . 


بحث‌روائی # 

ي الجمع في قوله تعالی  :‏ بحذر اطنافقون أن تنز ل عليوم سور » الا ية : قىل : 
نزلت في آئني‌عش رجلا وقفوا على العقبة لیفتکوا برسول الله يا عند رجوعه من تبوله 
فار جىرئىل رسول الله و بذلث ره أن برسل الم و اضرب وحوه رواحلهم : 

وسار كان قود دابة رسول الله e‏ و حذ فه سو فا فقال لحذ بفة ۷ اضرب وحوه 
منهم أحداً فقال رسول الله اق : إنه فلان وفلان حتى عدهم کم فقال حذيفة : ألا 
تبعث إليهم فتفتلهم ؟ فقال : | كره آن تقول العرب : لا ظفر باصحابه أقبل يقتليم . عن 
أبن كيسان . 

و روي عن أبيجعفر الباقر ت مثله إلا أنه قال : اثتمروا يبنهم ليقتلوه و قال 
بعضهم لبعض : إن فطن تقول : إنما كنا نخوض‌ونلعب » و إن لميفطن نقتله . 

و قيل : إن جماعة من المنافقين قالوا في غزوة تبوك : یظن هذا الرجل" أن يفتح 
قصور الشام وحصونها هيبات هيبات فأطلع الله بيه ع على ذلك فقال : احبسوا علي 
ال ركبفدعاهم فقال لهم : قلتم کذا وكذا . فقالوا : يانبي الله تما كنا نخوض ونلعب و 
حلفوا على ذلك فنزلت الا بة : « ولن سألتهم لیقولن » الخ عن الحسن وقتادة . 

وقيل : كان ذلك عند مصر فه من غزوة كوك إلى الدنة و کان بن له ار نقر 
أوثلاثة ستپزوون وشحکون وأحدهم یضحك ولایتکلم فنرل جبرشل وأخير رسو ل الله 
ميد بذلك فدعا عمارين باسر وقال : إن هؤلاء ستهزؤون بي وبالقرآن آخبر نيجبرئيل 
بذلك » و لن سألتهم لیقولن : كنا نتحدث بحديث الركب فأتبعهم مار و قال مم 


ج ( الجزء العاشر ‏ سورة التوبة : ٩‏ آية (Y٤‏ ذه 


تضحكون ؟ قالوا : نتحداث بحديثال ركب فقال مار : صدق الله ورسوله احترقت أحرقكم 
اللدفأقبلوا إلى النبي" اا يعتذرون فأنزل الله تعالى الآ بات . عن‌الکلبي وعلي بن !براهيم 
وأبي زة : 
وقبل : إن" رجلا قال في غزوة تبوك : ما رأيت أكذب لساناً ولا أجبن عند اللقاء 
من هؤلاء بعني رسول الله في وأصحابه فقالله عوف بن مالك : كذبت و لکنك منافق 
وأراد أن بخبر رسول الله بذلك فجاء وقد سبقه الوحي فجاء الرجل معتذراً » وقال : نما 
كنا تخوض ونلعب ففيه نزلت الا ية عن ابن مرو زد بن أسلم وغد بن كعب . 
وقبل : ان" رجلا" من المنافقين قال : بحد نا عد أن" ناقة فلان بوادي كذا و كذا 
وما يدريه ما الغیب ؟ فنزلت الآ بة عن مجاهد . 
وقيل : نزات في عبدالله بن | بي ورهطه » عن الضحاك . 
وني المجمع أيضاً فيقوله تعالى : « بحلفون بال ماقالوا » الا ية اختلففيمن نزلت 
فيه هذه الا بة فقيل : إن" رسول الله يا كان جالساً في ظل" شجرة فقال : إنه سیأتیکم 
إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان فلم يلبتُوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله مطل 
فقال : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فجاء باصحابه فحلفوا بالله: ما قالوا 
فأنزل الله هذه الا ية عن ابن‌عباس . 
وقيل : خرج المنافقون مع رسول الله عا إلى تنوك فكانوا إذا خلا بعضهم ببعض 
سبوا رسول الله سل وأصحابه وطعنوا في الدين فنقل ذلك حذيفة إلى رسول الله مال 
فقال لم : ما هذا الذي بلغني عنكم فحلفوا بال : ما قالوا شيئاً من ذلك عن‌ااضحال . 
وقيل : تزلت في جلاس بن سويد بن الصامت » وذلك أن" رسول الله َي خطب 
ذات يوم بتبوك و ذكر النافقین فسماهم رجساً و عابهم فقال الجلاس : واله لن كان عل 
صادقاً فيما بقول فنحن شر" من الحمير فسمعه عام بن قيس فقال : أجل والة إن" غلا 
لصادق وأنتم شر" من الحمير فلا انصرف رسول الله يلق إلى المدينة آتاه عاص بن قيس 
فأخيره يما قال الجلاس فقال الجلاس : کذب با رسول الله . 
قأمرهما رسول الله ْز أن بحلفا عند المنبر فقام الجلاس عند المنبر فحلف بالله ما 


عم 


قال ثم" قام عامرفحلف باه لقد قال : ثم قال : الم أنزل على نبيك الصادق متا الصدق 
فقال رسول الله عي واللژمنون : آمين فنزل جبرائيل ت قبل أن یتفر فا بهذه الا بة 
چ بلغ : «ذا نيتو بوا بيك خيراً هم 

فقام الجلاس فقال : با رسولاللّهأسمعالله قد عرض علي" التوبة صدق عام بن قيس 
فيما قال لك لقد قلته و أنا أستغفر الله و أتوب إليه فقبل رسول الله يلو ذلك منه . عن 
الكلبي وعد بن اسحاق ومجاهد . 

وقيل: نزلت في عبدالله بن بي" بنسلولحينقال : «لئن رجمنا إلى المدينة ليخرجن” 
الأعز" منها الأذل» . عن قتادة . 

وقيل : ترلت في أهل العقبة فا تيم اثتمروا في أن بغتالوا رسول الله یط في عقبة 
عند م‌جمهم من تبوك » و أرادوا أن بقطعوا أنساع راحلته ثم بنخسوا به فأطلعه الله على 
ذلك وكان من جلة معجزاته لأ نه لا يمكن معرفة مثل ذلك إلا بوحي من الله تعالى . 

فسار رسول ي في العقبة , وسار وحذيفة معه أحدهما يقود ناقته والآخريسوقها 
وأمى الناس کلم بسلوك بطن الوادي » وكان الذين هموا بقتله اثنيعشر رجلا أوخمسة 
عشر رجلا على الخلاف فيه عرفهم رسول الله نو سماهم واحداً واحداً عن الزجاج 
والواقدي والكلبي » والقصة مشروحة في كتاب الواقدي” . 

وقال الباقر عي : كانت ثمانية منهم من فریش وأربعة من العرب . 

أقول : وا لذي نکره رحدالله ما جمعه واختارممن الروايات مرويةني كتبالتفسير 
بالمأثور وجوامع الحديث من کتب الفر هن وهناك روایات ارم تر کہا وأحری پا أن 
تترك فتر كنا أكثرها كما ترك . 

وأما الذي أورده من الروايات فشيء منها لا نطبق على الآ بات غير حديث العقبة 
الذي أورده تارة في تفسير الا ية الا ولی : « يحذر المنافقون أن تنز ل عليهم سورة » الا بة 
وتارة في تفسیرالا ية : « بحلفون باه ما قالوا » الا ية . 

و ما سائر الروابات الواردة فا تما هي روایات تتضمن من متفر قات القصص 
والوفائع مالو 108 وثبتت كانت من قصص النافقين من غير أنتر تبط ببذه الا بات - وهي 


كما عرفت في البيان السايق إحدى عشرةآبة متصل بعضها ببعض مسرودة لغرض وأحد : 
وهو الا شار ة إلى قصة من قصص المنافقين هموا فيها باغتيال رسول الله علي » و كلمو | 
عند لك بكلمة الكفر فحال الله سبحانه بينهم وبين أن بنالواما هموا به فسألهم رسول الله 
َي عن أمرهم وما تفو هوا به فأو لو | فعلهم وأنكروا قولهم وحلفوا علىزلك فکذ بهم الله 
تعالى فيه . 

فهذا إجمال مایلوح من خلال الآ بات » ولا بنطبق من بن‌الروایات إلاعلى الروايات 
المشتملة على قصة العقبة في الجملة دون سائرها . 

ولا مسو غ للاستناد إليها في تفسير الا بات إلا على مسلك القوم من تحكيم 
الروایات بحسب مضمونها على الآ بات سواء ساعدت على ذلك ألفاظ الا بات أولم تساعد 
على ها فيها ‏ أعني الروايات ‏ من الاختلاف الفاحش الذي بوجب سوء الظن” بهاكما 
بظهر لن راجعها ۰ 1 

على أن" في الروابات مغمزاً آخر وهو ظبورها في تقطع الا بات و :شتت بعضها 
و اشامن عض قرول كل" لسن لخر وه فرشا ] خر موق غرفت ان الا باك 
زاتسياق واحد ل ليس من شأنه إلا أن 55-5 غر شا وانقدا : 

وني الدر النثو ر أخرج عبدالرز اق وابنالمنذر وأبوالشيخعن الكلبي ان" رسول الله 
صلیالنه عليه وسلم لا أقبل من غزوة بوك و بين يديه ثلائة رهط استهزؤوا بالله و رسوله 
وبالقر آن قال : كان رجل منهم لم يمالمّهم في الحديث يسير مجانباً لهم يقال له : بزیدین 
ودبعة فنزات : « إن نعف عن طائفة منكم نعذاب طائفة » فسمي طائفة وهو واحد . 

أقول : وهذا هو منشا قول بعضهم : إن الطائفة تطلق على الواحد كما تطلق على 
الكثير مع أن" الا بة جارية مجری الكناية دون التسمية و نظير ذلك كثير في الا بات 
القرآنية كما تقد مت الاشارة إليه . 

وفيه أخرج ابن مردويه عن أبن عباس‌قال : نزلت هذه الأ بة في رهط من النافقین 
من بني مروبن عوف فيهم وديعة بن ثابت » ورجل من أشجع حليف لهم يقال له : مخشي" 
ابن جبر#کانو! بسیرون مع رسولالله هوي وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض : 


» وقد مر فى ص ۳۳۸ نقلا عن المصدر نفسه چحش بن حمير وهو مصحف (ب) , 


أتحسبون قتال بني ال صفر كقتال غيرهم والله لكأنابكم غداً تقادون في الحبال . 

فال عخشي" بن یر لوددت الي اقاضی على أن يضرب کل رجل منكم مائة على 
أن ينجو من أن ینز ل فینا فرآن فقال رسولالله لل لعمار بن باسر : أدرك القوم 
فا نهم قد احترقوا فسلمما قالوا فان هم أنكروا و کتموا فقل : بلی قدفلتم کذا و کذا 
فأدر کہم فقال لهم تاو | عتذرون وا ها لاله : « لاتعتذروا ق د کفرتم بعد إيمانكم إننعف 
عن طائفة منكم » الا ية فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن يس فتسمیعبدالرهان » وسأل 
له أن يقتل شپیداً لايعلم بمقتله فقتل باليمامة لایعلم مقتله ولاهن قتله ولا بری له أثر 
ولاعين . 

اقول : وفصةخشي بن حبر وردت في عد روابات غير أنها على تقدير صحتها 
لانستلزم نزول الا بات فيها على مابینپا وبين مضامين الا بات من البون البعيد. 

وليس من‌الو اجب علینا إذا عثرنا على شيء من القصص الواقعة في زمن‌النبي مسي 
أي" قصة كانت أن نلجم بهاآبة من آبات القرآن الكريم ثم نعود فنفسر الا بة بالقصة 
وتحكميا علييا . 

وفي الدر" المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم و أبوالشيخ عن ابن 
عباس قال : ما أشبه الليلة بالبارحة : «كالذين من قبلكمكانوا أشد" منكم قو إلىقوله- 
وخضتم كا لذي خاضوا » هوّلاء بنو اسرائشل آشبهناهم ۳ الذي نفسي ده لتتبعنیم ع 
لودخل رجل جحرضب لدخلتموه . 

أقول : ورواه فيالمجمع أرضاً عنه . 

وني ا مجمع عن تفسير الثعلبي عن أبيه ربرة عن أبيسعيد الخدري" عن النبي' 
.ا قال : لتأخذ'ن" كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعاً بذراع وشبراً بشبر و باعاً بباع 
حدى لوان أحدا عن ١‏ رلك ول جد س لدخا تفز قالوا 4 بارسول اه كنا سبيت 
فارس والروم وأهل الکتاب ؟ قال : فل الناس إلا هم ؟ 

وفيه أيضاً عن تفسير الثعلبي" عن حذيفة قال : المنافقون الذين فيكم اليوم شمن 
المنافقين الذينكانوا على عبد رسو لال 228 . قلنا : كيف ؟ قال : اولك كانوا مخفون 


نفاقهم وهؤلاء اعلنوه ۱ 
وق السون با سناده عن القاسم بن‌مسام عن أخه عندالعز یز 9 مسلم قال 5 5 
الرضا ت عن فول‌النه عز وجل : « نسواالله فنسيوم » فقال : إن الله تبارك و عمالی لا 
عنسی ولا سیو » واتما لس‌وسیوالخاوق الحدت الا سمعه غر وجل شول: دوماکان 
ربك ا €« وانما بجازي هن سمه و نسي لقاء و مه أن نسم أنفسهم كما قال عر و 
حل" : دولا نكونواكالذين نسواالله فأنساهم أنفسهم ا ولتك هم الفاسقون»[و ]فوله عز وجل" 
« فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يوههم هذا » أي تتر كهم كما تر كوا الاستعداد للقاء 
وم ونأ 5 
وني تفسير العباشي عن جابر عن أبي جعفر تم «نسواه » قال : تر كوا طاعةالله 
« فنسيهم » قال : فتر کہم 
وفبه عن أبى معمر السعدانی قال : قال على" ب فى قوله : « نسو الله فنسيهم » 
فا نما يعني أنهمنسو الله في دارالدتيا فلم يعملوا له بالطاعة ولم یومنوا به وبرسولهفنسيهم 
في الآ خرة أي لم بجعل لهم في ثوابه نصيباً فصاروا منسیین سن الخير . 
اقول ورواه الصدوق ي العاني با سناد عن أبي معمر عنه تم . 
وفي الكافي با سناده عن أبي بصيرعن أبيعبدالل يليم ويحديث ‏ قلت : «والمؤتفكات 
اتهم رسلهم بالبینات ۴« وال اولك قوم وط افكت عام أي انم مت و صارت عاليها 
سافلها . 
وني التپذیب با سناده عن صفوان بن مهران قال : قلت لاب عبداه تال تأتيني 
المرأة المسلمة قد عرفتني بعملي و أعرفها باسلامها لیس لبا حرم فاحلها ؟ قال : فاحلها 
فان المؤمن حرم للمومنة . ثم ملا هذه الا ية : « و المؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء 
يعض . 
اقول ۳ ورواه العياشي" في تفسيره عن صفوان الحمال عمه 0 8 
دق تفسير العياشي عن و برعن علي بن الحسين وا قال ۳ إذا صار أهل الجنةفي 
الجنةودخل ولي الله |لی‌جناته‌ومسا کنه ¢ واک كل مومن على أرمكتهحفته خد امه 3 


وعد لك عليه الا ان و بر كول الوق خرس که الا بان و اكت 
له الزرابي 1 ووضعت له النمارق 1 وانته الخد ام «ماشاعت هواه هن قىل أن يسألهم ذلك 
قال : وتخرج عليه الحورالعين من‌الجنان فيمكثون بذلك ماشاءالله . 

ثم إن الجبار شرف عليهم فيقول لهم : أوليائي وأهل طاعتي وسگان جنتي في 
جواريالاهل| نب کم بخير ما آنتفیه ؟ فيقولون : 8 وأي شيء خير ما تحن فنه:فما 
اشتپت أنفسنا ولذات أعيننا من النعم في جوارالكريم ؟ 
تعالى لهم : رضاي عنكم وحبتي لكمخير وأعظم مما أنتم فيه قال : فيقولون : نعم باريسنا 
رضاك عنا ومحستك لنا خيرواطيب لا نفسنا . 

ثم قرء علي بن الحسين ت هذه الا بة : « وعدالله المؤمنين و المؤمنات جنات 
تجري من عحتها الا پار خالدین‌فمپا ومسا كن طسبة فی‌جنات عدن ورضوان من للها كبر 
ذلك هوالفوزالعظيم > . 

ويي الدر" انور أخرج ابن مردويه عن جابر قال ؛ قال روان م : إذا 
دخل آهل‌الجنة الجنة قال اله : هل تشتبون شيئاً فأزيدكم ؟ قالوا : با ربنا و هل بقي 
شيء ؟ إلا قد أنلتناء ؟ فيقول : نعم رضائي فللا أسخط عليكم أبداً : 

اقول : وهذا العنی وارد ي روابات كثيرة من طرق الفريقين : 

وني جامع‌الجوامع عن أبي الدرداء عن‌النبي ل4 : عدن داراثه التي لمترهاعين 
ولم تخطر على قلب بشر لامسکنها غير ثلاثة : النببونوالصد شون والشپداء قول الله : 
وا نع 

أقول : ولا بنافي خصوص سكنة الجنة في الرواية مومهم في الا بة لدلالة قوله 
تعالی : « والذین آمنوا بال ورسله اولك هم‌الصد یقون والشهداء عند ربهم » الحديد: 
۷۱۹ على أن الله سحا نه سیلحق غاد الومنن بالصد یقن والشپداء : 

وني تفسير القمي فيقوله تعالی : « با أأسها النبى” جاهدالكفاروالمتافقين » الا بة 


قال حد ثني أبي عن ابن أبي عير عن أبي بصير عن أب جعفر تا قال : جاهد الكفار 
والمنافقين با لزام الفرائض . 

وفي الدر المنثور أخرج البيرقي في شعب الا يمان عن ابن مسعود قال : لما نزلت: 
ديا ات النبي جاهد الكفار و المنافقين » ام رسولالله 2 أن يجاهد بيده فان لم 
بستطع فبقليه فا ن لم بستطم فبلسانه فان لم ستطع فليلقه بوجه مكفهن . 

أقول : و في الرواية تشوش من حيث 5 أجزائها فا لجپاد بالقلب بعدالجمیع 
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لو بهم 1 ی بوم بلقو نه بما اخلفوا الله ماوعدوه و بما کانوا يكن بون (۷۷) 
الم يعلموا ال بعلم سرهم و نجويهم وان الله علام الفيو ب (۸۷) الان 
پلمزون المطوعين من الْمؤْمنِينَفى الصّدقات والذين لایجدون ù‏ الا د جهدهم 
فیسخرون منهم سخرالله منهم ولهم عذاب‌آلیم (۷۹) استغفر لهم او لاتستغفر 


لهم ان آستغفر لهم سبعین مرج فلن يغفرالله لهم ذلك باتهم كفروا بالله و 


رق له و الژه ابهدی القوم الفاسقين (۸۰) ۰ 


بیان » 
تذ كر الا بات طائفة اخری من المناقين تخلّفوا عن حكم الصدقات فامتنعوا عن 
إتاء الزكاة » وقد كانوا فقراء فعاهدوالله إن أغناهم و آناهم من فضله ليصد فن”وليكونن 
من الصالحين فلما آتاهم مالا بخلوا به وامتنعوا . 
وقذ کر آخرین‌من المنافقين يعيبون أهل السعة منالمؤمنين با یتاء الصدقاتو كذلك 
پلمزون أهل العسرء منهم و بسخرون هنېم و الله سبحاثة بي هؤلاء عا منافقن » و 
بقضي فيهم بعدم اللغفرة البتة . 
قوله تعالى : « ومنهم من عاهد الله لّن آتانا من فضله لنصدافن و لنکونن من 
الصالحين » إلى | خر الا يتين . الا بتاء الا عطاء » وقد کثر إطلاق الا بتاء من الفضل على 
اعطاء المال » ومن القرائن عليه في الا ية قوله « لنصداقن» أي لنتصد قن مما آتانا من 


المال وكذلك ماني الا ية التالية من كر اأبخل به . 

والسياق يفيد أن" الكلام متعرض لام واقع » والروايات تدل" على أن الا بات 
نزات في ثعلبة في قصة سيأتي نقلها في البحث الروائي" التالي إن شاء الله تعالی » و معنى 
الا بتین ظاهر . 

قوله تعالی : « فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم بلقونه » ال بة . الا عقاب‌لا راث 
قال في الجمع : وأعقبه واوركة واو ام “نظا وقم مكوق اه مت ازا ان و اهر 
ماخوز من العقب » ومعناه الا تیان بشيء عقيب شيء . 

و الضمير في قوله : « فاعقبهم » راجع إلى البخل أو إلى فعلهم الذي منه البخل , 
وعلىهذا فالمراد بقوله : « يوم يلقونه » .وم لقاء البخل أي جزاء البخل بنحو من العناية . 

ومکن آن بر جع الضمير إليه تعالى و المراد بيوم بلقونه يوم بلقون الله وهو بوم 
الیامة علی ما هو المروف من کلامه تعالی من سمية نوم القيامة پیوم ثقاه اله آو بوم 
اموت كما هو الظاهر من قوله تعالی : « من كان برجو لقاء اله فان" أجل الله لات » 
العشکیوت : ۵ . 

و هذا الثاني هو الظاهر على الثاني لان الا نسب عند الذهن أن يقال : فهم على 
نفاقهم إلى أن يموتوا . دون أن يقال : فهمعلى نفاقهم إلى أن بعثوا إذلا تغير لحالهم فيا 
بعد الوت على أي" حال . 

وقوله : «بما أخلفوا اله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون » الباء في الموضعينمنهللسببية 
أي إن" هذا البخل أورثهم نفاقابماکان فيه من الخلف في الوعد و الاستمرار على الكذب 
الموجبين لمخالفة باطنهم لظاهرهم وهو النفاق . 

ومعنى الا بة : فأورثهم البخل والامتناع عن إيتاء السدقاتفاقاني قلوبهم يدوم لهم 
ذلك ولا يفارقهم إلى يوم موتهم وإنما صار هذا البخل و الامتناع سببا لذلك للا فيه من 
خلف الوعد لله والملازمة و الاستمرار على الكذب ٠‏ 

أو المعنى : جازاهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى .يوم لقائه وهو بوم الوت لا تيم أخلفوه 
ماوعدوه وکانوا يكذبون . 


و في الا بة دلالة ولا على أن" خلف الوعد و كذب الحديث من أسباب النفاق و 
أمار أنه . 

وثانياً : أن" من النفاق ما بعرض الا نسان بعد الا بمان كما أن من الكفر ماهو 
كذلك وهو الردّة وقد قال الله سبحانه : د" كان عاقبة الذین أساؤوا السوعی أن كذ بوا 
بآ بات الله وکانوا بهایستپزوون » الروم : ۱۰ فذ کر أن" الا ساعة تا بالا نسان إلى 
تکذبآبات اه يو التکذب ریما كان ظاهراً و اطا عه وهو الکفر » و باطناً فحسب 
وهو النفاق . 

قوله تعالی : « ألم بعلموا أن" الله بعلم سر هم و تجواهم » ال بة النجوىالكلام 
الخفي والاستفهام للتو 2 والثانين: 

قوله تعالی : « الذين بلمزون الطوعین من المؤهنين في الصدقات و الّذين لا 
بجدون إلا جهدهم » لا بة التطو'ع الا تیان بما لاتكرهه النفس ولا تحسبه شاقاً و لذلك 
يستعمل غالباً في المندوبات لا في الواجبات من شائية التحميل على النفس بعدم الرضى 
بالترك . 

ومقابلة الط عین من المؤمنين في الصدقات بالّذين لایجدون إلا جهدهم قر ينةعلى 
أن المراد بالمطوعين فيها الذين يؤتون الزكاة على السعة والجدة کأنهم لسعتهم و کثرة 
هالهمنؤتونها على طوع ورغبة من‌خبر آن‌شق ذلك‌علیهم بخلاف | لذنلا بجدون إلا جپدهم 
أي مبلغ جهدهم وطاقتهم أو ما مشق" عليهم القنوع بذاك . 

وقوله : « الذين بلمزون » الا بة كلام مستا نف اوهو وصف للذين ذكروا بقوله : 
« ومنهم من‌عاهد الله » الا بة كما فالوا . والعنی: «الذين بعببون الذين بتطو عون‌با لصدقات 
من المؤمنين الوسرین و الذين لا يجدون من امال إلا جهد أنفسهم من الفقراء العسر ین 
فیعیبون المتصد قبن موسرهم ومعسرهم و غنيهم وفقيرهم ویسخرون منهم سخر الله منهم و 
لهم عذاب لیم ٠‏ وفيه جواب لاستپز ائم وإبعاد پعذاپ شديد . 

قوله تعالی : « استغفر له أو لا تستغفر لهم إن تستغشر لبمسبعين مر فلن بخ 
لله لهم > التردید بين ال مروالذپي كناية عن تساوي الفعل والترك أي لغوينة الفعل كما 


لک 


مر نظیرم فيقوله : « أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن بتقبل منكم > التوبة : ۵۳ . 

فالعنی آن هؤلاء المنافقينلاتنالهم مغفرة من الله وبستوي فم طلب المغفرة وعدمها 
ان طلبها لهم لغولا أثر له . 

وقوله : « إن تستغفر لهم سبعين مر ة فلن یغفرأئه لوم » تأكيد لما ذكر قبله من 
لغويبة الاستغفار لهم » وبيان أن" طبيعة المغفرة لا تنالهم البتة سواء سئلتالمغفرة فيحفهم 
أو لم 0 > وسواء كان الاستغفار ص ة أو مات قلا ۳ كثير ۳ 

فذ کر السبعن کناية عن الكثرة من غير أن مكون هناك خصوصية للعدد حتی 
يكون الواحد والائنان من‌الاستغفار حتبی يلغ السبعين غير موشر في حقهم فا ذا جاوز 
شاه انو ار ' ولذلك عله بقوله : «ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله»‌اي أن الانم‌من 
شمول المغفرة هو کفرهم بالله و رسوله , ولا بختلف هذا المانم بعدم الاستغفار ولا وجوده 
واحداً أو كثيراً فهم على کفرهم . 

و من هنابظپر أن قوله : « و الله لا يمدي القوم الفاسقین » متمم لسابقه و الكلام 
مسوق سوق الاستدلال القياسي والتقدير:إنهمكافرون باللّه ورسوله فهم فاسقون خارجون 
عنعبودية الله , والله لاببدي القوم الفاسقین لكن المغفرة هداية إلى سعادة القرب والجنة 
فلاتشملهم المغفرة ولائنا لهم البتدة . 

واستعمال السبعين في الكثرة المج ر دة عن الخصوصية كاستعمال المائة والا لف فيها 
كثير في اللغة . 


بو تحت روائى # 
في المجمع قيل : نزلت في معلبةبن حاطب » و كان من الأ تصار فقال للنبي اي : 
ادعالله أن يرزقني مالا فقال : با ثعلبة قليل تودي شكره خيرمن كثير لاتطيقه أمالك في 
رسول الله أسوة دسنة ؟ و الذي نشمی بسده لو اروت أن سار الجمال معي ذهياً و فضة 
لسارت 5 


ثم أتاه بعد ذلك فقال : يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والّذي بعئك بالحق" , 

لن رزقني اله مالا لأعطين” کل ذي حق”حفّه , فقال تب :الم ارزق ثعلية الا فان خذ 
۳ : 

کثرت نمو احتی‌تباعد من المدينة فاشتغل بذلك عن الجمعة والجماعة . وبعث رسولالله 
ييه إليهالمصد قلبأخذ الصدقة فأبى وبخل وقال : ماهذه إلا | خت‌الجز ية فقال رسولالله 
عم : باو بحتعلية اوح تعلية » و أنز ل الل الآ بات عو أي ا الباهلي وروي ذلك 


غنماً فنمت كما سمو الدود فضافت عليه أطديئة ي عنها فنزل واا من ات 3 


وقيل : إن" ثعلبة أتى مجلساً من الأ نصار فأشهدهم فقال : لمن آتاني الله من فضله 


#صد قت همه وات كل" دي حق" ۳۹ ووصات مده القر ابة ۳ باه الله قمات أبن عم له 


فور ثه مالا فلم .يف بما قال فنزلت . عن‌ابن عباس وسعیدین جبير وقتادة . 

وقيل : نزلت في ثعلبة بنحاطب ومعتب‌بن قشيروهما من بني مروبن عوف فالا : 
لش رزقنا الله مالا لنصدفن” فلا رزقيما الله المال بخلابه . عن الحسن ومجاهد . 

أقول : مان کرء من الروایات لابدفع بعضها البعض فمن الجائز أن يكون ثعلية 
عاهدالنبي" ياي بذلك ثم" أشهد عليه بعاعة من الأ نصار ‏ وأن يكون معه في ذلك غيره 
فتتايد الروابات بعضها ببعض . 

59 اه بما روي عن الضحاك أن" الا بات ترلت في رجال من النافقن : 
نبتل بن الحارث و جد بن فيس وثعلية بن حاطبو ا قشبر . 

امأ مارواء فيالمجمع عن الكلبي أننها زات في حاطب بن أبي بلتعة كان له مال 
بالشام فأبطأ عنه وجبد لذلك جبداً شديداً فحلف لمن آناه الله ذلك المال ليصد فن فتاه 
اله تعالى ذلك فلم يفعل؛فهو بعيد الانطباق على الا بات لا إيصال الال إلى صاحبه لا 
بسمی تا من الفضل » وإنماهوالا عطاء والرزق . 

وفي تفسير القمي" قال : وني رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ي - في الآ بة - قال: 
هو علبة بن حاطب‌بن مرو بن عوف كان محتاجاً فعاهدالله فلا آتاه بخل به . 


وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسام والترمذي والنسائي عن أبيهريرة عن 


النبي” صلی‌النه عليه وسلم قال : آبة المنافق ثلاث : إذا حداث کذب وإذا وعد أخلف وإذا 
ائتمن خان . 

أقول : وهو مروي بغير واحد من الطرق عن أئمة أهل البيت 5 وقد تقدام 
بعضها . 

وفيه في قوله تعالى : « الذين بلمزون الطو عين» الا بة أخرج البخاري و مسلم 
وابن النذر وابن أبيحاتم وأبوالشيخ وابنمردويه وأبونعيم في المعرفة عن‌ابن مسعود قال 
لما نزات آبة الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصداق بشيء کثبر فقالوا : 
مراء » وجاء أبو عقيل بنصف صاع فقال النافقون : إن اله لغني" عن صدقة هذا فنزلت 
« الّذين یلمزون المطّوعين من المؤمنين في الصدقات والّذين لابجدون الاجهدهم » الا بة . 

آقول : والروايات في سبب نزول الا بة كثيرة وأمثلها ما أوردناه » و في قريب هن 
معناه روايات | خری , وظاهرها أن الا بة مستقلة جما قبلها مستأنفة في نفسها . 

وني الدر" المنثور أخرج ابن جرير وابن أبيحاتم عن عروة أن" عبدالله بن | بي" 
قال لأصحابه : لولا أنكم تنفقون على عل و أصحابه لانفضوا من حوله » وهو القائل : 
لیخرجن" الأعز منها اذل فأنز الله ع وجل" : «استغفر لهم أولا تستغفر لهم إنتستغفر 
لهم سبعين مرّة فلن یغفرائه لهم » قالالنبي سلّىالل عليه وسلم : لأزيدن على السبعين 
فأنزلالله : سواء عليهم أستغفرت لهم أولم تستغفر لهم لن يغفرالله لهم . 

وفيه أخرج ابن أبي شيبة وابن جريرواين المنذرعن مجاهد قال : ما نزات : « 
تستغفر لهم سیعان حس ج فا فلن بغش لله لهم » قال الثبي سلیاله عليه و سلم ۳۷۳9 
سبعين فأنز لاله في السورة التي بذ کر فيها النافقون « لن يغف الله لهم » 

وفيه أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن رسول الله مه قال:._لما نزلتهذءالا يي 
أسمعربي" قد رخص لي فيم فوالهلاً ستغفرن أ كش من سبعين مس ة لعل الله أن يغفرلهم 
فقال الله من شدة غضبه عليهم : « سواه عليهم أستغفرت لهم ام لم تسةغفر لهم لن بغفرالله 
لهم إن النهلابهدي القومالفاسقين. 

أقول : ما لاريب فيه أن" هذه ال بات ما ترلت في أواخر عبد النبي ميا وقد 


سبقتها فيالنزول السور المكية عامة و أ کثر السور وال بات المدئية قطعاً » وما لا ریب 
فيه لمن يتدبسر كتا الله أنه لارجاء في نجاة الکفار والمنافقين وهم آشد منهم إذا ماتوا 
على كفرهم و نفاقهم » ولا مطمع في شمول المغفرة الاالهبة لهم فهناك آبات كثيرة مكية 
ومدنية صريحة قاطعة فيذلك . 


- صَلال! ۶ 


والنبي أجل" من أن يخفى عليه ها أنزله الله إليه أو أن لایشق بما وعدهم 
لله م نالعذاب المخلّد وعداً حتمياً فيطمع في نقض القضاء المحتوم بالا صرار عليه تعالى و 
الا لحاح في طلب الغفران لهم . 

أو أن يخفىعليه أن" التردید نالا بة لبيان اللغوية وأن لاخصوصية لعددالسبعین 

ml 

وللت شعرى ماذا يزيد قوله تعالى في سورة المنافقون : «سواء عم أستغفرت لهم آم 
لمتستغفر لهم لن يغفر الله لهمإن الله لابپدي القوم الفاسقين» على قوله تعالى فيهذه الا بة 
« استغار لهم أولا تستغفر لهم إنتستغفر لهم‌سبعین مس ة فلن بغفر اله لهم ذلك بآنمم کفروا 
باللّه ورسوله واه لابپدي القوم الفاستين » و قد علّل الله سبحانه نفي اللغفرة نف مؤبداً 
فيهما بأنسهم فاسقون و الله لابپدي القوم الفاسقن . 

فقد تلخص أن" هذه الروايات وما في معناها موضوعة ,يجب طرحها . 

و في الدر المنثور أخرج أحد و البخاري و الترمذي و النساني و أبن آبي حاتم 
ولا و ابو خان و ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال : سمعت تمر 
قول : لا توفي عبد الله بن | بي دعي رسول ال لضي للصلاة عليه فقام عليه فلمتا وقف 
قلت : أعلىعدو الله عبد لین أ بي" القائل كذا وكذا والقائل كذا وكذا ؟ اعد د أسامه 
ورسول الله 22 بتبسم حتی إذا أكثرت قال : با مر أخر عني إني قد خيرت قد 
قيل لي : «استغفرلهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مر ة» فلو أعلم ۳1 أن زدت 

علی السبعين غفر له لزدت عليها . 

۳ شل مل وسسؤل زد لقوق ومشی معه حتی فام علی قبره حتی فر غمنه فعجبت 

لي و لجرأتي على رس ولال صلی‌ه عليه وسلم واللفورسوله أعلم فوالله ماکان إلا بسیرآحتی 


ترلت هاتان الآ يتان : د ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبزه » فما صلی 
رسو ل الله صلى الله عليه و سلم على مما فق وعدم حسی قىضه الله عز وجل ب : 

أقول : قوله تم في الرواية : « فلو أعلم آني إن زدت على السبعين > الخ 
صريح في أنه كان آثساً من شمول المغفرة له » وهو يشم بأن المراد من قوله : « إنى قد 
خسرت قد قيل لي استغفر لهم أولا تستغفر لهم » أن الله قد ردد الأعی ولم يشبه عن 
الاستغفار لا آنه ۳ ه بین الاستغفار وعدمه تخیر 1 حقیقسا ت نتج اؤ الاستغفار فى 
حدول المغفرة أو رحاء ذلك . 

وهن ذلك بعلم أن" استغفاره 2 اعد 1 و صللائه عليه وقامه على فبره آن‌ثبت 


شيء من ذلك لم يكن شيء من ذلك لطاب المغفرة و الدعاء له جد كما سيأتي في رواية 
القسي ٠‏ وفي الروابا ت كلام سيأتي . 


وفیه عن ابن أبي حاتم عن الشعبي" أن" مر بن الخطاب قال : لقد | صبت‌في الاسلام 
حفوء ما اصبت مثلها قط آراد رسول الله 2 أن يصلي على ع۵ اله بن آبي فأخذت 
بثو به فقلت : والله ما امرك الله بهذا لقد قال الله : « استغفر لهم أولا تستغفر لهم إنتستغفر 
لهم أولا تستغفر لهم فقعد رسول الله على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه : با حباب 
افعل كذا با حباب افعل كذا فقال رسول اله لج : الحباب اسم شيطان أنت عبد الله . 

وني تفسير القسي فيقوله تعالى : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » الا بة أنهاتزات 
لا رجع رسول الله مط الدينة ومرض عبداللّه بن ابي وكان ابنه عبدائه بن عبدالله مؤمناً 
فجاء إلىرسول الله يطب وأبوه بجود بنفسه فقال : با رسول الله بأبي أنت وا مي إنك إن 
لم تأ تأ بي كان للتعاراً علينا فدخل إليه رسول الله ع و النافقون عنده فقال ابنه عبد الله 
بن‌عبد الله استغفرله فاستغفر له . 

فقال مر 1 ألم شبك الله بارسول الله أن تصلي على اخ أو تستغفر له ؟ فاعر ضعنه 
رسول اله تفر فأعادعلیه فقال له : ويلك إنى قد خیرت فاخترت إن الله يقول:«استغفر 


لوم أولا مغر رم أن تستغفر لمم سمعين رة فلن دغفر الله لبم» . 


: (۸۰-۸ الجز, الماشر سورة التوية به أبة‎ ) PVE 
فلما مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول اله لبيك فقال : بأبي أنت و آمسي يا‎ 

رسول الله إن رأيت أن تحضر جنازته فحضر رسول الله عليه فقام على قبرء فقال له مر : 

ار ما : ويلك وهل‌تدري ۳ قات 1 إثما قلت : اللي" احش شره نار وحوفه تارأواصله 


الذار فبدا من رسول الله ع مالم يكن يحب . 


أقول : وني الروابات تتمة کلام سيوافيك في ذيل الا بات التالية . 


REN 
. ف ان وعد يج‎ 


فرح المحلفون لمقعدهم خلاف رسول الله و كرهوا ان يجاهدوا 

بأموالهم و الهم فى سبیل الله و قالوا لاتتفروا فى الحر فل نار جهنم 

اد حرآ لو کانوا بفتهون(۸۱) فلیشحکوا قلیلاو لیبکوا كاير ا بماكانوا 
۱ : 


م۵ زر و را رص رون ام EEG‏ 
و 15 وان وا 2 معی عدوا 1 دضیتم الود اول هرة 
لمعه دو 


فاؤمدو) مع الخالفین (۸۳) ولا تصل على احد ٠‏ منهم مات أبدآ و تقم على 


بره 7 انهم كفر و باه ور 7 سول له وماتوا وهم فاستو ن(۸۴) ولا تعجبك اهو الهم 
of ~‏ ععه ١٠‏ 0 خی و چ جوعع وه op‏ 


و اولادهم | انما ما پر ید اليه ان عل بهم بها فى الدنيا و ترهق انفسهم وهم 

کافرون (۸۵) واذ) انزلت نور ة ان منوا بالل وجاهدوا مع رسولهاستاذزك 

أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين (45) رضوا بان يَكُونوا 

مع الْخَوالفٍ وطبع على قلوبهم فهم لأيفقهون (۸۷) لکن الرسول و الذين 

آمنوامه» جاهدوا باموالهم و الفمهم و اولتك لهم الخيرات واولئك هم 

المفلحو ت (۸۸) اعد الله لهم جنات تجر 0 من تحتها الانهار خالد ین فیها 
: 


جا م و © ايت 


ذلك الور وذ اليم ( 0 و جاء المعذرون من 3 يدت ند و قعد 


۳ الضعفاه ولا علی 8 ولا ۳ این لایجدون و اذا 
تصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین هن سبیل واللهُ فور دحيم م(41) ولا 


Q4‏ 6ټ o2‏ مه ojos‏ < ره 


علی لین اذا ما اتوك لتحملهم قات ۷ اچد ما احملكم عليه تولوا و اعينهم 


ت ۳ - ۰ لت ص اوهس اسم ۳ وه م ب ف ی ع اده ق و 
تفیض هن الدمع حز نا الا بجدوا ماینفتون ( )٩۳‏ انما السبيل على الذين 


> 6 ص 6 عن عر سس 


يستاذ نو نك وهم اغنياء رضو) بان یکو نوا مع الخوالف وطبع الله عل ى قاو بهم 
فهم لابعلمون (4۳) ه‌تذروت الیکم اذا رجعتم م اليهم قل لاتعتذروا ن تومن 1 


كم قد انا الله می‌اخبار كم وسیری الله عملکم ودسوله ثم تردون الی‌عالم 


الغيبوا لشهادة فینبشکم بما کنتم تعملون (4۴) سيحلفون بالله لکم‌اذا | نقلبتم 


سه و وه و و ممه و و ره وه و خر حصی o4‏ دس وهی م وا مس 
الیهم لتعرضو اعنهم فاعر ضو ا عنهم) نهم رجس وماواهم جهنم جزاء بماکانوا 
وت همه 


یکسبون(4۵) يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لابرضی 
عن القومالفاسقين (55) . 


بیان » 

الا بات تقبل الاتصال بالاً بات التي قبلها و هي تعقب غرضاً بمقبه ما تقد مها . 

قوله تعالی : « فرح ااخلفون بمقعدهم خلاف رسول اله »ال بة الفرح والسرور 
خلاف الغم و هما حالتان شستان وجدانستان ملذ 2 ومؤلة › والمخلفون اسم مفعول من 
قولهم خأفه إذا تر که بعد و المقعد كالقعود مصدر قعد بقمد وهو کناية عن عدم الخروج 
إلى الجباد . 

والخلاف كال مخالفة مصدرخالف يخالف » وريما جاء بمعنی بع د كما قبل ولعل منه 
قوله : نا لابلبون‌خلافك إلا قليلا»وكان قياس الكلام أن يقال : «خلافك» لأن الخطاب 
فيه للنبي تب وإنما قیل : « خلاف رسول الله » للدلالة على أنهم تما _یفرحون على 
مخالفة الله العظيم فما على الرسول إلا البلاغ . 

والمعنى فرح النافقون الذين تر كتهم بعدك بعدم خروجهم معك خلافاً لك 
بعدك ‏ و کرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الل . 


و قوله تعالى : « و قالوا لا تنفروا في الحر" » خاطبوا بذلك غيرهم ليخذلوا النبي" 
صلىاله عليه وآله ویبطلوا مسعاه في تنفير الناس إلى الغزوة » ولذلك أمرء الله تغالى أن 
بجیب عنقولهم ذلك بقوله : « قل نار جهنم أشداحرا » أي إن الفرار عن الحر بالقعود 
إن أنجا کم منه لم بنچکم مسا هو آشد منه وهو تار جہنم التي هي اشد“ حر" فان الفرار 
عن هذا الهسن e‏ ك الشديد. ثم" أفاد بقوله : « لوكانوا يفقبون » الصدر يلو 
التمني اليأس من فقههموفهمهم . 

قوله تعالی ٠:‏ فلیضحکوا فلبلا وليبكوا كثيراً جزاء بما کانوا مکسبون» تفرییع 
على تخل عن الجهاد بالا موال و الأ نف وفرحهم بالقمود عن هذ الفريضة الا لهية 
الفطر د بة التي لا سعادة للا نسان في حياته دونها . 

وقوله : « جزاء بما کاب ون »والبا. للمقابلة أو السيبية وليل على أن اطراد 
بالضحك القلیل هو الذي في الدنیا فرحاً بالتخلّف والقعود ونحو ذلك » وبالبکاه الكثير 
ما كان في الآخرة في نار جنم التي هي آشد حرا فان الذي فرع عليه الضحك 
والبكاء هو ما في الا بة السابقة , وهو فرحهم بالتخلف وخروجهم من حر الهواء إلى حر 
نار جهن . 

فاطعنی:فمن الواجب بالنظر إلىهاحملوه وا کتسبوه أن بضحکوا و بفرحوا قلیلا في 
الدنیا وأن بسکوا وبحز نوا كثيراً في الا خرة فالا م بالضحك والبکاء للدلالة على إيجاب 
السیب وهو ما کسیوم من الا مال لذلك . 

وأما سمل الأمر في قوله : « فليضحكوا » وقوله : « وليبكوا »على الأعى الولوي 
لینتج عکلیفاً من التکالیف الشرعية فلا يناسبه قوله : « جزاء بماکانوا یکسبون » . 

ویمکن أن یکون الراد الا بالضحك القلیل والبكاء الكثير معاً ما هو في الدنیا 
جزاء لسابق آأمالهم فا ها هدتهم إلى راحة و همية في أيام فلائل و هي أيام قعورهم 
خلاف رسول اه ثم إلى هوان و ذل عند الله و رسوله والمؤمنين ما داموا أحياء في 
الدنیا ثم إلى شدید حر النار في الا خرة بعد موتهم . 

قوله تعالی : «فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروح » إلى آخر 
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الا بة المراد بالقعود وال عر التخلّف عن الخروج ناولم كان علیهمآن بخرجوا فيها 
فلم بخرجوا ‏ ولعلها غزوة تبوك كما يهدي إليه السياق . 

والمراد بالخالفین المتخلّفون بحسب الطبع كالنساء والصبيان والمرضى والزمنى 
وفیل : المتخلّفو ن من غير عذر » وقيل : الخالفون هم اهل الفساد, والبافي واضح . 

وني فوله : « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » الا بة دلالة على أن هذه ال بة وما 
في سیافها التصل من الا بات السابقة واللاحقة نزلت و رسول الله ع في سفره و لما 
برجم إلى الْدینة » وهو سفره إلى تبوك . 

قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالله و رسوله و ماتوا وهم فاسقون > نبي عن الصلاة لمن مات من المنافقين والقيام على قبرء 
وقد علل النبي بأنهم كفروا وفسقوا وماتوا على فسقهم » وقد علّل لغوية الاستغفار لهم 
فيقوله تعالى : السابق : «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» آبة۸۰ من السورة » و کذا في قوله 
د سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغف رلهم لن یغفراله لهم إن الله لابهدي‌القوم الفاستين » 
المنافقون : ٩‏ بالكفر والفسق أيضاً . 

ویتحصل من الجميع أن من فقد الا يمان باه باستيلاء الكفر على ةلبه وإحاطته 
به فلا سبيل له إلى النجاة ببتدي به » و أن الا بات الثلاث بعيعاً تکشف عن لغوية 
الاستغفار للمنافقين والصلاة على موتاهم والقيام على قبورهم للدعاء لهم. 

و في الا بة إشارة إلى أن" النبي عط كان بصلي على موتی المسلمين و يقوم على 
قبورهم للدعاء . 

قوله تعالی : « ولاتعجبك أموالهم و أولادهم » الا بة تقدم بعضما يتعلق بالا بة 
من الکلام في الا بة هه من السورة . 

قوله تعالی : « وإذا | ترات سورة أن آمنوا باه وجاهدوا مع رسوله » إلى آخر 
الا تين . الطول القدرة والنعمة . والخوالف هم الخالفون والکلام فيه کالکلام فيه , 
والباقي ظاهر . 


قو له تعالى : «لکن الول الد انوا م خاهیو| بأموالهم وأنفسهم » لا 
ذم النافقن فى ال شين السابقتين با رضا بالقعود دعم الخوالف والطبع على قلو بهم استدر (ه 
بالنبي" E‏ والّذين آمنوا معه _راطراد بهم المؤمنون حقناً الذين خلصت فلوم و 
النفاق بدليل الق بلة مع النافقين 3 لیمدحمم بالجپاد بأموالهم وأنفسهم أي آنپم لم روا 
بالقعود ولم بطبع على قلوبهم بل نالوا سعادة الحياة والنور الالبي الذي یهتدون به في 
مشیهم كما قال تعالى : « أو من كان میت فأحییناه و جعلنا له نوراً بمشي به في الناى » 
الا نعام : ۱ . 

ولذلك عقب الکلام بقوله : « واولتك لهم الخبرات واولتك هم الفلحون » فلهم 
یم الخبرات على ما بقتضیه الجمم اللحلی باللام - من الحياة الطببة و نور الپدی 
والشهادة وسائر ما يتقر ب به إلى الله سبحانه , وهم المفاحون الفائزون بالسعادة . 

قوله تعالی : « أعد الله لهم جنات تجري » الا بة الاعداد هو التبيئة وقد عبر 
بالا عداد دون الوعد لأن" الامور بخواتیمپا و عواقبها فلو كان وعداً وهو وعد لجميع من 
آمن معه لكان فتاه نا واجب الوفاء سواء بقي الوعودون علی‌صفا یمانهم د صلاح 
أعمالهم أو فووا والله لا بخلف العاد ۰ ۱ 

والا صول القرآنة لا تساعدعلى ذلك » ولاالفطرة السليمة ترضىأن ينسب إلى الله 

سبحانه أن يطبع بطابع المغفرة والجنة الحتمية على أحد لعمل مله من الصالحات ثم 

3 بينه وبين ما شاء واا 

ولذلك نحده سبحا نه إذا وعد وعداً علقه عل ی عنوان ه 3 العناو يو العامة کر مان 
والعمل الصالح دور معه الوعد الجميل مه ن غير أن 0 به اشخاصا بأعيانهم فيفيد 
التناقض بالجمع بين التكليف والتأمين كما قال تعالی : « وعد الله المؤمنين و لمؤمنات 
جنات » الا بة ۷۷ من السورة وقال تعالى : « عد رسو لاله والذين معه أشد اء على الكفار 
رحاء ينهم - إلى أن قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً 
عظیماً » الفتح : ۲۹ . 

قوله تعالی : « وجاء لمعن رون من الأعراب ليؤذن لهم » الا ية . الظاهر آن 


الراد بامعن رین هم أهل العذر الذي لا جک نفقه ولا سلاحاً بدلمل وو له :و قعل الذين 
کذبوا » الا ية والسیاق يدل" على أن في الکلام قياساً لاحدى الطائفتین إلى الااخری 
ليظور ده ؤم المنافقين و خستم و فساد فلو بهم وشقاء وم » حسث ان" فر «ضة الجپاد 
الدينية والنصرة لله ورسوله هيج لذلك العذ رین من الأعراب وجاؤوا إلى النبي" مَل 
يستأذنونه » ولم يؤثر في هؤلاء الکازین شین . 

قوله تعالى : « ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولا على الذين لا مجدون ما 
ينفقون حرج » اراد بالضعفاء بدلالة سياق الا ية : الذين لا قو 2 لهم على الجهاد عن 
الطیع کالزمنی كما ان" المرضى لا قواة لم عليه بحسب عارض مزاجي" ¢ والذین لا بحدون 
ماینفقون لا قو ع لهم عليه من جهة فقد الال ونحوه . 

فبؤلاء م فوع عنهم الحرج والمشقة أي الحكم بالوجوب اأذي لووضعكان ۳۹۹ 
حرجياً , وكذا ما يستتبعه الحكم من الذم والعقاب على تقريرالمخالفة . 

وقد قسد الله تعالی رفع الحرج عم هو له 2 إذا نصحو | لله ورسوله »وهو فاظر 
إلى الذم” والعقاب على المخالفة والقعود فا نما يرفع الذم" والعقاب عن هؤلاء العذورین 
إذا نصحو أ لله و رسوله واخلصوا عن الفقى”" والخمانة ولم بجروا 2 قعورهم على ما يجري 
عليه النافقون المتخلّفون من تقليب الأمور و إفساد القلوب في مجتمع المؤمنين » و الا 
شجري علیم ما يجري على المنافقين من الذم والعقاب 5 

وقو له : « ما على المحسنين من سيل ¢ 5 مقام التعليل لنفي الحرج عن الطوائف 
امن كور ین بشرط أن نصحو أ للدورسوله يلا نهم يكو نونحينئن #سنين وما على ا لحسئين 
من سبيل فلا سپیل بتسلط عليهم تون منه فيصابون بما ببکرهونه . 

ففي السبیل کناية عن كونهم فيمامن مما يصيبهم من مکروه كا نهم فيحصن حصين 
لاطريق إلى داخله يسلكه الشر إليهم فيصيبهم “ والجملة عامة بحسب المعنى و إن كان 
مورد التطبيق ات 5 

قوله تعالی : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت » الا ية قال في المجمع : 
الحمل إعطاء الم ركوب من فرس أو بعير أو غير ذلك تقول : حله بحمله سملا إذا أعطاء 


38 ( الجزء الحادیمشر - سورة التوبة : ٩‏ آية )۸١ - ۸١‏ ۳۸۱ 


ما يحمل عليه قال : 

ألا فتى عنده خفان بحملني ‏ 224 عليهما أشني شيخ على سفر 

قال : والفيض الجري عن امتلاء من قولهم : فاض الا ناء بما فيه » و الحزن ألم في 
القلب لفوت أ ماخون من حزن الأرض وهي الأرش الغليظة المسلك . انتهی . 

وقوله : « ولا على! لذين » الا بة.موصول صلته فوله :« تو لوا » الا بة » وقوله : «اذا 
ما أتوك لتحملهم » کالشرط والجزاء والجموع ظرف لقوله : « تو لوا » وحز نا مفعول له » 
«وأن لا پجدوا » منصوب برع الخافض . 

والمعنى : ولا حرج على الفقراء الذينإذاما أتوك لتعطيهم مس كوباً بر كبونه و تصلح 
سائر ما بحتاجون إليه من السلاح وغيره قات لا أجد ما أجلكم عليه تولوا والحال أن" 
أعينهم تمتلیء و تسکت دمو ۴ للحزن من أن لا سحدو ا-أو لان لا «جدوا ‏ ماینفقونه في 
سبيل الله للجهاد مع أعدائه . 

وعطف هذا الصنف على ما تقد مه من عطف الخاص على العام" عناية بهم لاأ تمم في 
أعلى درجة من النصح وإحسائهم ظاهر . 

قوله تعالی : « إنما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء > الا بة القص 
للا فراد» والمعنى ظاهر . 

قوله تعالى : « يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » إلى خرالا بة . خطاب‌الجمع 
للنبي تلو والمؤمنين جميعاً وقوله : « لن نؤمن لكم » أي لن نصد قكم على ما تعتذرون 
به بناء على تعدية الا يمان باللام کالباء - أو لن نصداق تصديقاً ينفعمكم ‏ بثاء على کون 
اللام للنفع ‏ والجملة تعليل لقوله : « لاتعتذروا» كما أن" قوله : « قد نبأنا الله من 
اخبار کم» تعليل ليذه الجملة . 

والمعنى يعتذر المنافقون إليكم عند رجوعكم من الغزوة إليهم قل يا عل لهم : لا 
تعتذروا إلينا لأا لن نصدفکم فيما تعتذرون به لأن الله قد آخبرنا يبعض أخباركم 
ما يظبر به نفاقكم و كذبكم فيما تعتذرون به » و سيظهر ملک ظپور قرو لهو ازع( 


م ترد ون ۳ الله الذي بعام الغسوالشبادة وم القيامة فیخبر كم بحقائق أعمالكم 3 
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عن فرب . 

قوله تعالى : « سيحلفون باه لكم |ذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضو اعنهم > 
الآ بةأىلتعرضوا عنهم فلا تته‌ر ضوا لم بالعتاب والتقریع‌وما يتعقب ذلك فأعرضوا عنهم 
لاتصديقاً لهم فيما يحلفون له من الأعذار بللا نهم رجس ينبغي أن لايقترب منهم ومأواهم 
جبنم جزاء بما كانوا مكسبون . 

قوله تعالى : « يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضواعنهم فان الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين » أي هذا الحلف منهم کماکان للتوسل إلى صرفكم عنهم لیأمنوا الذم" 
والتفربع كذلك هوللتوسل إلى رضا کم عنهم سا الاعراضفافعلوه لأ نهم رجس لايذبغي 
لنزاهة الا يمان وطهارته أن تتعر ض لرجس النفاق والكذب وقذارة الكفر والفسق » وأما 
الرضى فاعلموا أنكم إن ترضوا عنهم فان" الله لا برضی عنهم لفسقهم واه لا برضی عن 
القوم الفاسقين . 

فالمراد أنكم إن رضيتم عنهم فقد رضيتم حمسن لم برض اله‌عنه أي رضيتم بخلاف رضى 
اله » ولا ينبغي من أن برضی تما بسخط ربه فهو أبلغ كناية عن النهي عن الرضا عن 
المنافقين . 


« بحث روائى » 

في الدر المنثور في قوله تعالى : « فرح الخلفون » الا بة أخرج ابن أبيحاتم عن 
جعفر بن عد عن أببه يلاء قال : كانت غزوع عموله آخرغزوة غزاها رسول الله لل ؛ و 
هيغزوة الحر « قااوا لا تنفروا في الحر » وهي غزوة العسرة . / 

وفيه أخرج ابن‌جریر وابن أبنحاتم وابنمردويه عن| بنعباس أن رسواله 68م 
أمر الناس أن ينبعثوا معه وذلك في الصيف فقال رجال : با رسول اله إن" الحر شدید ولا 
نستطيع الخروج فلاتنفروا في الحر" فقال اللهُ: «قل نار جبنم أشدحر ا لو كانوا يفقبون» 
فاميه بالخروج ۱ 


أقول : ظاهرالا ية أنهم إنما قالوه ليخذلوا الناس عنالخروج » وظاهر الحديث 
أنهم إنما قالوه إشارة فلا بتطابقان . 

و فيه أخرج ابن جرير عن عد بن كعب القرظي و غبرم قالوا : خرج رسول اله 
صلّىالله عليه وسم في حر" شديد إلى تبوك فقال رجل من بني‌سلمة : لا تنفروا في الحر" 
فأنزل الل : دقل نار جہنم اه" ج » الاابة. 

أقول : تقدامت أخبار في قوله تعالى :« ومنهم من قول ائذن لي ولا تفتني » 
الا بة أن" القائل لقوله : « لا تنفروا في الحر" » هو جد بن قيس . 

و ني الدر المنثور أيضاً في قوله تعالی : « ولا تصل على أحد منهم » الا ية أخرج 
البخاري ومسلموابن ابي حاتم وا توا الشيخ وابنمردويه والبيبقي' في الدلائل عن 
ابن عر قال : لما توفي عبداله بنا بي" بنسلول أتى ابنه عبدالله رسول اللهصلى الله علیه‌وسلم 
بسأله أن بعطيه قميصه ليكفنه فيه فاعطاء ثم أله أن بصلي عليه فقام رسول الله صلى الله 
عليه و 8 ۱ 

فقام مر بن الخطاب فأخذ ثوبه فقال : با رسول الله أتصلّي عليه وقد نهاك الله أن 
تصلّي على المنافقين ؟ فقال : إن ربي خيرني و قال : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين رة فلن یغفر الله لهم » وسأزيد على السبعين فقال : إنه منافق فصلی 
عليه فأتزل الله تعالی : « ولا تصل على آحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره » فترك 
الصلاة علیهم . 

أقول . وني هذا العنی روایات | خری رواها أصحاب الجوامع ورواة الحدیث عن 
مر بن الخطاب وجابر و فتادة » وني بعضها أنه كفنه في قميصه ونفت في جلده و قزل 
نی قبره . ۱ 

وفیه أخرج أحد والبخاري والترمذي والنسائي وابن أبيحاتم والنحاس وابن 
<بسانوابنمردويه وأيونعيم في الحلية عنا بن عبساسقال : سمعت مر يقول : لما قوفي عبدالله 
ابن بي" دعي رسول الله صلّى الل علیه‌وسلم للصلاة عليه فقام عليه فلما وقف قلت : أتصلي 
على عدو الله عبداله بن | بي القائل كذا وكذا والقائ ل کذاو كذا اعد د أنامه ‏ ورسول 


لله بتبسم حتی إذا أكثرت قال : بار أخر عني إني قدخیرت قد قيل‌لي ؛ استغفر 
لهم أو لا تستغة ر م آن تستغة د لهم سبعين مر فلوأعلم أني إن زدت على السبعين غفر له 
لزت عليها ثم صلّى عليه رسول الله صلّى ال عليه و سلّم و مشى معه حتی قام على قبره 
حتی‌فرغ منه . 

فعجبت لي واجرأتي على رسول الله صلی الله عليه وسلّم » واه ورسوله أعلم فوالله 
ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الا يتان : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا 
ةم على قبره » فما ل وغول الله ا الله عليه وسلم على منافق بعده حتی قيضه الله 
عز وجل . 

وفيه آخرح ابن أبيحاتم عن الشعبي أن مر بن الخطاب قال : لقد اصبت في 
الاسلام هفوة ما صبت مثلهاقط أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن .صلّي علىعبدالله بن 
| بي فأخذت بشوبه فقلت : والله ما أمرك الله بهذا . لقد قال الله : ه استغفرلهم أو ل تستغفر 
8 إنتستغفر لهم سبعين م2 فلن يغفر ال لهم فغالرسول الله مه : قد خيسر ني ربي فقال 
« استخفر لهم أو لا تستغفر لهم » 

فقعد رسول الله صلْىالله عليه وسم على شفير القبر فجعل الناس يقولون لابنه . با 
حبابافعل كذا باحباب افعل كذا فقال رسول الله صلّىالله عليه وسلّم : الحباب اسم شيطان 
أنت عبدالله . 

وفيه أخرج الطبراني وابنمردويه والبيوقي" في الدلائل عنابن عباس أن" عبدالله 
ابن أ بي" قال له أبوه : اطلب لي ثوباً من ثياب النبي صلى الله عليه و سلّم فكفنني فيه 
ومره أن بصلي علي قال : فأماه فقال : یا رسول الله قد عرفت شرف عبدالله و هو يطلب 
إليك ثوباً من ثيابك نکشنه فيه وتصلي عليه . 

فقال مر : با رسول الله قد عرفت عبدالله ونفاقه أتصلّي عليه وقد نهاك الله أن قصلي 
عليه ؟ فقال : وأین ؟ فقال : « استغفرلهم اولان لمم إن تستغفر لوم سبعين م2 فلن 
يغف الله لهم » قال : فا نسي سأزيد على سبعين فأنزل اله : « ولا :صل" على أحد منم مات 
أبداً ولا تقم على قبره » الا بققال : فأرسل الیمرفآخبره بذلك ‏ وأنزل الله :« سواء عليهم 

٤ 


۳۰ ت لهم أ لم تستغفر لهم ِ. 


أقول :9 قد ورد استغفار ۱ لنبي ا اعد اه ان ابی و صللائه عليه ٤‏ بعص 


المراسيل من روايات الشيعة أيضاً أوردها العياشي والقسی" في تفسيريهما » وقد تقد مخبر 
القمي . 

وهذه الروایات على ما فمها هن بعص التناقفض و التدافع و اشتمالها على التعارس 
فيما بینپا يدفعها الا بات الكريمة دفعاً بسن لامرية فيه : 

أما أو لا فاظپور قوله تعالى  :‏ استغفر لهم أولا تستغف ر لهم إن تستغفر لهم‌سبعین 
رة فلن يغفرالله لهم » ظهوراً بسنا في أن" المراد بالا ية بيان لغوبة الاستغفار للمنافقین 
دون الخ »ر 1 وان" العدد جمی ۶ ۵ طبالغة الکثرع لا حوفي ف السبعين «حست آرجی 
ا مغفرة مع الزائد على السبعين 

والنبي تا أجل من أن «جبل هذه الدلالة فبحمل الا بة على التخيير ثم يقول 
55 على سہعان م عبره «معغی الا بة فصو على جبله حت ناه لهعن الصلاة 
وغيرها بأ هة أخرى بنز لها عليه ۲ 

على أن" م هذه الا بات التعر ۹ للاستغفار للمنافقين و الصلاج علیهم کقو له : 
« استغفر لهم او لاتستغفر لهم» وقوله : «سواء عم استغفرت لهم املمتستغفر لهم > وقوله : 
» ولا سل علی أحد مدوم مات أبداً 0 تعلل النپي و اللقورنة بكفرهم و فسقمم 2 ا 
قو له تعالی 2 النهيعن الاستغفار للمشر كين : « ماكان للنبي و الن شن I‏ ۱ أن تعفر و | 
للمشر كبن ولو کانو | ولي قربى من بعد ا لهم ا اختتغانت الجحیم 1 أبة :\\ 
من السورة ی عن الاستغفار معألا ذلك بالكفر و خلود الثارء و كيف بتصو ر مع 
ذلك جواز الاستغفار لهم و الصلاء علیهم ؟ 

واا : أن" سباق الا بات التي منبها فوله : « ولا تصل”" على اخ منهم مات بدا ۰ 
الا ية.صريح في أن" هذه الا بة إنما نزلت و النبي ا في سفره إلى تبوك ولا يرجم 
إلى المدينة ۱ وذاك ي سمه ثمان 1 وقد وفع موث عند اه ان أي" باطدنة سنه تسم من 


البجرة كل ذلك مسلم من طریق النقل . 


فما معنى قوله في هذه الروايات : إن النبي” لقي صلّی علىعبدالل وقامعلی‌قبره 
7 أنزل الله عليه :دولا قصل على أحد منهم مات أبداً » الآ بة ؟ 

وأعجب منه ماوقع في بعض الروایات السابقة أن" محر قال للنبي" با : اتصلی 
عليه وقد نهاك عن الصلاةللمناققين فقال : إن ربسي خيبرني ثم أنزل الله : « ولا قصل على 
أحد منهم » الا یه . 

وأعجب منه ماني‌الرواية الأخيرة من نزول قوله : « سواء عليهم أستغفرت لهم أملم 
تستغفر هم « الا ية ۷ الا بة من سورة النافقون وقد نزات بعد غزاة بني المصطلق و كانت 
في سنة خمس و عبدالله بن أ بي حي عندئذ وقد حكي في السورة قوله : لن رجعنا إلى 
المدينة لیخرجن الاعز منها الأزل" . 

وقداشتمل بعض هذه الروايات وتعلّق به بعض من انتصر لها على أن النبي غاي 
انسما استغفر وصلى على عبد الله ليستميل قلوب رجال منافقين من الخزرج إلى الاسلام : 
وكيف يستقيم ذلك ؟ و كيف بصح أن بخالف النبي قيلي النص" الصريح من الا بات 
استمالة لقلوب النافقین ومداهنة معهم ؟ وقد هد ده الله على ذلك بأبلغ التهدید فيمثلقوله 
« إزاً لأزقناك ضعف الحباة وضعف الماع » الا ية أسرى : ۷۵ . فالوجه أن هذء‌الروایات 
موضوعة يجب طرحيا بمخالفة الکتاب . 

وفي الدر ال منثور في فوله : د رضوا بأن يكونوا مع الخو الف » الا ية آخرج أبن 
مردوبه عن‌سعد بن أبي وقناس أن علي بن ای طالب خرج مع النبي هل حتبی جاء 
۷ الوداع يريد تبوك ٠‏ وعلي سكي و هول : تخلفني مع الخوالف ؟ فقال رسول الله 98 
لله عليه وسلّم : ألا ترضی أن مکون‌مني بمتزلة هارون من موسی إلا النبوءة . 

آقول : والرواية مروية بطرق كثيرة من طرق الفريقين . 

وني تفسبر العيناشي" عن جابر عن أبي جعفر تي في فوله : « رضوا بأن یکونوا 
مع الخوالف » قال : مع النساء . 

وفي الدر المنثور أخرج عبد الرزاق في ااصنف و ابن أبي شيبة وأعد والبخاري 


وابو الشيخ وابنمردويه عن انس ان" رسو ل الله صلى الله علبه وسلم ا ففل هن غزوة شوك 


ج (الجز. ی نوزم واو : 4 : ۸۱ ةا م ارك 


ا اة قال : :۽ لقد رکنم بام بأطدشة رال" e‏ ۳ ف مسير ود من ن تققه 56 
قطعتم و إلا کانو | معکم قبه 5 واوا د 5 رسول الله و كيف یکونون معنا وهم بالد سة؟ 

وني الجمم ني‌قوله تعالی : «ليس على الضعفاء ولا على اطرضی » الا بتين قبل :إن 
الا ية الأولى نزلت في عبد الله بن زائدة وهو ابن ام مکتوم وکان ضر بر البصر جاء إلى 
رسول ألله ۳ الله عليهوس لم فقال : 5 ت اله إني شمح درس خقيف الحال نحیف الجسم 
وليس لي قائد فهل لي رخصة في التخلّف عن الجهاد ؛ فسكت النبي صلى الله عليه و سلم 
فأتزل الله الآية . عن الضحاك , و قیل : نزلت في عائذ بن مرو و أصحابه . عن قتادة . 

و الا یه 4 المانية رلت ت ي البكّئين وهم سبعة نفر : te‏ عند 1 رعان بن مت د 
علية ان زد و مرو ان م تعلية أبن عدمه ة وهو لاء ۰ من بني التجار 6 وسالم دن عمخر وهر م ي 3 
عند الله وعبداله بن مرو ن عوف [أ]وعبدالله ن 8 من هز سنةحاووا إلى رسول الله فقالوأ 
بارسول الله اجلنا فا نه ليس لنا مانخرج عليه فقال : لاأجد ما أسملكم عليه . عن أبي‌هزة 
الثمالي 

وقيل : نزات في سبعة من قبائل شتى أتوا النبي صلَى الله عليه و سلم فقالوا له : 
احلنا على الخفاف و النعال . عن عم بن كعب و أبن اسحاق . 

وقدل : : كانوأ جاعة هن هر ه عن میحاهد 52 فل :0 : كانوأ سبعه هن * ن فقراء ال نصار 
فلما تكو ۱ عل عممان همهم رجلن ¢ فالا ان عمد الطلبت ب رجلين 0 و یامن بن كعب 
النضري YW‏ عن الواقدي” قال : وكان الناں بتو ك هح رسول ۳ صلی الله عليه وسلم نلائین 
ألفاً منهم عشرة آلاف فارس 

آقول : والروايات فى أسماء البکائن مختلفة اختلافا شديداً . 

وني تفسير القمي" قال : قال : وإنما سألهؤلاء البکاژون نعلا يلبسونها ۰ 

وني الماني با سناده عن تعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله 2) في قولالله 
ول 9 عالم الغيب و الشهادة » فقال : الغيب ما لم كن والشهادة ما قد كان . 

أقول :وهو من باب أراءة بعضص الصادیق و اللفظ عم 


و في تفسير القمي قال : ولا قدم النبي' علا من تبوك كان أصحابه الاؤمنون 
بت ضون المناففينو يؤذونهم فأنزل الله : « سیحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم » إلى آخرالا يتين . 

وني المجمع قبل : نزلت الا بات في جد بن قبس ومعتب بن قشير وأصحا بهما هن 
المنافقين وکانوا ثمانين رجلا واساقدم النبي صلى الله عليه و آلهوسلم المدينة راجعا عنتبوك 
قال : لاتجالسوهم ولا تكلّموهم . عن ابن عباس . 


بای ما 
جع 


0 \ £ 6< رح 6 - ۶ عه ١‏ وهع ef‏ وت ۱ 


الاعر اب اد كفرآ و نفاقاً واجدر ان لا يعلموا حل ود ما ا نرلاللهعلی 


ها مه ع ١‏ يه مر عو تت 
رسوله الله عليم حکیم )4¥( وهن الاعر اب من یتخذ ما ينفق مغر ماو يتر بص 
e ofo ~~ ۳ o‏ 9 و 


بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الله سمیع علیم (8۸)و هن الاعراب من يف من 


5-5 ۵ ۰ عه و مع ١‏ 


بالله و اليوم الآخر و تخد ۷ ينفق قر بات عند الله و صلوات الرسول ۷ 


نج ور ون ره روو نرم في نى و 
انها قربة لهم سيد خلهم الله فى رحمتهان الله عور رحیم , (۵) والسابقون 
۵ ی ع 25 بع ماه وه 


الاولون من المهاجر بر لن و الأنصار وا لين البعوهم باحسان رضی الله عنهم 


ت موس مم دن وه م١‏ 


ورضوا عنه واعدلهم جنات تجر ی جنها الانهار خا لدين فیها ایدا ذلك 


©“ و فل 0~ 7„ 
الفوز العظيم )٩۰۰(‏ و مهن حولكم من , الأعراب منافقون ومن اهل المدينة 
ممعي عررهى دهاع دهدرزرة ل ردت رره دن ده وق ت ۱-۰ 
مردوا عا ى النفاق لاتعلمهم نحن نعامهم سنعذ بهم مر تين ثم بردون الىعذاب 


0 و ص من و بح 


عظیم(۱۰۱) و آخرون اعتر فوا بذ و بهم خلطوا عملا صالحاً و آخرسیثاعسی 
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الله ان بتوب عليهم ان الله فوا رحیم ( ۱۰۳ ) ۳ من اموا لهم صد فة 
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نطه رهم وتز کیهم بها وصل علیهم | ان صلو ركسع ناه الله سمیع علیم(۱۰۳) 


o A:‏ ّمه هس اده ۹ کی لسلس ر 


الم إعلموا ان ان الله م هو بقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو 


سے ےم ر دورن ols‏ ع - 


التواب الرحيم (۱۰۴) وفل اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله و المق‌منون 


ل ماس سمس يمه على دی لز عر © 


وستر دون | 7 ی عالم الغيب و الشهادة فینیشکم بما کنقم تلو ( ۱۰۵ ) و 
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آخرون‌مر جون لامر الزداما + عد بهم واما بتوبعليهم و الله عليم حكيم (1 + 6 


۲ بیان 

الکلام جارعلی الغرض السابقببینن به حال الأعراب في کفرهم ونفاقهمو بمانهم 
وني خلال الا بات ية الصدقة . 

قوله تعالی : «الاعراب آشد كفراً ونفاقاً و أجدر آنلابعلم‌وا حدود ما أنزلالله 
على رسوله » الا بة قال الراغب في اطفردات : العرب ولد إسماعيل » و الأعرابٍ جمه في 
الأصل » وصار ذلك اسماً لسكان البادية : « قالت الأعرا ب آمنا . الأعراب آشد" كفراً و 
نفاقاً . و من الا عراب من من بالل و الوم الا خر م وقيل في جمم الأعراب أعاررب 
قال الشاعر : 

أعار یب زو وفخر با فك وألسنة لطاف في القال 

و الأعرابي" في التعارف صار اسماً للمنسوب إلى سكان البادية و العربي المفصح 
و الاعراب البيان انتهى موضع الحاجة . مين تعالى حال سكان البادية و آنهم أشن 
کفر أو نفاقاً 6 ابع دهم عن المدنية و الحضار » و حرمانهم من بركات الا نسائية 
من العلم و الا دب أقسى و أجفى , فهم أجدر و أحرى أن لا بعلموا حدود ما أنزل امن 
المعارف الأصلية والا حكام الشرعية من فرافض وسفن وحلال وحرام . 

قوله تعالى : « ومن الأعراب من يشخذ ماینفق مغرماً ویتربص بكم الدواثر » 
الآ ية قال في المجمع : المغرم الغرم وهونزول ناثبة بالمال من غيرخيانة » وأصله لزوم الأهر, 
ومنه قوله : إن" عذابها كان غراماً ‏ وحب غرام أي لازم » و الغريم يقال لکل واحد من 
المتداينين للزوم أحدهما ال خر وغرمته كذا أي ألزمته إإباه في ماله انتهى . 

و الدائرة الحادثة و تغلب في الحوادث السوء کان الحوادث السوء تدور بين 
الناس فتنزل كل يوم بقوم فتربص الدوائر با مؤمنين انتظار نزول الحوادث السوء عليهم 
للتخلص من سلطتهم والرجوع الى رسوم الشرك والضلال . 

وقوله :< يتخذما سفق متا أي رض الا نفاق غرماً أو المال الذي نفقه 


مغر ۳ عل أن مكؤن ما مصدر 7 أو موصولة واطراد الا نفاق في الجباد أو أي" سييل 
من‌سبل الخبر على ماقيل » ویمکن أن یکون الراد الا نفاق في خصوص الصدقات لیکون 
الکلام کلتوطنة لا سيجيء بعد عدة آبات من حكم أخذ الصدفة من أموالهم » و بؤيده 
ما في الا بة التالية من قوله : « ويتخذ ما ينفق قريات عندالله و صلو ات الرسول »فا نه 
كالتوطئّة لقوله في آبة الصدقة : « وصل ۰ علیوم ان" صلائتك سکن لهم » . 

فمعنى الآ بة : ومن سخان البادية من یفرض الا نفاق في سبیل الخبر أو في خصوص 
الصدقات غرماً وخسارة و بنتظر نزول الحوادث السيئة بکم»علیپم‌داثرة السوء - قضاء منه 
تعالى أو دعاء عليهم ‏ واه يبع | ٩‏ فوال علیم بالقلوب . 

قوله تعالی :<و E EN‏ الو الوم الا خر و ا فق 
قر بات عندالّه و صلوات الرسول » الخ الظاهر أن" قوله : « و صلوات الرسول » عطف على 
قوله : « ما ینفق » و أن" الضمير في قوله : « ألا نها قربة » عائد إلى ما بنفق و صلوات 
الرسول . 

و معنى الا بة : ومن الا عراب من یمن بالله فیوحده من غير شرك و یمن بالیوم 
ال خر فف و الا و الا و ةا قاق امال نم رما شین ارات شود 
و دعواته بالخير و الب ر كة کل ذلك قربات عندالله وتقر بات منه إليه ألا إن هذا الا نفاق 
وصلوات الرسول قربة لهم » و الله بمدهم بأنه سيد خلهم فيرحته لاأ نه غفورللذنوب رحيم 
بالومنین به و المطيعين له . 

قوله تعالى : « و السابقون الأو لون من المهاجرين وال نصار و الذين اتبعوهم 
باحسان » الخ القراءة المشبورة « وال نصار » بالكسر عطفاً على « المهاجرين » والتقدیر : 
الارن الاو لون من الهاجرین و الما هون الاو لون من الا تصار و الذين مزع 
با حسان؛و قرء يعقوب : و الا فصار بالرفع فالمراد به جمیع الا نصار دون السابقین الأو لين 
ني فی ۱ ۱ 

وقد اختلفت الكلمة في الراد بالسابقين الاو لين فقيل : المراد بهم من صلی إلى 
القبلتين » وقيل : من بایم ببعة الرضوان وهي بيعة الحديبية » وقيل : هم أهل بدرخاصة, 


و قیل : هم الذین اسلموا قبل اا وهذه ج وجوه لم بوردوا لها دللا من جبعة 
اللفظ . 

والذي يمكن أن يؤيده لفظالاً ية بعض التأبيد هو أن" بیان الموضوع - السابقون 
الاو لون - بالوصف بعد الوصف من غير ز کر أعيان القوم و أشخاصهم يشعربأن" البجرة 
و التصرة هما الجهتان اللتان روص ها السیق و الاو لبة. 

ی ملب ون اول هو امن ا 
بالاتباع ۲ 56 بأن مكو با حسانو ا لذ اسو صف الاميا ع۶ أن تر ننه علبه هووصف 
السبق‌دون الا و لية فلا يقال : ول وتابع وٍنما يقال : سایق و تابع و تصدیق ذلك قوله 
تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من‌دبارهم و آموالهم - إلى أن قال والذین 
تبووًا الدار و الا یمان من قبلهم ‏ إلى أن قال و الذين جاژوا من بعدهم یقولون ربنا 
اغفرلنا ولا خواننا الذین سبقونا بالا يمان » الا بات الحشر : ۱۰ . 

فاطراد بالسابقين هم‌السایقون إلى الا يمان هن بين المسلمين من لدن طلوع الا سالام 
إلى يوم القيامة . 

و لكون السبق و يقابله الاحوق و الاتباع من الاامور النسبية ,و لازمه کون 
مسلمي کل عصر سابقين في الا يمان بالقياس إلى مسلمي مابعد عصرهم كما آنهم لاحقون 
بالنسبة إلى من قبلهم قسدهالسابقون» بقوله : « الأو لون » ليد ل على كون‌المراد بالسابقين 
هم الطبقة الأولى منهم . 

و أذ ف كرالله سبحانه ثالث الا صنافالثلاثة وله : «والذيناتبعو هم با حسان > ولم 
5 بتابعي عصر دون عصر و لاوصفهم بتقد م و أو لبة و نحوهما وكان شاملا لب ميغ هن 
يتسبع السابقين الأولين كان لازم ذلك أن بصنف المؤمنون غير المنافقين من يوم البعثة 
إلى بوم البعث في ال بة ثلائة أصناف : السابقون الاو اون من المهاجرين » و السابقون 
الأ لون من الا تصار .و الذين اتبعوهم يا حسان , و الصنفان الأ ولان فاقدان لوصف 
التبعية وإنماغما امامان‌متبوعان لغيرهما و الصئف الثالث ليس متبوعاً إلا بالقناى . 

و هذا نعم الشاهد على أن" المراد بالسابقين الأو لین‌همالذین أسسوا آساس‌الدین 


و رفعوا قواعده قبل أن بشید بنيانه و يهتز راياته صنف منهم بالا يمان واللحوق بالنبي" 
9 و الصبر على الفتنة والتعذيب » والخروج من ديارهم وأموالهم بالبجرة إلى الحبشة 
و المدينة » و صنف بالا يمان و نصرة الرسول و إيوائه و إيواء من هاجر إليهم من المؤمنين 
و الدفاع عن الدين قبل وقوع الوقائع . 

وهذا ينطبق على من آمن بالنبي عا قبل الهجرة ثم هاجر قبل وقعة بدرالتي 
منها ابتده ظهور الاسلام على الكفر أو آمن بالنبي تمق و آواهوتهيا لنصرعه عند ما 
هاجر إلى المدينة ٠‏ ۱ 

0 ان" وله :دو الن 1 2 هم با حسان « قسد ف اتسباعهم با حسان و لم ارد 
الاتيا ع فيالا حسان بان بکون المتبوعون محسنین ثم بتبعهم التابعون في إحسانهم ویقتدوا 
بهم فيه على أن یکون الباء بمعنى في و ام برد الاتسباع بواسطة الاحسان ‏ على أن 
یکون الباء للسبيية أو الآلية. بل جيء بالاحسان مرا » و الا نسب له کون الباء 
بمعنى المصاحبة فالمراد أن يكون الاتباع مقارناً لنوعما من الا حسان مصاحبآله » وبعبارة 
أخرى یکون الاحسان وصفاً للاتباع . 

و انا نجد, تعالى في كتابه لايذم” من الاتباع إلا ما كان عن جهل وهوىكاتشباع 
المشر كين آباء هم » واتسباع أهل الكتاب أحبار هم و رهبانهم و أسلافهم عن هوی و اتباع 
الووى واتباع الشيطان فمن اتبع شیناً منهؤلاء فقد أساء ني‌الاتباع و من اتسبع الحق لا 
لبوى متعلّق بالأشخاص و غيرهم فقد أحسن في الاتباع قال تعالى : « الذین یستممون 
القول فیتبعون أ<سنه أ ولتك الذين هداهمالله » الزمى : ١8‏ ومن الاحسان في الاتباع 
كمال مطابقة حمل التابع لعمل المتبوع و قابله الاساءة فيه . 

فالظاهر أن المراد بالذین ا هم با حسان أن عق هم بنوع من الا حسان ي 
الاتباع وهو أن یکون الاتباع بالحق وهو اتسياعهم لكون الحق معهم - وار جع ا 
اتباع الحق" بالحقيقة بخلاف اتباعهم لهوى فيهم أو في اتباعهم » و کذا مراقبة التطابق. 

هذا ما بظهر من معنی الاتباع با حسان » و ما ما ذكروه من أن" اراد کون 


الاتباع مقارناً لا حسان ق‌التبم‌علا بأنيأتى بالا عمال الصالحة و الا فعال الحسنة فهو 


لا بلائم کل الملائمة التنكير الدال على النوع في الاحسان » وعلى تقدير التسلیملامفر 
فيه من التقسيد بما ن كر نا فا ن الاتباع للحق و ف الحق ستلز م الا تیان بالا ال الحسئة 
الصالحة دون العکس وهو ظاهر 

فقد تلخص أن" الا بة تقسم الومنین من الامة إلى ثلائة أصناف : سنفان هما 
السابقون الأو لون منامهاجرین وال تصار » والصنف الثالت همالذين اتسبعوهم با حسان . 

و ظپر مما تقدام أولا: أن الا ية تمدح الصنفين الأو لين » بالسبق إلى الا یمان 
و التقد م ف إقامة صلب الدين و رفع قاعدته ۵ و تفضیلمم على غير هم على ما شنده 
الساق . 

وثانياً : أن « من » في فوله : من المهاجرين و الأ تصار » تبعيضية لابيانية للا 
تقد م من‌وجه‌فضلمم ولا أن الا بة تذكر أن الله رضي عنم و رضواعنه » والقر آن نفسه 
یذ کر أن" منم من في قلبه مرش و منهم اعون للمنافقین » و منم من بسمیه فاسقاً » 
و منهم من تبأ النبي ت من عمله و لامعنی لرضى الله عنهم »واه لابرضی عن القوم 
الفاسقن ۱ 

و ثالثاً : أن" الحکم بالفضل و رضی الله سبحانه في الا ية مقيد بالا يمان و العمل 
السالح على ما يعطيه السیاق فان الا ية تمدح المؤمنين في سياق تذم فيه المنافقين 
بکفرهم و سیسئات أتمالهم وبدل على ذلك سائر الواضع التي مدحمم الله فیها أو ز کرهم 
بخیرو وعدهم وعداً ميلا فقد قید بعيع ذلك بالا بمان و العمل الصالح کقوله تعالی : 
« للفقراء الهاجرین الذين | خرجوا من دیارهم و أموالهم یبتفون فضلامن‌ائه و رضواناً 
و ينصرون الله ورسوله » إلى آخر الا بات الثلاث الحشر : ۸ . 

وقوله فیما حکاه من دعاء الملائكة لهم : «ویستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت کل" 
شي : رهه و غلا فاغفر للّذين تاوا و اتبعوا سباك و قوم عذاب الجحيم رينا و أدخلهم 
حنات عدن التي و عدم وهن صلح هن آبائهم و آزواجهم و ذر اتهم ۴ اللؤمن :8 . 

وقوله : « عد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحاء بينهم ‏ إلى آن‌قال - 
و دا الذين آمنوا ۲ عملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً ۴ الفتح : ۵ , 
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و فوله : « و الذین آغنواو انبحتهم ۳ ت با يمان الحقنا بهم ور ستهم و ما 
ألتناهم من عملم هن شيء کل" اسء يها كسب رفين » الطور : ۲۱ انظر إلى موضع قوله : 
د با یمان » وقوله : کل" امسء الخ . 

و لوکان الحکم في الا ية غير مقيد بقيد الا یمان و العمل الصالح و کانوام‌ضیین 
عندالله مغفور لهم أحسنوا أو أساؤوا و اتقوا أوفسقواكانذلك تکذیباصریحاً لقوله تعالی : 
«فان اللهلايرضى عنالقوم الفاسقین » التوبة : ۹۰ وقوله : «والله لابودي القومالفاسقين» 
التوبة : ۸۰ وقوله : « والله لابحب الظالمين » آل عمران : ۵۷ إلى غير ذلك من الا بات 
الكثيرة الدالة مطابقة أوالتزاماً أن الله لابرضی عن الظالم والفاسق و کل من لايطيعهني 
أي أونهي » وليست الا بات ما يقبل التقیید أو النسخ . 

وكذا أمثال قوله تعالی خطابا للمؤمنين : «ليس بأمائيسكم ولاأمانيأهل الكتاب 
من يعمل سوء يجز به » اللساء : ۱۲۳ . 

علىأن لازم عدم تقييد الحكم في هذه الا بة تقييد جميم الآ بات الدالة على الجزاء 
والمشتملة على الوعيد و التهديد » وهي آبات جحة في تقييدها اختلال نظام الوعد والوعيد 
و إلغاء معظم الأحكام و الشرائع » وبطلان الحكمة » ولافرق في ذلك بين أن نفول بکون 
دمن » تبعيضية و الفضل لبعض الم‌اجرین و الأ نصار أوبيائية و الفضل للجميع والرضی 
الالبي للكل ؛ و هو ظاهر . 

وقوله تعالى : «رضي الله عنهم و رضوا عنه » الرضى منا موافقة النفس لفعل من 
الا فعال من غير شناد وتدافع يقال : رضي بكذا أي وافقه ولم بمتنع منه » ویتحقق بعدم 
كراهته ىاه سواء أحبه أولم بحبه ولميكرهه فرضی العبد عن الله هو أن لایکره بعض 
ماي ر يدماللهولا بحب بعض‌ما ببغضه ولابتحق-ق إلا [ذا رضي بقضائه تعالى وما يظهر م نأفعاله 
التكوينيسة » وكذا بحكمه وما أراده مئه تشريعاً » وبعبارة | خری إذا سلّم له في التكوين 
و التشريع و هو الاسلام و التسليم لله سبحانه . 

وهذا بعینه شاهد آخر على ماتقدم أن" الحكم في الا ية مقيد بالا يمان والعمل 


الصالح معنی أن ألله سردأ زه انما دع من ال مياجر بن د الا فصار و التا بعين من امن 4 


۳ (الجز, الحادیعفی سورة التوبة ٩:‏ آية ٠٠۹-4۷‏ ) ح۹ 
ول صالحاً » ویخبر عن رضاه عنه واعداده له جنات تجري تحتها الأ نبار . 

ولیس مدلول الا بة أن من صدق عليه أنه مهاجر أو آنصاري أو تابم فان لهقد 
رضى قله رت لا خط بعد ادا واو جب في جيه و ا له سواء اخس فلك او 
أساء ¢ اسقى 3 فسق . 

وأمسا رضاء تعالى فا نما هو من أوصافه الفعليّة دون الذاقية فا ته تعالى لابوصف 
لذائه بما يصير معه معرضاً للتغيير والتبدال كأن يعرضه حال السخط إذا عصاه ثم" الرضى 
إذا تتاب إليه » وإنما يرضى و بسخط بمعنی أنه يعامل عبده معاملة الراضي من إنزال 
الرحة وإيتاء النعمة أو معاملة الساخط من منع ارحمة و تسليط النقمة و العقوبة . 

ولذلك كان من الممكن أن بحدث له الرضى ثم يتبدال إلى السخط أو بالعكس 
غير أن" الظاهر من سياق الا ية أن المراد بالرضی هو الرضى الذي لاسخط بعده فا نه 
حكم محمول على طبيعة أخيار الا منة من سابقيهم و تابعيهم في الا بمان و العمل الصال» 
وهذا آص لامداخلة للزمان فيه حتی صح فرض سخط بعد رضى وهو بخلاف قولهتعالى : 
» لقدرضي الله عن الومنین إن ماعونك تحت الشجرة » الا مة الفتح :۱۸ فا نه ره 
بزمان خاص يصلح لنفسه لان هُرض بعده سخط . 

قوله تعالی : « ومن حولکم ٠ن‏ الأعراب منافقون ومن أهل المديئة » الا بةحول 
الشي, مایجاوره من المكان من آطرافه وهو ظرف » و المرد العتو و الخروج عن الطاعة , و 
الممارسة و التمرین على الشر" و هو العنی اطناسب لقوله في الا بة : « مردوا على النفاق » 
أي مس نوا عليه وما رسوا حتى اعتادو, . 

ومعنی الا بة : ومن في حولکم أوحولالمدينة من الا عراب السا كنين في البوادي 
منافقون عر نوا على النفاق ومن أهل المدينة أيضاً منافقون معتادون على النفاق لا تعلمهم 
أفت باعل نحن تعلمهم ات ee‏ عمس تن م يبرد ون إلى عذاب عظيم . 

وقد اختلفت كلماتهم في المراد من تعذيبهم م تين . ماهما اللر تان ۲ فقيل : بعني 
مس ة في الدنيا بالسبي و القتل ونحوهما وة بعذاب القبر » وقيل : في الدنيا بأخذالزكاة 
وني الا خرة بعذاب القبر » وقيل بالجوعمي”تين وقيل مي ة عند الاحتضار ومس ة في القب , 


وقيل : با قامة الحدود وعذاب القبر » وقيل مر بالفضيحةفيالدةيا ومر بالعذاب في القبر 
وقيل غير ذلك ولادلیل على شيء من هذه الأقوال »وان كان ولا بد" فأو لها أولاها . 

قوله تعالی : « وآخرون اعترفوا بذنوبهمخلطوا عملا صالحا وآخر سينا الا بة 
أي ومن الا عراب جماعة آخرون مذنبون لاینافتون مثل غيرهم بلاعترفوا بذنوبهم لب مل 
صالح و صمل آخر سیی, خلطوا هذا بذلك من الرجو أن يتوب الله عليهم إن الله غفور 
رحيم . 

وني قوله : «عسى الله أن بتوب عليهم»! بجاد الرجاء في نفوسهم لتكون نفوسهمواقعة 
بين الخوف والرجاء من غير أن بحیط بها اليأس و القنوط » وفي قوله : «إن الله غفوررحيم» 
تر جیح جانب الرجاء . 

قوله تعالى : «خذ من أموالهم صدقة تطبسرهم و تز كيهم بها و صل عليهم إن" 
صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم » التطبير إزالة الأوساخ و القذارات من الشيء ليصفى 
وجوده و ستعد للنشوء و النماء و ظهور آثاره وبرکاته , و التز كية إنماؤه و إعطاء الرشد 
له بلحوق الخيرات و ظهور البركات كالشجرة بقطع الزوائد من فروعها فتزيد في حسن 
نمو ها وجودة ثمرتها فالجمع بن التطبير و التر كية في الا بة من لطيف التعبير . 

فقوله : « خن من أموالهم صدقة « أمى للنبي عدف بأخذ الصدقة من أموال الناس 
ولم بقل : من مالهم ليكون أشارة إز ى انا مأَخونة مر ۰ اصثاف المال » و هي النقدان : 
الذهب والفضة , و الا نعام الثلاثة : الا بل و البقر و الغنم , و الغلات ال ربع : الحنطة و 
الشعير و التمر و الزبهب. 

وقوله : «تطپرهم وتز أيهم بها» خطاب للنبي تيا , وليس وصفاً لحال الصدقة, 
والدلیل‌علیه ضمير بها الراجع إلىالصدقة أي خذ با م اصتاف او الهم صدقة ة تطبدرهم 
اقث وتز و تلك الصدقة أي أخذها . 

وقوله : « وصل" عليهم ۳ ي الدعاء لهم و السیاق يفيد أنه دعاه لهم 
و الهم بالخير و البر كة وهو المحفوظ من سنة اللبي ا فکان يدعو عطي الزكاتو 
طا له بالخير و البر كة , 


ا صلاك سکن لم » السکن ما بسكن إليه الشيء و الراد به ان 
نفوسهم تسكن إلى دعائك وتثق به وهو 0 شكر لسعيهم في الله كما أن" قوله تعالى في 
ذيل الا بة : « و الله سميع عليم » سكن يسكن إليه تفوس المكلفين من سمع الا ية أو 
يتلوها . 

و الا بة تتضمتن حكم الزكاة المالية التي هی‌من أركان الشريعة و الملّة على ما هو 
ظاهر الا بة في نفسها , وقد فسرتها بذاك أخبار متكائرة من طرق أئمة أهل البيت 1696 
وغيرهم . 

قوله تعالى :< ألم يعلموا أن" الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و 
أن الله هو التو اب الرحيم » استفهام إنكاري بداعي تشويق الناس إلى اٍیتاء الزكاة» و 
ذلك أنهم إنما يؤتون الصدقة لله وإنما يسلّمونها إلى الرسول أو إلى عامله و جابيه بما 
أنه مأمورمن قبلالله في أخذها فا تام بتاء لله » وأخذء أخذمن الله فالله سبححانه هوالا خذ 
لها بالحقيقة » وقد قال تعالى في أمثاله : « إن الذين ببایمونك إنما مسایمون الله يدال 
فوق أيديهم » الفتح : ۱۰ وقال : « وما رمیت إذ رمیت و لکن الله رمى » الأنفال : ۱۷ و 
قال قولا عاماً :من بطع الرسول فقد أطاع لله » النساء: ۸۰ 

فا ذا ذ كر الناى بمثل قوله : «ألم يعلموا أن الله » لا بةانبعثت رغباتهم واشتاقوا 
أن يعاملوا ربسهم فيصافحوه ويمسوا بأيديهم بده تز م عن عوارض الأجسام و تعالى عن 
ملابسة الحدثان . 

ومقارنته الصدقة بالتوبة لا أن التوبة “طبر وإيتاء الصدقة تطبر فالتصد ق بصدقة 
توبة مالية كما أن التوبة بمنزلة الصدقة نالأ عمال والحرکات , و لذلك عطف على صدر 
الآ بة قوله ذيلا : « وأن الله هو التو اب الرحيم » فذ كر عباده باسميه التو اب و الرحیم » 
وجمع فيهما التوبة والتصداق . 

وقد بان من الا بة أن التصداق وإيتاء الزكاة نوع هن التوبة . 

قو له تعالی :« وقلاءملوا فسبری‌الهملکم ورسوله والومنون » الا بة . 
ظاهر اتصالها بما قبلها كاتا تخاطب الؤمنين وتسوقهم وتحر ضهم إلى إيتاء الصدقات . 


غير أن" لفظها مطلق لادليل على تخصيص خطابها با متصد قن من اللؤمئين ولابعامة 
المؤمنين بل هي تشمل کل ذي صمل من الناس منالكفار والمنافقين وال مؤمنين ولا أقل من 
شمولها للمنافقن وااومنن جیما . 

إلا أن" نظیرالا ية الذي مس" أعني قوله فيسياق الکلام على المنافقين : «وسبری‌اثه 
جملكم ورسوله ثم" تردون إلى عالم الغیب والشپادة ینب کم بما کنتم تعملون » التوبة: 
5 حيث ذكرالله ورسوله في رؤية تملېم ولم یذ کر الومنین لابخلو من إيماء إلى أن" 
الخطاب في الا بة التي نحن فيها للمؤمنين خاصة فان ضم" إحدى الا بتين إلى الااخری 
بخطر بالبال أن" حقيقة أعمال المنافقين أعني مقاصدهم من أجمالهم لما كانت خفية علی‌ملا 
اناس فا نما بعلم بها الله ورسوله بوحي من الله تعالى » و آما ا مؤمنون فحقائق أتمالهم 
أعني مقاصدهم منها وآثارها و فوائدها التي تتفر"ع عليها وهي شيوع التقوى و إصلاح 
شؤون المجتمع الاسلامي" وإمداد الفقراء في معايشهم وزكاة الأموال و نماؤها بعلمها الله 
تعالى ورسوله و بشاهدها الومنو ن فيما بينهم . 

لکن ظهور الا عمال بحقائق آثارها وعامة فوائدها أو مضر"اتها في حيط کینونتها 
وتبد لها بأمثالها وتصو رها في آطوارها زمانا بعد زمان و عصراً بعد عصر مما لا بختص" 
بعمل قوم دون عمل قوم » ولا مشاهدتها والتأشر بها بقوم دون قوم . 

فلوکان آمراد من رژبة الژمتن‌اغالا لماملن طبور آغازها و قاجا ویضاردا خری 
ظهور أنفسها في أليسة نتائجها لهم لم یختص اللشاهدة بقوم دون قوم ولا يعمل قوم دون 
عمل قوم فما بال الأعمال براها المؤمنون ولا براها النافقون وهم أهل مجتمم واحد ؟ وما 
بال عمال المنافقين لابشاهدها المؤمنونوقد کو" نت في مجتمعهم وداخلت أعمالهم ؟ 

وهذا مع ماني الا بة من خصوص السياق ما بقر ب الذهن أن بفهم من الآ قمعنی 
آخر فان قوله : « 5 تر دون إلى عالم الغيب و الشهادة فلو کم بما کنتم تعملون » 
يدل أولاعلی أن" قوله : « فسيرى الله عملكم » ال بة ناظر إلى ماقبل البعث و هي‌الدنی 
لكان قوله : « ثم" تردون » فا ننه يشير إلى يوم البعث وما قبله هوالدنيا . 


رون ظاهر ها 4 وقد ۳ على هذا العنی ۳ ي أبحائنا السابقة ؛ و أن فصر علمهم 
أعمالهم قبل يوم البعث في الدنيا وقد ز كرالله مع رسوله و غيره وهو عالم بحقائقها وله أن 
بوحي إلى نبيه بها كان المراديها مشاهدة الله سبحانه ورسوله و الومنون حقيقة أعمالهم » 
وكان المراد بالومنین شهداء الا ممال منهملا عامة الومنین كما بدل عليه أمثال قوله تعالی 
» وكذلك جعلنا کم أمة 0 لتکو نوا شيداء على الناس ویکون اارسول عليكم شبيدأ» 
البقرة : ۱۵۳ وقد مر" الكلام فيه فى الجزء الأول من الكتاب . 

وعلى هذا فمعنی الآ ية : وقل اعد الوا عاشئتم من عمل خيراً أو شر ا فسيشاهد 
الله سحا نه حققة ملم و دشاهدها رسوله و امؤمنون ت وم شهداء اللأعمال 5 ۳ رد ون 
إلى الله عالم الغيب والشهادة يومالقيامة فبریکم حقيقة جملكم . 

و بعمارة آخری : ما عملتم هن عل خبر ۳ شر" فان حم فته ا مشهودة لله 
عالم الغيب والشهادة ثم لرسوله والمؤمنين في الدنبا ثم لكم أنفسكم معاشر العاملين بوم 
القيامة . 

فالا ية مسوقة لندب الناس إلى مراقبة أتمالهم بتذكيرهم أن" لأحمالهم من خير أو 
شو حقائق غير مسءورة سش › وأن" لها رقماء شود اء سطلعون علمها وبروت حقائقها وهم 
رسو ل الله وشهداء إلا مال من الومنن وال منوراثئهم حيط فرو تعالی بر اها وهم برونها 1 م 
من هذا فكشفنا عنكغطاءك فصر( الوم حدطد» ق : ۲۲ ففرق عظيم بين أن اتی الا بان 
بعمل في الخلوة لابطلم عليه ان ¢ وبين أن تعمل ذلك العمل بعنمه ن مار من‌الناظرین 
جلو وهو بری أنه كذلك . 

هذا نالا ية التي نحن فيها » وأما الا بة السابقة : « یعتفرون إليكم إذا رجعتم 
لم قل لا تعتذروأ قدئ_أنا الله هن أخبا ركم وسيرى الله ملم و رسوله م ترد ون إلى 
عالم‌الغیب والشادة فينو كم بماكنتم تعملون » فان" وجه الكلام فيا إلى أشخاص من 
اللنافقين باعپانهم با الله فمها نبسه و أن «رد إليهم اعتذارهم 6 وربذ کر لهم أو ”لا أن" 


سكن 2 


الله قد نبسأهم أي النبي والذين معه مناللؤمنين في جيش الاسلام أخبارهم بنزول هذه 
الا بات التي تقص" اشا المنافقين وتکشف عن مساوي اعام ۱ 

ثم یذ کر لهم أن" حقيقة أتمالهم غير مستورة عن الله سبحانه ولا خفية عليه و کذلك 
رسوله وحده و لم یکن ا ا من شيداء اللأعمال ثم الله نكشف لم آنفسم عن حقيقة 
أجمالهم بوم‌القيامة . 

فهذا هوالفرق بين الا يتين مع اتحادهما في ظاهرالسیاق حيث ذكر في الا بةالتي 
فحن فيها : الله ورسوله والمنون » وني الا ية السابقة : الله ورسوله » و اقتصر على ذلك . 
فهذا مایعطیه التدبس في معنی‌الا بة ومن لم يقنع بذلك ولم برش دون أن يصوار للا ية 
معنى ظاهرياً فليقل إن" نکر تعالی « الله ورسوله » في خطاب النافقین إنما هو لأجل 
أنهم إنما بربدون أن بکیدوا الله ورسوله ولاهم لهم فيالمؤمنين » و أا ذكره تعالی : 
« الله ورسوله والومنین» في‌الخطاب العام فا نما الغرض فيه تحريضهم على العمل الصالح 
في مشهد من الملا الصالح ولم یعباً بحال غيرهم من الکفار والنافقین . فتدبر . 

قوله تعالى : « وآخرون مرجون لام الله !سا يعذ بهم وإما بتوب عليهم والله 
عليم حكيم » الا رجاء التأخير ‏ والآ.بة معطوفة على قوله : « و آخرون اعترفوا بذنوبهم » 
ومعنی إرجائهم إلى أعراللة أنهم لاسبب عندهم برجح لهم جانب العذاب أوجانب المغفرة 
فأمرهم ول إلى أمرالله ماشاء وأرادفيهم فهو النافذ في حقهم . 

وهذه الا ية تنطبق بحسب نفسها على المستضعفين الذین‌هم کالبرزخ بين امحسنین و 
المسيئين » وإن ورد في أسباب النزول أن" الا بة نازلة في الثلائة الذين خلْفو | ثم تابوا 
فأنزل الله توبتهم على رسوله مه وسيجي* إنشاءالله تعالى . 

وكيف كان فالا بة تخفي مایژول إليه عاقبة أمرهم وتبقيها على إبهامها حتى فيما 

ذسلت به من الاسمين الكريمين : العليم والحكيم الدالين على أن الله سبحانه بحکم فيهم 
بما قتضیه‌علمه وحكمته , وهذا بخلاف ماذيل قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» حيث 


قال : « عسى الله أن سوب عم والله غفور رحيم > . 


ا بحث روأ ۳ *# 

في تفسير العياشي عن داودین الحصين عن أبي عبدالله ت قال : سألته عن قول 
ألله 2 وهن 0 هن من باله‌والیوم الا خر شغد ما سفق قربات عند الله ۴ اشم 
عليه ؟ قال : 

وفيه عن أبيمروالز يري عن أبيعبداله تال قال : إن الله سبق بين المؤمنين كما 
سبق بين الخيل يومالرهان . 

فلت : أخبر ني 57 ندب الله ألؤمن من الا سباق إلى الا یمان 3 قال : قول الله تعالى 
« سا وا إلى مغفرة هن ربكم و عرضها كعرض السماء وال رص أ عدت للذ امتو| 
بائّه ورسله » وقال : « السابقون السابقون ولك الفر بون ». 

وقال 2 والسا هون الا ولون من‌اطهاحر ین وال فصار و الذين اتبعوهم با حسان 
رضي الله عم و رضوا عنه » قبدء باطهاجر ین الا ولين على درحه سبق م شی بالا نصار 
فم ثلث بالتابعين وأمر[هم] با حسان فوضع کل" قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عدده . 

وق تفسیرالمرهان عن‌مالك بن انس عن أب صالح نا بن ا قال : « و السابقون 
الا ولون 6 لت 2 آمیرالومنن م وهو أسبق الثای كلهم بالا یمان ۰ و صلى على 
القبلتين » وبایم البيعتين بيعة بدروبيعة الرضوان » وهاجر البجرتين مع جعفر منمكة إلى 
الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة . 

أقول :3 2 معناها روابات أن 

وق الدر" النثور اخرج أبن دونه من طرق ا وزاعي جف ئي ۳ بن کشر 
والقاسم ومکحول وعمده بن أبيليا به وخا دن عطية آم سمعوأ جاعة هن اصحاي 
النبي صلی‌اثه عليه وسلم بقولون : لما | نزات هذه الا بة : « و السابقون الاو لون - إلى 
فوله أ ورضوأ «aie‏ قال رسو ل الله + صلی اه علره وسلم : هذا ۷ ھ ی دلي ( وليس بعد الرضا 
سخط . 


أقول : معناه ان من رضي لل عنم ورضوا عنه هم ان دن عتمم الاب لا أن الا بة 


تدل على رضاه تعالى عن الا مة كلهم فهذا ما يدفعه الكتاب بالمخالفة القطعيتة » و كذا 
قوله : «ولهيس بعداارضا سيط مس أده ليس بعدالرضا الذ كور فالات مدهل ( وقد قر رتاه 
فيما تقد م لاأنه ليس بعد مطلق رضى الله سخط فهو ما لإستقيم البثّة . 

وه اخرج أبوالشيخ وأبن عسا كر عن أبي صخر دين زياد قال : قات ا 
كعبت الفرظي" " خير ني عن اصحاب رول صلی الله عليه و 37 و اما 1 قل الفتن : 


فقال : إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم » وأوجب لهم الجنة 


ور > 


كتابه محسنهم ومسيئهم . قات : وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في کتابه ؟ قال : 
تقرأ : « و السابقون الأ ولون » الا بة أوجب لجميع أصحابالنبي صلى الله عليه و سلّم 
الجنة والرضوان . وشرط على التابعين شرطاً لم يشترطه فيهم . 

قات : وما اشترط عليهم ؟ قال : اشترط عليهم أن بتبعوهم با حسانيقول : يقتدوا 
بهم في أحمالهم الحسنة , ولا يقتدون بم في غير ذلك . قال أبوصخر : فوالله لكأني ١‏ 
أقرأها قبل ذلك » وما عرفت تفسيرها عدي قرأها علي" لبن كعب . 

أقول : هو كما ترى ‏ یسم أن نی امالیم حسنةوسيدئة وطاعة وفسقاً غي ران الله 
رضي عنهم في يع ذلك وغفرها لهم فلا يجازيهم بالسيدئة سيئة » وهو الذي ذكرنا في 
السان التقد م ۳ ان نكن بب آ بات كثير ة فر [ ۹ تدل" على أن" الله لادرضى عن القوم 
الفاسقين والظالن وانه لاحم ولا م > وتقيد آ بات اکن من ذلك و هي ا کشر 
الا بات القر آنسة الدالة علی‌عموم جزاء الحسنة بالحسنة والسيمّة بالسيمة من غبرمقید 
اا بات مروالنبي وهي آبات الا حکام بجملتها . 

ولوكان مدلوالا بة هذا الذي نكرء لكانت الصحابة علی‌عر بيستهمالمحضة و اتصالهم 
بزمان النبو 2 وتزول الوحي أحق أن يفهموا من الا بة ذلك » ولوکانوا فهموا منها ذلك 
طا عامل بعضهم بعضاً بما شبطه النقل الصحيح . 

و که نک آن E‏ كلو بمضمون قوله : « رضي الله عنم و رضوا عنه » و 
بغهموا ذلك منه ثم" لا برضی بعضهم عن بعض وقد رضي اله عنه » والراضي عن الله راش 


ا رضي الله عمه ‏ ولا شدفع هنا الاشکال بحد ث اجتهادهم نان ذلك اوسلم يكون عذراً 


في مقام العمل لا مصححاً للجمع بين صفتین متضاد تین وجداناً و هما الرضا عن الله و عدم 
الرضا جما رضي الله عنه والكلام طويل . 

وفيه أخرج ‏ أيوعبيد وسنيد واين جرس واین‌النذر وابن دونه عن حميب الشم 
عن مروین عامر الا صاري" ان جر الغطات قر» « والسایقون‌الا و لون من فن 
وال نصار الذين اتسبعوهم با حسان » فرفع ل نصار ولم بلحدق الواو في الذين فقالله زد 
ابنثابت : والذین فقال مر : الذين فقال زيد : أميرالمؤمنين أعلم فقال مر : اتتوني با بي" 
ابن كعب فأتاء فسأله عن ذلك فقال | بي" : والذین فقال حمر : فنعم إذن نتابع | بيساً . 

أقول : ومقتضی قراءة عر اختصاص المهاجرين بما بتضمنه قوله : ٠‏ والسابقون 
الأو لون » هم نالماقبة ومنقبة | خری وهي كو نهم متبوعين للا نصار كما يشير إليه الحديث 
الا تي 

وفيه أخرج ابن جریر وأبوالشيخ عن عل بن كعب القرظي قال : مر عمر برجل 
يشرء « والسابقون الا و لون منالمباجرين والاً تصار » فأخذ مر بيده فقال : م نأقرأك هذا ؟ 
قال : "بي بن کعب . قال : لا تفارقني‌حتی أذهب بك إليه فلا جاءه قال صمر: أنت أقرأت 
هذا هذه الا ية هكذا ؟ قال : نعم قال : وسمعتها من رسول الله صلّىالله عليه وسلّم ؟ قال : 
نعم . قال : كنت أرى آنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا . 

فقال أ بي" : تصدیق ذلك في أل سورة الجمعة : « وآخرين منهم لا يلحقوا بهم » 
وني سورة الحشر : « والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين 
سبقونا بالا يمان » و في الأنفال : « والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا معكم فا وليك 
منک ». 

وني الكافي با سناده عن موسى بن بكر عن رجلقال : قال أبوجعفر ی : « الذين 
خلطوا حملا صالحاً وآخر سيا » فاأولئك قوم مؤمنون بحدئون في إيمانهم من الذنوب 
التي يعيبها المؤمنون ویکرهونها فاأولئك عسىالله أن يتوب عليهم . 

أقول + و رواه العياشي عن زرارة عنه م إلا آن" فيه « مذنیون » مكان 


«مؤمئون » : 


وفي المجمع في قوله تعالى : « وآخرون اعترفوا بذنوبهم » الا بة قال : أبوجزة 
الثمالي” : بلغنا أنهم ثلامة تفر من الا تصار : أب و كنانة بن عبدالمنذر و ثعلية بن وديعة و 
اوس بن حذام تخلفوا عن رسول الله عو عند مخرجه إلى تبوك فلمبا بلغهم ها أنزل الله 
فيمن عخلف عن نبسه تس أيقنوا بالهلاك وأوثقوا أنفسهم بسواري المسجد فلم يزالوا 
كذلك حتی قدم رسول اله غو فسأل عنهم فذ کرله نیم أقسموا أن لا بحلون أنفسهم 
حتى مکون رسول الله يحلّهم , وقال رسول الله عيطي : وأنا اينع لا أكون أول من حلّوم 
إلا أن ا وس فيهم بأمس . 

فلما تزل : « عسىالله أن يتوب عليهم » تمد رسول الله بيع إليهم فحلّهم فانطلقوا 
فجاؤوا بأموالهم إلى رسول الله مي فقالوا : هذه أموالنا التي خفتنا عنك فخذها 
وتصداق بها عنا . قال : ما امرت فيها » فنزل : « خذ من أموالهم صدقة » الا بات . 

أقول : و في هذا المعنى روايات آخر ی رواها في الدر المنثور بینها اختلاف في 
أسامي الرجال , وفيها تزول آية الصدقة في خصوص أموالهم » ويضعفها تظافر الروايات 
في ترول الا بة في الزكاة الواجبة . 

و فيه : و روي عن أبي جعفر الباقر تي أنها نزلت في أبي لبابة ولم یذ کر غيره 
معه و سبب نزولها فيه ما جرى منه في بني فربظة حين قال : إن نزلتم على حكمه فهو 
الذیح ۱ 

وني الكاني با سناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبداله تم : نا نزلت هذه 
الا ية : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تز كيم بها » و | نزلت في شهر رمضان فأمر 
رسول الله تع مناديه فنادی في الناس : إن الله فوش عليكم الزكاة كما فرش عليكم 
الصلاة ففرض الله عز" و جل عليهم من الذهب والفضة وفرض الصدقة من الا بل والبقر 
والغام ٠‏ ومن الحنطة والشعير والتمر والزييب فنادی بهم ذلك ف شپر رمضان » وعفى لهم 
ما سوی ذلك . 

قال : ثم" لم بغرضلشيء م نأمو الهم حتی‌حال عليه الحول منقابل فصاموا وأفطروا 
فص عناديه فنادى في المسلمين : اسما المسلمون ز كوا أموالكم تقبل صلاتكم . قال : ثم 


وده عد ال الضدفة وال الوق 
وني الدر المنثور أخرج اب نأبيشيبة والبخاري ومسلم وأبو داودر ال سائي وابن‌ماجه 
وان الطنذر واين مردويةعنعبدالله بن بي أوفى قال : كانرسول الله صل ی أن عليه وسلم إذا 
1 تي بصدقة قال : الل" سل على آل فلان قاتا آبي بصدقته فقال : اللي ا على آل 
ابي آوفی 

وني تسبرالبرهان عن الصدوق با سناده عن‌سلیمان بن مهران عن أبيعبدالله ج 
في قوله تعالى و الصدقات » قال : يقيليا من‌آهلا ويثيب عليها . 

و في تفسير العيباشي عن مالك بن عطية عن أبيعبدالله يلم قال : قال علي بن 
الحسين ا : ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في بد الرب" , 
وهو قوله : « هو يقيل التوبة عن عباده و .اخذ الصدقات ». 

أقول : و في معناه روابات | خری رویز عن النبي غي و علي" ۳ ي‌جعفر 
وأبيعبدالله قا : 

وفي بصائر الدرجات شتا عن ڪن بن مسلم عن أبي جعفر ات قال : سالت عن 
الأجمالهل تعرض على رسول الله تبي ؟ قال : ما فيه شك" . قال : ریت قول الله < 0 
فسيرى الله ملکم ورسوله واللؤمئون » فقال : لله شهداء في خلقه : 

أقول : و في معناه روابات متظافرة متكائرة مرويسة في جوامع الشيعة عن أئمة 
أهل البيت ل ؛ ونیا کثرها : أن" «المؤمنون» في الا بة هم الأئمة » وانطياقها على ما 
قد مناه من التفسير ظاهر . 

و في الكافي با سناد عن زرارة عن أب جعفر ليم في قول الله « وآخرون مرجون 
لام الله » قال : قوم كانوا مشر كين فقتلوا مثل جزة وجعفراً وأشباههما من المسلين ثم 
انم دخلوا في الاسلامفوحدو الله وتر كوا الشرك » ولم يعرفوا الا یمان بقلو بهم فيكو نوا 
من أو هنين فیجب لهم الجنة : ولم یکو نوا على #حودهم فيكفروأ فيجب لهم النار فم على 
تلك الحال مر‌جون لام الله اما بعذ بهم وإها بتوب عليهم 


أقول :و رواه العياشي" في تفسيره عن زرارة عنه م و في معناه روابات ١‏ ۱ 

وني تفسبر العباشي عن حران قال : سألت أبا عبدالله ت عن المستضعفين قال : 
هم ليسوا بالمؤمنين ولا بالکفار فيم المرجون لأمرالله . 

وني الدر المنثور أخرج ابنالمنذر عن عكرمة في قوله : « وآخرون مرجون لاعس 
اله » قال ؛ هم الثلائة الذين لوا . 

أقول : وروی مثله عن مجاهد وقتادة و أن" أسماءهم هلال بن اة و مرارة بن 
الرببع وكعب بن مالك من الأ وس والخزرج » ولا تنطبققصتهم على هذه الا بة وسبجيء 
إن شاء الله تعالى . 


« کلام فى الزكاة و سائر الصدقة > 

الأ بحاث الا جتماعينة و 0 وا ال بسحاث ارط بپا جعات‌البوم حاجة 
اجتنم من حيث أنه مجتمم لی‌مال بختص 7 به و صرف لرفع <وائجه العامة 5 56 
البدییسات التي لا بشك فيها شال ولا بداخلها ريب فكثير من المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية - ومنها هذه المسألة ‏ كانت في الا عصار السالفة ما يغفل عنما عامة الناس 
ولا بشعرون با الا شعوراً فطریاً اجالباً وهي‌الیوم من الا بجدیسات التي بعرفپا العامة 
والقاضة: ۱ ۱ 

غير أن" الاسلام بحسب ما بين من نفسيدة الا جتماع وهوینته وشرع من الأحكام 
المالية الراجعة إليها , وال نظمة والقوانين التي رتبها في أطرافها ومتونها له اليد العليا 
في ذلك . 

ققد بسن القر آن لک م أن" مام بصي من عناصر الأ فراد المجتمعين صيغة 
جديدة فيكو ن منهم هوية جدیدة حيّة هي المجتمع » وله من الوجود والعمر والحياة 
والوت والشعور والارادة والضعف والقواة والتکلیف والاحسان ولا سایة والسعادة 
والشقاوة أمثال أونظائرما للا نسان الفرد وقد نزلت في بيان ذلك کلهآ بات كثيرة قر آ ية 
كرا الاشارة إليها في خلال الأ بحاث السابقة . 


A ١ ٦۹۷ ة التو به : ره‎ Kas . (الجزه الجا يمقر‎ A 


وقد عزلت الشريعة الاسلامية سهماً من منافع اا ال وفوائدها 5 كالصدقة 
الواجية التي شي الزكاة و كالخمس من الغنيمة و نحوهاء ولم بات في ذلك ببدع فاان 
القوانين والشرائع السابقة عليها كشريعة جورابي و قوانين الروم القدیم بوجد فيها 
أشياء من ذلك بل سائر السئن القومية في أي" عصر و بين أمة طائفة دارت لا يخلو عن 
اعتبارجبة مالية لجتمعها فالمجتمع کیفما كان بحس بالحاجة المالية في سبیل قيامه 
ورو 

غير أن" الشربعة الاسلامية تمتاز في ذلك من سائرالسنن والشرائع او 
إمعان النظر فيها للحصول على غرضها الحقيقي و نظرها المصيب في تشریعها وهي 

أولا : آنها اقتصرت في وضع هذا لو ع من الجهات الالية على نة اللك 
وحدوثه موجوداً ولم يتعدا ذلك » وبعبارة | خری إذا حدثت ماليّة في ظرف من الظروف 
كغلّة حاصلة عن زراعة أو ربح عائد من تجارة أو نحو ذلك بادرت فوضعت سما منهاملک" 
للمجتمع وبقية السهام ملكا لن له رأسالمال أو العمل مثلا , وليس عليه إلا أن برد" مال 
المجتمع وهوالسهم إليه . 

ها كان المستفاد من أمثال قوله تعالى : « خلق لكم ما في الأرض بعيعاً » 
البقرة : 19و قوله : « ولا تؤتوا السفهاه أموالكم التي جعل الله لكم قياماً » النساء : > 
أن الثروة الحادثة عند حدوثها للمجتمع بأجعها ثم اخت ص سهم منها للفرد الذي نسمبه. 
امالك أو العامل » وبقي سم أعني سهم الزكاة أو سهم الخمس في ملك الجتمم كما كان 
فا مالك الفرد مالك في طول مالك وهوالجتمع » وقد تقد م بعض البحث عن ذلك في تفسير 
الا يتين . 

وبالجملة فالذي وضعته الشريعة من الحقوق الالية كالزكاة والخمس مثلا إنسما 
وضعته في الثروة الحادثة عند حدوثها فشر کت ا مع الفرد من رأس ثم الفرد في 
حردة من ماله لكين به يضعه حرث يشاء من أغر اضه المشروعة هن غير أن عترضه في 
ذلك معترض إلا أن بدهم ا مجتمع من الخاطر العامة ما جب معه صرف شي* من رووس 
الأموال في سبيل حفظ حياته كعدو" هاجم بريد أن يهلك الحرث والنسل » والمخمصة 


العامة التي لا تبقي ولا نذر . 

وأا الوجوء الماليئة المتعلّقة بالنفوس أوالضياع والعقار أو الأموال التتجارية عند 
حصول شرائط أو في أحوال خاصة كالعشر المأخوذ في الثغور و نحو ذلك فان الا سلام 
لى ولك ل اوغا هن الفصت وظاما وجب وهای خر نة الال فى ملک 

ففي الحقيقة لا بأخذ الجتمم تالم ها مان الي تماق بالغئيمة والفائدة 
عند ول حدوثه ويشارك الفرد في ملکه على نحو ببیتنه الفقه الاسلامي مشروحاً وما 
إذا انعقد الملك واستقر لمالكه فلا اعتراش لمعترض علىمالك في حالأو عند شرط »وجب 
فور ينه وزوال عر هه 

وثافيا : آن الا سلام يعتبر حال الأفراد في الأمو الالخاصة بالمجتمع كما يعتبرحال 
المجتمع بل الغلية في ما يظهرءن نظرءلحالهم علىحالدفا نهريجعل السهام في الزكاة ثمانية 
لا بختص بسبیل اله منها إلا سم واحد وباقي السهام لا فرادكالفقراء والمساكين والعاملين 
وال لَفة قلوبهم و غيرهم » و في الخمس ستنة لم يجعل لله سبحانه الا سهم واحد والباقي 
للرسول ولذی‌القربی والیتامی والسا كين وابنالسبیل . 

وزلك أن" الفرد هو العنصرالوحید لتکوان ااجتمم » ورفع اختلاف الطبقات الذي 
هو من اصو ل بر نامج الا سلام » وإلقاء التعادل والتوازن بين قوى المجتمع الختلفة وتثبيت 
الاعتدالفي مسيره بأركانه وأجزائه لاتم الا با صلاح حال الأأجزاء أعني الا فراد و تقريب 
أحوالهم بعضهم من بعض . 

و سا قصر مال المجتمع في صرفه في إبجاد الشوكة العامة والتزبینات المشتركة 
و رفع القصور المشمدة العالية و الآ بنية الرفيعة الفاخرة وتخلية القوي والضعيف آوالفني" 
والفقير على حالهما لا بز يدان کل يوم الا ابتعاداً فلتدل التجربة الطويلة القطعية أنه 
لا يدفعغائلا” ولا يغني طائلا . 

و الفا : أن" للفرد من المسلمين أن بصرف ما عليه من الحق المالي الواجب 
كالزكاة مثلا في بعض أرباب السهام كالفقير واطکین من دون أن تقد به | لىولى” الأعس أو 


4 (الجرء الخادیخش - سورة الثوبة : 4 بة۷ ة٠ )٠‏ نة 
غافله في الجملة فيرد, هو إلى منتحقیه . ا 
و غذا توج من الاعترام الاستقلالي” الذي اعتبره الاسلام لأفراد مجتمعه نظير 
إعظاء النعة الذي لكل فرد من المسلمين أن بقوم به ان شاء من الكفار المحاربين وليس 
للمسلمين ولأ لو ۳ آمرهم أن بنقض زلك . 
نعم لولي الأعى إذا رأی في مورد أن" مصلحة الاسلام و المسلمين في خلاف ذلك 
آن ضهن عن ولك فج الكف عله لوجوب طاعته . 
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والدين انحذوا مسجدا ضرارا و كفرا وتفريقا جن المؤمنين وارصادا 


E س قير‎ ١ هع مه عر ۰-۶ \ شت‎ ê 
«١ لمن کارت الله ورسو له هن قبل و لیحافن ان اردنا الا الحصنى والله‎ 
36 نو ورن مس هه ےل مذ اده ه‎ 


انهم لکاذ بون (۱۰۷) ل نتم فيه ادا مسجد اسی على ا لتقوى من اول يوم 


6 ها م وم 


احق ان‌تقوم فيه فيه رجال بحبون ان بتطهر وا و الژه يحبا آمطهر ين (۱۰۸) 


6-- ه E‏ و ی مه و ی ع ۵ يّه ی وه ٩‏ 


افهن اسی إنيانه عل ی قوی هن الله ورضوان خبر اممن اسی بنيانه على 

شفاجرف‌هار فانهار 4 فى نار جهنم والله لا بهدی الوم الظاامین (۱۰0) 
أ ( “ 

4 دوع عووو ررر ق و از رو ۰ س 6ه یہ عي ورن س سيعر د الم 

لا بزال بنيا نهم الذى بنوا رابة فى کاو بهم الا ان تقطع قلو بهم والله عليم 


بیان ۱ 
تذ کر الا بات طائفة | خری من المنافقين بنوا مسجد الضرار وتقیسر حالهم |لی‌حال 
جماعة من اللؤهنين بنوا مسجدا لتقوى الله . 

قوله تعالى « والذین اتخنوا مسجداً ضراراً وكفراً » إلى آخر الا ية الضرار 
والمضارة إيصال الضرر » والا رصاد اتسخان الرصد والانتظار والترقب . 

و فوله : « والذین انخذوا مسجداً ضراراً » إن كانت الا بات نازلة مح‌ماتقد مهامن 
لا بات النازلة في المنافقين فالعطف على من تقد م ذ کرهم من طوائف المنافقين المذ کورین 
بقوله : ومنیم » ومهم أي ومنهم الذين اتخذوا مسجداً ضراراً . 

وان‌کاات مستقلّة بالنزولفالوجه کون الواو استنافية وقوله : « الذين اتخذوا » 


مبتدً خبره فوله : «لا تقم فيه أبداً » ویمکن اجراء هذاالوجه على التقدیر السابق أبضاء 


ات ( الجزء الحاد‌عشر - سورة ألتوبة : ۵ آبة (NY:‏ ج 


وقد ن کر اش ون في إعراب الا ية وجرا ا لاتخلو عن تكلف تر كناها . 

وقد وا فر هذء الطائفة عن النافقن, فياسخان هذا اله وهوالضراربفورهم 
والکفر والتفریق بن المؤمنين والا رصاد لمن حارب الله و رسوله » وال غراش اذ کورة 
خاصة ترتبط إلى فصةخاصة بعینها » وهي‌علی‌ما افق عليه أهل النقل أن جماعةمن بني 
مرو بنعوف بنوا مسجدقبا وسألوا الثبي أن بصلي فيهفصلىفيهفحسدهم جماعة من بني‌غنم 
اب عوف وهم منافقون فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قبا لیضر وا به ویفر قوا المؤمنين منه 
و ينتظروا لا بي عامس الراهب الذي وعدهم أن يأتيهم بجیش من الروم لیخرجوا النبي" 
عير من المديئة ,واه هم أن :سهد وا للقكال مه 

ولا بنوا لسجد آتوا النبي ال وهو يتجببز إلىتبوك وسألوه أن بأتیه ويصلي 
فيه وبدعو لهم بالبركة فوعدهم إلى الفراغ من ام تبوك والرجوع إلى الدينة فنزلت 
الا بات . 

فکانمسجدهم لضار 2 مسجد قبا » و للكفر باه ورسوله » ولتفریق ااؤمنين ا اجتمعين 
في قبا , ولا رصاد أبي عام الر اهب ال محارب لله ورسوله من قبل » وقد أخبرالله سبحا نه عنم 
أنهم لیحلفن إن آردنا من بناء هذا السجد الا الفعلة الحسنی و هو التسهیل للمؤمنين 
بتکثر معابد يعبد فیا الله » وشبد تعالی بكذبهم بقوله : « و لیحلفن إن أردنا إلا الحسنی 
والله بشهد إنسهم لکازبون » . 

قوله تعالی :« لاتقم فيه أبدأ » إلى آخر الا ية بده بنبي النبي عا عن أن 
يقوم فيه ثم ذکر مسجد قبا و رجح القيام فيه بعد ما مدحه بقوله : « لمجد اسس 
على التفوی من أل يوم أحق” أن تقوم فيه » فمدحه بحسن نية موسسیه من أوال .بوم 
وبنى عليه رجحان القيام فيه على القيام في مسجد الضرار . 

و الجملة و إن لم تفد تعين القيام في مسجد قبا حيث عبر يقوله : أحق" غير أن" 
سبق النپي عن القيام في مسجد الضرار بوجب ذلك » وقوله تعالى : « فيه رجال يحون 
أن بتطپروا » تعليل للرجحان السایق, وقوله : « والله بحب ااطهرین » متمم للتعليل 
المذكور ‏ وهذا هو الدليل على أن المراد بقوله : « لمسجد أ سس » الخ هو مسجد قبا لا 


لسو ممم ممه ووه وم دمو مومه دوه ووه مومه مه هوه مومه مومهو مد مو مومس مهس مم نيمهم مم ممه ممم مره مو م مده م ممه ممم ممه ممووزة mana‏ ممه مم ممه م همده همه م م مه مه م ممه نه ذه ذه م م م م ماس 


مسجد النبي أو غيره . 

ومعنى ال بة :لا تقم أي للصلاة فيمسجد الضرار أبداً » 'قسم»1سجد قبا الذي هو 
مسجد سس على تقوى الله من أول بوم أحق” و أحرى أن تقوم فيه للصلاة وذلك أن 
رجالا يون آلنظیس هزم الذتوب او من الا رجان ولا حقات وان ب الطپ رم 
وعليك أن تقوم فيهم . 

وقد طهر بذلك أن" قوله :« لمسجد ”سس » الخ بمنزلة التعليل لرجحانالمسجد 
على المسجد وقوله : « فيه رجال » الخ لا فادة رجحان أهله على أهله » وقوله الا تي « أفمن 
أسس بنيانه » الخ لبیان الرجحان الثاني . 

قوله تعالی : د أفمنأسس بنيانه على تقوی منالله ورضوان خير » إلى آخرالا بة 
شفا البٌر طرفه » وجرف‌الوادي‌جانبه الذي انحفربالاء أصلهوهارالشيء بپارفپوهاگروربما 
يقال : هارربالقلب‌وانبار بنهارانپیاراً أي سقطعن لین فقوله : «علی شفاجرف هار فانپار بهفي 
نارجهنم» استعارة تخيبلية شه فیها حالم بحالمن بنی بنياناً على نهاية شفیر واد لا ثقة 
بشباتها وقوامها فتسافطت بما بني عليه من البنيان وکان في أصله جہنم فوقع في ناره » وهذا 
بخلاف من بنی بنيانه على تقوی من ار ورضو آن عنه اي جری في حباته على اتسقاء عذاب 
له وابتغاء رضام . 

وظاهر السیاق أن قوله :« أفمنأسس بنيانه علی‌تقوی» الخوقوله: «أممن سس بنيانه 
علی‌شفا جرف » الخ مثلان بمشل بهما بنيان حياة المؤمنين والنافقین وهو الدین والطریق 
الذي بجر بان عليه فيها فدين المؤمنهو تقوی الله وابتغاء رضوانه عنيقين به » ودین‌النافق 
مبنی على التزلرل والشك . 

۱ و لذلك آعقبه الله تعالى وزاد في ببانه بقوله : د لا بزال بنيانهم > يعني النافقين 

31 الذي نوا رسة » وشكأ « في قلو بهم » لا بتعدی إلى مرحلة الیقن « الا آن تقطم 
قلوبهم » فتتلاشى الريبة بتلاشيها « والله عليم حكيم » ولذلك بضع هؤلاء ویرفع أولئك , 


وس 2 بج سس سيو 


و بحث رو آئی * 


في المجمع قال المفسرون : إن بني عرو بن عوف اتسخذوا مسجد قبا » وبعثوا إلى 
رسول الله عاو أن يأتيهم فآتاهم و صلّى فيه فحسدهم بماعة من المنافقين من بني غنم 
ابن‌عوف فقالوا نبنيمسجداً فنصلي فيه ولا نحضرجماعة عل ؛ وکانوا اثنيعشر رجلا وقيل : 
خمسة عشر ر جا منهم : تعلمة بن حاطب نو قشبر و نبتل بن الحارث فينوا تشه 


قلما پنوه أتوا رسول الله بت و هو يجهل إلى تبوك فقالوا : با رسول الله إنا 
قد بنينا مسجداً لذي العلّةَ والحاجة واللبلة الممطرة واللبلة الشائية , واتا نحب أن تأتينا 
فتصلي فيه لنا و تدعو بالبر كة فقال عو : إني على جناح سفر ولو قدمنا آتینا کم إن 
شاء الله فصلنا لكم قبه فلما انصرف رسول اه ع من بو نرلت عليه الا يه في شأن 
الكف: 


قال : فو رسول اله ا عند قدومه من تنوك عاصم ان عوف العجلاني” ومالك 
احله وا هدماه وحر قاه > وروي أنه بعث ارين باس ووحشا فحر قاه 4 و اس بان د 
كناسة يلقى فما الجيف . 


أفو ل : وفي روابة القسي اه و بعث لذلك مالك بن دخشم الخزاعي وعاص 


ابن عدي أخا بني مرو بن عوف فجاء مالك و قال لعامى انتظرني حتى خرح ارا من 
مزلي ل و<اء نار ما في سعف النخل ثم ' أشعله 2 المح فتفر قوا ؛ وقعد ژزید 
بن حارثة ا احترقت البنية ۳ اأص بهدم حا و ۰ 

والقصة مروية بطر ق كثيرة من طرق أهل السئة والروايات متقاربة إلا أن" في 
أسامي من بعثه النبي با اختلافاً . 


وني الدر "۳ آخرجابن ع النذر وابن 1 ي حاتمعن ابن إسحاق قال : كان الذين بو | 


مسجد الضرار اثني عشر رجلا : خذام بنخالد بن عبيد بن زيد وثعلية بن حاطب و هلال 
ابن أ مية ومعتب‌بن قشير وأبوحبيبة بن الأزعر وعساد بن حنیفو جارية بن عام وابناء 
سم وزید ونبتل بن الحارث وبخدج بن عمّمان اه بن ثابت . 

وني الجمع فيقوله : «وارصادآان‌حارب‌اله ورسوله» قال : هو بوعام‌الراهب » قال 
وکان منقصته آنه‌کان قد ترهس في الجاهلية ولبسالسوح‌فلما قدم النبي” و الدينة 
حسده » وحزب عليه الا حزاب ثم" هرب بعد فتح مكةإلى الطائف فلا أسلم أهل الطائف 
لحق بالشام » وخرج إلى الروم وتنصر وهوأبو<نظلةغسيل الملائكة الذي قتل مع‌النبي" 
يي بوم | حد وکان جنباً ففسلته الملائكة . 

وسمی رسول الله يني أبا عامرالفاسق » وکان قد أرسل إلى النافقین أن استعدوا 
ونوا مسا فا ني آزهب الىقيصر و أتي من د وو ج عا من الديئة فکان 
هؤلاء النافقون ES‏ أن جم أبوعاص فمات قيل أن بلغ ملك الروم . 

أقول : وني معناه عدة من الروايات . 

وفي الكافي با سناده عن الحلبي عن أبيعبدالل يليم قال : سألته عن السجه الذي 
اس تغل ارت ا مس ها 

آقول : ورواه العياشي" في تفسيره » وروی هذا العنی أيضأ في الكاني با سناده عن 
معاوية بن حار عنه ام . 

وقد روى في الدر المنثور بغير واحد من الطرق عن النبي صلی‌الة عليه وسلّم أنه 
قال : هو مسجدي هذا , وهو مخالف (ظاهر الا بة وخاصة قوله : « فيه رجال » الخ فان" 
الكلام موضوع في القياس بين المسجدين : مسجد قبا ومسجد الضرار والقياس بين أهليهما 
ولاغرض ,تعلق بمسجد النبي عم 

وني تفسيرالعياشي” عن الحلبي عن الصادق ج قال : سألته عن قول الله : « فيه 
رحال و أن ا قال : : الذين بحیون‌آن قط راطف الوضوء وهو الاستنجاء 
بالماء وقال : قال : نزلت هذه في أهل قبا . 


(١)‏ وفى السيرة : بجاد بن عثمان و هو|لصحیح (ب) 


وفي اللجمع ي الآ بة قال : + ون أن ظا باطامعن 8 الغائط و البول وهوااروي" 
عن السدین : الباقر والصادق عنام ا وروي عن | لش E‏ أنه قال لا هل ۳ ۱ ما ۳ 
تفعلون 2 طهر کم ۳ ان ال تعالی ود حمق ۹ الثناء ؟ الوا ۳ نغسلى 0 الغائط 5 
فقال : ازل الله 1 :واه يكحن الطپرین »*. 

وقه فير اء قوله : « الا أن تقطع قلوبهم »> وقرء عقوت وسهل : لى أن » على 
أنه حرف الحر" ¢ 9 هو قراءة الحسن و قتادة و الجحدري” و اع »> و رو وی عن 


ار عىدالله ۶ کلام : 
بي عم تک : 


۳ 


EGE 
لد‎ ce وت © ~~ مهعم ع هو ۰۶ مور ي مرو‎ 
ان الله ان شتری هن المومنين اسهم واموالهم بان لهم الجنة بتاتلون‎ 


عه هدع - ۱ 


فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حا : ىالتورية والانجیل والقر آن 
۱ 


م ها € ۳ عع ي عراس وم و 


وهن او فى بعهده من الله فاستم تبش روا یمک الى بايعتم به وذلك هوالفوز 


العظيم(١11)‏ التالبون العا بدون الحامدون السالحون الرا كەو نالساجدون 
۹ 2 2 ۳ 2 


۱ ١٠١ 


۵ا عي مب بوک س سام اام مره < م e‏ يم ع و ی نب 
الامرون پالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله و بشر 


الم منين (۱۱۳) ماکان للنبى و این آمنوا ان ان يستغفروا للمشر کین ن ولو کانوا 


عه \ © امه ۱ عق وه عءو وه of‏ 
أو لىقربى من بعد ما آیین لهم انهم اصحاب الجحيم(؟11) وماکان استغفار 
س هو ٠.»‏ ت سم ۱۰۰ ق ہم یه عور بے نوع وم 
ابراهيم له الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا هنه 
50 © م ‏ و 
ان ابر رهیم لاو اه حلیم (۱۱۴) وما کان الله ایضل قوماً بعك أذ هديهم حتى 


رایت .ر 


اباب لهم ما تون ان الله بكل ث تس ىء علیم (۱۱۹۵) 5 الله 4 ملك السموات 


~ 68©» عي م ١‏ وه ممه 


والارض بحبی و یمیت وما لکم من دون الله من ولی ولا نصير(915) لقد 


تاب الله على النبى والمهاجرين والانصار الذين البعوه فى ساعة العسرة 
۰ و م عم وم ع مه دف و نه واد ود 


هن ۳ د ما اد ریغ قلوب فریق هنهم ثم تاب علیهم انه هم روف رحیم(۱۱۷) 


وم هاي © ۰ ۶ س خی 6 لس © مه 


وعلى الثلثة این خلقوا حتى | ان ضاقت عليهم الارض ١‏ بما رحبت وضاقت 


21110 ۳۳ 9 
عليهم انفسهم وظنوا ان لاملا مى الله ۱ الا اليه م تاب علیهم لیتو بوا اثالله 
هو التواب الرحيم (۱۱۸) يا ليها الین آمنوا اثقوا الله و ونوا مع 

ل ا 6ه 2ن امه op.‏ م ١ obo‏ ل سعدي و 
الصادقین (۱۱۵) 7 کان لاهل المدينة ومن حو هم هن الاعراب ان تخلفوا 
6 مه و - ٩ ae‏ و عه رقم م ۱ 


عن رسول الله ولا يرغبوا بالفسهم عن تفه ذلك بالهم لا بصیبهم ظما و لا 


ے۱۸ے ( الجزء الحاد بعشر مور التوبة : ٩‏ ية : ۲۳-۱ ۱) ۹ 


م م و و ده عدت 


نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا بطون موطاً بفیظ و العقار ولا بنالون 
١‏ 


۵ برس لهم 


هن عدو يالا الا لا ك2 ب لهم به عمل‌صالح ان الله لأيضيع ا رالمحمنین (۱۳۰) 
١ -‏ بجوعي د اماس د شمات ١‏ اسه 0< رم 


ولا ينفقون نفقة صفيرة ولا كبيرة ولا ١‏ يقطعون وادياً الا كتب لهم ليجز يهم 


سے o‏ سد © 


لله د ما کانوا بعملون (۱۳۱) وما کان المؤمنون لينفرو) کا ولو ۷ 


سے ا من © عراس 


تفرم ن كل فرقةمنهم طالفة لتفقه و افى الد بو ليغذ رو ا ومهم اذار جوا اليهم 


ع نيعل © 


اهم بحذرون ( ۱۳۴( aI‏ نان آمنوا فاتلوا ین یلو نکم من الكقار 


و وليجدوافيكم غاظة واعلمو ان الله مع المتقين (©6؟1). 
١ 9‏ ۹ 


بیان » 

آبات في أغراض متفر قة یجمعها غرض واحد مرتبط بغرض الآ بات السابقةفا نها 
تتکلم حول القتال فمنها ما «مدح المؤمنين ویعدهم وعدا یلا على جهادهم في سبیل الله 
ومنها ما نهى عن التودد إلى المشر كين والاستغفار لهم » ومنها ما بدل على توبته تعالی 
للثلاثة المخلفن عن غزوة تنوك 0 ومنها ما شرصض على أهل أطدئة وهن حولهم من الأعراب 
أن بخرجوا مع النبي تم إذا أراد الخروج إلى قتال ولامتخلفوا عنه ‏ ومنهاما يفرش 
على الناس أن بلازم بعضهم البيضة للتفقه في الدین م تبليغه إلى قومهم إذا رجعوا إليهم 
ومنها ما هعضی بقكال الکفار من علی يلاد الا سلام : 

قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لم الجنة» 
إلى آخرالا ية الاشتراء هو قبول العين المبيعة بنقل الثمن في ال مبايعة . 
و أموالهم بالجنة ¢ و بذ کر أنه نكر ذلك 2 التوراة و الا نجيل کما 5 ره ٤‏ 


القرآن. 


وقد قلبه سبحانه فيقالب التمثيل فصور ذلك بيعاً » وجعل نفسه مشترياً وا هنين 
بایعین » وأنفسهم وأموالهم سلعة ومبيعاً ٠‏ والجنة مثا » والتوراة والا نجیل والقران 
سنداً للمبابعة » و هو من لطيف التمثیل ثم ببشر الومنین ببيعهم ذلك » و هنم 
بالفوز العظیم . 

قوله تعالی : « التائبون العابدون الحامدون السائحون » إلى آخرالا بة بصف 
سبحانه المؤمنين بأجمل‌سفاتهم , والصفات مرفوعة بالقطع آي‌الومنون هم التائمون‌العابدون 
الخ فهم التائمون لرجوعهم من غير الل إلى الله سبحانه العابدون له و يعبدونه بالسنتهم 
فیحمدونه بجمیل الثناء » وبأقدامهم فیسیحون ویجولون من معد من المعاهد الدينية و 
مسجد من مساجد الله إلى غيره , وبأبدانهم فبر کمون له ویسجدون له . 

هذا شأنهم بالنسبة إلى حال الانفراد وأما بالنسبة إلى حال الاجتماع فهم آمرون 
بالمعروف في‌السنة الدينية وناهون عن النکر فيها ثم هم حافظون لحدود الله لا يتعدونه 
في حالتي انفرادهم واجتماعبم خلوتهم وجلوتهم ‏ ثم ,أمى النبي َيِه بأن ببشرهم و قد 
بشرهم تعالی نفسه في الا بة السابقة » وفيه من كمال التاً كيد ما لا يقدار قدره . 

وقد ظهر بما قر رنا ولا وجه الترتيببين الأوصافا لتيعد هاله‌فقد بده بأوصافهم 
منفردين وهي التوبة والعبادة والسياحة وال ركوع والسجود م ذكر مالهم من الوصف 
الخاس" بهم المنبعث عن إيمائهم مجتمعين وهو الأمى بالمعروف والنهي عن النکر و ختم 
بمالهم من جيل الوصف في حالتيانفرادهم واجتماعهم وهو حفظهم لحدود الله » وفي التعبير 
بالحفظ مضافاً إلى الدلالة على عدم التعد ي دلالة على الرقوب والاهتمام . 

اما :أن" اطراد بالسياحة - ومعناه السیر فق الا رنت غل ما هوالا سن بسیاق 
الترتيب هو السير إلى مسا کن نكر الله وعبادته كالمساجد , و آما القول بان" الراد 
بالسياحة الصیام أو السياحة في الارش للاعتبار بعجائب قدرة لله وما جری على الامم 
الماضية ما تحکیه دبارهم و آثارهم أو المسافرة اطلب العلم أو المسافرة لطلب الحدیث 
خاصة فبي وجوه غير سديدة . 


أا الا ول فلا وليل عليه من جبة اللفظ البتة , وأسا الوجوه الأخر فا نها وان 
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كانت ربمااستفيد الندب إليها من مثل قوله تعالى : « أفلم ,سيروا في الأرض فينظروا 
. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » المؤمن :۸۲ وقوله : « فلولا نفرمن کل" فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في‌الدین » الا بة ۱۲۷ من السورة إلا أن" إرادتها منقوله : « السائحون » 
مطل حودة الترتیب بين الصفات اللنضودة . 
وثالًاً : أن" هذه الصفات الشريفة هي التي يتم" بها إيمان المؤمن الستوجب للوعد 
القطعي_بالجنة المستتبع للبشارة الا لبية والنبويسة وهيالملازمة للقيام بحق الله الستازمة 
لقيام الله سبحانه بما جعله من الحق على نفسه . 
قوله تعالى : « ما كان للنبي والذین آمنوا أن يستغفروا للمش ركين ولو كانوا 
اولي قربی » إلى آخرالا يتين معنى الآ بةظاهر غير أنه تعالی مان كرفي الا بة الثانية التي 
تبسن سيب استغفار | برأهيم 0 بيه مع کو ندكائر أأنه قر | مه نمه ذلك لا بين له أنه 
عدو" لله » فدل ذلك على أن بين کون الشر کین صحابالجحيم |شما برشد إلى عدم 
جو از الاستغفار لكونه ملازماً لكو نهم أعداء لله ناذا اش للنبي" و ۱ لذين آمنوا أن" 
المشر کین أعداء لله كشف ذلك لهم عن حکم ضروري و هو عدم جواز الاستغفار لكونه 
لغواً لا بترتب عليه أثر و خضوع الابمان مانع أن يلغوالعبدمع ساحة الكبرياء. 

و ذلك أنه تارة يفرش اله تعالی‌عبدآعدو لله مبفضاله لتفصير من ناحيته وسوء من 
له فمن الجائز بالنظر إلى سعة رحة الله أن بستغفر له ويسترحم إذا كان العبد متذللاً 
قوش کی ما ی افدر ١‏ مارا بش یس ارات ال 
والعناد منالمشر كين » والعقل الصریح حا کم بأنه لا ينفعه حینتذ شفاعة بمسألة أواستغفار 
إلا أن يتوب و برجم إلى الله و نسلخ عن الاستکبار و العناد و بتلبس بلياس الذلة و 
السکنته فلامعنی لسوّال الرجة و الففرة لمن بأبى عن‌القبول » ولاللاستعطاء لمن لامخضم 
لا خذ والتناول إلا البزبمقام الربوبية و اللعب بمقام العبودية و هو غير جائز بضرورة 

من حكم الفطرة » 
و في الا بة نفي الجواز بنفي الحق بدلیل‌قوله : « ماکان للنبي” والّذين آمنوا » 


أي م کانوا بملکون.الاستغفار يعد ماتسن لهم کنا و كذا وقد تقد م ي ذدل و له 


تعالى : « ماکان للمشر كبن أن هم ناخد الله » الا ة ۷ من السورة أن حكم الجواز 
مسبوق في الشرع بجمل الحق. 

و العنی أن النبى والذین آمنوا بعد ما ظهی و تبین بتبیین انه لوان الشر کین 
اعداء لب مخلدون في النار لم يكن لهم حق" یملکون بهأن بستغفروا للمشر کین ولوکانوا 
ولي قربى منم ؛ وأمااستففار إبراهيم لا بيه المشرك فا ته ظن أنه لیس بعدو معاند لله 
وان کان‌مشرکا فاستعطفه بوعد وعدها باه فاستغفر له فلما تبن له أنه عدو لله معاند 
على شر که وضلاله كبر أهثة : 

و قوله : « إن إبراهيم ان حليم » تعليل لوعد إبراهيم هار ا 
عسل تود اة و وختن دوعا جنا له ما هاش له نو هار اعا الا ما 
هو الک التار و عونا مد وب وطتها فا 

قوله تعالى : « وماکان الله لیضل" قوماً بعد |ٍزهداهم‌حتی يبن لهم ما يشقون » 
إلى آخر الآ يتين الا يتان متصلتان بالا بتينقبلهما المسوقتين للنبي عن الاستغفار 
للمشر كين . 

أما الا ية الاولی أعني قوله : « و ما كان الله لیضل » الخ ففيه تهديد للمؤمنين 
بالاضلال بعد الهداية إن لم يتقوا ما بين الله لهم أن يشقوه و بجتنبوا منه » وهو بحسب 
ما ينطيق على المورد أن" المشر كين أعداء لله لإبجوز الاستغفار لهم و التود د إليهم فعلى 
المؤمنين أن يتقوا ذلك و إلا فبو الضلال بعد الهدى , و عليك أن عذكر ما قدامناء في 
تفسير قوله‌تعالی : « اليوم ينس الذي ن کفروا من دكم فلا تخشوهم و اخشوني » الائدة: 
۳ في الجزء الخامس من الكتاب و في تفسير آیات ولابة الشر كين و أهل الكتاب 
الواقعة في السور اطتقد مة . 

و ال بة بوجه في معنی قوله تعالی : «ذلك بأن الله لم يك مغیر نعمة أنعمها على 
قوم حتى بغبروا ما e‏ » الا تفال : ۵۳ و مایق معناه من الا یات » و هي 
جميعاً تپتف بأن من السنة الالبية أن تستمر" على العبد نعمته و هدايته حتى يغير 
هو ما عنده بالکفران و التعدي فیسلب الله منه النعمة واليداية . 


و ما الا بة الثانيةأعني قوله : د إن" الله له ملك السماوات والأرض بحيي ويميت 
و مالكم من‌دون الله من‌ولي" ولانصير » فذیلها بيان لعلّةالحكم السابق الدلول عليه بالا بة 
السابقة وهو النهي عن تولي أعداء الله أو وجوب التبر ي منهم إذلا ولي" ولانصيرحقيقة 
إلا الله سبحانه و قد بيسته للمؤمنينفمليهم بدلالة من إيمانهم أن يقصروا التو لي علیه‌تعالی 
أو من أذن في توليهم له من أوليائه و ليس لیم أن یتعدوا ذلك إلى تولي أعدائه كائنين 
من کانوا . 

و صدر الا ية بیان لسیب هفا السب و هو أن الله سبحانه هو الذي يناك کل" 
شيء و بيده اموت و الحياة فا ليه تدبير کل أمى فهو الولي لا ولي" غيره . 

وقدظمر من موم البيان و العلّة في الا بات الأربع أن" الحكم عام وهو وجوب 
التبرتي أو حرمة التو لي لأعداء اله سواء کان‌التولي بالاستغفار أوبغير ذلك و سواء كان 
العدو مشرکا أو كافر أو منافقاً أوغيرهممن أهل البدع الكافرين یات الهأو المص ین‌علی 
بعض الکباثر كارا بي المحارب لله و رسوله . 

قوله تعالى : «لفدتاب الله على النبي و المهاجرین و الأنصار الذين » إلى آخر 
الا تبن الساعة مقدار من الزمان فساعة العسرة الزمان الذي تعسرفيه الحياة لابتلاء 
الا نسان بماتشق معه العيشة عليه کعطش آوجوع آو حر شد دد او غير ذلك , و الزيغ 
هو الخروج من الطریق و الیل عن الحق »و اضافة الزیغ إلى القلوب و ذ کر ساعة 
العسرة و سائر مابلوح من سياق الکلام دليل على أن" المراد بالزيغ الاستنکاف عن‌امتثال 
أعى النبي تد و الخروج عن طاعته بالتثاقل عن الخروج إلى الجهاد أوالرجوع إلى 
الأوطان بقطع السير تحر جامن العسرة و المشقة التي واجهتهم في مسيرهم . 

و التخليف ‏ على ما في امجمع - تأخير الشي. من مضى فأما تأخير الشيءعنك 
في المكان فليس بتخليف ؛ و هو من الخلف اأذي هو مقابل لجهة الوجه يقال , خلّفه أي 
جعله خلفه فهو مخلّف . انتهى و الرحب هو السعة التي تقابل الضيق » و بما رحبت أي 
پرحبیا فما مصدرية . 

و الا يتان و إن كانت کل واحدة منپما ناظرة إلى جبة دون جهة الاأخرى 
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فالا ولی تبسن التوبة على النبي” والهاجرین وال نصار و الثانية تبن توبة الثلاثةالمخلفين 
مضافاً إلى أن" نوع التوبة على أهل الا تين مختلف فاهل الا ية الا ولی أو بعضهم تاب 
اله علیهم من غير معصية منهم » و أهل الا بة الثانية تيب علیهم و هم عاصون 
مدنيون 

و بالجملة الا كان مختلفتان غرضاً و مدلولاغر أن" السیاق مدل علی آنهما 
مسوفتان لغرض وأاخة هش فان كلما ادا تبسن فيه توبته تعالى للنبى” واطباجرين 
و الا تصار و الثلائة الذين خلفوا »و من الدلیل عليه قوله : لقدتاب الله ۳ ای الى 
أن قال - وعلی الثلاثة » الخم فالا بة الثانية غير مستقلّة عن الا ولی بحسب اللفظ و إن 
استقلت عنها في العنی . و ذلك بستدعي نزولهما معاً وتعلق غرض خاص بهذاالاتصال 
و الامتزاج . 

و لمل الغرض الاصلي بيان توبة الله سبحانه لااولئك الثلائة الخلفین و قد ضم) 
إليها ز کر توبته تعالی للمهاجرین و الأ نصار حتی للنبي َيِه لتطيب قلوبهم بخلطهم 
بغيرهم و زوال تميسزهم من سائر الناس و عفو أثر ذلك عنهم حتی يعود الجميع على نعت 
واحد وهو أن" لله تاب عليهم بر جته فهم فيه سواه من غير أن رس تفع بعضهم عن بعض أو 
رشخفض بعضهمعن بعض . 

و بهذا تظهر النكتة في مكرار نكر التوبة نالا ين فان الله سبحانه يبدء بذ کر 
توبته على النبي و الپاحرین و الآ نصار ۳ هول : « م تاب عليهم » و على الثلاثة 
الذین خلفوا ثم" ,قول : «نم عاب عليهم ليتويوا » فليس إلا أن" الكلام مسوق على منج 
الا بعال و التفصيل ز كر فيه توبته تعالى على الجميع اجعالا ثم" اشير إلى حال کل من 
الفريقين على حدته فذ كر تعند ذلك توبته الخاصة به . 

و لو كانت كل" واحدة من الا يتين ذات غرض مستقل من غير أن يجمعهما غرض 
جامع لكان ذلك مكراراً من غير نكتة ظاهرة . 

على أن في الا ية الاأولى دلالة واضحة على أن النبي عد لم يكن له في ذلك ذنب 


و لازيغ و لا كادأن يريغ قلبه فان ني الكلام مدحاً للمپاجرین و الأ نصار باتباع النبی" 
عبر فلم بزغ قلبه و لاکد أن بزیغ حتى صارمتبعاً بقتدی به و لولاما ذكرناه من 
الغرض لم یکن لذ كره يي مع سائر امن کورین وجه ظاهر . 

فيؤول معنی‌الا بة إلى أن الله ا قسملذلك ‏ تاب و رجع برحته رجوعاً إلى النببي” 
و المهاجرين وال نصار والثلاثة الّذين خلفوا فأما توبته و رجوعه بالرجمة على المهاجرين 
و الأنصار فا نهم اتبعوا النبي في ساعة العسرة وزمانها ‏ وهو یام مسيرهم إلى تبوك- 
اتبعوه من بعد ماکاد بیغ قلوب فرريق منهم و يميل عنالحق” بترك الخروج أو ترد السير 
فبعد ما اتیعوم تا بالله عليهم اننه بهم لرووف رحيم . 

وأما الثلائة الذين خلفوا فا نهم آل أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الا رش بما 
رحبت ووسعت - و كان ذلك بسب اد" الذای لم يعاشروهم ولا کلموهم خي أهلوم 
فلم يجدواأنيساً يأنسون به وضاقت عليهم أنفسهم مندوام الفم عليهم ‏ و أيقنوا أن لا 
ملجأمن الله إلا إليه بالتوبة و الا نابة فلا كان ذلك كله تاب الله عليهم و انعطف ورجم 
برحته إليهم ليتوبوا إليه فيقبل توبتهم إنه هو التواب ‏ كثير الرجوع إلى عباده 
برجم إليهم بالبداية و التوفيق للتوبة إليه ثم بقبول تلك التوبة ‏ و السرحیم 
با مۇمنين . 

وقد تیسن بذلك كله آو لا : آن المراد بالتوبة على النبي" ماي حض الرجوع 
إليه بالرحمة . ومن الرجوع إليه بالرحمة » الرجوع إلى امته بالرحمة فالتوبة عليهم توبة 
عليه فهو تباي الواسطة في نزول الخيرات والبركاتإلى اأمته . 

و ایضا نان من فضله تعالى على تبه ع أن: كلما E‏ مته أو | لذين معه 
بخير أفرده من بینهم وصد ر الكلام بذكره تشریفاً له كما في قوله : « آمن الرسول بما 
| تزل إليه من ربه والومنون » البقرع : ۲۸۵ وقوله : « ثم آتزل اه سكينتهعلىرسولهوعلى 
المؤمنين » التوبة :۲۹ » و قوله :« لکن الرسول والذین آمنوامعه جاهدوا »التوبة ۸۸ 
إلى غير ذلك من‌الموارد . 

و ایا : أن المراد بما نكر ثانياً وثالثاً من التوبة بقوله : « ثم عاب علیهم » في 


الموضعين هو تفصیل ما ذ كر اجالا بقوله : «لقد تاب الله » . 

و ثالثاً : أن المراد بالتوبة في قوله : « ثم تاب عليهم » في الموضغين رخوغه فعالی 
إليهم بالهداية إلى الخير والتوفيق فقد ذكرنا مراراً في الأ بخاث السابقة أن توبة العبك 
حفوفة بتوبتين من الرب تعالى » وأنه يرجع إليه بالتوفيق و إفاضة رحمة الهداية و هو 
التوبة الاأولى منه فيهتدي العبد إلى الاستغفار وهو توبته فيرجع تعالی إليه بقبول توبته 
وغفران زنوبه وهو التوبة الثانية منه تعالى. 

والدليل على أن" اراد بهافي الموضعين ذلك أما في الا بة الاولی‌فلا ننه لم بذکر 
منهمقيمأ ذا ستغفرون لهحتی ۲ ون و بته‌عليهم تو ب‌فو لو تمان کر أنه کان‌من او فع 
زيغ قلوب بعضهم وهو یناسب التوبة الا ولی‌منه تعالى دون الثانية » وأما نالا بة الثانية 
فلا نه ن کر بعدها قوله : « لتو بوا » وهو الاستغفارء ١‏ خذ غابة لتوبته تعالى ذتوبته تعالى 
قبل تویتهم لیست إلا التوبة الا ولی منه . 

رتخا انك ذلك قوله تعالی فيمقام تعليل توبته عم 2 أنه et:‏ رؤوف رحيم ». 
حيث لم بذ کر م نأسمائه مایدل بلفظه على قبول توبتهم كما لميذكر منهم توبة بمعنى 
الاستغفار. 

ورابعاً : أن" المراد بقوله في الا بة الثانية : « ليتوبوا » توبة الثلاثة الذین خلفوا 
المترتب على توبته تعالى الا ولی عليهم ۰ فالمعنى ثم تاب الله على الثلائة ليتوب الثلائة 
فیتوب عليوم ویغفر لهم إنه هو التواب الرحيم . 

فان قلت : فالا بة لم تدل على قبول توبتهم وهذا مخالف للضرورة الثابتة من جهة 
النقل أن الا بة نزلت في توبتهم . 

قلت : القصة ثابتة تقلا غير أنهالا توجد دلالة في لفظ الا بة الا أن الا ية تدل" 
بسیافها على ذلك فقد قال تعالی في مقام الا جمال : د لقد تاب الله » وهو أعم' با طلاقه من 
التوبة بمعنی التوفیق وبمعنی القبول » و کذا قوله بعد : « إن الله هوالتو اب الرحيم » و 
خاصّة بالنظر إلى ما في الجملة من سياق الحصر الناظر إلى قوله : « وظنوا أن لا ماجاً 


من الله الا إليه » فا زاكانوا أقدموا على التوبة لیأخذوا ملجاً منالله أمنون فيه وقد هداهم 


5 و 1 ۲ ا 3 8 0 0 5 
٤۲‏ (الجزء الحاديعش ‏ سؤرة التوبة : 14:ة۱۳۳-۱۱۱) ج۹ 


لله إلية بالتوبة فتابوا فمن المخال أن برد هم اله من بابه خائبين و هو التو اب الرحیم؛ 
و کیفن بستقبم ذلك ؟ وهوالقائل عز من قائل : « نما التوبة على الله لین بعه‌لون السوء 
بجهالة ثم يتوبون من قريب فا ولك بتوب الله عليهم » النساء : ۱۷ . 

وربما قيل: إن معنى « ثم تاب الله عليهم لیتوبوا » ثم" سبل الله عليهم التوبة 
ليتو بوا . وهوسخيف . وأسخف منه قول من‌قال : إن اراد بالتوبة في « ليتوبوا » الرجوع 
إلى حالتهم الاولی قبل المعصية . وأسخف منه قول آخرين : إن" الضمير في « ليتوبوا » 
رأجع إلىاللؤمنينوا لمعنى ثم تاب على الثلائة وأثز ل توبتهم على تبه علقي لبتوب‌الومنون 
من ذنوبهم لعلمهم بان" الله قابل التوب . 

و خامساً : أن الظن يفيد في الا ية مفاد العلم لا لدلالة لفظية بل لخصوس 
ارد 

قوله تعالى : « يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » الصدق 
بحسب الأصل مطابقة القول والخبر للخارج » وبوصف به الا نسان إذا طابق خبره الخارج 
ثم لا عد کل من الاعتقاد والعزم ‏ الارادة ‏ قولا توسع في معنی الصدق فعد" الا نسان 
صادقاً إذا طابق خبره الخارح‌وصادفاً إذا حمل يما اعتقده و صادقاً إذا أتى بمايربده ويعزم 
عليه على الجد . 

ومافي الآ بة من إطلاق الأعى بالتقوی وإطلاق الصادفیی وإطلاقالأأمي بالكونمعهم 
-والمعية هي الصاحبة في العمل وهوالاتباع-یدل على أن المراد بالصدقهومعناه الوسيع 
العام دون الخاص . 

فالا بة تأمى الژمنین بالتقوی واتسباع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وهو غير الأأمر 
بالاتنصاف بصفتهم فا نه الکو ن منهم لا الکو ن معهم وهو ظاهر . 

قوله تعالی : «ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب» إلى آخر الا بتين 
الرغبة ميل خاس نفساني والرغية في الشيء المي لإليه لطلبمنفعة فيه » والرغبةعنالشيء 
الیل عنه بتر كدوالباءلاسببيةفقوله : «ولا يرغيوا بأنفسهمعن نفسه» معذاه ولیس لهم أن 


اشتغاوا بأنفسهم عن نس فبتر كوه عمد مخاطر الغازي وي تعب الا سفار ودعمائها و شعدوا 


للتمتم هن لذائن الخياة » والظماً الغطش » والنض التعت والخمصة المجاغة , والغيظ أشي 
الغض , والوطیء الا رض الى توطاً بالا قداغ . 

۳ | ابي غه هن الفينة و ار أت‎ E EO 
الجهاد من جوع وععطلش وتعب وفي کل" بطژونبا 9 4 7 أو 5 الو‎ 
منهم ملا صالحاً فا اهم محسئون والله لا يضيع أجر المحستين » وهذا معنى قوله : « ذلك‎ 

مذ ۳1 أن نفقاتهم صغيرة بسبرتکانت أو كبيرة خطبرة و کذا کل واد قطعوه فا نه 
مکتوب لهم حفوظ لا جاهم لىجزوا به احسن الجزاء 

وقوله : « ليجزيهم الله أحسن ما کانوا یعملون » غابة متعلقة بقوله : « کتب لى » 
أي غاية هذء الكتابة هي أن يجزيهم باحسن أجمالهم » وانما خص جزاء أحسن الا مال 
بالذ کر لان رغة العامل عاكفة عليه , أو لان الجزاء بأحسنها بستلزم الجزاء بغيره, 
أو لان الراد بأحسن الأعمال الجهاد في سبيل الله لکونه آشقما وقيام الدعوة الدينية به 

وهنا معنی آخر وهو أن" جزاء العمل في الحقيقة نما هو نفس العمل عائداً إلى 
الجزاء ومعتی آخر وهو أن عفر له سبحانه سا المشوبة بأحمالهم الحسنةوسترحجهات 
نقصها فيكو نَ العمل أحسن بعد ما کان 5 م حر e‏ اخ ما کنو | «عملو ن فافهم 
ذلك وربما رجع المعنيان إلى معنى واحد. 

قوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
فقوا ف الدين 0 السياق ودل" على أن" اراد بقو له :«لیتفر وا کافه» لمنفر وا وليخرجوا 
إلى الجپاد عا ¢ ووو له 2 فرفه همهم € الضمير للمومنن الذينليس لم أن شفروأ كافة 3 
ولازمه آن‌یکون النفر إلى النبي موي منهم . 

فالا ية تنهى .هؤهنى سائر البلاد غير مدينة الرسول أن ينفروا إلى الجباد كافة 


۱ الجزء' الا ا التوبة بك OFAN‏ 3 


بل بحضضهم أن ینفر طائفة منهم إلى النبي عمف للتفقه في الدین » وینفر إلى الجهاد 
قوله 2 : إليوم € قوم و الراد إذا رجح ھۇلاءا فقون إلى قوم ¢ ومکن‌العکس بان 
يكون ا معذى :ا إذا رجع قومم من الجهاد آلا ى هؤلاء الطائفة دعل غق م و ر جومم ا 

ومعنى الا بة لا يجوز اؤمني البلاد أن بخرجوا إلى الجهاد جیعاً فهلا نفر وخرج 
إلى النبي موه طائفة من کل فرقة من فرق المؤمنين ليتحقققوا الفقه والفم في الدين 
فرعملو | به 0 اسم و لمنذرو | بذشر معارف الدین و ف کر 1 ار المخالدفة ل صو له و فروعه 
قومهم إذا رجعت هذه الطائفة إليهم لعلّهم بحذرون ویتقون . 

ومن هنا يظهر ألا أن المراد بالتفقه تفرم جيم المعارف الدينية من أصول و 
فروع لا خصوص الا حکام الا وهو الفقه مت عليه عند التشر عة ¢ والدليل عليه 
قوله : چ 2 لمنذروا ر € ۳ ان " دك اأص اما م بالتفقه 5 وج لین وهو ظاهر ۰ 

د افيا : أن الففر إلى الجپاد مرمرع فوطي العلم الديني " بدلالة هن إل 4 . 

۳ : : أن" سائرالعانی الحتملة التى کروها ي الا به بعيدة عن السياق کقول 

بعتم : ان" اطراد بقوله :2 لينفرواكافة € نفر هم إلى ابي وو للتفقه 2( وقول عتمم 
في « فلولا نفر » : أي إلى الجهاد » والمراد بقوله : « ليتفقلمواء أي‌البافون‌التخلفون فينذروا 
قوههم الناف ردان لد | ی الجهاد إذا الى أولئك کت . فهذه ونظائرها معان بعددج 

قوله تعالى : « با يها الذين 00 قاتلوا الذين بلونکم وا ولسوا 
فيكم غاظة واعلموا أن الله مع‌التقین ۴ 2 بالجهاد العام الذي قهھ توسم الا سالام خی 
شیم ف‌الدنیا ۳ ان قتا لكل" طائفة م ن‌الومنن م من يليم من الكفار لا هي إلا باتساع 
الاسلام اوساعا باستقر ار شاه على الدنیا و احاطته بالناس جیعا. 

واراد وله :دو ل جدوا فيكم غلظة » أي الشدةّ في ذات الله و ليس بعنى بها 


الخشونة والفظاظة وسوء الخلق والقساوة والجفاء فجمیم الأصول الدينبة تذم ذلك و 
تستقحه » و لحن | بات الحراد شهى عن کل" تعد واعتداء و حفاء كما ۳ في سورة 
المقرة . 

وفيقوله : « واعلموا أن الله مع المتقين » وعداً الما بالنصر بشرط التقوی» ويؤول 
معناء إلى ارشادهم ٍلی أن مكوقوا داش مراقبینلا #سهم ذا کررین مقام رسيم عنهم , وهو 
أنه معهم ومولاهم فهم الأعلون إن کانوا بشقون . 


ل بحث روائی > 


2 الذر الور أخرج ابن آي حاتم واين مردوده عن حابر بن عبدالله قال : رل 
هذ ال بة على رسول الل لوج وهو في المسجد : « إن اله اشترى من المؤمنين أنفسهم » 
الا بة فكبسر الناس في المسجد فأقبل رجل من الا تصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال : 
5 رسول الله اترات هذه الا ية ؟ قال ۳ نعم : ؤقال الا نصاري" : بیع رح لا قبل ولا 
نستقمل ٠‏ 


وفي الكافي با سناده عن سماعة عن أبيعبدالله 4# قال : لقي عباد البصري علي” 
ابن الحسين تب في طریق مكّة فقال له : با علي" بن الحسين تر كت الجهاد و صعوبته 
وأقبلت علی‌الحج ولينته إن الله بقول : « إن الله اشتری » الخ قال علي بن الحسين ج 
إذا رآینا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من‌الحج . 

آقول : يريد عليه السلام ما في الا بة الثانية : « التاثبون العابدون » الا ية من 
الا وصاف . 

وعن النبي َي قال : سياحة ا متي في الساجد . 

آقول : وروي عن أبي هربرةعن النبي" 24 أن السائحین هم الصائمون » وعن 
أبي | مامة عنه الم أن سباحة اك الجهاد في سبیل الله » وقد تقد م الکلام فيه . 


و 


ء ETE‏ العلا 
ري الجمع:«المَا مین العا بدین ل إلى آخرها بالياء عن أ بي جعفر وا بيعبدالله عط ٠‏ 


وفي الدر المنثور فيقوله تعالى: « ماكان للنبي والذين منوا آن‌بستغفروا للمشركين» 
أخرج ابنأ بي شيبة و آحد والبخاري ومسلم والنسائي وابن‌جریر وابن المنذر وابن بي حاتم 
وأبوالشيخ وابنمردويه والبيبقي" في الدلائل عنسعيد بن‌السیب عن أبيه قال : لأا حضرت 
با طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى اله عليه وسلم وعنده أيوجهل وعبدالله بن أبي! ية 
فقال النبي” صلى الله عليه و سلّم : أي عم قل لا إله إلا اله احاح لك بها عند الله فقال 
ا تفیل وعبدالله ان أبنأ مية : 5 أبا طالب قرفب عن عل عبدا لاط لب ؟ و حعل النبي" 
صلى الله عليه وسلم بعرضها عليه دا خرن وعندالله «عانو انه بتلكالقالة فقال أبوطالب آخر 
ما كلّميم هو:علی‌ملة عبدالطلب » وأبى أن يقول :لا إله إلا الله . 


فقال النبي صلى الله عليه و سلّم : لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت : « ما كان 


للل والذين آمنوا أن ستغفروا للمشر كين » الا بة. 8 ل الله في أبي طالب فقال 
لرسول الله صلى الله عليه و سل :دإنك لا تپدي من أحيبت ولکن الله ببدي من بشاء » . 

أقول :وق معنا زوا بات ا ریصن طرق اهل اا > وني قبا آن السامان 
لما رأوا النبي صلی‌ائه عليه وسلم بستغفر لعمه و هو مشرله استغفروا لآ بائهم المشر كين 
فنزات الا بة , وقد اتفقت الرواءة عنأئمة أهل البيت مَل أنه كان مسلماً غير متظاهر 
باسلامه ليتمكن بذلك من حابة النبي عم " وفيما روي بالنقل الصحيح من أشعاره شيء 
كثير يدل على توحيده وتصدیقه النبوة , وقد قد منا نبذة منها . 

وني الكافي با سناده عن زرارة عنأ بي جعفر ا قال ؛ الاو اه الدعاء . 

وني الجمع في قوله تعالی : « وما كان الله لیضل قوماً » الا بة قبل : مات قوم هن 
المسلمين علی‌الا سلام قبل أن تنزل الفرائض‌فقال المسلمون : بارسود الله إخوائنا المسلمون 
ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم ؟ فنزل : « وما كان الله ليضل قوماً » الا ية عن الحسن ٠‏ 

وني الدر النئور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في الا بة قال : ترات حين أخذوا 
الفداء من الشر كين يوم الاساری ۳" قال : لم يكن لكم أن تأخذوه حتی يؤذن لكم 


(۱) یعنی يوم بدر . 


جه ( الجزء الحاديعشر ‏ سورع التوبة : ٩‏ آية : ۱۲۳-۱۱۱) ا 


ولكن ماکان الله لیعذ ب قوماً بذنب آذنبوم حتی يبسن لهم ما تقون . قال : حتی نپام 
فل لك . 
آقول : ظاهر الروايتين آنهما من التطبیق دون النزول بمعناه المصطلح عليه » 
واتصال الا ية بالا يتين قبلها ودخولها في سیاقهما ظاهر » وقد تقدم توضيحه . 
وني الكافي با سناده عن حزة بن عد الطیار عن أبيعبدالل تل في قول الله : « وما 
كان الله ليضل قوماً بعد إن هداهم ار لمم EE‏ ن » قال : بعر فم ما یرضیه 
وما سخطه . ااحدث. 
آقول : ورواه أيضاً عن عبدالاعلی عنه تس , ورواء البرقي أيضاً في المحاسن . 
وني تفسيرالقمي : « لقد تاب الله بالنبي على المهاجر بن وال نصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة » قال الصادق ي : هكذا نزلت وهم أبو ذر وأبوخيثمة و تمير بن وهب 
الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله تم 
اقول : وقد استخرحناه من حديث طویل او القسي في تفسيره في قوله تعالی : 
« ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عد: » الا ية : 43 من السورة » وروی قراءة « بالنبي" » 
في المجمع عنه وعن الرضا طبلا . 
وی لجمع في قوله :«وعلی الثلائة الذين خلفوا» وقرء عا ي بنالحسين زین العا دين 
وعد بن علي" الباقر وجعفر بن عد الصادق 26 وأ بوعبدالر مان السلمي" . خالفوا . 
وفيه في قوله « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والا نصار » الا بة نزلت في غزاء 
تبوك وما لحق المسلمين فيها من العسرة حتى هم قوم بالرجوع ثم" تدا ركهم لطف الله 
سبحانه قال الحسن : كان العشرة من اأسلمين بخرجون على بعير يعتقبونه بينم بر كب 
ال جل ساعة ثم ینز ل في ركب صاحبه كذلك , وكان زادهم الشعير المسواس والتمر المدود 
والاهالة السنخة وكان النفر منهم بخرجون ما معهم من التميرات بينهم فان الغ الجوع 
من آحدهم أخذ التمرع فلا کہا حت ی بجد طعمها ثم يعطيها صاحبه فيمصها ثم" مشرب 
عليها جرعة من ماء کذلك حتنی يأتتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النواة . 
وفيه في فوله . « وعلىالثلاثة الذين خأفوا » الا بة ترات في شأن کعب بن مالك 


2ك ) الحزء الحاد هش ات سورع التوبة ۹ اة ۷۱ ۳-1( ج۹ 


وصرارة بنالربیم‌وهلال بن مية » وذلك أنهم تخلفوا عنرسو لال بو ولم بخرجوا معه 
لاعن نفاق ولكن عن توان ثم ندموا فلما قدم النبي مط المدينة جاؤوا إليه واعتذروا 
فلم يكلمهم النبي تبث و تقدام إلى المسلمين بأن ۷ بكلّمهم أحد منم فهجرهم الثاس 
حتى الصبيان ؛ وجاءت نساؤهم إلى رسول الله عو فقلن له با رسول الله نعتزلهم ؟ فقال 
لاولکن لا قرب وکن 

فضاقت عليه المديئة فخرجوا إلى رووس الجبال » وكان أهاليهم بجیژون لهم بالطعام 
ولا يكلّمونهم فقال بعضهم لبعض : قد هجرنا الناس ولا كلّمنا أحد منم فهلا نتهاجر 
نحن ایض فتفر"فوا ولم يجتمع منهم اثنان » وبقوا على ذلك خمسين .وما بتضر عون إلى 
الله تعالى ویتوبون إليه فقبل الله تعالى توبتهم وأتزل فيهم هذه الا بة ‏ 

اقول : وقد تقد مت القصة في حديث طويل نقلناه من تفسیرالقمتی" نالا ية 41 
من‌السورة » ورويت القصة بطرق كثيرة . 

وني تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب من تفسير ابي يوسف بن يعقوب بن سفيان 
حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن مر قال : « با آسپا الذين آمنوا اتقو الل » قال: 
أمرالله الصحابة أن يخافوا الله. ثم قال : « وكونوا مع الصادقين » يعني مع عد و أهل 


الخلا 


مت رما ٠‏ 


بينه 

اقول : وني هذا المعنى روابات كثيرة عن أئمة أهل الببت و وقد روي في الد" 
المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس . و أيضاً عن ابن عساكر عن أبي جعض في قوله : 
«وكونوا مع الصادقين » قالا : مع علي“ إن أي طالب ۱ 

وفي الكافي با سناده عن بعقوب بن شعيب قال : قلت لأ بيعبدالله 22 إذا حدث على 
الاهام حدث كيف بصنم الناس ؟ قال : أن قول الله عز وجل : « فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهو | في الدين و لينذروا قومهم إذا رجموا إل لعل يحذرون » قال : 
هم في عذر ماداموا في الطلب » و هؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى برجم إليهم 
أصحا بهم . 


أفول :وق هذا العنی روابات كثيرة عن الا ید علق , وهو ما يدل على أن 
المراد بالتفقه في الآ ية أعم" من تعلّم الفقه بالمعنى المصطاح عليه اليوم . 

واعلم أن" هناك أقوالا اخری في أسباب نزول بعض الا بات السابقة تر کناها 
لظهور طعفها ووهذها . 


لد ماح ما 
5 2 7 


دبي م ور و و 2 وه ماع لت 


واذا ما با فزت ب سورة فمنهم من بقول ایکم زادته هذه ایمان قاماا لذين 


و م ص ثم 

آمنوا فزادتهم | ايمانا وهم إستبش روات (۱۳۴) و ام ان 9 ی فلو بهم مرض 
ى 

eso‏ © > نی ره 


رجا ما ی رجسهم وما توا وهم 0 (۱۳۵) اولا ارون انهم 


وی ت ۹ 0 بت ی ع ۹ر ر م امه عه ی ی 


olo‏ عر سآ لي داس د oo.‏ م وإ ۶و 6 ھم لس مس 
ما انزلت سورة ذظ ربعضهم الى بض هل برا كم من احدئم انصرفوا صرف 


شع يري سيره OE‏ و ثم ۱ م !وی وه اس الم 


الله قاو بهم با نهم قوم لا بنتهون )۳۷( لقد جاء کم رسوا هن انفسكمعز یز 


ات © ١‏ م ی - 6 ع 6 


عليه ماعنتم م ريص عایکم بالمۇمنين ر 39 رحیم (۱۳۸) فان تولوا فقل 


ددم بعر اع ره 


حدم ی اله لال الآ هو عليه تو کات وهو 27 العرش العظ. 8 (۱۳۹) 


بیان 

هي آبات تختتم بها آیات براءة وهي مذ کر حال المؤمنين واطنافقین عند مشاهدة 
نزوالسور القر نة » ويحتصل بذلك أيضاً آمارة من آمارات النفاق يعرف بها المنافق 
من المؤمن » وهو قولهم عند نزول القرآن : بكم زادته هذه إيماناً ؟ و نظر بعضهم إلى 
بض هل يرا کم من آحد ؟ 

وفمها وصفه تعالی ثیسه و وما يجن به إليه قلوب الؤٌمنين » و ارا کل 
عليه إن آعر ضواعنه . 

قوله تعالى : ونا ما ۳ ات سورة فمنهم من قول سکم زادته هذه | ماناً « 
إلى آخرالا بتين . نحو السوال في فولمم : هل يراكم من أحد ؟! يدل" على أن" 
سائله لامخلو من شيء في قلبه فان" هذا السؤال بالطبع سؤال من لابجد في قلبه أثراً من 


نزول القرآن و كأنه يذعن آن" قلوب غيره کقلبه فيما يتلقاء فمتفحص عن أثر في 
قلبه نزول القر آن كأنه بری أن النبي تا داعي أن القرآن يصلح کل قاب سواء 
كان مستعد أ مپسا للصلاح أم لاوهو لايذعن بذلك و كلما تلبت عليه سورة جديدة ولم 
بجد في قلبه خشوعاً لله ولا ميلا وحناناً إلى الحق" زاد شك فبعثه ذلك إلى أن يسأل سائر 
من حضر عند النزول عن ذلك کی ات 2 شکه و در دد ماتا في نفاقه . 
وبالجملة السؤال سؤال من لامخاو قلبه‌من نفاق . 
وقد فصل الله سبحانه أمرالقلوب و فرق بين قلوب الومنین و الذین في قلوبهم 
مرش فقال : «فأما الذين آمنوا » وهم الذين قلوبهم خالية عن النفاق بريئة من المرض 
وهم على يقين من دينهم بقرينة المقابلة « فزادتهم > السورة النازلة « إيمانا » فا نها 
با نارتها أرض القلب بنورهداءتها توجب اشتداد نور الا يمان فيه , وهذء زبادة فيالكيف » 
وباشتمالها على معارف وحقائق جديدة من المعارف الق نة والحقائق الا لهبة » وسطها 
علی القلب نورالا ہمان بها توجب زيادة یمان جدید على سابق الا .يمان و هذه زيادة في 
الکمسية ونسبة زيادة الا يمان إلى السورة من قبيل النسبة إلى الا سباب الظاهرة و كيف 
كان فالسورة تز يدا ؤمنين إيماناً فتنشرح بذلك صدورهم و تتهلل وجوههم فرحأ « وهم 
سسنپشرون > . 
« وأا الذین في قلومم مرش > وهم أهل الشك" و النفاق « فزادتهم رجساً إلى 
رجسبم » أي ضلالاً جديداً إلى ضلالهم القديم وقد سمى الله سبحانه الضلال رجساً في 
قوله : « ومن يردأن يضلْه بجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعدف السماء كذلك يجعل 
لله الرجس على الّذينلايؤمنون » الا نعام : ۱۲۵ والقابلة الواقعة بين «الذين آمنوا» و 
«اآذین فيقلوبهم مرض» يفيد أن هؤلاء ليس في قلوبهم إيما ن صحيح و إنما هوالشك" 
أوالجحد و كيف كانفهو الكفر ولذاك‌قاز دوماتوا وهمكافرون » . 
و الا ية دل على آن" السورة من القر آن لاتخلو عن تأثير في قلب من استمعه فان 
کان قلا شتا زادته | las‏ واا وسر قر » وان‌کان قلا ص شا زادته ر جا و خلال 


نظير ما فده ذو له :< 1 من‌القر آن ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بر دد الظااين إلا 


ممم مه ممه ممه ممم ممه م مه مه مه مه مه مم م مه جه م م مه سه سمه مه م مه مه مم م ممه م ممم م وهو م واه و مم م م مج و ماع م ماج سم م وه و موجه مومس ومو موده مم رج م سو رو و موه يو سو مه ومس و مومه ممم من ممم محهة 


خساراً » أسرى : 85 . 

قوله تعالى : د أولا يرون نیم فتنون في کل عام مرج أو مس تن > الا بة 
الاستفهام للتقرير أي مالهم لاتفگر ون ولا بعتبرون وهم يرون آنپم بتلون و متحنون 
کل" عام مر أو مر تين فيعصون اللهولابخرجون مزعبدة ا محنة الا لهية و هم لایتوبون 
ولا بت ذ كرون ولو تفگروا في ذلك أنتبهوا لواجب أمرهم و أيقنوا آن الاستمرار على هذا 
الشأن ينتبي بهم إلى ترا کم الرجس على الرجس والبلاك الدائم والخسران المؤبد. 

قو 4 تعالی : « واذا ماا فزات سورة نظر بعضهم إلى بعض هل برا کم من أحد» 
الا بة وهذه خصصة ا ی من خصائصيم وهي آنپم عند نزول سورة قرأ نة _ ولا محالة 
هم حاضرون - ینظر بعضهم إلى بعض نظر من يقول : هل‌برا کم من أحد , وهذا فول من 
سمح حديثاً لا يطيقه و يضق بذلك صدره ل لونه ويظهر القاق والاضطر اب في‌وجهه 
فيخاف أن بلتفت إليه ويظهر السر" الذي طواه في قلبه فینظر إلى بعض من كان قدأودعه 
سره و أوقفه على باطن أمرء كأنه ستفسره هل «طلع على مابنا من القلق و الاضطراب 
أحد ؟ 

فقوله : « نظر بعضهم إلى بعض » أي بعض المنافقين » و هذا من الدليل على آن 
الضمير فيقوله في الا بة السابقة : « فمنهم منيقول » أيضاً للمنافقين » وقوله : « نظر بعضهم 
إلى بعض »أي نظر قاق مضطرب حذر ظهور او أنبتاك ستره » وقوله : «هل يراكم 
من أحد » في مقام التفسير للنظر أي نظر بعضهم إلى بعض نظر من بقول : هل سر اکم من 
أحد ؟ ومن لتا كيد و أحد فاعل يرا کم . 

وقوله : « ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانیم قوم لايفقبون» ظاهرالسیاق أن المعنى 
ثم انصرفوا من عند النبي يال في حال صرف الله فلوبهم عن وعي الا بات الالهية و 
الا يمان بها بسبب أنهم قوم لا يفقبون الكلام الحق فالجملة حالية على مايجو زه 
الکوفیون من خلو"! الجملة الحالية المصد رة بالفعل الماضيعنقد . 


ورا احتمل كون قوله :2 صرف الله قأوبوم ۴ هه تعالي على اللنافقين 2( وله 


نظاش فيالقر آن » والدعاء منه تعالى على أحد إيعاد له بالشر . 
قوله تعالى : « لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حریص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » العنت هوالضرر و الهلاك » وما في قوله : « ماعنتم » مصدرية و 
التأویل عنتکم » والمراد بالرسول على مايشهد سياق الا بتین عد عبر » وقد وصفه يأنه 
من أنفسهم والظاهران الراد به أنه بشر مثلم ومن نوعكم إن لادليل يدل على تخصیص 
الخطاب بالعرب أو بقريش خاصة ‏ وخاصة بالنظر إلى وجود رجال من الروم وفارس و 
والحبشة بين المسلمين فيحالالخطاب . 
وا معنى لقدجاء كمأسها الناى رسول م نأنفسكم من أوصافه أنه يشق علیه‌ضر كم 
أوهلا ككم اميش كن عليكم جيعاً من مؤمن أوغير مؤمن » وأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين 
منكم خاصة فیحق عليكم أن تطيعوا أمره لته رسول لابصدع الا عن أمرالله ‏ وطاعته 
طاعة الله , وأن تأنسوا به وتحنوا إليه لأ ته من أنفسكم » وأن تجیبوا دعوته وتصغوا إليه 
كما ينصح لكم. 
ومن هنايظهر أن" القيود المأخوذة في الكلام من الأأوصاف أعني قوله « رسول » و 
دمن أنفسكم » و « عزیز عليه ما عنتم » الخ جعیعها مسوقة لتأكيد الندب إلى إجابته 
وقبول دعوته » ودل" عليه قوله في الا ية التالية : « فان تو لوا فقل حسبي الله ». 
قوله تعالی ۰«فاان تو لوا فقل حسبي الله لا !له إلا هو عليه تو کات وهو وگ 
العرش العظیم » أي وإن تو لوا عنك وأعرضوا عن قبول دعوتك فقل حسبي الله لا له إلا 
هو أي هوکاني لااله إلا هو . 
فقوله : « لاله إلا هو » في مقام التعليل لانقطاعه من الا سباب و اعتصامه بربه 
فهو كاف لاكافي سواه لأ ته الله لا إله غيره ‏ و من المحتمل أن تكو ن كلمة التوحيد جبىء 
بها للتعظيم نظير قوله : « وقالوا اتسخذالله ولداً سبحانه » البقرة : ۱۱۹ . 
وقوله : « عليه تو كلت » وفيه معنى الحصر تفسير يفسر به قوله : « حسبي الله » 
الدال على معنی التو كل بالالتزام » وقد تقدم في بعض الأ بحاث السابقة أن معنى 
التو كل هواتخان العبد ربه وكيلاً بحل" حل نفسه ویتولی تدبير آموره أي انصرافه‌عن 


ت ) الى الحاديعشر - سورة التوبة :5 (ANE‏ ج ۵ 


التسیب بذیل ما بعرفه من‌الا سباب » ولاحالة هو بعض الاسباب الذي هوعلة نافصة و 
الاعتصام بالسبب الحقيقی" |آذي|لیه ينتهي عم الا سباب . 

و من هنایظپر وجه تذییل الکلام بقوله « وهورب" العرش العظیم > أي الملك و 
والسلطان الذي ييحكم 4 على کل" شی* و بط در ھکل ۳ 5 

وإنما قال تعالى : « فقل حسبي الله » لا ية ولم يقل : فت وكل على الله لارشاده 
إلى أن تو ول على ريه وهو ذا كر هذه الحقائق ا ور حقيقة 0 التو کل ۱ أ 
النظر الصیب هو أن لا 3 الا نسان بما ندر که من الا شبات ا(ظاهر ۳ ۳ هي لامحالة 
بعض الا ساب دل ا بما تعلمة منها على ما طبعة اله عليه و مق از و 0 عليه 
ي حصول بعسته وغرضة 

وني الا بة من‌الدلالة علىعجيب اهتمامه عد باهتداء الناس ما ليس يخفى فا ننه 
تعالى يأمرء بالتو كل على ربه فيما يتم" به من الأ و هو ما تبيسنه الا بة السابقة من 


500 رغته وحرصه في اهتداء الئاس وفوزهم بالسعادة فافهم ذلك ۳ 


ذا ححث روا نی . 

في الكافي باسناده عن أبيسمرو الزبيري عن أبيعبدالله يلت في حديث طويل 
یذ کر فيه تمام الا یمان و نقصه » قال : قلت : قد فهمت نقصان الا يمان وتمامه فمن أبن 
جاءت زبادته ؟ فقال : قول الله ع نوجل : « وإذا ما تزلت سورة فمنهم هن يقول أيسكم 
زادته هذه أ یما زا فأما الذ بن آمنوا فزادتهم أ یما ۳ وهم رستبشر وو الذين فيقأو بهم 
مرضفزادتهم رجساً إلى رجسهم » وقال : « نحن‌نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا 
برسهم وزدناهم هدی > . 

ولوکان کلّه واحداً لا زبادة فيه ولا تقصاز, لم يكن لأ حد منهم فضل على الا خر » 
ولاستوت النعم فيه » ولاستوى الناس وبط ل التفضيل » ولكن بتمام الاي يمان دخل‌الومنون 
الجنة و بالزيادة 2 الا یمان تفاضل المؤمئون بالدرجات عند الله » و بالنقصان دخل 


الفر طون النار . 


وني تفسيرالعيساشي عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر تا « وأما الذين في قلوبهم 
مرض فر ادتهم رجساً إلى رجسمم » بقول شا إلى شنم . 

وني الدر المنثور في قوله : « لقد جاء کم رسول من نفسکم»اخرج أبونعيم ني‌الدلائل 
عن ابنعباس قال : قال رسول اله ا : لم بلتق أبواي قط على سفاح : لم يزل الله 
بنقلني من الأصلاب الطيسبة إلى الا رحام الطاهرة مصفى مپذ با لا تنشعب شعبتان إلا 
كنت في خيرهما . 

أقول : وقد أورد فيه روابات كثيرة في هذا المعنى عن رجال من الصحابة و غيرهم 
كالعباس وأنس وأبيهريرة وربيعة بن‌الحارث بن عبدااطلب وابن مر وابنعباس وعلي" 
وعم بن علي الباقر وجعفر بن عد الصادق ولغ و غيرهم عن النبي صلی‌النه عليه وسلم . 

وفيه أخرج ابن الضريس ني فضائل القرآن واب نالآ نباري" في المصاحف وابنمردوبه 
عن الحسنأن ابي بن کعب‌کان يقول : إن أحدث القرآن عبداً بلله ‏ وفيلفظ بالسماء - 
هاتان الآ .يتان : « لقد جاء کم رسول من أنفسكم » إلى آخرالا بة ' 

أقول : الرواية مروية من طریق آخر عن ا بي بن کمب » و هي لا تخلو عن 
تعارض مع ما سيأتي من الرواية و کذا مع ما تقد م من‌الروابات فيقوله تعالی : « واتقوا 
ها ترجعون فيه إلى الله » الا بة البقرع : انا آخر آية نزلت من القرآن . 

على أن لفظ الا بتين لا بلائم کونهما آخر ما نزلت من القرآن الا أن یکون 
إشارة إلى بعض الحوادث الواقعة في مرض النبي عي كحديث الدواة والقرطاس . 

وفيه أخرج ابن إسحاق وأجد بنحنبل وابن أبيداود عن‌عباد بن عبدالله بن الز بير 
قال : أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآ بتين من آخربراءة : « لقد جاء کم رسول من أنفسكم 
- إلى قوله ‏ « وهو رب العرش العظيم » إلى عر فقال : من معك علىهذا ؟ فقال : لا آدري 
واه إلا أي أشهد لسمعتها من رسول اله صلّیاه عليه وسلّم ووعيتها وحفظتها فقال مر : 
و أنا أشبد لسمعتها من رسول الله صلّى الله عليه وسلم لو كانت ثلاث آبات اجعلتها سورة 
علی‌حدة فانظروا سورة من القرآن فألحقوها فا لحقت في آخر براءة. 

أقول : وني رواية أخرى أن" مر قالللحارث : لا أسألك علیها بينة أبدأ كذلك 


كان رسولالله لي » وفيهذا المعنى أحاديث | خرى » وسنستوني الكلام فيتأليف القر آن 
وما ی به من الا بحاث 5 تسار سور الحجر أن شاء الله تعالى 3 


وقد کنا فر جو أن نفر دكلاماً في آخر براءة نبحث فيه عن شأن النافقن ف الا سلام 
ونستخرج ما بشرحه القر آن في أمرهم مع تحلیل في تاریخهم وتبيين نلا أودعوه من‌الفساد 
والبلوی بين‌المسلمين لکن طول الکلام في تفسبرالا بات عاقنا عن ذلك فاخرناه الی‌موضم 
آخر ,«ناسبه واللّه نسأل التوفيق فهو وليه . تم والحمد لله . 


هو 

لا سعني دون أن اشکر فضل مصحح الكةاب 
( البپبودي الحترم ) مجاه دقته في عمله التي نز لت أرقام 
الخطاء في طبعة الجزءين الثامن والتاسع من الکتاب بالنسبة 
إلى الا جزاء الماضية تنزبلا" بالغاً ثم لا يسعني دون أن أقول 
- رعاية لحقه إن أكثر الأغلاط المن کورتنیالجدول لانستند 
إلا إلى الأصل ( نسختي أنا ) دونه فأشكر جيل سعیه و أسأل 
yT‏ 


الق اف 


۹ فهرس بعض ما قهذا الحزء هن ال بحاث‎ ER 


رقم الا الموضوع نوع البحث | الصحيفة 
الأشال | ٠‏ 
١5‏ | فهر ل أسماء شيداء بدر تاریغی"روالی| ۳۱ 
سورةالتوبة 


١‏ \ کلام ي معنی العيد و انامه و 


احکامه ف اوه فصول علمي ۱۹۰ 

۰ کلام في نسبة الا عمال إلى الأسباب 
طولا . فلسفی"و کلامی"| ۱۹۸ 
“A_o‏ فهر و اسای شهداء حنين رو ا 4 
۳۵۹-۹ | کلام في معنی الکنز علمي | ۷۷۲ 


۷ » كلام فى الزكاة و سائر الصدقة‎ | ٠١١-۲۷ 


الصحیفة السطر الخطاء الصواب اح اي الا الوا ي 
۶ ۱۰ برع تر تفع ٩ ٩‏ جسن د 
مه + ملكه لكا ۵ ۱۶ ليكونوا لتكونوا 
۵ ۷ نزعه نرعرا ۸ ۰ الدائرة الدائرة 
۳ ۱۱ وخفنا لستم‌باحق منا | ۱۱۹ ١١‏ بالقاء با لغاء 
نحن احدقنابرسول | ١١ ١*١‏ شيء شتی 
الله وخفنا | ۱۲۱ ۱۷ ماس" نخان 
١7١ ۹‏ بذلك علىزلك ۴ ١9‏ سيفئى ستفنی 
1 ۱۷ الففاری" الغفاري" ۲۳ القاء الغاء 
“5 ۲۵ شجل ير ۳ ۱ المتادية 2 النادية 
١١ 56‏ فيه فا ٥‏ براه تراه 
۵ ۳ واللاعي واللاغي ۷ ۷ ضاقت ضَاقت عليكم 
۳ > فا نها فا نه ۸ ك ورسوله . ورسوله 
۳ ۳ تر كتلمينظروا تركلم:نظروا | ۱۵۵ © لبالارصاد . لبا مرصاد 
۶ ۱ إلرأصله 22 باصله ۳ ٩‏ الت الاخ 
م o‏ ياجو کم تفاجۇ کم ۶ ۸ التحضيس التحضيض 
۰ ۱۵ یلفوا بلقوا ۱ ١‏ ستقارضون سرتقاضون 
۰ ۲۱ الخطاب التکلم ۶ ۱۱ سواء تا 
١‏ ۱۵ «آن‌تکنواعن ۶ ۲۰ عنالله من الله 
التصرف فيها و ۵ ۸ عوضاعنك عوضامنك 
کم» ر ۹ ۲ ترجع درجع 
١4 55‏ قبرعلى قورت ٨۸‏ ۱۳ رسول رسول اه 
۲ ۲۳ بان بات ۳ ۷ لعقد كعقد 
كه م وان" وان" ۲ ۲۶ طن كمن 


١5‏ ا تحدم نجدة ۶ ۱ غير لك غير ذلك 


الصحيفة السطر الخطأ 


د E‏ 
الصح-يفة السطر الخطأ الصواب 
۶ ۷ التردی التروي 

٠‏ 7 التقوى التفوی الذي 
١9 ۵‏ فوت بغوات 
۷ ۰ عنالقرآن من‌القرآن 
IEE E «۰. <1‏ 
۷ ۱۰ الي الي 

۹ 5 فاشته فاشته 
٩‏ £ إليهم وإليهم 
6٥‏ >» الفرق الطرق 
۳ ۷ كلوه تماوه 
۷۸ ۱۰ والقاء و الغاء 
۸ ۲۶ لاشطيق تنطيق 
۶ ه ولذلك وكذلك 
۵ ۱ الظالن الکافرین 
١١ ۳‏ العالية الغالية 
۸ ۱۳ لابراد 2 لا براد 
٩۹ ۹‏ عنما ما 

۲ 4 وأتمايعائية وائما تعاتب 
۲ ۱۳ من الذنب2 على الذنب 
۹ الئاس فيه الناس 


۵ ۱۳ 
تلش < 


۷۱۶ ۳ 


۱۵ ۵۰ 


تقد مه 
الع 
ماع 
ناه 
دخلا 
مصرفه 
رسول 
سبال 

عن الغش' 
ابن ابن 
بنفق 
ولانذر 
بدو ا مسجد 


منصرقه 
رسو لالله 
تسأل 
من ۱ لغش 
ابن ابي 
٠‏ و 
بنشق 
و لا تذر 


بذوأ المسجد 


و هه“ ال 7 
عدا عدو الله عدو اللعيد 


موردان من الخطاء عر نا عليه أخيراً 


فيالجزء الثاني من الکتاب 


ص 
۱:6 
۱206 


سل 


م١‏ خمسة 


ص 


بضعة 


۱ سليمان سلیمان‌وا وت 


